مات ہار چم 


وصلى الله وسلم علی تیال تا مدمل وله و صیحبه 


لباب الخامس 


اللعسول 


في اصحاب للالغيين السو سيين ومن إليحم خاصة . وفيى ثلائة فصول 
الفصل لاو في العلباء 
الفصل الثاني في اللامعین من الصوفبت 
الفصل الثالث في الرؤساء 


الفصل الاول 


فى 
العلماء الذین ينهم وس الالغيين اتصال وموادلا 1 من عبر ان كونوا 
اشياخهم ولا تلاميذهم ونعترف منذ الان اننا لانستقصی . لكننا 


سنجتهد أن نکر من تيسر لنا ذكرهم ان شاء الله » وبالله التوفيق . 


۷۳۲ ها = ۲ هب ٠١‏ - ۱۳۲۸۲ ف 


ا ی کے 


لسسه : 


هو موسی بن العربى بن ابرهيم بن عبد الله بن ابرهيم بن أحمد 
ابن محمد بن محمد . 

مسقط راسه فى قرية (نروكت ) ب (رسموكة) احدى قيبائل 
(جزولة) ولم يعرف عالم من أسرنه ولا من حواشيها الا الحسمن بن عبد الله 
الحسن دن عمد الله 

هو اخسن بن عبد الله بن ابر‌هيم بن محمد بن محمد الاعلى آخو أحمد 
ابن محمد بن محمد . كان من‌علماء عصره . وك'ن بدرس فی‌مدرسة (لمولود) 
حينا . وله شهرة وءاثار دن محررات الاحكام فى بلده . وكأن يعيش الى 
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اول القرن الثالث عشر. وقد أوقفكتبه على مدرسة (المولود) ب(رسموكة) 


الترجم 
أخبرنى فاه لاذنی يوم زرته فى ربيع الثانی عام ۱۳٩۱‏ ه . أن أصل 
أحدادهم فيما أدرك أهله يقولونه . كان من مدينة (تامدولت) حلوا عنها 
لا خربت . كما أخبرنى آن تسميته بموسى كان من السبدة الصالحة 
المنسرك بها السيدة تعزى الاغرابونية المتوفاة ۱۲۸۸ ها . وكان أهله 
پتصلون بها . فلما ولد لهم اقترحوا عليها تسميته فسمته كذلك . 


متلقالا للقرآن 
كان آسانذته فى انقر-ان الكريم سسدی على بن الحاج مبارك 


الرسموكى . افتتح عليه الى قوله تعلى ( والومنون . وليقول الذين ) الخ 
فى حزب ( قل أوحى ) . 


= كحم = 


ثم الاسناذ سیدی محمد بن الحاج ممارك الى سم وكى 

تم الاستاذ سيدى ابرهيم بن مد بن على . وبه انتفع كثيرا . وكان 
من الصالحين وهو من اهل (آکرض نتانوت) 

ثم الاستاذ سبدی مسعود بن صالح الرسموكى من تلك القريسة 
إيضسا . 

هؤلاء اسانذنه فى القرءان . وام بخبسرنى بأنه ارتحل عن قريته . 
فیکون هؤلاء الاساتذة ممن اعتوروا مسحدها اذ ذاك . 


اساتذته في العلوم 


* افتتح العلوم من أول يوم على بد الاستاذ سبدی محمد بن عبد الله 
السملال من ( أكنى ایکلفن ) من ( توغزيفت ) . وهو عالم كبير مسارك . 
يى جيرا" بعتب عل الج ورتسخها فى سعد رتازمورت). و ارت ۴ 
و (وادى أيت مزال) حن كان يتقلب فى هذه الامکنة بالمف'رطة . وهو 
ممن تخرجوا بالاستاذ سبدی عبد الله البوفتركاوى فى العلوم . ونخرج فى 
انتنجیم بالاستاذ سيدى محمد بن ميارك الغيغائى من أحواز (مراکنش) . 
توفی سبدی محمد بن عبد الله فى رمضان ۱۴۳۲۵ اه . ودفن فی‌رتازمورت) 
وقد كانت له وجاهة وشهرة بكونه عارفا يستطلع أوقات الوادت فى 
الستقبل. وكان بتعال بذلك . وله اتصال بالباشا حمو وبغيره من الرؤساء 
بسبب ذلك . وهو مزمشاهير أهل هذا العلم فى(سوس) مع عدم اعراضه 
عن التعليم . وقد لازمه المترجم اننتی عشر سنة . وعليه أتقن الفقه 
والعر نة وعلم السان . وقد كان ماهما فى كل هذه العلوم مهارة كبرق . 

تم أخذ أيضا فى سنة ونصف عن العلامة سبدی آحمد بن محمد بن 
على اسملا الشهور ب رآمزارکو) من الآخذين عن أبى العباس الجيشتيمى 
وتوجد نرجمته ق‌شيخة شيخنا أبى محمد سيدى الطاهر الافرانی )١(‏ 
ان وقفنا على تف'صيلها . أخذ عنه المترجم جمع الجوامع لابن السبكى . 
والتلخيص للقزوینی . فى مدرسة (تببيوت) حبت كان يدرس حينا . 
كما كان درس فى (تارودانت) . 

وقد كان المترجم أخذ قلیلا فى مب'دنه عن العلامة سيدى عمر التيمل 
لابکضییی كما أخذ قلیلا أيضا عن أبى العباس الجيشتيمى فى أخريات 
أبامه تبركا . وعن الوزير العلامة سیدی عبد الرحمان بن القرشى الفیلال 
ثم الفاسى طرفا من جمع الجوامع ب (مراكس) حين كان يرد على المولى 


)١‏ فى (الجزء امسا بع) 


= ") = 


عبد العزيز وهو قاض ب رفاس» . 


أولئك مشيخة المترجم فى (سوس) وفى الحواضر . وقد اكتفى من 
الاخذ فى (سوس) عام ۱۳۱۱ ها . 
امہ سل القضاء 

شارط فى (أيمولاس) من قبيلة (منتاكة) نصف عام سنة ۱۳۱۲ ف 
ولم بالف هناك . تم فى (الجعافرة) بقبيلة (المنابهة) ازاء (نارودانت) عام 
۳ ه وفى عام ۱۳۱ ه دخل (تارودانت) أيام كان الباشا حمو فيها 
وقد نوفى هذا ااماشا هناك فى المحرم عام ۱۳۱۸ ه ودفن فى شهد 
(مسدى أوسسدى) وقره لابزال معروفا هناك . قال : نفتحت دكانا 
للتنجارة فصرت اختلف الى (السويرة) استورد السلع من السكر وغره . 
وفى عام ۱۳۱۰ ها . تعرف بالقاضى سبدى محمود الخباطى . فقدمه لخطة 
اعدالة وال الشوری . وقد كان الى ذلك اخن سكن فى بيت بمدرسة 
الجامع الكبير ب (رودانة) قبل أن بتأهل . واسم يزل مداخلا لهذا القافضى 
حتى جرت عليه ۱۳۲۲ ه واقعة سجن فيها ظلما هو ومن اليه . فكان 
التبرحم ممن سحنوا معه . ولا انحلت اخادثة اقلع عن رتارودانت ال 
رد زمورت) فى ضاحية هذه الدينة . وقد ضاقت به هذه الاخرة بأن قاضا 
جدیدا ممن لاتتراءی ناراهما تول فيها . وهو السبد محمد بن عبد الر حمن 
الشمهور بابن المزيد الرودانى الذی بقی فى ااقضاء من عام ۱۳۲۳۲ ه ال 
عم ۱۳۲۰ ه فعزل وسحن . ولا اطلق سراحه جل عن (تارودانت) الى أن 
مات مفتم‌با بأسفى ‏ وآخباره فى (اللرحلة الرابعة) من (خلال جزولة) 
تو لمتشم للقضاء 

كان راجع الدينة بعد حبن فعلا فيها شانه واذلك لم يكد ابن البزبد 
يعرل حتى قدم هو فى ذلك الحبن . آوائل العهد الحفيظى . وكانت توليته 
فى شمعبا'ن عام ۱۳۲۲ اه فبقى الى أن جاء احتلال المغرب . فعيلت الحكومة 
لقضاء (تارودانت) العلامة الفاضل ااسید الفاطمى الشرادى الفاسى وذلك 
فى منتصف عام ۱۳۳۲ ها . فبقى الى عام ۱۳۳۷ ص فرجع الى (فساس) 
فعاد المنرحم باشارة من سلفه الى القضاء فبقى الى عام ۰ ه فأحيل 
على الهش بكل اجلال واحترام من الحكومة . 


VY =‏ عه 


كان فربدا فى كل آحواله . فقد آسرز منه هذا المركز الذی كان فيه 
زهاء خمس وئلانن سنة درة صافبة . وياقونة فريدة . واهاما مبر‌زا . 
قلما بدحد له نظر . فقد تول قضاء (نارودانت) وهی اذذاك عاصمةرسوس) 
پنسحب نظر قاضیها على کل قبائل ۱ بسمی ب (رأس الوادى) وماحوالیها 
من (هبلانة) وقبائل الاطلس (وسكتانة) و (هشتوكة) و «ماسة» وما اليها 
من القمائل والحبال . فستتدیب عنه عشرات النواب . وکان بذاك فی‌ملتقی 
سيول الاموال . لو أنه كان يهتم بحمعها . ثم مضی له زمان طویل كان 
مضنة تانبل الاملاك ولو شيئًا فشيئًا . ولکن کم يطول عجب القارىء ان 
أخبارناه أنه لم بتائل ولو حقلا واحدا . ولا ظهرت له آموال مثل ماتظهر 
لامثاله الذين يكونون فى مثل مركزه واو بضع سنين . فلم يكن له من 
العقار الا دار سكناه . وهی دار صديقه القافی سبدی محمود اشتم‌اها 
من ورثنه فى ولايته الاولى . ولعل ذلك بما کان فى يده من دراهم التجارة 
والسارطة . والا سمتان صغر ورتته زوحه من أهلها . ولا من الدواب الا 
بقرة أرصدها للاستعانة بحليبها على قوت عباله . وکل ما دخل بده بعد 
ذلك فانه يجعله فى الكتب وفى قوت أهله وفى صرفه فى وجوه البسر 
والاحسان . أو فى تعليم أولاده وقد أخبر ولده سيدى أحمد بأنه لم يوجد 
فى تركته من الاموال الا مائنا ألف فرنك وهذا القدر بالنسبة لمن كان ف 
مركزه انما يعادل مستفاد شهر أو شهرين أو ثلاثة على الاکثر. فاین ذلك 
من خمس وثلاثين سنة . وأين هو من الذين یزئونه باکتناز اللایین . 
ولکنه كما قال الشد‌اعر : 

لقد علم الاقوام لو أن حاتما اراد ثراء الال كان له وفر 

ومن احواله فى القضاء التأنی فى اصدار الاحکام . فيطيل تلخصوم 
حبل ا۶نتظار . حتى بستطببوا الفصال . وسمعت أن بعض الاس يعيب 
عليه ذلك . ولكنه قال أم'مى فى سبب ذلك . ان الادراك للحق فى بعض 
القضابا من أصعب ما يو'رسسه القاضى الذى يستيرىء لديئه وعرضه . ومن 
عادته ان يعرض عن الملدين من الخصوم . حتی بصطلحوا أو يكونوا 
بحبث نقادون ال اخق . وقد لامه بعض الناس على ذلك اذ رای آمام داره 
على بعض . ویفتری شريق منهم على فريق . ولا دمکن أن يظهر فیهم مسلك 
الشرع الا بالتانی فیما بدعون اویدعی عليهم . 
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وقد حدتنا من نثق به أن ذاك كان شأن عض قضاة الاسرة التبملية 
التى وئیت قضاء (رودانة) من حوالى سنوات ۱۲۰۵ هھ فقد حكى أن أحدهم 
قال لبعض أصحابه انظر من بالباب . فاطل فلم ير سوى قدماء المتحاكمين 
من كثير من أطراف سوس . فجعل يسرد للقاضى أسماءهم فقال له 
القافی انما أسأل عن كذا وكذا . واما اولئك الذين ذكرتهم فلا بفصل فى 
آمر هم الا ذلك اخانط ااذی هم مستندون اليه . یعنی أن مقامهم هناك 
سیطول فیملون فبصطلحون . 
ومن احواله العزوف عن البراطيل . التی تؤيد الاباطيل . فانه وان 

كان بباش العرؤسماء وینراهم منازلهم ما كان بخضع لهم ۰ بل بقنعهم فى 
مواقف الحق . ویرد کیدهم بالضعفاء فى نحورهم . وكم له مع الرؤساء 
والقواد المسيطرين ‏ وكلهم اذذاك مسيطرون ‏ من مواقف شريفة صارمة 
يتحدث ها ااناس وادل دليل على نزاهته عدم ظهور التمول علسه . وان 
المال لابخفی كما قل عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ( أبنت الدراهم الا أن 
تمد آخذاقها ) . وانه رغم ما سنه وبين القواد الضارضوريين الاولوزین 
دن أواصر الصداقة المت.مة . والمودة القديمة . فانه لم يتردد أن بحکم عليهم 
بقبيلة (أداوكه'ض) فی‌قضبة ساقية يتنازعون عليها . وتدخل فيها صهرهم 
الحاج التهامى الاكلاوى تتأثر‌هم عليه فأثر هو على وزير العدل اذذاك سيدى 
محمد الحجوى . ولكن ذلك كله ام يجدهم شيئا امام تصلب الترجم فسى 
الحق . 

دومن أخياره فى نمسکه ندینه . ومحافظته عل ما به وین رنه . 
أن <هل من أوقاته وقتا بخلو فيه سربه . فيناحيه راجا رحمته . وخائفا 
عذابه . فيذكر فى هذا الوقت آذکارا كثيرة انخذها اورادا . وهو 
أصحاب الط بقة الاحمدية العتدلن القتصدین . الذين لابرون لانفسهم 
فضلا على غيرهم . ولا لشيخهم الكبير فضلا على غره من الاشباخ الاكاس . 
وقد ذكر عنه انه كير البكاء والتضرع فى خلواته هذه . 

ومن استم اثه لتديئه ذمما هو مطوق به من أمور المسلمين أله لايته'ون 
فى ترصد اهلة المواسم والاعياد . وخصوصا الصبام والافطار . فقد كان 
بصعد سطح داره ولا سرحه الا بعد البأس من رؤية الهلال . واذا رءاه 
اطاق بيده طلقتن اثنتن من مسدس له . فاذا سمعه الاس تناقلوا الاعلام 
بان القافی سبدی موسی اطلق طلقتین من مسدسه . فلا یبقی شك فى 
الصوم او الافطار . 

ومن أحواله أنه يالف ویولف . وبحسن العاشرة مع جميع من‌بخالطو نه 
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خصوصا نوابه وعدوله . وکل من اليه . الا فى احق . فقد كان لاحد اعوانه 
وهو دحمد الهواری العروف بمحمد عزری عدی قضية تصيير اليه . من 
طرف امراة مانت . فجاء وارئها واقام عليه دعوی بدعی فیها بطلان 
التصيير . وتمسك العون صحته و بصحته للقافی . فلم يسعر الا وقد 
استدعاه المترجم يوما وجعل يباحثه فى قضية ذلك التصيير فظن آنه 
سينصره على خصمه فلم بلبث أن قال له اصخ . انلصح لك أن تسعی 
فى الصلح بنك وبين خصمك والا فانی ساضطر لاحكم ضدك . لانسه 
لايبدو مها تقصه عل أنك محق فى القضية وقد أخبر عدد ممن يخالطونه 
فى الخطة أنهم ما رأوا منه قط مجابهة فى أى وقت . وكان اذا استباب 
احدا وکل الامر اليه . وجعله أمام مسئولته فيما ينه وبين الله . وما بيئله 
ورن اعباد . فلا يناقشه بعد ولا بحاسيه فيما عسى أن يدخل يده من هال 
أو من قضية بل يقبل قوله . ويقبل ما عسى أن ياتى به مما هو للقافی 
رسميا . وقد أخبرنى قاضی النابهة السيد محمد بن الحاج على أنه هو واداه 
كانا معا من نوابه . ولم يريا منه قط ما يغمز قناتهما . ولا ما يكدر 
نطفتهما . قال : وكثيرا ما سمع أن بعض الوشاة يشى اليه على شىء . 
ثم اذا لقسته لا یتفر لی عما كنت أعهده عليه وقد فاتحته مرة فى ذلك . 
ذقال لى : هل نقطع للناس السنتهم التى خلقهم الله بها حتى لایتکلموا فينا. 
فدع عنك القيل والقال فان فى أذنى صمما عن مثل هذه الامور . وقد 
حدثنى أيضا بمثل هذا صاحبنا القاضى سيدى أحمد بن المصلوت المرودانی 
وقد کان الترجم انخذه من أهل شوراه . ولم ار للمترجم أحدا بحمل له 
حقدا او ضغنا وها هو الآن قد مات . وعند المات تظهر التركات . فلا 
نسمع عنه الا حسمن الاحدولة . والثناء العاطر . والتر‌حم الطویل مسن 
جمیع الناس . وال القاریء رسالة کتبها ال سيدى محمد بن اخاج عسل 
المذكور ونصها : 

( محبذا الفقبه االمائب السميد محمد بن اخاج على . أمنك الله ورعاك 
وبعد السلام عليك . فقد ذكر الخحامل ان بعض شیاطن الانس اسمعك على 
کلاما اختلقه من عند نفسه . لا صل له . ولا موحب لذلك الا حقده عليك. 
والله أعلم فاراد استنقاص قدرك والانتقام منك فافرغه بذاك على رؤوس 
الانههاد فى ذلك القالب . وعلمه فاحذره فانه عدو لك شديد العداوة 
واخست . فلله در اتقائل : 

فان تكن العداوة قد أكذت فشر عداوة المرء السباب 

فى ١54‏ ربيع اللبوى ١١4١‏ ه ) 
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وبر<م الله الذی بقول : 
والناس اکیس من أن بمدحوا رحلا ها لم يبروا عشده انار اجان 
دمعاداة اهل العاصرة فى كل عصر معلومة . والععب من المنرجم 
كيف خلا من هذا العهود . وکان ازاءه ثمریدا . ولاریب أن ذلك كان من 
نار حسمن مخالقته . وانزاله الطلبة النحباء منازلهم ب وعدم حسده لهم . 
فلا بر بد لهم الا الظهور والشفوف . 
وقد حدتنی القاضى سیدی رشبد بن الصلوت أنه فى الوقت الذی رجع 
فيه من ( فاس ) متخرحا ال «تارودانت) قصد تصدره بين العدول . وكتب 
وكالة . فدخل رسمها الى القاضى . فنبه فى حواشیها على ما تركته مسن 
الشروط فى الوضوع . فاعدنها . فاعاد مثل ذلك . ثم اعدنها الشا . 
فاستدعانی فقال : الزم هذبن العدلن . وهما عدلان غير مبرزين بالعلم . 
ولکنهما متمم‌نان فى سبك العقود . واستحضار ااشروط . فلازمتهما ستة 
آشهر حتی تممرنت . وذلك كله نصيحة منه لى . وقد علم أن العلم وحده 
لایکفی بلا تمرن . وهذا فعله دائما مع نجباء الطلبة . 
واما محائسته فانها محالسة تطفح بالانشاداتا والانشاءات والاشادات 
فقد كان خزانة أدبيات . وزهرة پانعة عادقة شذی الادب العالى . ومنمعا 
فياضا بالنكت والنوادر الستطابة . ثم هو لا بتوسع فى الکلام الا مع من 
يأنس هنهم اطراح التکلف . ومن ألسف معاشرتهم . وعرف ضمائرهم 
وسرائرهم . فتراه بينهم لایکاد ینکف عن ايراد الملح والفواند . وهو 
متهلل متبسسم . وریما ضحك ضحکا مفرطا . غير أنه عند الضحك بغطی 
وجهه بم وحة لا تکاد بده تخلو منها . فستفتق عن اللکت والستملحات . 
والفواند ااحليلة . والابيات الشعرية اللطيفة آما اذا كان مع من لم یعرف 
بعد طواياهم . فانه لایکاد ينبس بینهم ببنت شفة . وتلك طبيعة فيه . 
ومن لم بعرفه یکاد يعده من الحهال . فقد جمعتنى الاقدار به مرة فى 
رفاس) فى مجلس ضخم ضم عض علماء . وذلك نحو ۱۳۵ ه فالقی 
بعض اعلماء أسسثلة على اطاضرین . فکانوا يتعاذبون البحث فيها وکان هو 
صامتا مطرقاً . وحالسته أبضا مرة آخری فى دار المرحوم السيد اخاج 
مبارك بن على النانی التيندوبنى المعروف عند أهل ررودانة) بالسيد مبارك 
السةرورى فى سنة ۱۳۵۶ اه وكان فى .الحلس (إعلامة سبدی أحمد بن 
المسملوت . وصنوه الاديب سبدى اليرشید . فاندفعنا فى المباحثة حول 
عاية من القرءان . فلزم هو السكوت حتی انفصل المجلس . ومع كل ذلك 
فانه اذا جد ااجد . وجالت الاقلام على الطروس . آخذا وردا فى السائل 
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العلمية . ذانه الجل فى المضمار والبرز فى الیدان . خصوصا فی‌النوازل 
والاحكام التى بزاولها ویتراد المراسلة فيها مع غره من العلماء . أو مع 
مجلس الاستئناف الشرعى الاعلى . ومن هنا يقول عارفوه أن قلمه افصح 
من لسانه . وقد حكى ثقة أنه حضر مجلسا كان فيه شيخنا العلامة المرحوم 
سیدی الدنی بن اخسنی رحمه الله آبام رئاسته !حلس الاستثناف المذكور 
فراج الكلام حول قضاة المغرب السرزین ۰ فقال لهم سىدى الدنی مارابت 
دن القتضاه الموم ممل سیدی موسی الرودانى . فانه عندی من شقبتة 
السلف فيما ينهحه من أحكامه . وانها لاشبه شىء عندی بأحكام قضاه 
۲ ندلس 

ومن انبتاقه وأريحيته ما كان اعتاده کل يوم أربعاء من الخروج ال 
العراء منذ الصباح الباکر . وقضاء البوم كله هناك الى الساء . وقد كان 
أكشر ما یخرج الى جهة الصل خارج «باب الخميس) فى جماعة من خاصته 
الطلبة . فیصحبون معهم ما هم فى حاحة اليه من الطعام والاوانی . وكثيرا 
ما یکون كفتة شوى فى اقضبان نحت ظل الاشحار . أو فى منعرحات 
الاودبة . وکان أكثر من یصحبه الشريف سبدی محمد بن هاشم الفیلال. 
وکان رحلا نفا آعوش . رطب العبئين . ذا خمة كثة مستطيلة . وکان 
پلبس قفطانا وفرچية . ویتمنطق علیهما بمنطقة من جلد . وکان له فى 
رحارة البلالیع) سستان كثير الاشحار . ورنه من زوجة له خلف علبه-ا 
العلامة سبدی اخاج احمد بن عبد الرحمن التيملى الجیشتیمی . فکان 
لابنفك سائقا داه الى ذلك السمتان وءاتيا منه . وکان بتقلد سيفا عتيقا 
يدرس به ثمار بستانه لبلا عند الحاجة . وكان كلامه فيلاليا محضا . لم 
بدخله أى تغير . فکان مستغربا بين السوسيين الذين لم یالفوا ذلك كما 
ألفه مثلا هل ( فاس ) . فكان ذلك مما يحببه ال النفوس . وكان أصحاب 
مجلس المةتر<م ورفة وه بتندرون على هذا الأشريف . بأنه ضرب مرة جذع 
شجرة اجاص . وكان غالب أشجار بستانه . بظنه سارقا كان معلش] 
للسيف بالشسجرة . فحعل یداذبه أياها ويقول : اطلق سسفى أيها السارق 
والا قتلتك . وكان ذلك بالليل . ويحضر هذه النزهة الاسبوعية غالب 
طلبة المدينة كالاستاذ سيدى آحمد بن المصلوت ان حضر فى الدبتة . 
والاستاذ سيدى عبد الله خر باش . وآمثالهما . فيقضون البوم فى المذاكرة 
والاستفادة . وفى المساء برحعون وربما عرحوا فى الرجوع على القادر 
المو<ودة فى تلك الناحية . فيزورون قبور الافاضل ويدعون لهم . وقد 
وجدوا ذات مرة قبرا محفورا لم يدفن فيه أحد . فقال لهم المترجم سانزل 
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لاضطجع فى هذا القبر . لاری كيف تکون رقدة القبور . فوضع عنه ما 
يثقله من ثيابه . ونزل الى القیر واضطحع . فلما رءاه سيدى عبد الله 
خرباش کذلك وقف على شفير القبر ومد بده ال صدره واقامه قائلا : لا 
تستعجل فسیانی البوم الذی ستعرفها فيه معاينة ومباشرة . 
محکمته . وقد کان رحمه الله يفرح بهذا البوم . لانه برتاح فيه ویتفسح . 
وریما كان رجوعه أيضا على أعلى سور البلد . فبطوف بذلك على عدة أبواب 
من آعل السور . فری داخل الدبنة وخارحها . ولاتك أن ذلك لا تستطبه 
الا النفوس المتتبعة بالظرف واللطف . لا فيه من الناظر البهيحة الخلابة . 
ولکثرة شغفه بیوم الاربعاء قال بعد تأخيره عن القضاء بیته العروف 
قد كنت أفرح دائما آلار بعا والبوم آیامی جميعا آرها 
ومن أحواله الوقار ولزوم السكينة . لا بستفزه مستفز . و 
جبل راسخ . فتراه لا يكثر من الالتفات فى محلسه . ولا بعل صوته . بل 
لیس له الصوت الذی یمکن أن بعلو . فهو هين لين . فى أخلاقه واحواله 
حتى فى صوته . فلا يرتفع الا بقدر ما بسمعه القترب منه . ومحادنته 
متصلة الحلقات . خصوصا ان و<د حلیسا موافةا بحسن الاستماع . واذذاك 
بفيض بالنوادر والستملحات كما ذكرنا . فمما حكاه لى فى احدى هذه 
اخلسات أنه كان مرة مع الاستاذ سيدى اج باسین الواسخینی فى 
مدرسة ( المولود ) وكان الاستاذ فى محل يفصل فيه بن الخصوم . وكان 
القراج يغلى . وكاد جمره بلطفىء . قال فکتبت اليه هذا البيت الساذج : 
هلم الى الغداء فهو مهيا وأجْر مزا الأوباش فالجمر قد خبا 
فبادر الاستاذ وجاء وهو يقول بيتين اخرين مثل ذاك فى السداجة : 
غداء مرىء والكؤوس ولا مرا خصوم بكون الوجه منهم مقطبا 
منى کل نفس لا تدری لیاتھا ‏ سوى أن يكونالعيش عیشا محببا 
وحكى أنه لما تول القاضى ابن البزید - واسمه محمد بزعبد الرحمن - 
جلس المترجم مع بعض الادباء فصاروا يغتابون القاضى الجديد . قال 
دعوا القول فىقاض له النقص لازم بغر السکاکن الحداد ذبيح 
فانتم صحاح لا تملوا مکانه ( ومن يشترى ذا علة بصحيح ) 
وقد أومآ بقوله : له النقص لازم الى لفظة القاضى النقوصة . فورى 
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بذاك عن حاله . وقوله بغر السکاکین اخداد ذبيح الى اخدبت الماثور من ول 
القضاء فقد ذبح بغير سكين . وقال الاندلسی فى هذا العنی : 
ولا أن تولبت القضايا وفاض الجور من كفيك فيضا 
ذبحت غر سكين وأانا لارجو الذبح دالسكين آبضا 
و بقوله فانتم صحاح يعنى أن لكم صفات غير منقوصة . وليست صفة 
القاضى وما يشابهها صفة لاحد منكم . فلا تتمنوا أن تكونوا قضاة . فان 
العاقل لا سىتىدل الوصف الصحيح بالوصف العتل . bi‏ السسطر : ( ومن 
یشتری ذا علة بصحيح ) . فهو تضمين مقتبس من قول بعضهم من قديم : 
بها كبدا ليست بذات قسروح 
أباها على الناس لا شترونها ومن شترى ذا علة صحیح 
وقال ل آبضا يوم زارنی فى اخمر !ء فى صفر عام ۱۳۵۳ ها . اننى 
وقفت علد الکتبی سبدی محمد ااصقل الشهور ب ( الدار البيضاء ) 
( وقد توفی رحمه الله ) قال فوحدنه برمی فى الغلاء ال أفق بعد . 
فقلت فه ارتحالا : 
اقول لمن يسائل عن شريف 
أرى کتب الشريف کسامری 
قال : وقلت فى موت الباشا حمو : 
آنی حمتو الاحم لسوس يبغى كلوزا اذ به قد صار کنزا 
إريغ به الثراء فئال فيه تری قد ماط عن كتفيه عزا 
وقال ق‌الشیخ أحمد الهببة يوم آخرحه القاند حيدة من تارودانت) : 
لو رام أن تبقى له الهسة ام يعد مدّل أهله کنبه 
الملك لا بناله من بری سفك الدماء فى العدا عمبه 
قال آومیء بدلك الى أن الشیخ اآهببة لم يكن بری قتل الشکول فيهم 
من‌اصحابه لکنه ریما يقال رجع عن هذه الفکرة بعد خروجه منرنارودانت) 
وبعد أن فات الاوان . واخقيقة أن الرجل ورع حقبقة . وش الترجم 
بذلك الى قول الشاع : 
لابسلم الشرف الرفيع هن الاذی 
هكذا كان النرجم یقول فى امثال هذه الناسبات 
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ولل كبد مقروحة من بسعنی 


بجع الکتب قرالسضا) کہاسا 
بقول لمن بساوم لا هساسا 


حتی يراق عيلى جوانبه الدم 
. ویحکی ذلك 


كالنوادر فى المجالس التى بطرح آصحابها التکلف . وذلك أدل دلبل عل 
کون الار بجة الادسة نمکنت هله . 


ووا 
كنت رأيته فى (فاس) نحو عام ۱۳۵ اه حن كنت محاورا هناك 
للاخذ . فقد جالسته فرايت منه العلامة الوقور . الذى لایتکلم الا بمقدار 
ورابت اذ ذاك فى بده كراسة للاستاذ سيدى المحفوظ الادوزى فى الذی 
انتقده على مولف العلامهة سيدى الراضى السینانی الملقب الحنس 
نزيل (أزمور) حالا فى زكاة الاوراق . وقد كان المترجم نوی أن بوصله 
البه لبجيب عما انتقده عليه الادوزى . فاذا بالاستاذ سبدی محمد بن عيد 
الملك الرسموكى المقيم ب (فاس) والمتوفى بها بعد ذلك . عارضه فى ذلك 
قائلا : ومن هم الفا'سسيون حتی يؤبه لهم ويحاوروا ؟ وذاك جريا على عادته 
فى التحامل عليهم ما بينه وبين بعضهم من منافسة ليس فيها بمحق . فكان 
ذلك سببا لان برد التر<م الكراسة بدون أن نصل الى من كنبت فی‌شانه 
و استقررت ب (مراكس) من عام ۱۳:۸ ھ . واشتغلت بالتعليم. 
وصلنی‌بوما رسول من الترجم الى زاويتنا ب(الرميلة) يطلب ال"الشخوص 
اليه «جامع (باب دكالة) المقابل للزاوية . فوصلته بكل سرور . فقال : 
انما نريد أن نصل معك الرحم ااسوسبة الحزولية . واننا نسر بما يصلنا 
عنك . فشسكرته على حسن ظنه بی . ورآبت من آقل ما يجب له على آن 
استدعيه لاغداء . فجاء عندى يوم ۲٩‏ صفر ۱۳۰۳ ھ . فمضت لنا جلسه 
من أفضل الحلسات التى قضيتها مع الادباء المعاصرين . فقد زحزح عله 
رداء الوقار . وحال فى أريحمة الادباء الفكهين . فصار ینشدنی كل ماستح 
وهناك آنشدنی كثيرا مما أوردته ۱۸ . كما انشدنی أيضا هناك ما قاله 
فی ) فاس ) ٠‏ 
فاس لعمر الله دار العلا والعلم للمثرى الكثير الرباع 
لكنها للغربا سقير محتدم یلقون کل الضیاع 

وانشدنی ما قاله فى السيارة : 

با حبذا سبارة تسابسق الرباحا 

هادئة وطئلة فتبهج الارواحا 

يكاد من يركبها تطوی به الفساحا 

بطر بهحة اذا تنساب واشراحا 


نم شا زرت البلد . مسقط الرأس . آواسط ۱۳۵۶ ص . مررت 
ب (رودانة) فذنزلنا عند السيد الحاج مبارك بن على المذانى الملقب ق‌ررودانة) 
بالسفرورى . فاستدعى المترجم وبعض علماء البلد . فكانت لبلة غراء . 
وخر ساعة من الساعات التى قضیناها مع امرجم . 


ثم لما ضرب الدهر ضربته . ونفيت الى مسقط الرأس «العغ) مختتم 
۵ ها . ومضت سئوات . وجاءت بوادر الفرج . وقد أبيح لى التجول 
فى ربوع سوس ۱۳۲۸۱ اه جعلت فى نیتی زيارة المترجم فى (رودانة) . 
فوصلت أمام داره وكان اذذاك قد اعفى من القضاء . فلما أعلمه الخادم 
«حضورى خرج مسرعا . وقال لى اثر السلام : الحمد لله فهذه شارة عظيمة 
ولم يكن قد علم خبر الافراج عنی . وظل بسالنی عن حالى ما شاء الله . 
ونحن مها منفردان فى قبة . فلم البث أن ملت به الى ما كنت آهتم به من 
كتاب ناريخ حياته . فصرت أسأله وأكتب ما پجیب به . وأقيد ما ينشده . 
ذتهلهل وحهه لذلك . وقال حزبت خيرا فانك لانزال على الهمة التى أعرفك 
علیها . ثم صار يمدنى بكل ما كنسّه عن نفسه وعن غيره . واقترح على آن 
أبقى عنده شهرا على الاقل . قال : فقد وجدتنى الآن كما أخرجنى الله بلطفه 
من القضاء الذى كان بشغل أوقاتى . وستاثر بتحیاتی . قلابد أن تصبر 
معی لنسترجع بالمذاكرة ما عفت عليه السنون الکثرة . فقد وحدتنی البوم 
مشتغلا بنفض ااغدار عن كنب کثرة . طال العهد بيئى وبينها . فاعتذرت 
البه . فلم بقبل العذر . ولم بفلتنی الا بعد ان أخذ منی الوعد بالرجوع 
اليه عن قريب . فوعدته ,ذلك فى عار الصيف . ولکن الله قضى ما شماء 
فلم أكد أسير اليه فى رحلتی التالية . فى شوال عام ۱۳۲۱ ص . للوفساء 
بالوعد حتى نعى ای" وانا فى (أدوز) . فكانت مصيبته عظيمة عل" . لانه 
كان خزانة لتاريخ سوس وتقلبات أحواله . خصوصا مع اعنداته االنقمد 
وتحربر الوفءات وكانت له رحمه الله ذاكرة قوية يستحضر بها أوقات 
الوقائع . وكان فى نيتى أن أقيد عنه كل ذلك الا أنه لم يقدر . والخير فيما 
اختاره الله . 


وفى تلك ١اجلسة‏ التى خلوت معه فيها أففى ال" كثير مما أحكيه 
عنه وی الجلسة النى تلبها قال : اننى كنت آفتش من وقت ف‌اقنا صباحا 
الى الآن . فاستخرجت اليك هذه القطعات وهذه القصائد . وقد تذکرت 
بعضها . وبعضها أنسانيه الزمن الى الآن . وحيث انك معنی بالتقييد فقد 
اخترت لك ما يلبق بالادب . فمما آشدنبه فى تلك الجلسة فى نفى 
الشتغلین بالخير عن بلادهم قول ابن عنين : 
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انفوا الؤذن من بلادكم ان كان ينفى کل من صدقا 
وانشد أيضا : 
ولا مضى فقری وايام فاقتى وساعد دهرى بالغنى نفد العمر 
وانشد فى معرض السکوت رغم أنف الانسه‌ان عما بأباه . ما قاله 
مصعب بن عبد الله بن الفرضى الاندلسى : 
الحمد له على ألسى كضفدع فى وسط اليم 
ان هى قالت ملأت حلقها أو سكنت مانت من الفم 
وانشدته مناسبة قول المتنبى : 
اذا أنت آکرمت الكريم ملکته وان آنت آکرمت اللئيم تمردا 
فوضع الندی فى موضع السسيف بالعلا 
مضر كوضع السيف فى موضع الندی 
فانشد فى معناه : 
ان الصنيعة لا تکون صنيعة حتى يصاب بها طریق الصنع 
فاذا صنعت صنهه فاعمد ها لله أو لنوى القرائب أو دع 
وانشد أيضا : 
ومن عادة الابام أن صروفها اذا سر منها جازب ساء حانب 
وانشد بعده قول الننبی : 
کذا جرت الابام ما ببن آهلها مصائب قوم علد قوم فواند 
وحن رءانى أقيد کل ما تهاشدناه . آشد : 
الا رب يوم قد تقفی لصاحب ‏ يوازن حفظی للقريض بحفظه 
اذا لم ندر کاس اندامة بيئنا آدیرت كؤوس بن لفظی و لفظه 
كذلك مضى لنا ذلك النهار السعيد . وقد آخفتنا السعادة بجناحيها . 
ولاحظنذا المسرة بعيونها . فرحمه الله من أديب ممتع المجالسة . حلو 
المؤانسة . لطيف الشمائل . رقيق الحاشية متزن النبرات . وقد اطلت 
النظر اليه اذ ذاك . فرأيته رقيق البشرة . أببض مشربا بالحمرة . وعليه 
لباس أبيض رقيق هفهاف . فقلت فى نفسى لو لم نعرف این مسقط رأس 
الرحل فى سرة البادية السوسية . لسسميناه من أبناء الحضارة الفاسبة . 
وما المرء الا حيث يجحعل نفسه فمن كان أرقى همة كان أكبرا 
فلم یتاخم من اراد تقدما ولم يتقدم من اراد ناخرا 
قضینا ذاك النهار منفردين الا ما كان من اننه فانه حضر معنا عند 
الغداء . ثم غادرنا . فقلت هکذا بالف الكريم ویولف . فقد آلفتی هذا 


(۳) 0 


الر جل والفته سرعة . مع ان اتصالنا بالاحس‌ام لم يكن الا حدیث عهد . 
ولكن الروح استانست صاحبتها فسرعان ما تمازجنا . فالارواحج جلود 
مجندة . فما تعارف منها اتتلفه وما تناكر منها اختلف . 

وقد بلغنی أنه بقول عنى بعدما فارقته : كل من آخذوا مزالسوسيين 
من ( فاس ) يرجعون متعالين متکبرین يتنكرون لنا . الا فلانا فانه لايزال 
فى مسلاخ السوسیین كما نعهدهم . لم بلس سوسيته . ولا امتزجت به 
عنجهية من يتخرجون من (فاس) . ثم ذكرت حكاية سيدىمحمد بن آحمد 
«الدراخ» الردانى الآخذ من (فاس) فانه بعدها رجع صار یتکبم حتى عل 
مثل ابی العباس الجبشتیمی . فبتواضع له هذا ویذهب امسلم عليه . 


نفحات من ادبي 


آما نثره فانه الدرسل المسجع الحکم . برصعه بالابیات والامشال 
واخکم . واما شعره فکما تراه بطرق به کل ما سنح له . فمن نثره هذه 
اللرسسالة التی كنبها ال العلامة القاضی سبدی الفاطمی الشرادی بعد 
مغادرته ل ( تارودانت ) وهی : 

» حا ایت مقام العلامه الامتل 5 والامام الا کمل . هن تخضع له رقاب 
الاكابر طوءا . وتصيخ أن تلفظ بحكمة من حكمه سمعا . القاضی الذی حل 
بمديئة (رودانة) يوم حلها بعلم صفى . وخلق ذكى . وهمة شماء . وعزيمة 
لاتعرف الا ااعلیاء . ولا تضع أقدامها الا على زحل والعواء . سيدنا محمد 
الفاطمى الشرادی الفاسى . امام العلماء المفلقين . وهادی السراة السابقين . 
والمغبر فى وجوه المغربين والمشرقين ( آما بعد ) فهل عرفت كيف ترکت 
بعدك ااقلوب تشوقا . وغادرت اوداءك م‌حبلك تحم‌قا . فما آنت الا الوبل 
الذى صادف محلا فقلع جذوره . ثم كسا وجه البسيطة زهوره . او النهار 
الشرق الذی يطلع بعد لبلة ااسرار . فطلع شمس وضاءة صافية الانوار. 
فالشکر لسعد السعود الذی ساقك الى (سوس) حتی علاه اور والسرور 
بعد العبوس . فجميع اصحابك یعیدون على حضرتك السلام الطیب . 
وبطلبون منك أن لاتشماهم من اخائك العذوذب . فلیکن ذلك من سيدى 
مقبولا . فان عهد الاخاء يكون الرء عنه مسئولا . وعلیکم السلام التام من 
اخیکم موسی بن العربی المبتلى بعدکم . وهو یتطلب منکم أن تسامحوه فیما 
عسى يكون فيه مما لایخلو منه بشر » 1 

وكنب الى داشا (اکادیر» اذذاك الفقه السيد اخسن بن ابرهيم 
بمناسبة استدعائه اياه خضور عقيقة لديه فلم یمکنه اخضور : 


= ۱۸ = 


« الباشا قطب الدائثرة . وشمس أفلاك الكرم السائرة . والمسى 
بحسن شمائله الكرام اخاضرة والغاسرة . أبو على سيدى اخسن بن ابر هیم 
عليك سلام مثل نفح اخداتق تطیب به الاسطار نن الهارق 
سلام آخ یشتافکم کل فينة . فكيف تری‌الاشواق هنكل عاشق 
تمنى المجىء عندكم ليجيبكم . لو أن الزمان البوم لم يك عائقی 
فسامح أخا قد اوثقته ذنوبه فكان سجن الحكم بين الخلائق » 
وهناك رسائل آخری غير هاتين رایتها ولم تحضرنى الآن . 
واما قريضه فانه كشر حدا . وقد <مع لى قطعا منه اذذاك . ووعد 
بغيرها . ولكن الدهر أبى آن يمد لنا حيانه حتى يفى بالوعد . وما عل 
الدهر من معتب . 
فمن أقواله ما كنب به الى شماعر الحمراء (مراكس) الاستاذ محمد 
ابن ابر هيم المراكشى رحمه الله . وقد زار (رودانة) فنزرل ضفا عل النسد 
الحسين الدمناتی المقصود اذ ذاك فمها . ولم يكن له سایق معرفة بالمترجم 
وكان بخاله كبقية القضاة الممتلئين زهوا وخيلاء فلم يهتم بزيارته . ولكن 
المترجم وهو الاديب الاريحى الذی يتذوق ما كانت تنشره الجراند اذذاك 
هن شعر شاعر (الحمصراء) ام برقه أن يكون هذا فى (رودانة) ولا يتصل 
به . فكتب البه هذه الابيات بعاتبه على عدم الزدارة . وما دفعه الى ذلك 
الا أريحية الادب . والا فان اخسن الدمناتی على استعداد لاتيانه به بادنی 
اشارة . وهی : 
با شاعر (الحمرا) بربك هل جرى 
ها يقتضى هذا الصدود وما السسبب ؟ 
حتى جفوت بغر ذنب سایق من لا يزال هراعيا حق الادب 
أوما علمت وما أذالك جاھلاے ال الخواطر جبرها آهر وجب ؟ 
فقام شاعم الحومراء لز بار نه من حمنه . فلما حل بن بديه أعطاه ما 
بقتضبه مقام أمثاله من الا<لال والاحترام . اذ وجده لبس من آوامك 
الذين اعتاد مخالطتهم عند السيد الدمناتی فى دار البارود) فى (رودانة) 
أو عند غيره فىغيرها . وقد ظل ابن ابرهيم متأثرا بسمت المترجمواحواله 
ويثنى عليه کثرا . وقد أحابده ثلاث اسات آخری نود أن ثثبتها لو 
عدر نا عليها . 
ومن شعره ما قاله فى قسلة (هوارة) المح<اورة لنارودانت . وهو لم 
يعد فى ذلك ما يعتقده فيهم . فى قطعة مطلعها : 
فلا شق بهوارى اذا وعدا فالغدر شيمة ذال الجيل هنذ بدا 
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وهناك فى ر الرحلة الرابعة ) قطعة فى وزنها لبعضهم . و ( هوارة ) 
ككل ااقبائل منها ومنها - وما زالت الاشراف تهحو وتمدح - 

رومن الناس من ينكر أن تکون تلك القطعة له . ولعل النکر انما 
قال ذلك دفاعا عنه ازاء الهوارین الاسود الضواری ) 


ومنه ماقاله للباشا محمد بن عبد الله البيضاو 


ی المعروف بالشنکیطی 


ما تول باشوية رتارودانت) نحو عام ۱۳۰۰ ها . وهو : 


احتبك يا خر الولاة 


5-5 . 00 


يحاكى شذاها المسك أو خلقك السبطا 


هنيئًا داقبال تدانت سعوده 
فعش مطمئن البال فى ظل دولة 
ودونك من صافى الوداد هدية 
فلا زلت محروس الجناب مؤيدا 
فاجابه الباشا الستكخيطى بقوله : 
فلله ماأحلاه شعرابل اسفنطار۱) 
نظمت لنا سمطا تما فريده 
فيا نحم هذا الصر يا من علومه 
ونا كن اذا جن فس يانه 
عليك سلام ابت ها هبت الصبا 


اليك وعامال تنيل لك البسطا 
لها الفضل فانتابتكم حكما قسطا 
كطبعك اذ ریئت تناسبه شرطا 
لك التقض‌والادرام والمنع والاعطا 


نماه لنا موسى ؛ وما آجل الخطا 
فابلغ به نظما واجمل به سمطا 
ازاح بها شكا وحل بها ربطا 
نظلم لا يألوه برا ولا قسطا 
ومارمت فأحكامك العدل‌والقسطا 


وحن زار الاستاد العلامة سىدى عل بن عمد أبله الالفی «رتارودا نت) 
آوائل عام ۱۳۲۱ ها . مع اخاج ابرهيم الابغشانی کتب البهما - وان لم 
یبلغهما الکتوب على ما قال فى الخطوط الذی آنقل منه - وهو : 


لشوفی الوجه الادیب آبی‌اخسن 
اوجه قول کی يعبر عن اخ 
فرحا ود و حر ور 
(وبعد) فان العبد يطلب منكما 
وان كان فی‌الامکان تشريف ته 
فوصل بنی العرفان فرض نم 
فان لم تکونوا با بنی «الغ) مأملا 
علیکم سلام فائح عطر كما 


وصاحبه الفضال من فاد بالرسن 
للقيا كما یشتاق لله من زمن 
به طوقت هذى المدينة بالنن 
مصاحبة تمشى على أفضل السئن 
فذلكم المادول منكم ؛ أدا اس 
وامثااكم بر‌جون حتی من القنن 
لامثال هذا العبد بين الوری‌فمن 
بموت الالح غابوا زمانا الى الوطن 


ومما بتعلق باتصال ما بين الثرجم وین الالغيين کالعلامة سیدی عل 


(١‏ اسفنطا دكسر اأهمزة وسكون السين والنون 
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. وفتح الفاء : الخمس . 


ابن عبد الله انه كان بقول : لم تىق برائحة الادب اليوم الا فى رالغ) وقد 
وجدت ذلك فى رسالة كتبها الاستاذ الالغى الى سيدى أبى القاسم 
التاجرمونتى . كتبها اليه من (تارودانت) فى هذه الزيارة . ونص المقصود 
منها : , وبعد فلا بأس . وقد وصلنا الحضرة المصونة بالته . فقررنا فيها 
كما نحب عینا » ال أن قال : « وقد قال لی القاضى سيدى موسى الرودانى 
لم تبق رائحة الادب الا فى حضرتكم . فلله الحمد على ذلك . . ومن هناك 
تعلم أنهما اتصلا وتحادثا اذ ذاك . ثم تراسلا بعد . وان لم نتمكن الآن 
من الاطلاع على ما تراسسلاه الا ما تقدم . وقد كان الاديب سبدی محمد بن 
الحاج الافرانى خر سفير بينهما . 
وقال الاديب ابن الحاج الافرانى هذا يخاطب المترجم : 

يا قاضيا حائزا بحسن سيرته نا على صفحات الدهر مسطورا 
لاسرحت السن الاحكام داعية دم؛ دام سعدك؛ فيالدارين مستورا 
ولا تزال عل وفق النی أبدا نحت ظلال الهنا تلقى التماسيرا 
ومن شعره أيضا ما قاله وقد أخر مرة عن القضاء : 

بظن بى الاغمار سخطا الما قفى به الله الما أن صرفت عن القضما 
ولم یعلموا أنى كفيت به ؛ والل 4 يعلم؛ هما جاش ق‌القلب کالغضا 
فقل لمحب ساءه أو لمبغض بسر : كذا قد كان ؛ قدره القضا 
فانى أرى عكس القضية ینبفی وذاك الذى حكم اللبيب له افتفی 
فذيلها بعض أودائه على ذلك النفس : 

فهل يستوى من كان وقر عرضه ومن کان بين الناس دابا معرضا 
فاحمد ربى حين أرجع نائما بملء عیونی لست أرهب مغرضا 
فكم دن خلو البال یمشی بخطوه كما بشتهی ومن بظل ممضضار۱) 
فلا ردها الرحمن هن خطة ولا على بها ؛ ما امتد بی عمر ؛ قضى 
هل العش الا أن تببت مفرغا لعبش هنیء ساطع النور أببضا 
واما آخو الاشغال فالوت عنده الد وأحلىان آخو الباس نضنضار۲) 
فلاحق یرضبه سوی ان رأی‌هوی . یمیل اليه جانب الق فوضا 
ثم نا رجع اليه القضاء قال : 

ولكن هذا الهم قد عاد ثانيا فيا ربا اصرفه بخير كما مضى 
وکتب الى الاستاذ العلامة سیدی الفاطمى الشرادى لما التحق بفاس راجعا 
(١‏ المتوجع 1 
؟) نضنضت الافعی بلسانها : حركته . 
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من ررودانة) وقد أشار على ولاة الامور برده الى القضاء رسمالة جاء فیها : 
فليتك اذا است الا فراقنا سكت وام تشر بزید ولا عمرو 
ومنه ما کتب به الى الشاعی الادیب سیدی مد بن اخاج الافرانی 
پبستدعیه اليه وقد بلغه أنه حل ب ( رودانة ) : 
سلام عل من ارنقی ذروة الادب ومن‌حاز خصل‌الفضصل ق‌سادر الحقب 
سلام أماجد كرام أفاضل ووارثهم فى العلم والدين واخسب 
سلام محب لم بزل طول عمره يحن الاللقيا حنن ذوی النسب 
ر وبعد ) فان العبد يدعوك سرعة ا لملزله فثرفنه بما طلب 
فلا زلت فى أفق المعارف ترتقى وحدك سعد والامانی فى خبب 
فأحابه الاستاذ الافرانى بقوله : 
أشمس الهدى والدين والعلم والادب 
ومن حاز أعل ما ينال هن الرتب 
دعوت بفضل الجود منك مشرفا أخا وصلك الميمون أفضل ماطلب 
فانت الذى عم النواحی صيته فسیان منها مانای والذى اقدرب 
عليك سلام ما تفنت حمامة فاشجت نحبا فاستطر ال الطرب 
ومما یحکی أن العلامة سيدى محمد ایکیک رأى الرعد) المحذوب 
المعروف كان حتی من قبل انجذابه بنفس على المترجم ما ءاتاه الله من فضله 
فلما خر عن القضاء هرة صار بشمت به . وكان قبل هذا التأخر بنوعده 
ذلك . | كان توحسه من ذلك من بن الظروف . وجریان الاحوال . فلع 
ذلك التوعد الى الترجم فقال : 
متلك يا هن غدا بالعزل يوعدنى ١‏ عن خطة عفتها من قبل ايعاد 
کمن بروع بالاء الزلال وبال زاد اللذيذ الهنىء الجائع الصادى 
هلا نصحت وقلت اخر اجع فى ابعادها دون ابراق وارعساد 
لكن قلبك فى وادى الهوى فظنت ت الناس كلهم فى ذلك الوادى 
خذ الولاية عفوا انها هة بلا اعتصار ودعنی فارغ النادى 
لکن مثلك مثل اخسم ها عرفوا ماالفرق دن‌شميم‌الز بل واخادی(۱) 
ومما تعلق باخباره مع رایکیگ» هذا . ان هذا الاخير لما أصابه ما 
أصابه من الجذب أوى الى (رودانة) فعاش فيها مدة طويلة . فى حالة مزرية 
بمثله . عیاذا بات . واسکنه الاستاذ سيدى عبد الله خرباش فى بيت فى 
هدرسة الجامع الكبير هناك . فكان ينتاب من يعطفون عليه ممن بقدرون 


. اخشم جمم آخشم : الذى لايشم . والجادى : اأزعفران‎ )١ 
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باعه العلمى . وماضيه الزاهر . فيتحملون له تحاسره . وعدم مراعانه 
للآداب الاجتماعية . وكان المترجم فى مقدمتهم . فلم يغلق عنه بابه قط . 
ولا قصر فى البرور به رغم السابقة المذكورة ءانفا . وكان للمتر جم مجلس 
بجلسه لاوداته وخاصته . فى غالب آيام الاسبوع . ولیس فى كلها . 
وذلك قبل أن يصل موعد الجلوس للاحكام . ولا يتصل بالزائرين فى غير 
ذلك الوقت . لنفرغه لشئونه الخاصة . وكثيرا ما یکون هذا المجلس حافلا 
بمن بزورونه الزبارات السخصية . فكان رایکیک) يقتحم عليهم . وبنخص 
عليهم الصفو بما يانيه من الاقوال والافعال التى لاتصدر عمن كان هيزه 
ناما . فحدث اذذاك أن وفعت قضية رجل يسمى محمد کشکوش منسكان 
(رودانة) حلف بالثلاث فى الشىء . فحنت فطلقت عليه زوجته ثلانا . تم 
ندم واراد استرجاعها فلم يساعده القاضى المترجم . فبلغ ذلك الى علسم 
«ایکیک) . فافتى بأنه لاتلزمه الا طلقة واحدة . مؤولا حلفه بأنه أمى حاهل 
لابعرف معنی الثلاث . وانما قصد مجرد الطلاق . وهو یصدق بالواحدة . 
ولكن المنرجم لايرى سوى ما هو مقرر فى الفروع المالكية . فاقتحم عليه 
رایخیک» مجلسه ذلك كالعادة . وأخذ يندد عليه فى تشدده مع ذلك اخالف 
والزامه بالثلاث . فلما حاجه المترجم بالمقرر فى فقه الفروع الالکية . انهال 
عليه بالسب والشتم والتنقيص . فلم يملك المترجم أن قام اليه . فلطمه 
وأمر أعوانه باخراحه من المجلس . فاکنت تلك اللطمة غضبة للحق . 
ودفاعا عن التلاعب بالقضاء . باجرائه على حسب الاهواء والاشخاص . 
رحم ابله التجمیع ۰ 

وقال ؛ وقد وقف على (وادى الجواهر) وقفة وقد نصبت بحافتيه 
قباب . وقد ذيلها بعظهم كما ذيل ها قبلها : 


وقفت على (وادى الجواهر) وقفة 
فعاینت ازهارا ترف وبهحة 
سبط فسيح وشيت جنياته 
كزربية ميسوطة وه رقرق ال 
أذياك واد سائل آم مهند 
وهذى بطاح مبهحات كاأنها 
لبهنك يا (فاس) العروس فانما 


وقد نصبت فى حافتيه قبساب 
تفتح منها لممسرة باب 
وقد وشعتها للعبون هضاب )١(‏ 
مياه عليها أكؤس وشراب 
بهز وهاتيك الروابى قراب 
بمص من الثغر الشئيب رضاب 
ظفرت به بين البلاد عجاب 


. وشعتها : أحاطت بها . والوشيع ما بحيط بالبستان‎ )١ 


=> = 


فما ر بردی ) ما( السمین ) ما( التير ) انها 
من عرف‌سوا كيف الشراب سراب )١(‏ 


فما حازت البلدان الا القشور اذ 
فتالتتی.. اطول اجام مجم 
فأاتلو مسن ای المسرة سورة 
اذا عمرت لى من ربوعك دارة 
ف رفاس) لدى الارض حمعا وأهلها 


غدا لك من صفو النعيم لباب 
بواديك منوج لدی ات 
فلست أبالى ان سواك خراب 
رو کل الذى فوق‌التراب تراب) (۲) 


وقال لا عزل الاج حماد بن حيدة بن “مابس عن باشوية ( رداه.ة ) 


و نفی ال ( هراکش ) : 
سما الاحمق الحهول برى النا 
اذ رأى نفسه وقد رده الدھے 


سر رکسزه على استحقاق 


وقال فى مدح مولانا صاحب الجلالة الملك العظم سيدنا محمد بن 
بوسف أدام الله عزه وسودده هن قصيدة : 


با من بعزة وجهه قد أحرزت 
وتعسنت أحوالها وتيمنت 
ال أن قال فى أواخرها : 
هذا عبيدكم أناكم زاثرا 
موسى الردانی المبتلى بقضاته 
أضحى يكابد من عناه أشد من 


أرض المغارب كل اصلاح ری 
بوحوده أهل الحواضر والقرى 


ولسحب أدعبة لكم مستمطرا 
فى حن قد كان المن تعذرا 
خرط القتاد وحرب ع٠اساد‏ الشرى 


وکتب الى العلامة القاضى سبدی الفاطمى الشرادى أيام قضائه 


ب (رودانسة ): 


« سممدنا الفقبه العلامة السركة القدوة أعزل الله وأبدك . وبارك لا 
فى سيادتك . وسلام كريم عليك ورحمة الله وبركته (وبعد) فهذه كلمات 
فى زى ابيات قلتها لا ذكر لى بعض المحبين أنك تخلفت عن القراءة . وأظن 
أن سبب ذلك ما جری به القضاء المحتوم نصها : 


ونيرا سناه السائرون هدوا 
وبحر علم بطوف العتفون به 


)١‏ برداى محركا : واد فى دمشق 


ءاخر فى رومة 1 
۲ أوله 


. والسين نهر پشق باریز . 


مجالس العلم فى الاصال والبكر 
الى الصراط ونالوا غاية الوطر 
وینثنون بما یلقیه من درد 


اذا صح منك الود فالکل هين 


س = ۲ = 


هاذا الذی قد عرا ذاك البهاء وما 
فقد شكا بعض أحباب لهم ولع 
هذا ومتلك من‌بهدی الذىانبهمت 
خفض عليك الذى تلقاه مناسف 
ولا تخافن من سوء المغبة ؛ من 
وکن بربك معتزا ومعتصما 
صل عليه الاله دائما وعل ال 


هذا الملم” الذی يدعو ال الضدور 
بالاستفادة ما برون من حصر 
عنه الراشد يوم الذعر واضور 
فعلنا غرض لاسهم القدر 
يكن كمثلك برا ينج من وغر 
وبالتبی الهاشمی سید البشر 
اصحاب والال اهل العز وا لفخر 


وکتبه محبكم فى الله فى ۲۲ ربيع النبوی عام ۱۳۳۵ ه موسی بن 
العربى أمنه الله يوم الفزع الاكبير امین » 


فاجابه سيدى الفاطمى بقوله : 

« مجنا وصفينا الفقیه الادیب العلامة الاریب سيدى موسى . بعد 
السلام علیکم بأتمه وأطسه . فقد وصلت الابيات . وأفادت بير كتكم غاية 
التبات . دمتم هداة الانام . وورثة النبی عليه السلام . وقد قلت متطفلا 


على الادباء . لتلا تهمل من الجواب كما للشلاء 
با سيدا سمت العلا بطلعته ومرشدا ثبت الأقدام فى الکدر 


سلیتعم سنات اللب قد صدرت 
هدات مما عرا ذا القلب من نبا 
نصائح الق قد جادت قر بحتکم 
لانختشی أبدا ضیم اللبال وف ال 
فردن وعظا آدام الله فضلکم 
وقدآخذنا جی‌الهادی الرسول ذرا 
وامتن بمقترح عما مضی وجری 


من‌سالم‌الصدر صنوالروح والفکر 
لازلت تهدی الوری سایق القدر 
بها فضاءت لنا فىوحشة اله لضحم 
سوجود مثلكم مرأى الى النظر 
حسا ومعئى بجاه سبد البشر 
وفاز هن دخلوا حماه باليشر 
بحسن تعبيرك الرامی الى الوطر 


واشرت بالبيت الاخير الى ما رغبته منك فى البطاقة قبل من حكاية 
الواقعة بوجهها على ما ینبغی سميرها وتاريخها دارك الله فيك والسلام . 
محمد الفاطمی لطف الله به » 

واننا نأسف لكوننا الآن لانعرف هذه الحادثة التى آثرت على سيدى 
الفاطمی هذا التاثر ۰ 


بقی أن نورد للقارىء الكريم انموذجا من نحریره فى غير الادبيات. 

[إفقد اشتهر أنه بتناول بالبسط والتفصيل والتحليل. ولمشمل الوضوع فى 
كل ما يزاوله بأسلوب أدبى رائع لیس فيه تركيب ناب . ولا لفظة قلقة )ر 

ولا تعر ركبيك . حنى كأنه قطعة أدبية صرفة . وقد رأيت فيما تقدم كيف 

اثنى علامة الغرب رئيس الاستیناف سبدی الدنی بن اخلسنی عليه بذلك 


۲۵ 


وال القاریء قطعتن من ذلك . الاولى حول جعل الامالة اخلاص الکسر . 

« جواب يظهر منه السوّال نصه : اخمد لله . لامزید على ما ذکره 
الفقه العلامة السركة آعلاه . من وجوب تغبر مطلق النکر . خصوصا 
الواقع بتغير بعض حروف کناب الله . أو شکل من آشکالها . على وجه لم 
ترد به رواية أحد من أرباب القراءات . قال الاهام حجة الاسلام أبو حامد 
الغزالى رحمه الله ورضى عنه : اعلم ان كل قاعد فى بيته اينما كان . ليس 
خالبا فى هذا الدبن عن منكر من حيبت التقاعد عن ارشاد الناس وتعليمهم 
وحملهم على المعروف . فاکتر الناس جاهلون بالشرع فى شروط الصلاة 
فى البلدان . فكيف فى القرى والبوادى . وملهم الاعراب والاكراد 
والت مکمانبة وسائر اصناف الخلق . فواجب ان يكون فى كل مسجد ومحلة 
من البلاد فقبه يعلمهم دينهم . وكذا فى كل قرية . الى ءاخر کلامه رضى 
ایت عله . 

والقراءة سنة متبعة لايجوز العدول فيها عن وجه مروی ال غره . وان 
كان فصیحا فى العربة . قال فى حرز الامانى للامام الشاطبی : 
وما لقياس فى القراءة همدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا 

فما ظنك بما لم يعلم له راو أصلا کاخلاص الكسر فى الممال المشمار 

اليه فى ( نحفة المنافع فى قيراءة نافع ) للشیخ ميمون الفخار . اذ قال : 
ولم يكن اخلاص کسر فى سند ولا أظن ان قرابه أحد 

قال العلامة الهلالى فى رعرف الند) ناقلا عن (الكنز) : اعلسم أنسه 
لایجوز له أن يقرأ الا نما أجيز له قراءته لقوله على رض الله عله : ان 
رسول الله صل الله عليه وسلم أمر ناان لا نقرأ الا بما علمتا . 
الى أن قال : فعلم من كلام هذا الشارح ومشروحه . أن القراءة بوجه غير 
مروى لاتجوز . وان كان فصيحا فى العربية . قال وأفاد الشارح ان 
القارىء بذلك متقول على الله تعلى . ومغر لكلامه . وداخل فى زهرة من 
ينسب الى الله تعلى ما لم ينزله . كما أخبر الله تعلى عن البهود . وكفى 
هذا زاجرا لمن كان يبرجو الله والموم الآخر اله 

ولا يسع أحدا ان بقول بحواز اخلاص الكسر والقراءة به . لعدم 
الرواية بذلك . وعدمها يوجب حرمة القراءة به . فضرب اخداب . وانسد 
دون القاصد الباب . وثبت أنه تغبير للقرءان كفعل [اماطنية والاسماعملية 
ويخاف على متعمد ذلك الانخراط فى سلك وعيد هن بسمعون كلام الله 
( ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون ) . 


يات 


فال ابو عبد الله الخراز فى نظمه السمی ب (لمهذب المختصر) ناظما 
لكلام عياض فى الشفا. رحمه الله : 


قال عیاض انه من غرا حرفا من القرءان عمدا كفيرا 
زيادة أو نقصا أو ان بدلا شیئا هن الرسم الذی نأصلا 


هذا حکم اخلاص الكسر . وقد ارتفع النزاع باقرار الخصم فى ءاخر 
الامر . وبقی الکلام فيما تعلل به من العجز عن الامالة الصطلح عليها . 
فبقال له ما الحوج الى ارتکاب النطق بالعجوز عنه ملحوقا . مع اهكان النطق 
بدله بوجه ءاخر صحیح مقدور عليه . وقد قال ابن غازی فى «ارشاداللبیب) 
قال الهلب فى قوله تعلى (فاقرعوا ما نبسر من القرءان) : ما تیسر على القلب 
حفظه هن ءاياته . وعلى اللسان من لغاته واعراب حركاته . قائلا فسره به 
اللبى صلل الله عليه وسلم . وتقدم عن على رضى الله عنه (أمرنا أن لانقيرأ 
الا بما علمنا) فان آجاب جوابه الاول من تأدية ذلك الى عدم الغرق سن الممال 
وغيره . فجواب المعترض فى ذلك كاف . وان أجاب بما اجاب به بعض من 
يشار اليه فى علم القراءات من أن ترك النطق به على وجه المقدور عليه 
الفاسد يؤدى الى اندراس علم القراءات المركبة على الفتح والامالة العجوز 
عنها . اذ لم يجد ما يجعل بدلها على رواية من قرأ بها . فجوابه ما تقرر من 
القواعد الاصولية ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . وان نقل السبع 
انما هو فرض کفاية . وهو كما للسبكى ‏ مهم بقصد حصوله من غير 
نظر دالذات الى فاعله اه . ولم بعتن الشار ع نه کاعتنانه فرضص العن : 
فالوسائل لها أحكام مقاصدها . واذا لم يقم به هذا العاجز قام به غيره . 

واما صلاة فاعل ذلك فلا ينبغى الاختلاف فى بطلانها ان علم حرمة ذلك 

وتعمده . قال الزرقانى : (ولو أعاده على الصواب . لان قراءته أولا کلام 
أجنبى) وال تعلى أعلم . وكتبه العبيد الضعيف القليل البضاعة ببنالاقران 
مسلما لهم وعليهم . سائلا منهم الدعاء . موسى بن العربى الرسموكى 
الرودانى 3 

( آقول ) ان اخلاص الكسرة فى الحرف المال : أخذ به قراء كسار 
كسسيدى الحاج على ابى الو<ود . ولم بعلموا من العلوم شينا . فقاومهم فى 
ذلك سبدی محمد بن العربى الادوزى الذى آلف فى ذلك مؤلفا . وابسو 
العباس الحشتيمى ونظراؤهم . وهذه القاومة أقدم من هذا القرن . فقد 
وقفنا عر قواف شتی لن مضوا من السوسيين فى ذلك . وما عدا مترجمنا 
سیدی موسی ان ردد ما بقوله اولئك . رحمه الله . 
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والقطعة الثانية فہما بتعلق بالصدقات عل مشاهد الاضرحة . 

بر الحمد لله . وهو الموفق للصواب . انه يجب أن يعلم اولا أن ما يوتى 
به من ۱صدقات لقمور ۱اصاخن لاستحقه أحد من ورنتهم نوجه الارث 
الشرعى . لان من شرط الال الموروث ان یکون مملوکا لمن ورت عنه وهو 
حى . واما ما تجدد من المال على اسم الولى بعد موته . فلا ملك فيه حتى 
بورث عنه . اذ المبت لابملك . واذ بطل الاصل الذى هو الك بطل الفرع 
الذى هو الارث بالضرورة . واذا علم هذا فالقد ر فى تلك الصدقات على 
قصد من أتى بها . فيسأل عن قصده ان آمكن سؤاله . ويعمل فيها بما قصد. 
كما لابن عرفة وتلميذه البرزلى والحطاب وغيرهم . ونظمه أبو زيد سيدى 
عبد الرحمن بن عبد الله التملى الجيشتيمى رحمه الله فقال : 

احق ان صدقات الصالحين تابعة حتما لقصد المانحين 

وان لم يکن له قصد او تعذر سواله لفسته أو موته أو تعدد المعطون. 
أو تفرقوا فى بلادهم . وتعذرت معرفتها وسؤالهم . كما هو الواقع قيما 
يطرح فى صناديق الصالحين . فقال ابن عرفة ينظر عادة أهل ذلك الموضع 
فى قصدهم من الصدقة على ذلك الشیخ . قال وكذا اذا اختلف ذرية الول 
فيها يحمل أمرها على العادة فى ذلك الموضع عند عدم القصد . ولكون 
الغاب فى الناس أن يقصدوا بصدقاتهم آولاد الولى . جرى العمل فى(فاس) 
بأن ذلك لاولادهم . يختصون به دون سائر الناس . قال ناظمه : 

وتينيهم صدقات الصاخن نم لحناج بذاك يستعين 

وکذا یکون الحكم اذا آم ينو التصدق الاولاد ولا آخرجه . كما قال 
الجيشتيمى أيضا : ر( اوما نواهم ولا عزلهم الخ ) 

وهذا الوحه کنر فى الشاس أيضا بدليل المساهدة . فیرح 
أحدهم الصدقة فى صندوق الول . وهو غائب فى تلك اخالة عن قصد 
ادخال احد معن أو اخراحه . اذ لا غرض له الا فى استعطاف الول بها . 
وما عدا ذلك فهو ذاهل عنه وما جری به العمل فى (فاس) جری به أيضا 
فى غيرها من هذه الاقطار السوسية فيما علمنا . 

واخاصل أن هذه المسألة عند عدم قصد المتصدقين يختلف الحكم فيها 
باختلاف العرف والعادة . بحسب الازمنة والامكنة . وعادة غالب الئاس فى 
هذه البلاد أن یقصدوا بنرلك أولاد الولى فقط . لا غرهم من الفقراء أو ممن 
كان له به علقة ما . کورثة زوجاته الاجانب . اذ لا ادلاء لهم الا بهن . وهن 
لادخل لهن كغرهن فى الفتوحات بوجه الارث الشرعى كما تقدم . وانما 
استحقها الاولاد على ما جرى به العمل . لغلبة قصد الذاس لهم بذلك دون 
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غير هم . وقاعدة المذهب تقدیم الغلاب عل النادر . كما فى (المنهج) وغره . 
والله أعلم . وابصر وآحكم . وكتبه جوابا عن سؤال ؛ العبيد الضعيف موسى 
ابن العر بى لطف الله به ءامين » 

ذلك هو موسى بن العربی الرسموكى اابرودانی الشاعر الناثر 
الفتی القاضی . زينة (رودانة) خصوصا والقطر ااسوسی عموما . قد رايت 
ثاره وأحواله . ونقدم لامك الآن أبها القارىء الک يم ما قله فيه المؤرخ عل 
ابن الحبيب السكرانى : 


« ومنهم القاضى سبدی مومی بن العتربى الرسموكى الرودانو 
القاضى البحل النظوم فی‌عقد العلم والعمل . الفقبه العارف بات فی‌ کل حن 
آبو عمران كان هذا السید فى أول آمره واقبال عمره . حرفته الزهادة . 
وحانوته السحادة . ثم ساقه القدر ال القضاء . فرضى بما قدر الله وقضی . 
فقيرا أذاقه الدهر مرارة الفقر . وقد قالوا من تولى القضاء ولم يفنقر فهو 
لص . ثم لم يعرف للطمع سبيلا . ولابشرب من ماء الحياة سلسبيلا هو والله 
ذهب نضير . لا شبيه له فى سائر أحواله ولا نظر . وهو فى فقه مذهب 
الامام مالك . الجامع الكبير هنالك . وقور حليم . al‏ دروءة وعفة . لابعررف 
للطیش خفة . حسن المباس . منقطع عن الناس . لله دره ماأعرفه بأحوال 
الزمان . واقدره على الانس فى الوحدة وترك الاخوان . وتحقق أنه عمر فى 
العدل والعرفة . ما ثنی قط عن التحقيق عطفه . مفرد لايثنى . نال من 
الفضل ما تمنی . جواهره النفيسة . فى خزائن القبول . وأسراره المكتومة 
فى ضمائر الخمول . ولولا خوف هتك آستار الستر . لاسمعنال ما لا أذن 
سمعت ولا عبن رات . لتعلم ما من الله به علینا من الوقوف على کنوزه العنوبه 
التى لم يقف عليها غيرنا . ولكن ابقاء للستر أعرضنا عن ذلك وان كان 
لاإستر وان سترته العطر . 

ولم بزل فى القضاء على سنن السمنة سالکا . وبمشهور مذهب مالك 
مالكا . وكانت ولادته فى يوم الاربعاء الثالث والعشرين من رمضان عام 
ثلاث ونمانن ومائتين وآلف . كما آلفیته مقيدا . ثم حفظ القرءان فى صغره 
على شيوخ عدة من جزولة . ثم سافر لطلب ااعلم عام ثمانية وتسعين . 
ذتحرأ على الفقبه سیدی محمد بن عبد الله السملالى . ثم على شبحه أبى 
حفص سيدى عمر بن محمد ااتملى . ثم رجع الى شيخه الاول عام المائة . 
فلزية اج عر ا كرا جع الخواض ون اا ل یدق 
أحمد بن محمد السندال المعروف بأمزاركو ثم لازم مجلس الفقيه وزدر العدليه 
فى ذلك الین سيدى عبد اار‌حمن بن القرتی بجامع (اااوسین) بمراكس . 


=> ۳۵ = 


فقرا عليه مقدمة حمع الحوامع . ثم رجع الى «رودانة) وکانت تعجبه غاية . 


وفيها بفول الفقیه سيدى عبد الرحمن ااتیملل الجیشتیمی : 
ول بات ارگ ۲۳9 فى سوستا مشبهة (ر دانة) 


ثم اتصل بقاضیها حبنئذ الفقبه سیدی محمود بن محمد الخياطى اامرودانی. 
فاذن له فی‌خطة العدالة فىربيع الثانی عام ثمانية عشر وثلائمائة والف . 
و کذلك فى الفتوی وحضور مجلس اهل اتشوری . وفی عام ستة وعشرین 
عبنه السلطان مولانا عبد الحفيظ قاضیا على (رودانة) ونواحیها . ال عام 
احدی وثلاثين حبث عبن السلطان الیل مولانا بوسف سيدى الفاطمی 
الشرادی الفاسی قاضبا على (رودانة) ونواحیها . فصار معه الترجم سيرة 
حسلة ثم لا آراد الانتقال الى (فاس) استخلف صاحب التر‌حمة فى عاخر 
المحرم عام سبع وثلاثين وثلاثماثة وألف . ثم كنب سیدی الفاطمى الشرادى 
لباشا (رودانة) اذذاك الحاج حماد بن حيدة بن مابس انه تخل عن القضاء 
وان اللائق بالحل هو سيدى موسى. وكا بلغ هذا الاخير الخبيركتب ال‌سیدی 
الفاطمى رسالة من <ملة ما حاء فيها : 
وليتك اذ أبيت الا فراقنا سكت ولم تشر بزید ولا عمرو 
ثم ورد عليه الظهر ااشريف تولبه القضاء فى شوال من نفس العام 
مؤرخا بالتاسع من رمضان ولا زال فى الخدمة الحكمية على أحسسن حال . 
ثم 'نوفى فى ثانى شوال الابسرك عام احدى وستن ولئلائمائة والف . ومن 
شعره فى آهل ( سوس ) : 
ليكن قاضيا على آهل سوس هن تبحر فى علوم الجوس 
همج لا يعون غير صياح وبيب كما نبیب التبدوس 
ضاق صدرى والله من‌بعض ما يا نی به مدعيهم من نحوس 
من دعا ويحتاج فى فهم مرها ها ومقصودها الى ابلیس 
لا تثق بظواهر القول منهم فالظواهر غير ما فى النفوس 
ببرزون طروسهم فاسدات والدعاوى على خلاف الطروس 
رفضوا الصدق فاستحال محالا عند مرؤوسهم وعند الأرئسس 
لا یکادون یففهون حدینا لاولا یذکرون ضم الرموس 
كل قاض لهم وان حل لا زا ل مدی الدهر فى العنا وایوس» 


۰ 
۳ ام۸ 


ورد على اهله فى سبيل التعزية فيه کثر وفی مقدمة ما ورد . قصيدة 
الادیب محمد بن عبد الله الم‌ودانی . وهی : 


=> (° = 2 


كنا نراك ذخرة الايام 
ونجلشيبك ان يلم به الثری 
لكن ابى الله البقاء لغره 
ولذاك صار هنال عيشتهم وان 
ها عبسة الاسمان الا رقدة 
فاذا أفاق رأى الذى ها مثله 
با راحلا عنا آما لك اوبة 
فالرزء فيك يكلعن تشخيصه 
والصبر بعدك معوز والبث هب 
واذا بكى الموتى ذووا أرحامهم 
انا أحياء الخلال كريمة 
فالشعر ها قفبته والنثر ها 
رضت ااصناعة ناشنا واحدتها 
فى كل لفظ عاية خلابة 
فکانما القلم الذى ننشی به 
أما القضاء فقد أعدت رسوهه 
تحميه بااعلم‌الصحیح وبالرصا 
فىكل ما اصدرت هنحكم ومن 
وعل‌الاخص عصور اندلس بما 
تحکی القضایا مطلقات مثلما 
ونطيل فالبسط الفسیح‌وربما 
ثم انثئیت معلقا وموضحا 
فهذال نصد ع بالقضاء وتردف ال 
تبدو النزاهة بين أسطره وهن 
لله ما قاسبت هن أهواله 
لکن ثبت وكنت طودا راسخا 


*k‏ ل 


لا تنقضی تتابع الاعوام 
اذ شبت فى الاجلال والاعظام 
وقضى على ذا اخلق دالاعدام 
طالت فراق العروح للاجسام 
ملت بانواع من الاحلام 
محيا ولا هو نومة النوام 
تشفی الصدور بها من الآلام 
لسن البلیغ وفطنة الرسام 
ثوث ودمع العن فى تسحام 
فجميعنا لك من ذوى الارحام 
واديك كان عبابهن الطامی 
ضمنته ذاك السان السامى 
فطبعت بالاتقان والاحكام 
وبكل معئلى ححة الافحام 
ذاك الذى يعلى ابو تمام )١(‏ 
ونهجت فيه منهج الاعلام 
نة والمروءة من ذوى الابهام 
فتيا تذكر ماضی الاسلام 
فيها من الفقهاء والحكام 
وقعت بلا خلط ولا ابهام 
قسمت اعوصها الى آقسام 
کل الفروق بغاية الالام 
نص الصریح عليه فى اقدام 
فحواه يكبح جامح الظلام 
وحملت فه هن أذى اللوام 
لم تکترث لسفاهة للاحلام 


زم 


موسی ومالك مارب فى حلبة بكفيك انك عادل الاحكام 
الى عهدتك باحثا ومنقبا فى كل ما يجرى على الافهام 
وعهدت فبك ححا السداب وعزمه رغم الذى فى الشبب من اسقام 


)١ "‏ يشير الى قطعة ابى تمام الشهورة فى صفة قلم . اذ يقول فيها : 
لك القلم الاعلى الذى بشمباته تصاب هن الامر الكلى والمفاصل 


. لعاب للافاعی القاتلات تعابه واری‌الحنی اشتارته أيد عواسل 


= ۳۱ = 


فصف المات(۱) لنا واخیر نا بما بعد المات اعد لاقوام 
هل من فوارق بینکم تشکونها کفوارق الوسطی مع الابهام 
وهل الخسيس بسخر الغطريففى )| كسب الثراء بحجة الالعام 
وهل اخست النذل يشر بينكم ثوب النفاق مطرز الاعلام 
يخفى السريرة وهی نار تلتظی بمقاله الماء الزلال الهامى 
وهل التوافع بجلب التحقر وال سانصاف معدود من للارغام 
وهل الصراحة فى الصریح لدیکم عجز کمثل الدمع فى الايتام 
وهل ان تعذر مطلب عن تیلکم دستم اليه الناس بالاقدام 
يا أيها الشیخ العظیم اجب فلم اسال سواك عن أفظع الآثام 
ا رابت الناس يرتكبونها فى هذه الدنيا بلا احجام 
فيصير معدمهم بها متمولا وحبانهم فى الباس کالضرغام 
اوهمت أن النرلین نساويا فطلبت منك ازالة الايهام 
استغفر الغفار جل جلاله وانزه الاخرى عن الاجرام 
ان أعوز الناس التعادل هاهنا فهناك عدل الواحد العلام 


اکن جرى ب وىالشعر فىمضواره 


* 


أ (ردالة) الارج الزكى وبلدة الا 


ب 


والسعر آوسع أضرب الاوهام 
و 


زهار والزیتون ر( بنت السام ) 


قول بربك هل أطقت فراقه او تظهرين تجلد المقدام 
قد كان فيك على القوارص زبلة كالرهر زین شالك الاكمام 
وقضى الحياة مهذبا متواضعا لم يغترر بالنقض والابرام 
رجلاه هركبه الى أوطاره ‏ ورعا عن الاسراج والالجام 
وعن التباهى فى اخباة وأهلها بتكاثر لاتباع والخاام 
قد كنت أمنحه احترامى مخلصا والان أخلص منحه اسشر<امى 
فالله يرحمه ويجعل قبره مثوى اللعيم ومنزل الاگرام 


ولده امد 

للمترجم أولاد : آس‌زهم الفقبه سبدی أحمد الآخذ عن سيدى داود . 
ثم من ( فاس ) ثم عمر دارهم بعد والده . فكان خير خليفة . تقلب فى 
مناصب . وهو الآن ۱۳۸۱ ھ نائب القاضى . وفقه الله . 


)١‏ هما يحكى عن المترجم أنه أسر الى بعض خلصائه أنه رای كأنه مات 


وسئل فكان من الناجين . 


أدسات تتعلق بأو لاد سبدي موسی 


كنب سیدی داود ال سبدی موسی القاضى لما زوج ولدبه احمد 
ومحمدا فى رحب ۱۳۵۹۹ : 


وافى السرور وعم الانس وابتهجت 
وافتر ثغر النی والبشر منبسط 
واقبل السعد والامال هونقة 
ورحبت بعرائس المكارم أف 
اذ أملك الفاضلان السسدان رض 
نجلا الفقبه أبى عمران سيدنا 
قاضی (رادانة) من حفت سيادته 
حق على شعراء العصر قاطبة 
یهنتون أبا العباس أحمد من 
ابه لك ابر با خر الاحلة يا 
انا نهنيك بالاملاك ثم نما اس 
وارفل كما شنت فى آئواب عافية 
والزم طريق العلا والعلم محتهدا 
لازلت اسان عن المحد مر تقبا 
بجاه خر الوری الختار افضل‌من 
عليه ازکی صلاة الله ما صدحت 
و.اله الغر والاصحاب آجمعهم 


کل العوالم واهتزت من الطرب 
والوصل أطيب بلأحلى من‌الضرب 
والیمن احضر بالارقال واخبب(۱) 
واه السعادة فی‌شهم اهنا رجب 
بعا المجد والفضل والعلیاء والادب 
موسی‌الامامالکر بم بنالرضا العربى 
عناية الله لایراع بالكرب 
نظم القوافى بلفظ صيغ من ذهب 
آحرز مسستوفيا شوامخ الرتب 
ندا تمتى عل السيارة الشهت 
ستملکته من قويم الدين والقرب 
وعش مصونا من‌الاکدار والربب 
ودع قرينا اضاع العمر فاللعب 
مرانب العز فى آمن هن الشغب 
دعا لدين الهدی بافضل الکتب 
مطوقات عل آفنانها القضب 
وکل شخص لدين الله منتسب 


وکتب أيضا الى تلميذه المذكور سیدی أحمد بن موسى يهنئه بولده 


محمد بوم ولد له : 

انى نبا أن السيادة أنجبت 
بدا فى مشارق السيادة نحمه 
نعطرت الارجاء من شر عرفه 
فرحنا به حتى کان سروره 
الا يا حبيب القلب يا خر سيد 
الا يا ابا العباس ياكعبة الندی 


بأن الهدی افاق والجد أثمرا 
بنجل نجیب عن قريب تصدرا 
فبان لفالى أن سیطلع منبرا 
بطيب بلسينا عبيرا وعنیما 


بريد الحباة للقلوب و كرا 
تقدم العلا فخلف عثير ۱ 
ويا صفوة الاحباب يانخبة الورى 


ليهنئك نجل زاد فى سربك الال تقر بهم عبناك والله فاشكرا 
دامكما الرحمان فى ظل نعمة وعافسة مما بضر مكدرا 
بجاه رسول الله صل مسلما علبه اله العرش ما الليل أقمرا 
0 الارقال : نوع من الجرى . والاحضار : الجرى . 


>۳ = 


(02 


سد 4۹ 


الحاج مبارك ابن المصلوت 


نجو ۱۳۵ = 2۱ ۱۳۳۱۱۰ ه 
سس : 

مبارك بن سعید بن على بن حماد بن مبارك بن عبد الله . 

علامة كبر االقدر . ممن رفعوا راية المعارف خفاقة فى قبيلة رهوارة) 
وفى ( رودانة ) ما شاء الله . وقد كنت طلبت من ابنه العلامة القاضى سيدى 
الرشيد ان يفيدنى عن كل أسرتهم فكتب الى ما يلى ‏ وقد أخلله ببعض 
أمور عندى - 

ر وبعد فهذا ما تبسر جمعه من « سلك الدرارى . فى تراجم ءال 
المصلوت الهوارى » . أولهم سبدنا الوالد الحاج هبارك بن سعيد بن على بن 
حماد بن مبارك ابن الفقيه الصالح سيدى عبد الله )١(‏ المعروف بابن نببكة. 
المدفون ب ( الشراردة ) بأحواز ( مراکش ) السوسى الهوارى السعيدى . 
ولد رحمه الله عام نيف وأربعين بعد المائتين والالف بقرية ر اللخداوات ) 
بقبيلة ( هوارة ) - سوس وبها قرأ القرءان . ثم رحل لطلب العلم . 
فاخا عن احلة علماء سوس مله : الفقنة سباق ار هم ابن تالم 
التثبفنوتی(۲). والفقيه الصااح سبدی سعيد الشريف بن محمد الهشتوکی 
دفين ( ادا ومحمد ) بهشتوكة من ( سوس ) . وعن أكابر شيوخ القرويين 
بفاس : ؟الشسخ سبدی محمد بن المدنى كنون مختصر حاشية الرهونی . 
والعلامة سيدى محمد بن قاسم القادرى . والفقبه الاجل سیدی أحمد كلا" 
بثانی . وله عدة اجازات بخطوط آشباخه ومستجازيه . ولکنها وباللاسف 
ضاعت . ولا قدم من ( فاس ) تصدر للندربس والافتاء بالدرسة «(المهادى) 
بقبيلة ( هوارة ) . ولم أعرف هن آخذ عله الا سيدى عبد الحى بن محمد 


)١‏ لانعرف عن هذا الفقيه الا ما هنا . واعله من أهل ءاخر القرن اثانی 
عشر . أو بتوفی فى أوائل القرن بعده . 

؟) لانعلم عنه أيضا شميئا . ولا ندرى متى توفى فى آواخر القمرن الماضى 
أم فى أوائل هذا اقرن . 


NORE 


(اتندسى ) ام ارد والجاح محمد بن سعد البركوكى ( سته ال 
اثبر كيك بهوارة ) . واخاج عبد السمیح اله ركيتى البوعجلاتى ( نسبة الل 
بو العجلات بضاحية ( رودانة ) . واخاج محمد بن عبد الكريم الهوارى من 
قرية ر ابن خی ) )١(‏ 

اما فتاويه فلم تزل موجودة بایدی الناس . ومنها اجازته للسلف 
بمنفعة . كالرهن المتعارف المتعامل به فى ( سوس ) وله فيه كتاب وجهه الى 
السلطان مولاى الحسن ابن سيدى محمد بن عبد الرحمن حين امر بقطع 
التعامل به فى (سوس) ونص كتابه الشريف فى الامر بالشع الى عامله 
اذذاك دالقطر السوسی . بعد الحمداة والصلاة والسلام عل مولانا رسمول الله 
وءاله وصحبه والطابع المولوى : 

, خديمنا الارضى ااقاند سعید بن بلعيد الهوارى . وفقك الله . وسلام 
عليك ورحمة الله . وبعد فقد كنا أصدرنا أمرنا الشريف لقاضی (رودانة) 
بمنع تعاطى المع'ملات الربوية فى الرهن . ثم بلغنا أن ذلك لازال بحاله بل 
تفاحش أمره . وذلك من عدم شدكم العضد فيه القاضى . وعليه فتأمرك أن 
نشد عضده فيما يرجع لذلك . وان بلغنا عنك انك تهاونت فى ذلك او 
وقع منك تراخ فى آمره . فان دركه بكون عليك . لانه حق من حقوق الله 
تحب المبادرة البه . ونحن وراء ما نسمعه عنك فى ذلك . والسلام . فى ١5‏ 
شوال عام ۱۳۰۹ ه » (۲) 


وقد انشا المترجم فى ذلك أبياتا لا أحفظ منها الا قوله : 


ولو لم بكن للمالکی جوازه فللناس هذهب العر اقی مقلدا 
ابو فرج روى جواز تسلف بمنفعة من <اببين واسندا 
ولاسيما له الضرورة قد دعت وخلف ذوى علم لرحمة أرشدا 


ومنحه ‏ أى المترجم ‏ السلطان المقدس سيدى مد بن عبد الرحمن 
ظهيرا شريفا بالتوقير والاحترام ضاع له . فجدده أه ولده السلطان مولاى 
الحسن . وأمر له سرانب من آحباس (رودانة) كما بظهر شريف نصه بعد 
الحمدلة والصلاة وااسلام على مولانا رسول الله . وبعد الطابع المولوى : 


)١‏ وستحرص ان شماء الله أن نذ كر عو لاء والد کورین ۶نفا فی کات 
(رجالات العلم العربى سوس) اذى نحاول أن نجمع فيه كل علماء(سوس) 

؟) راجع ما كتيناه فى ترجمة سیدی موسى القانی . كما ذكرنا طائفة 
همن بتولون بهذا الرعن من اسوسین ان دعت اليه ااضرورة . وطائفة 
من مانعيه مطلقا . فى ترجمة الشیخ الالغى فى (الجزء الاول) وفى کتساب 
( الآثار الفقهية ) فتاوى المجانبين . 
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« نامر ناظر احباس ررودانة) وفرها الله ان يرتب من وفرها خامله 
الفقبه سبدی اخاج مبارك بن سعيد الهواری السعیدی عشرة متاقیل عن 
كل شهر . اعانة له على تدريس العلم الشريف تشرط القبام والواظة . 
كما نأمره أن ينظر له دارا بسکنها من دور الاحباس . وان یکون يمكله 
من کراء دار تناسب حاله اكونه جاء على وفق الشرط . والسلام . فى رجب 
عام ۲ ف » 

وقد كان حج ببت الله اخرام عام ۰ ش . قبل هذا الظهر فى 
ریق شبابه . 

وحاله بغلب علبه التقشف . عرضت علسه خطة القضاء مر ارا . 
فاعرض عنها . زاهدا فى الدنیا . وفرارا من محنها . وقد كان اليه المرجع 
فى معضلات النوازل . وحبب البه النساء . حتی انه تزوج نحو ثلاث عشرة 
امرأة . ويمثل دور العلماء الستقلن . فلم بتقيد بطريقة مخصوصة . وقد 
أقبل عل شأنه . لا يفتر عن تلاوة القرءان . ولا یخرج عله وعن السنة فى 
أفعاله وأقواله . وکترا ما يجرى على لسانه هذا الببت الذى يدل على مقامه 
ازاء محارى الاقدار : 


سلم لسلمى وسر حیث سارت وانبح ریاح القضا ودر حيث دارت 
واذا آلم به حادث تأثر له . بقول : آنا بوصيرى . یعنی بذلك قول 
البوصری رحمه الله فى قصيدته البردة : 
والطف بعبدك فى الدارين ان له صبرا متى ندعه الاهوال ينهزم 
وقد ابتل بالعمى فى ءاخر عمره . وتوفى رحمه الله بوم الجمعة فاتح 
شوال عام ۱۳۳۱ ف . 
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من اخباره آنه كانت له شهرة كيرى بين الناس بانه لايتزحزح عن 
الطريقة المثلى اذا ظهر له انها الحق . ولو كان ما كان . وقد حوول منه ایام 
بعض القواد الكبار أن يسر فى قضية على وفق هوى القائد . فاجاب بعزوف 
لس فى قدرة القائد الا أن بنتهب ما . أو د بسچننم أو بقتلنی . وكل ذلك 
سهل عل ما دمت على الصراط الستقيم . قال من حکی ذلك : ثم انشد 
بيتى خبیب الشهورین فى البخاری : 

ولست ابال حین اقتل مسلما على أى جنب كان فى الله مصرعی 
وذلك فى ذات الاله وان يشا يبارك على اوصال شلو ممزع 


= ۳٦ = 


وحن انتهب منزله وذهب متاعه فى يوم وقعة مولای اخسن سنة 
۳ ف بقبيلة (هوارة) رای منه الناس من الصبر . وتحمل آعساء 
الاحتياج شیئا عجیبا . وکانوا اذ ذاك يتحدثون عنه بذلك کنیا . 


الخمر (۱) ولذلك كان الشعوذون من الفتقرة ببتعدون عنه لثلا يفتضحوا 
ر وقد رای مرة الشیخ الالغی. وهو بعظ العامة . وقد علا نشیجهم ویعلنون 
توبتهم . فلما سافر عنهم الشیح حسنت احوالهم . وانکفوا عما کانسوا 
عليه مما يخالف الشريعة الاسلامية . فقال لاصحابه هکذا ینبغی أن یکون 
الاشیاخ الاذون لهم فى نفع العباد . فانهم بجیدون انفتاح القلوب . وجعل 
الناس على استعداد لكل خر . فسرعان ما بقع بهم النفع العام . قال : وهذا 
ثىء لم نکن نعرفه حبن کنا شبانا فىالمدارس . فکنا نظن أن حفظ الختصر 
هو نهابة الشرف . فها نحن آولاء نخوض فى الختصر . ولکن أبن ما نحن 
فيه هما فيه مثل هذا السيخ الذی لاببيت فى قرية الا وأصبح جع 
أهلها تائبين ) 

ومن أحواله التواضع وعدم التكبر بعلمه . مع رفعه لمر‌اية الحق . ولا 
يستحبى ولا یخاف أحدا . اذا ظهر المهبع الحق أمامه . فلا بعرف المداهلة . 
وناهيك به حين عارض الامر الحكومى فى الرهن . فصدع بما ظنه حقا 
من اباحة ما يألفه الناس فى ذلك . 

وقد حدئنی الاخ ولده القاضى العلامة سبدی أحمد أن الاب هذا )) 
افتتج الاجرومیة عند أستاذه الاول سبدی ابرهيم بن سالم عراه <فاف 
فى الفهم الى أن وصل باب الافعال . فاذا بباب الفهم ینفتح أمامه . فلازم 
هذا الاستاذ حتى شدا . 

وانه أيضا ا ألقى رحله ب (فاس) كان فى غاية الاحتهاد حتى أنه 
الزم نفسه أن يحفظ عشرين بيتا فى كل عشية أربعاء . وكذلك كان رفيقه 
الفقيه ابرهيم أبو سدرة (۲) وكانا متعاشرين هناك . مع ملازمته للمباحتة 
حنى لقبه الطلبة بالباحث . لكشرة صاحثانه للاساتذة وللاقران . 

وقد أخذ العروض عن سيدى محمد القادرى الاعمى . باتبه الى 
باب داره . فيجلس هو على عتبة الباب . والاستاذ ازاء مصراع اباب . وكان 
ندريسه فى (الهادی» عشر سنن . وهو الزمن الذى قضاه فى التدريس 


)١‏ الم محركا . ملتف الاشحار . والمعتاد أن يدب اللص بيبل الاشحار 
اللتفه لمن سیخنتله حتى بأخذه حيلة . والمقصود أنه لا تتمشى عليه الحبل 
؟) توفی نحو ۱۳۲۲ هر 
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قال الاح الذکور : كنت تسوقت سوق الاثلين فى (ابى العحلات) 
ب ( هركىتة ) فاشتربت من انسان 'حوالقا (الشسوارى) . فتشاکسنا عل 
شىء ظلمنى فيه . قتداعينا الى الفقيه سبدی عبد السمیح النتاکی الهر كيتى 
الموعجلاتى ‏ وهو الذى يتحاكم الناس اليه اذ ذاك فى السوق لان العادة 
اذذاك فى القبائل السوسية التى لا قاضى رسميا فيها أن ينتصب فقيه فى 
ای سوق فيفصل دن المتداعيين ‏ فقلت له ا أدئيت بدعواى : المومنون عند 
نروطهم . فلفتته الى العبارة لفتا خاصا . فنظر ال" وأنا فى هيأة رثة . 
نقال من أنت ؟ فقلت له : ابن فلان . فقال : اننى ممن آخذوا عن أبيك . 
وكان اذذاك شسخا مسا . وقد مات حوالى عام ۱۳۳۰ ه . وكان يقال له 
البطمى من اأرابطين البطميين من شرفاء راسیف اييك) آولاد سيدى ابرهيم 
ابن على دفين (أداوتنان) والبطم يعنى بالشلحة ایک . فعربوا اللفظة فى 
النسسية . 

ومما يدل على علو همة المترجم . وسعة اطلاعه فى فنه . وعدم تقيده 
فيه بطريقة معبنة . ما رأيته من اقدامه على اعلان حواز السلف بمنفعة . 
وما حكاه ولده المذكور من انه طلق احدى زوحانه . فقال لولده هذا : 
متعها عنی يا ولدى . لثلا تنصرف منكسرة القلب . قال فمتعتها بنحو ثلاث 
ساسيط حسنية . وكان لها بال اذذاك . کانه بوجب تمتبع المطلقة 
على نفسه . وان لم يكن واجبا عند المالكية . 


وحكى وئده المذكور ان النوازل كانت ترد عليه بعد انکفاف بصر 
المترجم . وكان الولد الحاكى لايزال فى طور التعلم . فكان المنرجم بجلسه 
البه . ویامره بفتح كتب الفقه . كالرهونى متلا . فيقول له آنظر الاب 
الفلانى . أنظر الصفحة الفلانية . انظر جهة كذا منها أعلاها أو أسفلها 
أو وسطها . فيسير به كذلك . حتى يعثر على النص المطلوب . قال وكم 
كنت اجد له من تلبيهات وتوقيفات وملحقات فى جميع كتبه . مما يدل على 
كثرة مطالعته لها . 

قال وكان ديدنه فض النوازل الشرعية طول عمره . کالاقتساء . 
وبذلك عرف فى قبيلته (هوارة) وفى (نارودانت) 

وقد حرص على أن بخلفه أولاده فى ذلك . فصار بلزمهم حفظ المنون 
منقنا . فأتم الله آمنبته فيهم ولم بخیب ظنه . رحمه الله ورضی عنه . 


اولاد”ه 


للمترجم ثلاثة أولاد هم سيدى محمد وسيدى أحمد وسیدی الرشيد 


= ۳A = 


وکلهم فقهاء حفاظ الختصر . واننا نورد تراجمهم هنا على حسب تر تیپ 
مواليدهم : 


رلد الاخ سیدی محمد للمتر‌جم بقرية (ابن خيى) بفرقة رالکردان) 
ب (هوارة) عام ۱۲۸۹ ه وبعد أن آنقن حفظ القرءان . أخذ فنون العلم 
عن سيدى أحمد بن محمد الكسسمى البوزوكى وعن الاستاذ الشهر سمدی 
محمد بن عبو نزيل رأداو نحمد) بهشستوكة . وقد أتقن كل ما أخذه مع 
استحضار شأن أبيه واخوته . 

وكان أسمر اللون ضاربا الى السواد . نحيف القامة . مائلا الى 
الطول . وكان لماسه الاشتمال فوق القميص بكساء رقبق . زى العلمساء 
اذذاك . ولم يضع على رأسه قط أزيد من طرف ذلك الكساء الذى كسان 
بغطبه ال النصف. . وكان رقيق الصوت . غاية فى الذكاء . لابفتر عسن 
المطالعة فى أوقات الفراغ . وقلما نرى بده خالية من كتاب . 

وكان آخواه يعظمانه ويحترمانه احترام الابوة . وكان العلامة سبدی 
احمد يعبر عله بكلمة بادا على عادة السسوسيين الذين لاينادون من هو 
أكبير منهم من الاخوة الا ببابا فلان ‏ وقلما يجهر بالصوت أمامه . 

وقد نرك سيدى محمد هذا التكسب بالعلم على تضلعه فيه واشتغل 
بالتعارة فى الاحذية والتباب والحبوان . بين اسواق سوس واسواق احواز 
مراکش . وکان رففاژه فى ذلك الرحوم السيد ماد" السميدة الرجل اخر 
الفاضل رحمه الله . والسید محمد اإسرغينى الذی لابزال الآن حبا برزق. 
وهو من حفاظ السبع . ورد من السم‌اغنة ال (رودانة) فطاب له فيها الفام 
وله بها أولاد واحفاد . أطال الله بقاءه . والمرحوم عبد الله المعروف بولد 
الميم بتشدید الميم الاولى . رحمه الله . 

توفى رحمه الله فى رابع رمضان عام ۷ ه 
الولد الثانى سمدى احمد 

وثانيهم الاخ الفقيه المحترم سسدى أحمد . ولد بدار صديق والده . 
ورفيقه ابان الطلب تفاس . الفقيه أبى سالم سیدی أآبير هيم الملقب أباسدرة 
بحى راأؤلاد بورايس) من قبيلة (أولاد بحيا) بضاحية (تارودانت) عام 
۳ ها . وقت قدوم السلطان مولاى الحسن لسوس واستباحته قبيلة 
(هوارة) جيشه لعصيانهم وتصلبهم . فهرب والد المترجم بحريمه الى 
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قمبلة راولاد بحبا» نارکا وراءه کل ما یثقله حتی کنبه واجازانه : 
القى الصحيفة کی بخفف رحله والزاد حتى نعله آلقاها 

فکانت داره مما نهبه الجيس . فضاع له بذلك نفائس مذخرانه من 
الکتب واحازات أشباخيه تحطوطهم . وت الامر من قبل ومن بعد . 

أخذ المترجم انقرءان على عدة أسسانذة من أمهرهم الفقیه العلامة 
التخصص فى علوم القر-ان سبدی عبد الله بن محمد الملقب بخم‌باش . 
واخذ علوم العربية والفقه عن العلامة سبدی أحمد بن محمد الكسيمى 
البوزوكى. وعن شیخنا البحرالمورود العلامة سيدى الحاج مسعود الوفقاوى 
وعن الفقيه سيدى محمد بن عبو المذكور أيضا ولازم الفقيه الصالح البركة 


سیدی محمد بن عبد الله الصوابى وبه تخرج . ونص احازنه له : 


0 سلام 


ET eT 
وعرف رياض الورد‎ 


والسوسن الغض 


ویخجل نور الشمس فى الصحو فى الضحى 
وبدنی الحب للحبيب مع العرض 


على ماجد تفديه مهجة روحنا 
حلم ابق الاس سيدى. اخهد 
(وبعد) فان العبد لم يك أهلا 
فكيف يجبز الفر من ذاك وصفه 
ولكن خسن الظن منه نجيز ما 
اجازة اطلاق العلوم مع الب 
واوصى أخى معى بزهد مع التقى 


جسنت فقفه سالم الصدر والعر ض 
سليل مبارك نقى من الدحض(۱) 
بتطلاب أن يجاز من كل أو بعفن 
وبعلم ضعف الال منه بلا رفض 
أخذناه عنشيخ الشسبوخمنالبعض 
ات فيها ال كمال فهم بلا غيض 
ونمذلشرط الاخذ فالعلموالقبض 


كما كان داب الشميخ والوالد (۲) الرضا 
اروح واشباح مع الذر من نقضص 


جزاه اله العرش عنا حزاء من 
ويفتح عنا کل سر ومنية 
بجاه أجل الرسل صلى الهنا 
وکانب هذا حلف ود خبه 
سليل لعبد الله لازال طالبا 

فتح الله بصائرنا وبصائ ركم 


ونور قلوبنا معا بالمعارف والعانی 


)١‏ الدحض : مكان الزلق 
۲ يعنى مباركا والد المجاز 
۲) الوخض : 


يجدد دين الله من نفل أو فرض 
وعن ولده بالفتح والجود والفيض 
عليموءال مع صحابذوىالوخض(؟) 
محمد الصواب عزوا بلا خفض 
من الحب دعوة بحر مع النهض 


. وأزال غباهب الشسكوك عنا جمیعا . 
. ودقع عنا آسباب التوانی . وجلب 


اطعن يعنى الطعن فى الاعداء باشهاد . 
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نا آسیاب الندانی . بجاه نببه صلى الله عليه وسلم . وكرم ومجد . ونوه 
به وسدد . وشفعه فينا يوم التذادى . بلا عتب ولا عناد . بمنه وكرمه 
امین . وعائد السلام علیکم من عبکم ومجلکم محمد بن عبد الله الصواسی 
المحباوى العازی . آحازنا الله منه وکرمه على جر الصراط کالمرق 
اللامع مع الاحباب والشایج . ومن انتمی البنا والمسلمين امن » 

وأخذ اخدبت والنطق عن الفقيه العلامة قاض محروسة رتارودانت) 
ونواحيها المرحوم سیدی الفاطمی بن محمد الشرادی الفاسى . ونص 
احازنه له : 

« الحمد لله . أخص أحبتنا وأهل ودنا . وصاحب سرنا وصفیتا . 
الفقبه العلامة الفاضل الفهامة . سیدی أحمد ابن الفقيه المرحوم سيدى 
اخاج مبارك ابن المصلوت . أسعد الله أيامكم . وحفظنا واياكم بما حفظ به 
الذكر الحكبم . وسلام عليكم ورحمة الله ما اشتاق محب الى سبده ومولاه 
( وبعد ) فاعلم أيها الحبيب اللبيب . أنه ما غاب عنكم الا جسمنا . واما 
حبكم فمخلد فى سويدائنا . لما رأينا من احسانكم وودادكم . وموافقتکم 
وصفائكم . جزاكم الله خيرا . ولكن العبيد لما تعلمه من <اله . ضعف عن 
تحمل اثقال التكليف . فاختار السلامة والتخفيف . عسى أن تبقی اگروءه 
ببننا ودين الاحبة صافية . لاتكدر بالاهواء الجافية . فاقبل عذرى واعتذر 
عنى لدى الاخوان . وأما ما ذکرته من احتماع الارواح والمذاكرة فى العلم 
بعض الميالى . فتلك سمنة الاحبة اذا صفا الوداد . فلا يضرها بعد التناد . 
فقد كان لى حبيب شريف ممن أخذوا على وهو بالصحارى . وبعد مدة من 
الزمن جاءنا لصلة الرحم . فحدننی من هذا بالعجائب . وأنه ما وقعت له 
معضلة فى العلم الا استغاث فيقع له الاجتماع بهذا العبيد نوما . فيحصل 
على مراده . وما ذلك الا من تعظيمكم وصفاء طویتکم . فهو الذى يعود عليكم. 
والا فأنا لا شىء . وما ثم الا فضل الله تعل . وأحبك أن تدوم على الانحباش 
الى العلم بكل وجه . وان وحدت طالبا أو طالبين فتع<رك معهما فى الفن . 
فهو المتأكد . واياك وصرف الزمان كله فى طلب المعاش . فالمقدر لابد منه . 
فنعمتان مغبون فيهما کثر من الناس : الصحة والفراغ . والعمر نقیس 
لا ينبغى أن بصرف الا فى النفيس . والا ندم الانسان حبث لا ينفعهه 
الندم . واجتمع بسيدى موسى وجماعة مجلس العلم آحبتنا . وسلم عليهم . 
وبلغهم أن العهد لا زال بيننا وبيئهم الى لقاء الله . ما داموا على تلك السمئة 
الشريفة . واخالة النيفة . والاحتهاد على تعاطى العلم . فكلما سمعت أنهم 
لا زالوا كذلك انتعشت وفرحت . وأجد كأنى بينهم نتعاطى كؤوس الصفا. 
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وتحبات الوفا . وما ذکرت من نزول اللصوص بحانبكم وحفظ الله لكم . 
فذاك الرحو منه تعال أن بدیمکم على ساط العافية . والامن والسلاهة . 
فاحفظ الله بحفظك . والتالبف الذى ذکرت لس تحت يدى الآن . 
وسابحث عنه . فاذا تسم ارسلته لك ان شاء الله . وانت محاز فيه وفی 
غره من العلوم التى تضم نسبتها الينا . شرط تفوی الله العلی العظيم . 
ید کم الله وکان نا ولکم فى الدارين . وسلم على الاخ الحب محل وئدنا 
وصئونا أخبك سبدی محمد بأتمه وآطیبه . لازلتم بخير والسلام . هتم 
شعبان عام ۱۳۳۷ ف . الفاطمی الشرادی لطف الله به ) 


واحازه الفقيه سسدى محمد بن ادربس نزيل ( الجديدة ) . ونص ها 
احازه به : 

( الحمد لله وحده . وصلى الله على من لا نبی بعده . 

بقول کاتبه اسر ذنبه عبيد ربه . محمد بن ادربس القادرى اخستتی. 
قد أجزت آخانا فى الله وحبنا من احله . الفقبه العالم العلامة سبدی أحمد 
ابن الفقبه العالم العلامة السيد اخاج مبارك الهواری . بجميع ما تصح لى 
رواينه ودرايته من أصول وفروع . ومنقول ومعقول . خصوصا مختصر 
الشيخ خليل . والصحيحين : صحيح أبى عبد الله بن اسمعيل البخارى . 
وصحيح مسلم بن الحجاج رض الله عن الجمبع. اجازة مطلقة عامة شاملة . 
مع التشبت غاية . وقول لا أدرى فيما لا يدريه . كما أجازنى بذلك أيمة 
أعلام . ينجل بهم غیهب الظلام . أما المختصر فعن الشريفين العالمين 
الفاضلين سیدی محمد بن قاسم القادرى . وسيدى أحمد بن محمد بن 
اخباط . وهما عن الفقبه العلامة سيدى الحاج محمد بن المدنى كلون . 
وهو عن سيدى بدر الدين الحمومى . وهو عن الشیخ التاودى بن سودة . 
وأما الصحبحان فعن الشريف العلامة سبدی محمد بن أحمد الصقل . 
عن الشیخ سبدی بدر الدين الحمومى . عن الشسيخ التاودى بن سودة . 
وأوصى نفسى وأياك شقوى الله العظيم والتشت والاخلاص لله تعلى . و کتبه 
عببد ربه الغنى . محمد بن ادريس القادری فى ۱۵ جمادى الاخيرة عام 
۶ ه . لطف الله به ) . 

كما أجازه أيضا سسيدنا الوالد قدس الله روحه مشافهة . وشیح 
الشبوخ ذو الثبات والرسوخ الكبريت الاحمر . آبو شعیب الدكالى رحمة 
اله عليه . وشيخه وصهره العلامة سیدی الحاج همعود الوفقاوى الذ کور 
عانفا . وغيرهم ممن لم أقف على اسمه . 


تصدر للندريس بالجامع الكبير ب ( تارودانت ) لحو خمسة عشر 
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عاما . وتول رئاسة مجلس الشمورى العلمی بها . والنساسة عن قاضیها 
سیدی موسی بن العربى. وکان يحبه ویجله لا يعلمه فيه من العلم والتقوى. 
وآنعم عليه حلالة السلطان سيدى محمد بن يوسف بخطة القضاء فى هديئة 
ر آکادیر ) عم ۱۳۵۵ اه . فمكث ها سنتن وشهورا . ثم نقله ال مر کز 
ر تمانار ) ب ( حاحة ) الجلوسة ءاخر عام ۱۳۰۷ ها . فبقی فيها ال أن 
نفله صاحب اطلالة الى مدينة ( تبزنيت ) عام ١١568‏ ها . مصرحا له آعزه 
الله بقوله : ( قد بلغنى من حزمك ونزاهتك . واعتنائك بأمور الدين ما 
كان سسبيا لةرقبتك فدم على ما آنت عليه ) . وهذا التصريح الملكى الشريف 
هو الحقيقة عن المنرجم . فان من يعرفه وشاهد سيرته شهد أنه يمثل 
القضاء الاسلامى الحقيقى عدلا ونزاهة واخلاقا أيئما حل وارتحل . لا بفتر 
عن المطالعة . تواق للمذاكرة . دؤوب على العمل . محبوب محترم علد 
الخاصة والعامة . 

له ولدان نحممان التحقا الآن بكلية الحقوق بالجامعة الغر نم . 
أصلحهما الله وأنبتهما نباتا حسنا . ( ثم نجدا أخيرا . فتعینا فى الوظائف 
اأرسمية . وفقهما الله . وهما نجيبان ) 

ذلك ما کته ى عنه آخوه العلامة سيدى اأرشيد . وال القارىء الآن 
ها عندى مما كنت کته عنه و<ها لوحه . أو عرفته عله ليكون تتمة لما 
تقدم: 

قال : حفظت القرءان وانسا دون العشر فى الخئمة الاولى . تم بعد 
انقانى لقراءة ورش اشتغلت بحرف المكى . وقد كنت حينذاك عند الاستاذ 
سیدی عبد الله خرباش . ثم بعد تحصیل أخذ هو على التحفة . وكان 
يقول لى وأنا صغير أتعلم عنده : اذا وليت مرتبة . فلا تحكم على بجور . ان 
ساقتنی الىك الاقدار . ذکان من القدر أن نداعی ال" هو ورحل فی شان 
زینون ستتان . فحکمت للرجل عليه فقبل ذلك رحمه الله . ثم بعدما آنممت 
القرءان اندفعت الى حفظ المتون الصغيرة والکبرة . فکان مماحفظته کوالدی 
مختصر خليل . ثم افنتحت الاحرومية عند الاساذ سیدی آحمد البوزوکی 
فى مسقط رأسه قرية (بوزوئ) . قال : وکان يأخذ عنه معی اذذاك الاستاد 
الشهير السيد الاج الاحسن الباعقيلى نزيل «(الدار البيضاء) والعلامة سيدى 
الاج مسععود الوفقاوى . وكانا متقدمن على فى ا معلومات . وكان الوفقاوى 
هو الذى يعيد نا معشر البتدئن الدروس . ثم لما انتقل استاذنا البوزوكى 
الى قربة (نازنتوت) التنانية . انتقلنا معه البها . ثم لم يلبث سيدى الحاج 
مسعود أن شارط فى قرية (تامداقرت) فانقطعت اليه ولازمته سنه . 


= £ = 


ثم كا حصل هناك على سیعن ربالا رجعت معه الى آستاذنا البوز و کی ج 
وهو اذذاك فى مدرسة (سيدى ميمون) بقبيلة كسميمة . فبقینا هناك الى 
أن سافر سسبدى اخاج مسعود ال الحج عام ۲۳۲۳۲ ه . فانتقلت الى مدرسه 
(أداو عمد) ب (هشستوكة) عند الاستاذ سيدى محمد أوعابو الشهير . 
فوجدت النصاب فى النحو فى باب الابدال فى الالفية وكان من عادته ان 
ستتمها فى سنة أشهر . وأن بستتم المختصر فى ثلاث سئين . متتبعا 
أنصسة شسخه سدى سعيد الشريف . قال : وكان من عادة هذا الاستاذ 
أن لایعتنی بدقائق البحوث . فقد قلت له مرة أثناء درس : كيف نبنى 
آفعل من ام . فقال لسارد : اسرد . ثم النفت ال" وقال : من أراد مناقشة 
الالفاگ وتشعیب الباحت فعلبه باخبال . يعنىجبالجزولة(١)‏ وکان أوعابو 
محافظا على النظام فى الدروس لابغب الدرس عن وقته . وان كان مم 
الطلمة فى حصاد زروعه . فانه فى هذه اخاله بحمعهم وقت الدرس فى 
الحقل . ویاخذ فى القاء الدرس . فاذا تم رجعوا ال احصاد . 

قال : وفی عام ۱۳۲۳ ھ . سافر الى (أيت صواب» حبث شیخنا 
سیدی محمد بن عبد الله الاقاريضى الشهير . قال : وقد وخت على الطلبه 
يوم وصول الى تلك المدرسة . وكان الاستاذ بمنهم ٠‏ غير اننى لم أهبزه 
عنهم بادنى سمة لتواضعه . قال : فوجدتهم فى درس التسهيل . وكانت 
الانصبة التى یتتبعها الاستاذ مع الطبقة الكبرى التى انخرطت فيها ثمانية 
فى كل بوم . منها : ۱ - درس الاصول فى جمع اخوامع . ۲ - النهج 
للزقاق . ۳ - التلخيص . 5 الختصر . ه - الالفية . 5 البخارى . 
۷ - التفسير . ۸ - المقامات . وكان آستاذنا فى هذا الوقت مقلا . وربما 
عشى الطلبة بحسوات من ملتوت السويق . والطلبة مکبسون لا يبالون 
بالرفاهية ولا بالسغب . وأوقات البوم كله معمورة . وقد صادفت هناك 
سنة جذب . فکنت وان كانت معى دراهم كثيرة فى هميان تمنطقت به . 
منصرف الهمة عن استزادة ما لابتناوله الطلبة . وكان الاستاذ اذا استئقلت 
الضاجع (5) بالطلبة . وهجع كل من فى المدرسة . يقوم متهجدا وربما 
نسمع أحيانا تشیج بکائه ان غلب عليه اخشوع . لازمته سبع سئوات 
ختمت فيها الختصر لات مرات والتلخیص وال منهج وتكميله . وجمع‌اخواهع 
والتسهیل . فضلا عن الالفية والتحفة والمقامات والهمزية والبردة وفرائض 


(١‏ عدا وصف أوعا بو الحقيقى . لا کما و صفه به المانوزى فى (الحزء الثاات) 
؟) من قول عبد الله بن رواحه : 


وفینا رسول الله يتلو کتابه اذا استثقلت بالمشركين المضاجع 
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الر‌سموکی . وکل ما بتعاطی هناك کالبخاری والتفسر . وکنا فى جه 
لا نظير له . 

كنت حدئت أن الطلبة اذذاك لکثرة حر‌صهم على الاحتهاد کانوا قيل 
أن أجىء اتفقواعل آن لايستغل أى واحد منهم بالعامة يوم سوق يتسوقها 
الذاس حول المدرسة . فانکف الطلبة كلهم سواى . فداعانی الطلبة ال 
الاستاذ . فاعتذرت بأنلى فقير لابرد عل من بلدى البعبد ما يقوم به آودی. 
فكنت أستفيد من هؤلاء العامة فى كل يوم سوق ها أسد به رمقى طول 
الاسبوع. فلم ازل أدافععن مخالفتی‌لقانون الطلبة حتی‌حججتهم براهینی 

ومن أحواله رحمه الله النافحة والواقفة دون ما بعتقده . ولا آزال 
أذكر أننا سنا لبلة فى ررودانة) وحضر معنا علماء المدينة وقاضیها سبدى 
هوسى فو مباحثة اصلبة حول ءاية من القرءان . آثرت فى احدی مجالسذا 
معهم هناك . فصمد وحده من دن کل اخاضرین للمباحتة معى . بلسان 
ذلق . وبرهنة عالم خنذیذ . ثم تفرقنا اذ ذاك ولم نستتم البحث الا بعد 
سئوات حن کان قاضبا فى مر كز (تمانار) بحاحة . فقد راجع المسالة 
وقتلها بحنا هكذا هو رحمه الله ورضى عله . 

ومن أحواله الخسوع النام والمسكنة والاخيات . وهی جبلة آهل ذلك 
البيت كله . فلا يمتازون لا بعنجهية منصب . ولا بفخفخة علم . ولا بعظمة 
جاه . فمن جالسهم بلمس أن جالس أناسا ممن يمشون على الارض هونا . 
وممن لابسريدون علوا فى الارض ولا فسادا . 

آب الثر جم هن عند استاذه سیدی محمد بن عبك الله الاقار بفی ۰ 
وقد أخذ من علمه ومن سنته . ومن خشوعه ومن عبادته . ومن تهجده ومن 
ملازمته للصف دائما . لانفلته الصلوات فى المساجد . لا فى المادية ولا فى 
اخاضرة لا فى صلاة اللبل ولا فى صلاة النهار . كيفما كان الو . حبب 
اليه أن يخوض لمات الاسحار لیشهد صلاخ الفجر مع الصلین فى الساجد 
وفی ليلة بتها فى قرية (تمانار) بكرت مع آصحابی قبل الفجر ال‌السفر . 
فبدا لنا فنار فى الطريق الى المسجد . واللیل مظلم . فقيل لنا انه القاضى 
ذاهب عل‌عادنه الى المسجد من داره التى فوق هضبة هناك فيقطعكل صباح 
ها بينها ودن المسجد . 

وآغرب من ذلك وأعجب أنه کان يدرس للطلبة فى (تارودانت) 
وكان غالب مبيته ب (النوات) فيبكر منها كل صباح ويصلى الصبح فوق 
واد هناك بسمی (الوادى الوعر) فلا تكون الدامنة صباحا حتی يكون 
جالسا بمجلسه بالمسحد الاعظم ب (رودانة) حاملا معه رزمة من كتبه . 
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ولم يعرف عنه قط أنه تاخر لای سيب الا لامنلاء الوادى المذكور ايام 
الطر واما المطر نفسه فلا برده . 

راما زهده وتوقفه فشیء. غربب بالشسنبة لقضاء ااعصر . اذ لا بتصور 
احد أن بتوصل عنده بالبراطيل . الى تحقبق الاباطل . وحاشاه من ذلك. 
وقد حدئنی القاند سعبد الشکرربنی نزيل (تمانار) الامری الاصل 
ان هذا المترجم لما أصبب بمرضه العلوم . وآشار عليه اطباء رالسوبرة) 
بالذهاب الى مصحة الدکتور دوبوا روکسر ب (الر باط) احتاج الى عشرين 
أف فرنك للتداوی . فاعوزته . فطلب من القائد هذا أن بقرضه اياها . 
قال فقلت له أتكون قاضيا نحو خمس عشرة سنة . ثم يعوزك مثل هذا 
المبلغ القليل . وكان القائد يحكى ذلك متعجبا . ولو كان فى مسلاخ القافی 
وفى همته وفى عزوفه وتقواه ما تعحب من ذلك . 

وكان فى فهمه رحمه الله بعض ثقل . ولذلك يبطىء کنر! فى فصل 
الدعاوى حنى ينال المحق عناء کثر . وما ذلك الا من كثرة نحربه فى نفهم 
الدعاوى من جميع وجوهها. حتى اللى أقول مداعبة لاخبه سيدى الرشيد 
السريع الفهم : أحب الصلاة وراء اخيك ورفع دعواى عندك . وانما لااحب 
آن أرفع اليه دعوى تعرض ل لكلا يماطل فى فصلها . لكثرة بطنه فى 
اصدار الاحكام حتى صارت ابالة قضاته تكثر ااسكوى من هذا البطء من 
غر ان يتهمه أحد فى العدل . 

واها همته فى ازدياد العلم . فيكفيك أنه ما نرك فط المدارسة فى 
الفتون . وذاك على طريقتين . فيدرس مع الطلبة متى وجدهم . وبتتبع مع 
نفسه انصبته خاصة فى الختصر وفى غره من حديث وتفسسير . لابغب 
ذلك كلما وجد البه سبلا . 

وكان الى جانب كل ذلك من الذاكرين الله كثرا . تلقن الطريقة 
الاحمدیه عن حسن نية . فكان من محاسنها . لابتطاول الى التصدر . ولا 
الى الفخفخة بواتحتوى عليه من فضائل وفواضل . وخير کثر عدد الانفاس. 
وذلك لادراكه اللب . ولم یکن فى ذلك الا ابن اسه الذی قرات ترجمته 
ذرية بعضها من بعض . 

كانت ببئى ونه رحمه الله مودة اصلة . متاصله الجذور . اشمة 
الفروع . فیاطالا كان عندی فى داری ب (اخمراء) ثم ب (الدار البيضاء) 
وبا طا شاور نی فى آمر تعلیم آو لاده . وقد عراه تحر کنر فى آمر هم : 
وما كان يعرف الا الممط القديم . والعلوم الوروثة . ويرى ان ذلك کل 


* 


شىء ينفع الجتمع . ويرفع وحده شخصهة الانسان . وكان اذذاك من اولاده 
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من تقدم كثيرا فى حفظ كثير من المتون کالختصر فما دونه . فکنت آفول له 
لانحتقروا با بنى الصلوت ما تقوم به اسرتکم البوم من الاعتداء بهذه العلوم 
والامعان فى حفظ التون . ورفع راية الشارکة فى العارف الاسلامية . 
خصوصا الفقه . فلئن کنتم ممتازین بذلك امس والیوم . والاعناق ال ذلك 
مائلة كل الیل . فستمتازون بذلك فى الغد القريب . حین بفتش المغاربة 
عن الحصلین امثائکم . ثم لایجدون لكم امثالا الا بعد التی واللتيا . فرایی 
آنا أن تعتنی بأولادك ذلك الاعتناء الذی عرفته . ثم ان تبسر لهم شىء ءاخر 
فذاك . والا ففی آبدیهم کثر ان عرفوا كيف بحوطونه بمثل اخلاقك ودبنك. 
وسیکونون بذلك من الاعلين فى جبلهم . لان الامة لايمكن أن تستغنى 
عن أمثالهم . كما لایمکن ان تستغنی عن علماء الفقه الاسلامی وعن الفقهاء 
الکبار المصلحين . والرأى الحصيف أن بنصرف كل فريق من الامة الى ناحية 
خاصة . حتى يتكون لنا مهندسون واطباء ومدامون وعلماء للطبيعيات 
ومتشرعون وكيواويون وطبارون وغواصون . زيادة عن مقتنی لغات شتی 
فلكل ذلك وأمثاله نفع معلوم . وازاء ذلك لابد لنا من أمثالكم با بنی 
الصلوت من حفظة المعارف الاسلامية . ومحافظى الفقه الذى لا استغناء لنا 
عنه ما دمنا هسلمين . 

كانت صحته رحمه الله ضعيفة تعتربه أمراض شتی من جراء ما قاسی 
من المحن فى سبيل التعلم أيام شبابه . وأبرز أدوائه ما کان اعتراه فى 
المثانة تست بروده اصانته من حجر آلزم نفسه الجلوس عليه آیام کان 
عند الاستاذ الاقاريضى فى (أبت صواب) حين يحفظ (الملهج) وتكميله 
فانقطع الى الستشفی ب (الير باط) هدة الى أن شفى شفاء ۱۸ يستطيع هعه 
متابعة أشغاله . 

کسان تول أولا فى (أكادير) تم انتقل الى (تمانار) ثم الى (تيزنيت) 

حبث بقى الى أن اسلم العروح . وقد خلف هناك القاضی سيدى محمد 
أوعاموا بعد أن أحيل على العاش . وقد فوجئنا بنعيه وأنا فى (البيضاء) 
قبل انه تغدى ودخل المتوضىء . فأغمى عليه فيه . فحمل مغمورا فظل بقية 
يومه كذلك الى أن اسلم الروح فى المساء لربها . فذهب مبكيا عليه بكل عين 
فحضر الم «تبزنیت) آخوه العلامة سیدی الرشيد . فصلل عليه . ثم حمله 
الى (رودانة) حيث صلى عليه انیا فى حفل قل نظيره . ورحم الله أحمد بن 
حنبل اذ بقول : بيئنا وین الكذابين الجذائز . ومقصوده ان فى الجلائر 
تظهر عظمة العالم . خصوصا ان لم يكن هناك ما بحشر الاس اليه الا محية 
العلم . 
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وعد ذلك اسوق ما کتبه لی عله صاحنبنا تلمیذه اخاص محمد ابن 
الاسناذ عبد الته خرباش الرودانی . قال : 

ر ما رابت فیمن عاشرتهم من الافاضل مثل القافی سیدی آحمد بن 
الحاج مبارك الصلوتنی . فقد تمرست به فى حياة والدی اذ کانا قلما 
يفترقان . ثم بسر الله لى الاخذ عله فلازمته ب (رودانة) مدة خمسة أعوام 
متصلة . ثم استمر الاتصال بيئذا الى أن زال التكلف بيننا وصرنا نتصارح 
فى كل شىء . فكان رحمه الله يمثل فى نظرى العالم المسلم السنی الصالح 
العتنی بلفسه . المحافظ على ما ببنه وبين ربه . من الذين يمشون على 
الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما . وكانت أخلاقه اشبه شىء 
بالاخلا قالنبوية الكريمة . فهو سهل الجانب . موطأ الکنف . من الذين 
یالفون ويولفون . 

اعتکف رحمه الله بعد وفاة والدى على التدريس بالجامع الكبر فى 
(رودانة) قبل أن یتول القضاء . وكان مجلسه صيفا وشتاء الى عنزة 
الرواق الاول من الاروقة الداخلية مما بل الصحن . وقد تقدم فى سابق 
الترجمة ان الترجم ببيت بقرية (الكناوات) ويصبح فى (تارودانت) وكان 
يصلى الصبح على ظهر (الوادى الوعر) فيدخل (رودانة) ويهبىء بداره 
فى درب(جدهم) ما بفطر علبه .فلا تصل الساعة المامنة من كل صباح حتى 
يكون أخذا مجلسه بالمسجد . وأمامه ساعته وحوله کتبه . وكثيرا ما سسق 
الطلبة . فينتظرهم حتی يحضروا . ولم بحفظ عنه أنه تأفف من تأخرهم 
عنه . كما لانحفظ عنه رحمه الله أنه غضب أو فاه لاحد سوء . وکان اذا 
حز به آمر بکرر قول الله تعلى : ( بسم الله الرحمن الرحيم ألم آحسب 
الذاس بتر كوا أن يقولوا ءامنا وهم لابفتنون . ولقد فتنا الذین من قبلهم ) 
الاب . 

وكان ااطلبة اللازمون لدرسه أنا . وخالى السسد أحمد بن الفقيه 
السيد عمر الشستوكى . الذى نبغ نبوغا فائقا فى النحو والفرائض . 
والاستاذ مولاى الحبيب بن مولاى عبد ااسلام السكرادى . والعلامة الحافظ 
سيدى محمد الضرير . العروف بالسيد محمد البصير . المتوفى آخيرا 
ب (تالامت) منحاشا الى الرجل الفاضل القائد سابقا السيد ابرهيم 
التالامنى . والسيد الحسن بن المعطى المنةاكى التامالوكتى . وكان هذا 
السید على صبره ومقاساته المحن فى سبيل التحصيل ثقبل الفهم نوعاما 
غير أنه لم یقنط . والعدل السید العتربى بن کروم الرودانى . المعروف 
بالسيد العربى الكرد رای الفهر) . ولعله كان آسن حتی من الاستاذ . 
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وکان السید محمد البصير اذا ذهب به التفكير فى السائل العلمية . 
لابنفك مقلبا رأسه ببطء . ذات اليمين وذات الشمال . وعیناه جاحظتان. 
وراسه عار نقى جدا . أصلع محمر . ولا يتكلم الا اذا سمع من اخطأ فى 
جواب أو تلاوة . فانه اذذاك ينتفض انتفاضة لا شعورية . ئم‌یتلفظ بالنص 
الدال على ما وقع فيه الخطأ . من أى متن كان . وفى أى فن كان . ثم بعود 
الى سکوته . فكان الدرس بمر فى انقان و نظام . والسحد على انساعه خال 
من كل انسان . فلا ما يسوش . 

وكان أول ما يفتتح به المترجم درسه . استعراض مسائل الدرس 
السدائق . ثم یکرر متن الدرس الحاضر ثلاثا . ثم يجمل مسائله اجمالا . 
ثم بشرع فى الشرح بتفصيل . فاذا أنم شرحه شرع السارد فى سرد الشرح 
وكانت الدروس أربعة أو خمسة . يمكث فيها من الثامنة الى الحادية عشرة 
وكشيرا ما بصحب معه السبد محمد البصير للغداء لانقطاعه واحتباجه . 
فقد قضى عمره منقطعا للعلم . وكونه بلاحظ أمثاله شنشنته المعلومة فقد 
كان لا يضع بده فى طعامه فى داره الا بعد ان بستدعى امام السحد الذی 
يتعلم عليه آولاده . وبا طالما أعطاه من الدراهم والكسا بلا عدد . اکراما له. 


وكانت الدروس التى بتناولها هناك الالفية شرح (اأسسيوطى) وسرد 
شرح ابن هسام ومرا<عة التصریح عند الحاجة . ومختصر الشیخ خليل 
شرح الدردير . ومرجعة الحطاب عند اخاحة . وتحفة ابن عاصم . ومراجعة 
التسولى عند الحاجة . فضلا عن الاجرومية . ومتن المرشد المعبن . ورسالة 
ابن أبى زيد . وما آشبه ذلك . وسوع ابن جماعة . والبردة . والهمزية ٠‏ 
فى عطلة عيد المولد النبوى . والمقنع فى عطلة عيد الاضحی. واما فرات 
الر سم و کی الذى أعتاد السوسيون قراءتها فىعطلة رمضان . فانه بقم‌آها 
فى الايام العادية لبتفرغ فى رمضان لسرد صحبح البخارى سلده 
«الکناوات» فكان لايدخل (رودانة) فى هذا ااشهر الا يومى السوق أى 
الخمبس والاحد . فاذا قضى مداربه فى السوق بادر دالی‌جوع الى (الخناوات) 

وكان رحمه الله من ااتدين بحيث لايمكن أن يفرط فى شىء مما بينه 
وين ربة + وكان من التواضع: بت بقفى مار يه “كلها فب ٠‏ بل وارب 
الناس أيضا فتراه اذا فاجأه الضيف . ولبس عنده خبر . يخرج الى 
السوق فيشدريه وباتی حاملا اه فى يده ولا یبال . وكان بأتى الى سوق 
الغنم بالمعز من غنمه . فياخذها من کراعها . ويجلس ازاءهما يتساوم 
عليها حنی يبيعها . كما كان ياتى بالحبوب فى الجوالق فيجلس اليه فى 
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سوق اخبوب حتی یبیعه کالناس . وكثيرا ما كان يرد عليه الستفنون فى 
تلك اخالة . فیعرضون عليه قضاياهم . فکان رحمه الله يستقصى فى فهم 
مسالة عل حقيقتها.ويقولللانسان: اعد عل ىكلامك ياأخى. حتىاذا فهم ظاهرها 
وباطنها ‏ لان الناس مولعون بالتدليس - يصدع بحكم الله . ثم اذا أفهم 
سائله ذلك . التفت الى غيره . ومن نواضعه أنه كثيرا ما نأخذه السنة فى 
مجلس الدرس فننبهه . فیعتذر بأنه قفى اللبل يعين خماسيه فى شىء من 
شؤونه ذلاحته . كالسقى أو اخراسه أو غر ذلك . 

ومن طريف ما يحكى عنه : أنه لما كان فى مصحة الدکتور الطبيب 
«دوبواروكبير» د(الر باط) كنت أحضر البه من(الدارالبيضاء) مرتن اوثلاژا 
فى الاسبوع . لاترجم بينه وبين الطبيب . وقد قفضى هناك نحو الشهرين. 
وكان نازلا فى دار صهره الشريف سسدى الحسن النجار بحارة ( العلو ) 
فكنت رما بت معه هناك . لنبكر من الغد الى المصحة . وكان رحمه الله 
يعسر عليه البول . حتی انه ليقض مدة فى الذهاب والمجىء فى البيت 
منألما لاخراج النقطة الواحدة من البول . وكانت مذاكره محاطة بجراب هن 
مادة الکاونشو ر الطاط ) مستطیل الى الكعب مر بوط على فخذه يتسساقط 
فيه ما انحدر من بول . وله بلبل ملولب يخرج منه ما يجمع من البول . 
فمتی أحس شقله فنع البلبل وأراق ما تجمع فيه . وكان بعسم علبه 
النوم اضطحاعا . فكان ينام <السا مستندا نوما متقطعا . ومع كل ذلك 
لم بترك الوضوء لاى صلاة . كما لم يتركه تهجده أثناء الليل . وام تفته 
قط صلاة الصبح فى وقتها . 

ركان العلاج الذى يعالجه به الطبيب هو حقن مثانته عن طريق القلم 
بمياه علاجية متعددة الاشكال والالوان . فاذا مكتت فى المثانة الزمان 
الطاوب‌آر بقت آبضا بالامتصاص بالالات . وكان الذى يماشر له ذلك 
ممرضتان تتناو:انه . احداهما شابة نت معمر بقبلة (حاحة) والاخری 
عجوز متجالة . فكانت الشابة تعنف عليه فیتاذی من مباشرتها على عکس 
الامر مع العحوز . فطلب منى اخہار الطبيب بذلك ففعلت . ومن ذلك اليوم 
لم نر أثرا اتلك الشابة بالمصحة . وبقيت العجوز منفردة بمعالجته . فلما 
أراد الانصراف آحسمن اليها . 

وذات بوم تفرغ البه الدكتور دبوا روكير بنفسه . فأحضر كثيرا 
من الالات ومن جملتها قضيبان رقيقان فى رؤوسهما مصابيح كهربائية 
دقيقة مختلة الالوان فجعل بدخلها فى قلمه . ویری من خلااها . وبعد مدة 
قال بل قل للاستاذ : ان آطباء (السويرة) ارسلوه اللاشق مذانته . ولكننى 
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لم آر سببا للشق . ولااستطیع أن ابتدىء جراحة لاآعرف نهایتها . فا کون 
کمن دخل مفارة مظلمة لابعرف الخرج منها . وان مثانته الآن قد تنظفت 
مما كان فيها من عفونات . فما عليه الا أن بنصرف الى حال سبیله . ومتی 
تحدد عليه شىء فلبعجل بالمجىء ال" . وعن له البوم الذی سبنصرف فيه . 

فلما حان يوم الانصراف استشارنی فى أجرة الطببب . فقلت له اذا 
طلب شيئًا فذلك هو الاجرة . واذا لم يعين لك شینا فاعطه عشرة ألف 
فرنك . حتى نری ما سيقول . فلما سألت الطبيب عن الاجرة 5 قال لى 
قل للاستاذ أن المراقب المدنى حاكم (حاحة) وجه ال" تقريرا عنه . أخبر نى 
فيه بأنه لس من القضاة الاثرياء . وأنه لبس من أصحاب الرشا . وبماء 
عل ذلك فانى أن ءاخذ منه شتا . وان من سعادة الاسه‌ان أن لايزال دزی 
امذال هؤلاء فى هذا العصر . فلما آخبرت الترجم بذلك تأثم واستحب. 
فاخذ العشرة لاف فرنك . وصار بحاول أن بدسها فى جيب الطبیت . 
واكن الطسب - وکان أجسم منه واطول - یدفعه عنه . فصارا بتدافعان 
كذلك على طول الغرفة مرت أو ثلانا . فلما رابت ذلك نبهته ال أن ینکف 
عن مدافعة الطبيب بالدراهم . وان بعلم أن ذلك بفضل الله تعلى . فانکف 
وحعل شکره . فقال ل الطبيب : قل للاستاذ : اننى ساطلب منه طلبا 
واحدا . وهو أن بزورنی متی ساقته الاقدار الى الم داط) 

ؤلما رجع الى (نوانار) بعت ال" [ادارالسضاء بقدر هن عسل جيد 
نسع نحو سنة أرطال . وطلب ابلاغها الى الطبيب . فلما ابلغتها اليه . 
تعکر مرسلها . 

ومما يتعلق بهذا الموضوع اتلى صحيته مرة للغداء عند الفاضل 
السيد الحاج عبد الله السوسی الكدورنى نزيل (الرباط) فلما دخلذا تقدم 
هو الى المتوضا . فلما توضا جعل يتنفل . فلما توضات آنا وخرجت من 
المنوضاً فرش اللبدة وجلس فى مکانه . فقلت له : وكاذا فرشت لى اللبدة 
ولم بحن بعد وقت صلاة اأظهر . فقال لتتنفل أربع ركعات قبله . فقلت 
له لا . فقال ولاذا . فقلت له : انی لم أتعودها . وانى بوصيرى فى هذا 
الباب . ولا يليق بى أن اصلبها البوم مراءاة لك ثم انركها غدا . فأخذ 
فى الضحك كثيرا . ثم قال لى : بت درك . هكذا كانت صراحة آبيك . 

ومما یتعلق به أيضا . أنه لما رجع الى (حاحق جعل أفاضلها بضيفونه 
ومن جملتهم القائد سعبد النيكزيريئى ب وقد رابت عنده فی المصحة 
المذكورة رسم السلف الذی سلفه له القائد . أرسله اليه العدول . ليخاطب 
عليه وبطبعه ‏ فاتصلت هذه الضبافات مدة . فصارت حاله الصحبة 
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تتحسن من اثر المعالجة التی عوغها . فشاهد اخاحبون الفرق بن حالبه 
قبل وبعد . فاتفق أن كانت جماعة منهم فى مكان یتحادئون . فقام أحدهم 
وقال : يا معشر (حاحة) ان قاضيكم ام يكن به أى مرض سوى الجوع . 
أوما رأيتم أن حاله تتحسن !ا صرتم تکرمونه . فاذا أردتم أن يبقى لكم 
فواظبوا على اكرامه . والا فانكم ستفقدونه ويعود الیکم الضاة الجائرون 
النهابون فصار ذلك طرفة بتهاقلها السوسيون عن الحاحيين ( ومن عادة 
اخاحسن أن بنکتوا على السوسسيين 1 والسوسيين على الحاحيين ) 

ومما قصه علینا أنه بینما هو ذات مساء ببطن (الواد الوعر) ذاهدا 
من ( رودانة » الى ( الکناوات ) بعد العشاء . اذا بلص بعترض طربقه 
ویستوقفه . فلما وقف قال له : انزل عن تلك البفلة فلما نزل قال له : 
ضع عنك ذلك البر نوس . فلما وضعه قال له : ما الذى تتأبط ؟ فقال له 
كتب لى . فجعل اللص بدنو منه مادا اليه فوهة بندقيته . يستبين وجهه . 
فلما استبانه قال له أأنت هذا ؟ فما الذى سلطك عل فى هذا الوقت . 
فما الذى سأفعل الآن ؟ هل أسعى فى قوت عبالى أو أصحبك الى منزلك ؟ 
أركب بفلتك . وخذ برنوسك . فلما ركب بغلته تبعه اللص يحرسه 
حتى وصل (النذاوات) فقال له اسمع : ان الطريق مخوف . ولن أكون من 
نصيبك كل لبلة . ذلا تعد للخروج فى مثل هذا الوقت . ۱ 

( أقول ) ان العلماء فى سوس بحترمهم حتى اللصوص ان عرفوهم. 
وهذه الجزئية الى أمدالها الكثيرة . 

ولا عاد من العاخه ب (الرباط) طلب منى فى (الدار البيضاء) أن 
أصحبه الى (درب غلف) لبزور رفيق أيام صباه . السيد الحاج الاحسن 
البعقيل صاحب الزاوية هنال . ففعلت . فلما وصلناها . وكان الوقت 
منتصف النهار ولم أدخل معه . وانتظر ته حتی خرج . ولم يبطىء عنده 
كثيرا . فلما خرج سالنی عن امتداعی من الدخول فاخبرته بان ااسبب هو 
أننى آخنی أن لا أؤدى له ما یناسبه من الادب الذی آلفه من اصحابه . 
فحکی لی رحمه الله ما يدل على أن زبارته هذه لهذا الرجل كانت عن حسن 
عهد كان بيئهما . وانهما كانا معا طالبن عند الاستاذ سىدى اخاج مسعود 
الوفقاوی . وحکی أن من عادة سيدى اخاج مسعود أن يفمى علبه اذا 
فاضت مرته . فکان اذا سافر بصحب معه من ساعده اذا حل به ذلك . 
قال : فصحبته انا وهذا ااسید فى سفر مرة . فیینما نحن فى الطریق . 
اذا بالاستاذ یتمایل على بغلته . فاسرعنا بتلقیه . واسندناه ال جذع شجرة 
فجعل يقىء وعرقه يتصبب . فتلطخت ثيابه . فلما آفاق جعل السيد 


= 6۲ = 


الحاج الاحسن بقول له : اننی آری الانوار تتلالاً علبك يا سبدی . فقال له 
الاستاذ فى بساطة : أهذه حالة من تلالا عليه الانوار ؟ وأشار ال ثيابه 
الملطخة بالقىء . ولم يكن يرضى عما بقوله امثال اخاج الاحسن . 

ومع ما يذكر عنه رحمه الله من اتباعه للطريقة الاحمدية : فقد 
شاهدناه وشاهده الناس ملازما للصلاة فی مسجد (سیدی آوسبدی) 
كلما صادفه اخال فى (رودانة) والزاوية الاحمدية ملاصقة لداره سدرب 
(جدهم) ولکنه كان بتخطاها للصلاة فى السجد . و کذلك حال العلماء الذین 
يميزون بين الاشياء فيضعون كل شىء فى موضعه . 

ومن حكاياته رحمه الله عن انان شميابه ما حكاه هرة من أنه حاء فى 
جماعة من الطلبة من احدى المدارس التى كانوا يأخذون فيها بالجبل . فى 
عواشر احد الاعداد . وكان الابان ابان حدب شدید . قال : فلما نزلنا 
سيط (هوارة) فى ها<رة قائضة . آحسسنا بالجوع وعلمنا أن الاستضافة 
نكاد نکون من الحال فى ذلك الوقت . ثم‌لحنا انسانا على سطح دار كبيرة 
فى أحد المداشر . فنوینا أن نقصده . فلما رأى اتجاهنا نحوه اختفى عنا . 
ولكننا صممنا على أن نقصده کفما كان الال . فلما وصلنا باب الدار . 
وجدناه موصد! . فاوبنا الى ظل جدار . فاذا بالرجل يخرج الينا . فقال 
مرحبا بالطلبة . مرحبا بالطلبة . من أين جئتم ؟ فاخبرناه . فقال : انكم 
تعلمون ما الناس فيه ولكن الضرب بالطوب خير من الهروب . فاحضر 
البنا ماء الوضوء . وكذلك كانت عادة السوسيين مع الضيوف . فتوضانا 
واسترحنا . ثم أخرج الينا قصعة كبيرة مملوءة بالجزر المعجون بعد أن 
صلق فى الاء وحده وأتى باناء فيه دقيق قليل حعل يذر منه على ذلك 
الجزر ثم أتى بلبن لابأس به . فجعل يصب منه على الجزر والدقيق . ويقول: 
مرحبا بالطلبة . مرحبا بائطلبة . فاکلنا حتى شبعنا واسترحنا . ثم 
ودعناه شاكرين . قال رحمه الله وكلما تأملت فعل هذا الرجل تأکدت 
أله من أعقل العقلاء . وأكرم الکم‌ماء . 

وحكى ميرة أن استاذه القديم سىدى الحاج مسعودا الوفقفاوی زاره 
وهو بمدرسة الاستاذ العلامة سيدى محمد أقاريض . فحضر معهم درسا 
فى مختصر الشسيخ خليل . فلما أنفرد به فى بيته . قال له : انك تضيع 
عمرك عند هذا الرحل . فلت دراسة الختصر كهذا الذى حضر تها معكم 
اليوم . قال فقلت له : لا تعجل . وابق معنا أياما . فلن ترى الا ما يسرك 
فبات عندى تلك الليلة . وكان بيتى ملاصقا لبيت الاستاذ . فلما كان وسط 
اللبل . صرنا نسمع تشسمج الاستاذ بالبكاء فی‌التهجد . فلما أصبحنا قال 
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ل سميدى الاج مسعود : لازم أستاذك . فیمئل هذا ينفع الله العباد (۱) 

ومما شاهدناه منه مرارا انه كثيرا ما :ينفح ضعفاء الطلبة بها يتسر 
له من دريهمات . أو قوالب سكر أو نداب . واذا ساقت الاقدار أحدهم ال 
داره فلا بتر که يذهب حتى يحضر له ما تسم من طعام او شای . وكان 
رحمه الله بسیطا فى جميع أحواله . لا بظهر عليه آثر التكلف فى شىء . 
كما أنه كان نواقا عالى اأهمة . قال لى مرة : والله لو أدركتنى هذه اللغات 
الاجنبية النتشرة اليوم . وانا ما زلت فى قوة بدنى ما أفلتها . 

وحدث هرة أن لتاجر دعوى بمحكمة القاضى سيدى موسى . فرفعها 
الى مجلس علماء الشوری . وكان سيدى أحمد بن المصلوت هذا أبرزهم . 
فحا.ه صاحب الدعوى بقطعة من الملف النفيس . تسع درنوسا أو جبة . 
فقال له كم ثمنها ؟ فقال التاجر انها هدية . فقال له يمكن أن تكون هدية 
لو لم تكن لك دعوى . فقال التاجر انها هدية لا رشوة . ثم أقسم لا آخذها 
ولا آخذ ثمنها . فأخذها منه المترجم وسكت . فبيئما التاحجر ذات يوم فى 
حانوته . اذا به يقف عليه وقطعة الملف فى يده . فسلم وجلس على عتبة 
اخانوت . ثم قال له قد أسعفتك بابقاء هذا الثوب عندى حن حلفت تلك 
اليمبن . حبن لم يظهر بعد وجه الحكم فى قضيتك . أما الآن وقد ظهر لى 
أن الحكم سبکون عليك لا لك . فلا يحل لى اسعافك باخذ هديتك . لان 
الانسان لا يهدى لمن یحکم عليه . فخذ ثوبك وكفر عن يمينك . ثم قام 
وتركه. 

وقد زرته مرة كا نول القضاء ب ( أكادير ) فلما وصله وقت الخروج 
الى المحكمة تركنى فى الببت . ووضع ل کتبا فى الفقه . وقال : راجح 
مسألة كذا . ولخص لى كتابة ما قيل فيها . فاستعظمت ثقته بى فى ابقائى 
فى بيته وفيما كلفنى به . فاردت مباسطته . فقلت له : أمثلك يحتاج 
الى مراجعه مثل هذه المسألة ؟ فقال رحمه الله : لان أراجعها خر من ان 
بسالنی الله عنها . فاقول له قد حکمت بما ظننت وتکاسلت عن الراجعة . 
فاذا طوقك الله بأمور العباد فلا تتهاون فى التثبت . فان التهاون فيه 
مزلة الاقدام . 

وقرر رحمه الله ذات يوم مسالة عوبصه . واراد أن بتحاوزها حرصا 

)١‏ ذکرنی هذا ما حکاه لی سيدى أحمد الیزیدی أن سیدی محمد بن 
الحاج الافرانى فهاه عن البقاء عند هذا الاستاذ الصوابى . وما ذلك الا 


لحذلقة الالغيين . فلا يكادون يسلمون لاحد . لكنهم ان رأوا مثل هذا 
اخشوع يسلمون لاستاذ الصوابى رضى الله عنه . 
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عل عدم تضییع الوقت . فاستعدته ایاها . فقال لى راجعها فى بيتك . 
فانك ستفهمها . واذا حدث أن صدرك زمانك فانك ستفهمها بالرغم منك . 
(قد كان بقع لى مثل هذا مع شبخی الصوابی فکان بقول لى : مر" باسیدی 
آحمد أعنر اب" - وکذلك كان يسميه فى ( أيت صواب ) الطلبة الشلحیون 
لانه هواری - فستفهمها ان شاء الله اذا صدرك زمانث . وكذلك كان وله 
الحمد . 


وحدث مرة أن وفع بين القافی سبدی موسی وبين الباشا الاستاذ 
محمد بن عبد الله الشتکیطی تنافر بسبب بعض التر‌ددین بینهما بالنميمة. 
ثم انفق أن القی آعوان الباشا القبض ذات لبلة على سیدی محمد ولد 
القاضى . وکان من رفقائى فى الکتاتیب القرءانية ومن قرنائى. فلما علم 
القاضی بالامر فى الصباح . اغتم كثيرا لما حدت . فاراد بعض أوائك 
النمامن اغتنام الفرصة لالهاب غبظه على الباشا . فقال له : ان فلانا 
بعنینی ‏ كان حاضرا معه . فلواذا لم بقبضوا عليه ؟ ومع أن سبب القاء 
القبض كان وما بزال مشکوکا فيه . فقد نسی هذا النمام الففل أنه آکده 
للقافی ضمنا فيما قال . فلما بلغنى ذلك نحردت لذلك النمام فرددت 
عليه نما ساءه وزجره . ثم دفعتنی حدة الشباب . وغر‌ارة الصبا . ال 
أن کتبت الى القاضی سيدى موسی رسالة اتتصل فبها مما بلغه . ولکنه كان 
تنصل الطش والغرور . اذ كان حرینا وقحا امس مما بناسب مثله . فلما 
القيت الرسالة فى صندوق البربد . وجربت ال غابة الشوط فى غضبنی 
تنبهت الى آننی نسرعت وندخلت فى آمر لابعنینی . اذ آدرکت ان القافی 
لا ذنب له فیما قيل . اذ لبس للانسان ذنب فیما تلنقطه اذنه عرضا . 
بلغ منى الندم مبلغا لا مزید عليه . فحاولت استرجاع الر‌سالة من البربد 
بواسطة صدیق لى موظف فيه . ولکنه اعتذر بأنه خاف عقاب المدبرالفر سى 
فضاقت عل* الارض بما رحبت . فلما اعیتنی الحيلة هرعت الى المترجم 
سیدی آحمد . فوصلته فى هاحرة یوم ندید اطر . فوجدته وحده فى 
دهليز داره بدرب (جدهم) حالسا عل کرسی من خشب . وعمامته علىركبته. 
وفی بده کراس یطالع فيه بعض دروسه الموممة الخاصة . فقال لى ما الذی 
آتی بك فى هذه الساعة ؟ فقلت له : آمر جلل . فقام رحمه الله ودخلنا 
احد الببوت . فقال ان احوالك غير عادية فماذا حدت ؟ فلما قصصت عليه 
القصة . قال لى سرودة : قم يا صبی الى حال سبيلك . ان القاضی سبدی 
موسی لایبال بالرجال . فکیف یبای بالاعیب الاطفال . وأبشرك بانك ان 
شاء الله لن نعود ال مثل هذا . لان ندمك خر زاجر لك . ففرج على رحمه 


الله ما كنت آجده . 

فبقیت دائما آنوقع نقمة سیسدی موی حتی عقلت . وکشفت لی 
الابام أن الرجل ايس من الطراز الذی كنت أعده فيه . فکان ذلك مما 
ركز محبته وهيبته فى نفسى حتی صرت اذا لاقبنه لا أجسر على رفع بصرى 
المه . وتأكدت المحبة الخالصة سئى ویینه . وبيئى وبن أولاده ) 

قولة المؤرخ سيدى على بن الحبيب فيه : 

« ومنهم الاستاذ الفاضى الفاضل . المحقق الكامل . أبو العباس سيدى 
أحمد بن اخاج مبارك العروف بابن المصلوت . كان هذا السيد رجلا خيرا 
الحسب . حسن اللقاء . مواعا بالتصوف . كلفا بأفعال الخر . على سنن 
لايختلف اثنان فى فضله وعفته . كثير اخباء والصمت لين الجانب . ظاهر 
الصالحين وهو السيخ المنفق على علمه وصلاحه . ول قضاء حصن المنكب 
( أكادير ايبغير ) سنه سبع وخمسين وتلائمائة وألف . نسم 
انتقل لتمانار بحاحة قاضية عام ثمانية وخمسين . نم ما 
كانت فاتحة سنة خمس وستين وثلاثمائة وألفا التقل منها 
لديئة تيزنيت قاضيا . وصار فى القضاء بحيث ذكرت فضيلته واستحضاره 
الفروع . مع الددانة التامة والتصلب فى الدين . استقر به المحل وطاب . 
فشكرت سيرته . وحكم فى قضايا وبرز فى مواطن منها جبن فيها غيره . 
صادعا باحق . واسمع المعرفة حافظا علم العبارة . قارضاً للشعر . مع زهد 
وتواضع . من ببت علم وفقه . وكان نسميج وحده فى الفقه ومعرفة وجوه 
الفتاوى والبصر بالاحكام الشروط . درس الفقه وأسمع الحديث . وفى 
أحكامه شدة . وفى خلقه حدة . 

توفى رحمه الله يوم الائنن السادس والعشرين من رجب الفرض 
عام أربع وسبعين وثلاثمائة وآلف بتيزنيت فجاء أخوه القاضى بأولاد برحيل 
بالنابهة السيد رشيد يوم وفاته وصل عليه . وحمله فى سبارة لبلده » 


رما و 


ان ما رایته عن المترجم فيما تقدم . أيها القارىء الكريم فيه غلى 
عن كل تقريظ وتقديم . ولكن بعض القرائح التاثرة بمصابه . المتشبثة 
بالوفاء له بت الا أن ترسل فى أثره أنات توحعها لفقده . من ذلك مرثيتان 
احداهما شاعر رذارودانت) والاخرى خامع الكتاب . 


س = "جح = 


! لا و لسی : 
وحسبت ان لى اخبار عليه بال 
وجزمت تقليدا بأن مثيره 
حتى أنت ( برقية ) يا ليتها 
قد أوجزت فى لفظه | لکن مع 
كلماتها سبع . وضم الماء الب 
عجحبا لامواج الاثر تقلها 
جات تخبر بالذى لم ینقدح 
فاثار فحواها الشعور وهیح ال 
فعلمت أن الشعم قد توحى به ؛ 


رن 

پاویج قطر السموس ؛ ماذا بعدما 
لا رزء يعدل رزأه يا وبحه 
أودى این مصلوت) فناها بعده 
ولحفظ مذهب مالك وبحوثه 
رجل العدالة والنزاهة والحجا 
خدم السريعة منذ كان كأنما 
لم يألها حفظا ودرسا مئلما 
حتی استقل بها کخر شبوخها 
وغدا یمثل عهدهم فى عهده 
واذا طلست مکانة مرموقة 
أولا؛ فحثب نفسبك الاطماع وال 
+ 

با آحمد بن مبارك بورکت من 
وتحية کسلام عسی انه 
عشرين عاما او تزید قضيت فى 
مرت وما مست تواضعك الذى 
ومضت وانت كما ولیت أخوغنى 
ان شدت شیثا فی‌القضاء فانه اذ 
أوكنت ذا ذخر فلس‌سوی الذی 
من بعد ما كان القضاء عبادة 


وامامة کبری تهبب حملها 


وعددنسه من أضرب الخسران 
ساقبال حين أشما أو الهجران 
فرط السرور وغبطة الوجدان 
ضلت طريق السعی والاتبان 
سناها من الاسهاب فى بحران 
سيق بالذى من آمی‌ها عنانى 
حينا ولم تتلظ کسالنران 
من قبل فى فكر ولا حسبان 
سبلوی ورك ساكن الاشجان 


مثل المسرة ؛ سورة الاحزان 
¥+ 

قد ناله ؛ من فادح اخدئان 
ان كان يجدى الويح فى التحنان 
لطهارة الاسرار والاعلان 
والسئنة القماء. والقرءان 
والعلم والتنظر والاتفان 
قد كان مخلوقا لهذا الشان 


لم يال فى التنقیب والامعان 
والبه فيها مرجع اخران 
لولاه لم يتشابه العهدان 
فلتستعد لباهظ الاثمان 
اتعاب وارض رضىامرىء قنعان 
+ 

حى ويوم وضعت فى الاكفان 


ان لم تکنه تكنه فى الابمان 
حكم القضاء وبسطة السلطان 
أعلاك فى نفسی على الاقران 


فىالنفس لافی‌الال والاطيان (۱) 
عدل الذى أعيا على الانسان 
تلقاه عند الله من رضوان 
بقضی بها لاجر والغفران 
صبر الرجال تهیب النعمان)(۲) 


خ *#* 


)١‏ بطلق الاطيان فى مصم. على أملاك الععارات من الاراضى 
۲ اشارة الى ماوقع من الاذا بة تلامام آبی‌حنیفه اأنعمان لا امتنع من القضاء 


أضحى مع الايام محض وسيلة 


و غلاطنا تحت اسمه وخالنا 
فر ددته لاصو له واعدت سا 
وكفاك منه أن تحدد رسمه 


وآریتنا سك القضاة وزهدهم ؛ 
ولطالما اشتقنا لنعرف حالتة ال 
فاريتناهم من حياتك حضرا 
سمت كسمت الطاهربن وحكمة 
وتعفف تحجى به متمولا 
وتحلد عند النشمداند معحر 
وعزيمة فى اخد مهما تتجه 
وتضلع فى العلم ها من مشکل 
الا وکان لديك حل عاجل 
وتسسارع نحو الصلاة : 
تحفو الضاجع للمساحد دائا 
لاالبرد فى الاسحار يثنى من خطا 


لفاصد غلبت عن الشببان 
بق عزه بالعدل کالیزان 
حتی بعود مدعم الاركان 


آفانت فى سوسر(سعید) ان (۱) 
سلف الرضى فى غابر الازمان 
ما سا 1 E3‏ ن فى اط مان 


صل کما کد چا عن. لقمان 
فنوم تلافض ال والاحسان 
همم الفحول وقدرة الشحعان 


للامر ينقد كالمطيع العانسی 
يمرو فريك نير الاذهان 
يلفى له بالنص والبرهان 
مهما الاذان ‏ سرى الى الآذان 
تمهفو لها کاخاشع الولهان 
ك ولا الهواجر ان أتى الظهر ان 


۰ * * 
قسما أبا العباس بالفضل الذى أعلاك فى نفسی على الاقران 
لا خنت عهدك بالعزاء ولا سرى أبدا الى تطرق السلوان 
كيف العزاء عن الذى لم ألق من أحواله الا الذى آرضسانی 
ذاذا صبرت فائما صيرى احنسا ب وائقياد للقضا الربانى 
* # * 


فى ذمة التاریح والاسلام ما 
وخلائسق محمودة هحبوبة 

* 
فلنسق قبرا ضم أعظمك الكرد 
ولو اننی بازائه لسقته 


اسلمت من روح ومن جنمان 
کخلاتق الفاروق أو عتمسان 


* * 


سمة ديمة من رحمة الرحمان 
بازائها آخری من الاحفان 
* 


9 & 


)١‏ اشارة الى حال القاضی الاعدل المزيه قاضى تارودانت سعيد بن على 
المنوفى نحو عام ١٠١١5‏ ع . 


وقبسره مشهور بمقبيرة باب الخميس الکبیری 
برودانة . 


آما مرثيتى آنا فيه فهی : 
(أعم"*)؛ آمس؛ وق الموم (ابنمصلوت) (۱) 
بالعدل جال الردى فيه باصليت (۲) 

لم يلنئم بعد جرح من اعم اذا 
جرح ابن مصلوت (۲) يا رحمى لتيزنيت 

تتابع من خطوب قد ضربن على ال 
اعلام فيها تخنیسق وتكبيت (4) 
رزء لرزء وما أنكى الحوادث ان كانت تباغت فى غر المواقبت 


هل‌بستوی وقع ماقد كان منتظرا 
آیفتث الدهر بالاعلام فتكته 


ان نظير ابن مصلوت يقل ؛ وهل 


ووقع ما کنت مله جد مبغوت 
أنى تخطى طفاما من طواغیت(ه) 
يقل من يخلفون كل جالوت (5) 


هل عاقر لصلاح كل والدة وناتق للعفاريت النفاربت (۷) 


)١‏ آعم* بضم الهمز واسكان العن وضم الميم مشددة . المراد به القاضى 
ااسابق قبل ابن المصلوت . وهو سیدی محمد أعم . 

؟) الاصليت من الرجال الماضى فى الحوائج . ومن السيوف الصقيل 
الماضى . والمراد هنا المعنى الثانى . 

0 كلمة مصلوت ها تقسرأ با فتح للمنع من الصرف للضر ورة ۳ 

. انراد هنا من معانى الكبت الصرخ وااهلاك . والتضعيف الممبالفغة‎ )٤ 
. اذ زيادة البنی تدل على زيادة المعنى‎ 

5) الطغام أوغاد الماس وأراذلهم . والطاغوت المعتدى . والضال . 
. والمراد به الظالم لالها محتمعه كلها فيه . 
اذ الخاصة 


والصارف عن طر بق الخير 
و لکترة ۱اطواغیت و حهلهم واعتدانهم عدوا من الطغام الار ادل ۲ 
الافاضل لا یفعلون آفعالهم . 

7 المراد بالجالوت من كان على شاكلة جالوت العلوم فى القرءان من 
اطغیان والتجبير . ولاشك أن غااب حكام وقت صدور القصيدة على ذلك 
الشکل . 

۷ العاقر التى لاتلد . 
والداهية من الماس . 
يتبع بها لفظ العفريت لتأكيد معناه فيقال عفريت نفريت أى هل عقرت 
النساء عن ولادة الصالمين واصبحن لايلدن الا الخبثاء الدواهى بكثرة . 


= 4م = 


والناتق الكثرة الاولاد . واعفریت الخبيث . 


والجمع عفاريت . والنفاريت جمع تفر بست وعو كلمة 


انى التفت وجدت الطاخین وهل 
هذا ابن مصلوت 
من ذا یرشح او من ذا 

فى 


من صالح دون تفتیش وتنكيت 


یمفی هل له خلف . 
بشم شمل 
بظن وهل 

الفحص بوحد أو احبال ولتبت (۱) 


المعالى , زك 


ء البوم والنسك جمع الضب والحوت (۲) 
3 4۶ # 


من ذا بسامی‌این مصلوت فيخلفه 
من للتجهد فى الاسحار من لصلا 
من للتواضع. ها ین اجاح ۷ 
من للمباحث ما سن الدروس وقد 
من للفنون على أنواعها نظمت 
من للصرامة يستل الحقوق بها 
من للتحرى لحكم سبله اشتبهت 
ينخل الفقه مما کان بحفظه 
منكيا سيبلا للترهات الى 


فيمعن النظرة العليا مخافة أن 


فى كل و ا كعوب 
ةَ الصف ما دن تهجر ونیمبت(۳) 
یمد للكبرياء الرأس بالليت (4) 
فصل من عقدها درا ساقوت 
دروسه وحده فیها بتوفیت 
ان آعوزته بتمسميح وتربيت (6) 
حتی يفوز بنص فيه مبتوت (ا) 
ق‌المصدرلامن دواوين التواست(۷) 
نهج الححات توا فعل خر یت(۸) 
تلفى ندامته من بعد تفویت 


)١‏ المراد بالفحص ازاغار - أى السهول . والمراد باجبال وتیت قبيلة 
أداولتيت بالاطلسالصغير السوسى . وهما مكانان مشهوران بأمحاد العلماء 


۲) اضب حوان معروف لابعيش الا فى الاء ۲ 
المت . ولدلك استحال احتماعهما . 


۲) التهجد : التعبد بالميل . والتهجير الذهاب وقت الهاجمة أى القائلة . 


كما أن الحوت لايعيش فى 


٥‏ الترييت ضرب ايد على جنب الصبی قليلا لينام . والتمسيح معروف 
يعنى انه يخرج الحقوق من غامطيها بالصرامة ان لم تنجح فيهم الملاطفة التى 
هی عادة فيه . 

1 البتوت المقطوع به . 

مسي النخل هنا : الاختسار وا تصفبه . والتو 
التى هى دواوين الکتب . 

6 الخريت : الدامل الحاذق الذى يهتدى فى المفاوز الى مضسبايقها 
ومسالكها الخفيفة . 


و است الصناديق ۲ 


ذازلة 


تأنيا غر مبهور ومبهوت (۱) 


ند نط نا 


قالوا يطول حتى الیأس‌بغلب من 
فلو رضا 


تأخيره الحكم من ضیق وتعنیت 


بعییه كيف اعتسافات الس‌اریت (۲) 
# ا # 


ان ابن مصلوت با للناس مفخرة 


بها بصوت سوس أى تصويت(؟) 


اهل 


قد كان فذا بهذا القطر منفردا 
هل زن قط حوالى ما یزاوله 
ان کان يلفت عنها کل ذى ودع 
ان الرشا ق‌قضاة البوم أسحرمن 
وهل‌تمس الرشا من حرف نازلة 

7 
ان القضاء كعبار فهمة ذا 
والناس سرعان ما يلفى قضاتهم 

¥+ 
قضاة سوس جيعا من بريد ثنا 
ان القضاء لفى الاحكام تفرغ فى 
وکل من لیس ذا باع ليفرغها 
هل تمخر السفن الامواج زاخرة 

3# 


عزیتم یابنی سوس الکرام وان 
a (E‏ انيد 


الهراوى وأصحاب النب‌ابیت 
بای عدل صفی غير ملتوت )٤(‏ 
برشوة ماولو ببعض سحتوت(ه) 


فان صاحبنا خر ملفوت 
ابناء بابیل هاروت وماروت 


الا كمس ثقاب عود کبریت 6 


+ 
فيالحق يعلى؛ وهوذاك ق‌القفوت(۷) 
كما هم بين محبوب وممقوت 

+ 


من‌بعده فلیکن مثل ابن مصلوت 
لانکم أهل تمكين وتتبیت 
قوالب العدل حقا غير منحوت 
فى حقها فقمىء داعه كوتى (۸) 
الا بقلب جریء من‌بدی نوتی(٩)‏ 
4 


تغد" القلوب 
او 


ذات نفتیت 
اليواقيت 


بهذا 
اکالیل 


۱ التأنى فى الامور : التعریت فیها . البهور الذی انقطم نفسه من السعی 


الشدید . والبهوت : البغوت . 
(r‏ السسروت : الفلاة 
۲ يرفع صوته بالاشادة بهم 
؟) الملتوت : المخلوط 


۵ السحتوت : الفلس الصغير القليل القيمة 


7 الثقاب صغار الحطب ودقاقه 
۷ انعبار : 
۸ الکو تی : القصير 
٩‏ النونی : 


القیاس الذی يقاس 


املاح فى ابحر خاصه 


. وعود اکبریت معروف 
علنه . 


- = 


ان كان يسكت آحیانا فلیس لدی 
خطب کخطب ابن مصلوت سکیت ( )١‏ 


الرشمد الو لد الثالث 


والتهم رشید - اخامع هذه التراجم ‏ ولد ۱۳۲۸ اه ب(تارودانت) 
فى (مجمع الاحباب) وقرا القرءان على عدة آساتذة منهم سیدی عبد الر هن 
ابن عبد الله الهوارى التردانى يعرف بابن الفقير التوفی نحو ۱۳۹ ف 
وتلقی العلوم العربية والفقهية من اول واجل شیوخه الفقيه العلامة 
البحر الورود سبدی اخاج مسعود بن أحمد الوفقاوى . ونص ما آجازه به 
يوم فارقه ال (فاس) : « الحمد لله المرشد العن . والصلاة والسلام عل 
سسدنذا ومولانا محمد المرشد اللرشيد الامين . الهادى الى اخق المبين 
الداعى الى الرشد كل وقت وحين . 

(وبعد) فمن فى الدين فقه مجتبی مراد به خير والرشد أهلا (۲) 

وثبوت الحديث . من برد الله به خيرا بوفقه فى الدين . وقول الله 
تعلق ( يرفع الله الذين عامنوا منکم والذین آو توا العلم درحات ) یکفی ا 
هو جامع لامع هامع . لكل ذى بصيرة منور السردرة . 

ثم ان حامله أخانا وولدنا الفصيح فصاحة رائقة . البليغ بلاغة فائقة 
رجع البنا بعد المفارقة . وبعد الوداع والمعانقة . کانما رجع الى أجسادنا 
الروح . أو جلت بعد الغياهب بوح (۲) هو سيدى الرشيد ابن الفقيه 
سيدى الاج مبارك السعيدى الساعد والمساعد . النازل منى بلا مراس . 
منزلة عبنى الرأس. الخير الفقيه العلامة . الذى لايقابل بحول الله بعلل مه . 
طالبا منا طلب الغنى المجدود . من المقل المجهود . أكثر الله ندیه‌ای اكدار, 
أكدر من نزول جليد أو هاطل المدرار ره) بحسسن ظنه الجممل . الذى أثمره 
علمه الغزير الوبيل(7) أن أجيزه بكل ماقراه عل أوسمعه منى. فاشمازن 
من ذلك نفسى . لعلمى بالتقصر . والباع القصير . وعدم التأهل أن آحاز 


. السکیت : الكثير السكوت‎ )١ 

؟) بيت هن منظومة ( الزقاقية ) فى فقه المعاملات 

( بوح : من أسماء اسمس . وبقال بالیاء والباء . 

5) نسبه الى آولاد سعبد آحد آفخا: (مموارة) والثانی (ايكردان) 
والثالث ( انعائم ) 

ه) كان يوم کتب هذه الاجازة بوما منهمر الامطار . فاأثر ذلك فی‌الاجازة 
نهده السحعه . 

۱ لم نر الوبیل من آسماء الطر . وانما وجدنا الوبل والوابل . 


= ۲۳۲ = 


فضلا عن أجيز . مع عدم احسان الکلام الوجيز . ولکن ساعدته فاجزته 
احازة مطلقة على شرط معتبر عند اهله . باجازة علامة الامصار . والاقطار 
والاعصار . نفاع الاخیار . شيخنا سیدی على بن عبد الله الالفی . حفظه 
ابته من کل ما یلغی . وغره واسال الله أن بوفقه وآن بحعل علمه عذبا 
فرانا سائغا . لهوى النفس دامغا . بقصده الواردون من منهله العذب 
افواجا . فرادى وأزواجا . كما أذنته أن يذهب لفاس للاخذ عن علمائها . 
وزيارة صلحائها . فاته بلغه أمله . وارض المهم عنه رضا يبلغه غاسة 
المامول . وكتبها مسعود بن أحمد الوفقاوى عام ۱۳۵ والسلام » 


( ثم ذكر اجازة سبدی على بن عبد الله لسبدی اخاج مسعود . وهی 
مذكورة فى ترجمة سبدی الحاج مسعود فى (اخجْرْء الثالث) النقشدم ) 
واخذت أيضا قبل أن أذهب الى ( فاس ) علم الاصول والبيان والمنطق 
وغيرها عن العلامة الدراكة النفاع . التفق على تفوقه على الاقران بلا نزاع : 
المغفور له سيدى احفوظ بن عبد الرحمن البعقيلى الادوزى . رحمه الله 
وبالنعيم جوزى . ونص طلبى الاجازة منه : 
( الحمد لله الذى بفضله على الصراط الى اخنة الاجازة . التى هى 
بعد رضى الله والنظر اليه غاية المفازة . وأشهد أن لا اله الا الله وحده 
لاشريك له علام الغيوب . شهادة عبد غرق فى بحار الذنوب . وأشهد أن 
سيدنا محمدا عبده ورسوله صفوة ولد عدنان . وأشرف الثقلين من أنس 
وجان . صل الله عليه وسلم . من هجيز لامته فى هول يوم القيامة . يوم 
بقوم مقاما بحمده فيه الاولون والآخرون بوم يقر له الكل بالتقدم والامامه 
ما حفظت شریعته سملسلة المسايخ الاعلام . وعلى ءاله وأصحابه هداة الخلق 
الى دار السلام . ( أما بعد ) فاللتمس من سبدنا بعد الرضا . والصفح عن 
الزلات والاغضا . والدعاء بصلاح الاحوال . فى الاقوال والافعال . أن 
بجبزنی اجازة مطلقة لانواع العلوم شاملة . بمنقولها ومعقولها كافلة . 
اذ تلك سنة مفى عليها السلف . واقتفى آث‌هم الخلف . ولولا الرواية 
بالاسناد . لقال كل قائل ما أراد . وأقسم على سيدذا بجده سید الكونين 
صلى الله عليه وسلم واشياخه واجداده من بعد الى الابوين جعل الله الجنة 
مثوى الجميع . بجاه من له القدر الرفيع . أن بمنحنی طلبتى . وأن لایمنعنی 
بفيتى . و<اشا سسدنا أن بخب من قصده . وهو البحر لاتفئى الدلاء 
دده : 
هو البحر من أى النواحی آتبته قلعته العروف واامم ساحله 
فلو لم يكن فى كفه غير روحه جاد بها فلیتق الله سائله 


= ا = 


وقال ءاخر : 
ماذا آقول وقول فيك ذو حصر وقد كفيتنى التفصيل والجملا 
على أنى وان كنت لست أهلا لذلك . يكفينى أن أخطر سالك . وأرحو 
من المولى تعلى أن برقينا بها غاية المراقى . وأن يجعلها سر بصيرنى ونور 
اماقی . كما آحازنی بذلك الغوت اخامع . الحبر البحم الضوء اللامع : 
شیخنا ومولانا سبدی محمد بن على الرسموكى الدامالسوکتی قدس الله 
روحه . واحله فى مقعد صدق . والمحل المسموكى . واختم هذا الاستدعاء 
بعد طلب الدعاء بقول من قال . واحاد فى المقال : 
قبت بقاء الدهر يا كهف أهله وهذا دعاء للسربة شامل 
والسلام على سيدنا من العبد المجهول . المجترى على نفسه الصثول . 
رشيد بن الحاج ميارك الهوارى السعيدى الکداوی . صانه مولاه من جمبع 
المساوى . تاريخ أواخر ربيع الاول الانور عام ۱۳۵ ه . على صاحبها 
وعلى ءاله أفضل الصلاة والسلام . وأزكى النحية ) 
فاجاب بخط بده على ظهر الکتاب ونص ما کتب : 


ر اللهم صل على سسيدنا محمد وءاله وسلم . ثم انه قد علم سسدی - 
الستجیز بمحوله آنی لا غرى التصف بقینا بقول العلامة أبى العب‌اس 
القری : 

ولست باهل أن اجاز فکیف أن اجیز ولکن الحقائق قد تخفی 

ولبعلم مع ذلك آنی ما استحزت واحدا من آشباخی . لعلمی بحال 
الوصوف ثم كم من ظان بى ااتأهل فاستحازنی فامتنعت عملا بالواجب . 
وسسدى ۲ مم يقنع منى الا دالاحازة وام تعتبر اعذاری لاحالة آساعفه جبرا 
لخاطره ( فاقول ) أجزته الاجازة العلامة بجميع مروداتى عن أشياخى عل 
المعروف 5 والطريق المألوف . فالنه بحعل سانثا سات من أحب . ولا 
يجعل حسداندا حسنات من أبغض . أعلم به فى ربيع الثانى عام ۱۳۵ هم 
الضعيف المحفوظ بن عبد الرحمن الادوزى . أمن الله تعالى الجميع من 
مکاره الدارین بمنه ویمنه ومحض فضله امین ) 

كما آجازنی أيضا العلامة الفرضی الحيسوبى الفقبه الباقعة سبدی 
سيدى محمد بن على اکسگ الر‌سموکی ( وتوجد هذه الاحازة فى ترجمة 
اکیک فى ( القسسم الثالث ) 

واجاز نی أيضا من آهل فاس الفقيه البر کة ميمون السعى والحركة 


== 


العلامة سيد کل مرءوس ورئیس . الاج عبد الكريم بنیس فى ۸ت شعبان 
عام ۱۳۹ هه . وقد كنتب الى ما نصه : 

( نجلنا البار الفقبه الاديب العلامة سسبدى رشيد بن الحاج مبارك 
السوسی . السلام عليك ورحمة الله ( وبعد ) فقد وصلنا كتابك تاريخ 
شعبان اخاری . واستفدنا مئه سلامتك . والحمد لله . جوادا عن كتابنا 
سابقا . وقولك لاتخال بخفى علينا أمرك . وانك كنت مسجونا الخ . فى 
قضية اللطیف - ما علمت هن أمرك شیثا . حتى تلاقيت بمن هو منكم 
واخبرنو . فوجدتك سافرت . ومکننی من مختصر «المواهب) الذى كان لى 
عندك . ولو وجهت ل وأنت فى السجن اعلمت ما نفعل فى القضية . ولكن 
امد لله على السلامة . ولا سرحت كنت تودعنی . والخير فى الواقع . وعرفت 
أنك الآن مقيم . ولم بتسر لك التدریس . فكيف وأنت أهل اذلك 
وللتأليف . وما هو أكبر . وعند الامتحان يعز ار ء أو بهان . وقد اخضر ذال 
فى علوم . فوجدناك أفضل من کثر . والحمد لله . بسر الله لنا ولكم كل 
كل عسير . فابندیء باسم الله ولا تجد الا خيرا . وقد أجرناك بما لدینا 
احازة عامة فى التدريس والافادة . وقد وصلتنا هديتك . وما كان ينبغى 
لك ذلك . تقبل الله منك . وها لنا ولك كل ما فيه خر الدنبا والآخرة . 
ولا تعیب عنا خبرك كنابة . ولا ندرك القراءة والتلاوة . واحتهد ولا تنسنا 
من دعاء الخر . كما نحن كذلك . وسلم منا على الفقبه السسيد أحمد . ويسلم 
عليك جميع أنجالنا بأتمه . وااسلام . عبد الكريم ئيس لطف الله به ) . 


وا<-ازه الفقبه الاحل القاضى الافضل سبدی أحمد سكرج ونص 
الاجازه : 

( الحمد لله وحده وصلى الله على الفاتح الخاتم وءاله وصحبه وسلم . 
فى ٤‏ رجب الفرد عام ۱۳۵۵ ه . الكوكب الوهاج . الذر لكل داج . أديب 
زمانه . وفر بد آوانه . اأفقيه الازشد . سسدى رسد بن اخاج مار . نار 
الله لکم ذيما تحاولونه . وبلغکم مرامکم فيما تناولونه . وعلیکم السلام 
والرحمة والبركة . فى کل سکون وحركة . فانه وصلنی كريم کتابکم . 
مؤكدا لنا بل علینا ما كنا شافهناکم به من اجازتکم النی سارعنا بها لکم 
طبق الطلوب . واکن ال الآن لم نتفرغ لکتبها لكم . وان كان فى المسافهة 
كفاية . فنرجو منکم أن تصبروا أياما . ثم تذکرنا لنوجهها لكم طبق 
القصود . غير انی آستفهمکم عمن آخذتم عنه الطريقة النی انتم سالکون 
علیها - لا آدری آی طربقة - ولا تجبنی بأنك محمدی لا طريقة اك الا 
السسئة والکتاب . فان ساثر الطرق من هذا الباب . والطرقی کیفما كان 


ع 2۰1۵ ره 


سنی . وغره ملحد . أو يدعى من غير شعور مله . وكثيرا ما بحصل الغلط 
فى وصف الغير بما فى الواصف . سائلا من المول جل اسمه أن يسلك بنا 
مسالك النحاة . معیدا السلام على القاضى أبى عمران . والقائد التییبوتی . 
وجميع الاحباب من غير تخصيص . وقد تعرضنا لكم فى نظم الرحلة 
السوسية وهی الآن تحت الطبع . وستصلکم منها نسخ بحول الله . ودمتم 
فى حفظ الله . ونحن عل العهد در عی الذمام , وعل المعصضصسة والسلام . 
وکتبه عن عجل خديم الحضرة المحمدية . عبد ربه أحمد سكيرج أمنه الله ) 
ونص فا ذكره فى الرحلة الشار اليها : 
وقد احتمعت هناك أيضا «الأرشب د رشميد ابن مبارك اللسرودانى 
حاف ١1روءة‏ والعفاف وطالب العا م المنيف متوج التبحانى 
وقد استحاز احازة هنی بن سم بها مشاه ودالدعا جازانى 
فأجبته طبق الذى ير<وه بالش رط الذى شرطته أولوا الشان 
فل‌رو على كل ما أحرزته أو قلنه فى كل ما ديوان 
والله ينفعه وینفع کل هن عنه روى سرا وقى اعلان 
وهو آول من أخذ عنه الدرحم له الحديث الرحمة المسلسل بالاولية . 
وأجازه أيضا ذارس العقول والنقول . القدم فى الفروع والاصول . 
الفقيه العلامة سبدی العباس بن أبى بكر بثانی . كما أخذ ایضا عن عدة 
شيوخ أجلة . منهم الشريف العلامة أبو العباس مولای أحمد بن المامون 
البلغيثى . والشريف العلامة االمفاعة شيخ الماعءة . ورئيس المجلس العلمی 
بكلية ( القروبين ) مولاى عبد الله بن محمد اافضیل العلوى . والعلامة 
المحدث سبدی محمد ابن الحاج . وأخوه العلامة الاصولى العضو بمجلس 
الاستیناف الشبرعى الاعلى . بشريف الاعتاب . سيدى الطائع ابن الحاج . 
والعلامة الفهامة . نائب رئيس مجلس الاستيئاف والعضو فيه . الشريف 
سيدى عبد الرحمن بن عبد الهادى الشفشاونی . والعلامة المافظ المرحوم 
سيدى محمد الشهير أقصبى العضو أيضا بمجلس الاستيناف . ورئيس 
مجلس الاستبناف الشريف المحدث سيدى المدنى بن الحسئى . والعلامة 
التضلع المسارك سبدی محمد بن عبد !!!لك الرسموكى ثم الفاسى . والفقيه 
البركة المقدم فى الطريقة التجانية سبدی محمد بن عبد الله الفاسى الحمزاوى 
وممن أجازه مشافهة ااعلامة المحدث الحجة . فخر المغرب . وزينة المشرق . 
المغفور له . أبو شعیب الدكالى . على ضربحه سدائب رحمة التعال . 
وق ١‏ شعبان عام ۱۳۲ص خطا أيضا خطوة آخری الى الامام. والقناعة من 
الله حرمان. فكان من بن‌الذین انخرطوا قی‌سلك الباراة الواقعة _(الر داط) 


ا 


بالاعتاب الشريفة . على يد خنة الامتحان . بكلية (القروياين) تحت اشراف 
وزير العدلیه حيئئذ . العام العامل الصادح باحق الکامل الشريف سيدى 
محمد بن العربى العلوى . لتيل الشهادة العالية فجاء الترحم ثانی 
ائئن نحدا بالقسم الدينى . والاول هو الفقبه العلامة سيدى محمد سن 
ادريس من قرب (بامحمد) بأحواز فاس . كما أنه لم ينجح فى تلك المباراة 
من القسم الادبى الا أخونا الاديب الب‌ارع سبدی عبد العزيز دن ادريس 
الفاسى . وصديقنا الشريف مولاى عبد الله بن ابرهيم المراكشى . وقد عاق 
الناجحین الاربعة من سبعة عشر المتيارين عبراقیل عن حيازة شهادة العالمية ‏ 
الى أن قدم صاحب الترجمة طلبه لها الى جلالة الملك المحبوب المفدى بالارواح 
سسدنا ومولانا محمد ابن حلالة المقدس مولانا بوسف . فى١١‏ محرم اخرام 
فاتح ۱۳۸۵ ه فاصدر مولانا اعزه الله امره العالى بابته بالبحث عن ملف 
ذلك الامتحان . وبعد العثور عليه وجه وزير العدلية للمترجم له کنادا نصه 
بعد الحمدلة والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله : 

( محبنا الفقيه قاضى رابکودار) السيد رشيد بن الاج مبارك الردانی. 
أمنك الله وسلام عليك ورحمة الله عن خر مولانا دام علاه ( وبعد ) فقد وصل 
كنابك طالباً فيه الشهادة المقررة للناححين فى مثل امتحان العالمية . الذى 
حضرته شريف الاعتاب ب (اام باط) فى شعبان عام ۲ ه موافق غشت 
۳ م . ونجحت فيه كتابيا . وشفويا الخ وبعد انهائه للعلم الشر بف 
آسماه الله ودام علاه أمر بمسماعدتك على آن يعطى لك قرار وزيرى بنحاحك 
وعليه فها هو ذا يصلك صحيته فاستلمه عن آمره الاسمی . دام علاه . 
والسلام . فى ۱۸ شوال ١١05‏ ه موافق شتنبی ۱۹٤٩‏ ) 

ونص ااقرار الوزیری : 

) بعلم من هذا القرار بو<ود سسيدنا أعزه الله أن <امله الفقيه السيد 
رشيد ابن الاج مبارك الردانى كان حضر امام نة امتحان العامة النعقد 
فى شهر شعبان ۱۳۱۲ ه الوافق غشت ۱۹:۳ م شريف الاعتاب دام 
عزها ب ( الرداط ) ونحح فيه کتابباً وشفاهیا . ومقتضاه سلم له هذا 
القرار داذن من مولانا الامام نصره الله . وأدام علاه . وااسلام فى ۸ شوال 
۵ ه موافق شتنسر ۱۹5۲ م  )‏ والامضاء فیهما - محمد الحجوى آمنه 
الله . 

وفی عام ۱۳۹۶ كان صاحب الترجمة من حملة التبارین لنيل خطة 
الفضاء الشرعی فحاء اول الستة الناجحن - تفوق - وفی صاح بوم اخمعة 
۰ جمادى الذانية فى العام المذكور عبن «مجلس الاستيئاف الشرعى الاعل . 


= با = 


بالحضرة العلية . قاضیا مدربا ذانشده حین اجلاسه به شیخه ا'علامة سبدی 
عبد الرحمن الشفشاونی نائب رئيس الجلس الذکور . ما نصه : 
ان الولاية لبس فيها راحة الا تلاتا ييتغيها العاقل 
حکم نحق او ازالة باطل أو نفع محتاج سواها باطل 
وفی عاشر محرم اخرام ۵۰ انعم عليه الجلاب الشریف بولاية 
القضاء فى مركز (ايكودار) من (لمنابهة) على بعض قبائل (رأس الوادی» 
ثم انعم عليه مولانا بالوسام العلوى برتبة فارس . 
فى الحواضر 


بقى هناك يكابد ما يكابد مع المستعمرين . الى أن جاء الاستقلال . 
فنقل الى (مراكنس) قاضيا أولا . الى أن تأسس ملس الاستيناف الجهوى . 
فكان رئسه هناك ثم نقل الى المجلس الاعلى للنقض والاسرام حيث هو الى 
الآن رجب ۱۳۸۱ ه وهو بتمتع شهرة علمية واسعة . 

هذه تقلباته فى الحياة باختصار . 


اعمالب ف ال و طنست 


كان من العتننن آهذه الفکرة وهو مجاور فى رالفروین» . فکان من 
العتقلین فى (فاس) نحو آسبوعین ۱۳۹6 ه فى وقعة الظهر البربری مع 
القاندین للحركة اذذاك . ثم نفی الى مسقط راسه . حيث صار متبوءا من 
الاستعمار . وقد تسلط عليه الباشا الشنکبطی الو تمر بأوامر الستعمم ین. 
وان كان فى باطنه يكبر منه ما بعلمه منه من اثتفوق . فتسبب له حتی 
سجن انیا هناك زمنا ۱۳۵۰ ه . وقد اشتفل اذذاك بالعدالة . ثم بالتعليم 
فى احدی الدارس . ونجح انيا فى المباراة للقضاء . ثم لا أمضى مدة 
التدريب فى مجلس الاستیناف . عبن قاضیا . وطلب من جلالة الملك أن 
يبحرز شهادة العالمية ااتى منعها لافكاره الوطنبة . فصدر له المرسوم 
الوزارى المنقدم . وينما هو يتردد أين بتعن قاضيا . اذا بصاحيه الماشا 
الشنكيطى رحمه الله وقع له ما وقع فى الاسبوع نفسه . فاختار(ايكودار) 
الذى كان بحبه لولا الباشا . ثم لاقى هناك أيضا من مقاومة المستعمرين 
ما لاقى . وهم يتتبعون عوراته . فيأبى الله وااکرم والجد المصلوتى أن 
بقعوا له على عورة . وذى ادان الازمة سر بوا المه طف'ما من الاراذل بمظاهرة 
ضده . ولكن الغبار لا ينال ااشمس فى علبانها . هذا وهو دائما يعمل 
اذذاك سرا مع أصحابه مولاى سعيد ومحمد هرماس واخاج اسمعيل وسیدی 


= ۰۸ = 


عم الساحلى فى کل ما برفع شان الامة . ويفضح الاستعمار . ولهم خلایا 
سرية شعبا للحزب . وکم وکم لاقی المنرجم من الشداند اذذاك . فلولا 
عزیمته الفولاذية . ونزاهته فى الاحکام . وصموده فى نحر اخوادث بکل 
شجاعة ا استطاع آن يبت هناك نحو عشر سنین . وهو أول وطنى حقيقة 
فی (رأس الوادى) كله . وقد قال أحد کبار المستعمرين لولا رشيد فى 
سهول سوس . والختار فى جبال سوس لسلم سوس من وسوسة الوطنية. 
هذا ما يقولون . وأنا أقر كما يعلم الطلعون اننى لست فى مسلاخ هذا 
الاخ ولا فى عزيمته . والحق أحق أن بقال . وقال الشنکیطی لو كان ضى 
(تارودانت) رشیدان كا اكلنا فيها الخبز . 


نز أهتي واخلافی 


ان للمترجم نواحی شتی . کدعانم لحده اخالد . وارسخها واعظمها 
نزاهته فى القضاء . وتباعده عن العف . فلم تعرف له سافطة ولو واحدة 
فى ذلك وتلك شنشنة أصيلة مصلوتية . موروثة عن والده وعن آخبه سبدی 
أحمد . وفيه من‌سعة العارف. ونساهة الذکاء وسرعة الادرالوالالمعية النادره 
والمشاركة فى الفنون ما يجعله فى راس قائمة علماء آسرته بل بچعله فى 
طليعة كل علماء الجنوب . وقد شهد له بذلك کل عارفیه النصفین . وكثيرا 
ما يطرق براسه آمامی فى مجلس . وهو محتمع الاعضاء شخت الخلقة . 
ساکن النامة . فأقول : سبحان من حعل فى هذا الشخيص کنوزا عظيمة . 
ولو اکرمه الله سعة الصدر عندما يتجاذب المتخاصمون أمامه دعوى . او 
يتباحث الاعضاء معه فى مسألة . لكان فذا . ولكن هذه النكتة التى تنکر 
عنه تب وام ارها منه أنا ‏ حعلها الله فيه لنقی کمالانه من العن . وأنا أعذره 
لان فى من ذلك ما لو وحدت دواء أن لایکون فی لاغلیت ثمنه فی‌السوق. 
ىو 

أول ما عرفت هذا العلامة الیل . كان يوم مروره بنا فى (دراكس») 
حبن رجع من (فاس) . نم لقيته مرارا فى (تارودانت) وقد سالته المراقيه 
عنی بوم مر بی منفيا فى (تاوردانت) وقد زعمت اننا نتكاتب مع أننا ما 
تكاتبنا اذذاك . ثم كا نقلته الاقدار ال (الرباط) ساقته السعادة ال" . 
فنمضى غالب العشايا . فوجدته من افاضل الاصحاب . نتباسط ونتعاطى 
النوادر . واستفيد منه . وبصبر ان سمع منی أحيانا كلمة نابية . وما كان 
ليصبر لفری . فأعرف له ذلك . وهو خر رفيق شفيق . حسن الظن . 
مصون ااعرض . محفوض الروءة ما رابته قط غضبان . فأتعجب مما يحكونه 


= ۷۵ = 


ل عنه. فهذه شهادتی وان کنت ضنیبا ازاءه لابیننا من‌المازحة . حفظه الله. 


قال الاديب الكبير بقية الادباء الكبار فى (سوس) سيسدى داود 
الرسموكى يخاطب المترجم سيدى رشيد . ومولای سعید . والقافى 
الحاج اسمعبل وقد زاروا (تسوت») حيث مدرسة الساعر : 


أبدور مجد ام بدور زمان 
وذدوا عل‌هذی المقاع فجددوا 
ولو اننی‌انصفتهم لبسطت ا< 
لکنهم سکنوا الفؤاد فهده 
لله درهم فكل متهم 
اهلا بهم من سادة زاروا كما 
ماششت من‌خلق لطيف قدزرى 
من كل ذى فهم بفوت مداه ما 
أو همة لانم‌نضی الا العلا 
لته نور ذكائها 
من‌مثل مولانا الشربفابن‌الشر 


أو رفكرة 


زارو على شط المزار مکانی 
فها السرور لصفوة الاخوان 
سدافی لارجلهم مسح الاحفان 
نفاسهم قد نفست احزانی 
فذ السبادة مصدر العم‌فان 
زار اخدائثق عارض النمسان 
بلطائف الازهار فى البستان 
يحكون عن نر يرهم (سحيان) 
قيفوت ادناها ذری کوان 
بهرت أدبب (معرة التعمسان) 
يف ابنالشريف الكاملالر بانى 


بدر الهدى . بحر الندى . لبت العدا 


سر 
مولاى سيدنا سعيد هن به 
أما الامامان اللذان تطاطات 
فهما لعمری السسدان الاجودا 
القاضبان الاعدلان الامتلا 
فيرشد سيدنا رشيد أظهرت 
فتناسقت درر القضاء سمطها 
فلبهنه وليهن (سوس) جميعه 
هذا وخاتمة الكرام البرمكى 
انسان عبنالفضل والآداب اسه 
رب السميادة والسعادة والقر 
خضعت له ولشعره الاعناقمن 
برهانه هذى الذى فى صدره 


الوجود 


فى أرض (أولز) قرت العيئان 
لهما الرؤوس بمجمع الاقران 
ن الامحدان الفارسا المبدان 
ن الزاهدان تورعا فى الفانى 


تلك الولاية بهجة اطذلان 
وتلالات کقلاند العقمان 
أن قدمته عنابة الی‌حمان 


اللوذعی فرید هذا الشان 
سمعیل فرد ما له من ان 
يض العبقرى السماحر الاذهان 
غرب ومن شرق ال بغدان 
(خطبالهوى بتواصل‌وندان) ۱ 


(١‏ مطلع قصسيدة للحاج امسمعمل خاطب بها اذ ذاك أستاذه داود 


= ۷ ٠ 


وم الاحسان 


لله مله قشريحة 
لفظ كما صبغ النقدار ومنرع 
وبديع معنی تحتسیه تلذذا 
هذا هو السحم اخلال وغر ه 
بورکت يارب القصاحة والسما 
بورکت با رب البلاغة والبرا 
بورکت پاسرالزمان وملجا الا 
بورکت با كنز العارف والعوا 
لازلت تمرقی دائما رتب العلا 
وعلیکم منى السسلام مرددا 
واته بحفظ مجدکم ویقیکم 
ااصطفی بحرالصفا کنزالوفا 
صلل عليه الله ما هبت صبا 
والال والاصحاب آقمار الهدی 


أبدت لنا 


وخاطبه الادیپ محمد بن آبی 


علوت على الاقران يا ابن مبارك 
وذلك با ابن الصاخن طریقکم 
سموت‌وانت اب نالكرام ومن‌زکت 
فأبقاك رب الناس مئلية قاصد 
وابقى الاله سرکم فى فروعکم 
بحرمة خر العالن وآله 
وقد امکم ظمنان هذا - محمد تب 
ذمذوا له فضلا بحسن دعانکم 
وبرحمه المولى بعافية بها 
فمجدك والاحسان والحلم والتقی 


بكر 


فى طى قرطاس عقود جان 
بعنو له وخسته الصادان )١(‏ 
من لطفه الاذهان بالاذان 
ما كان غر محرد الهذدان 
حة واللباهة فى ظلال امان 
عة والشهامة والندی الهدان 
سهفان فى آمن من الحدثان 
رف واللطانف‌انت‌روحی‌النانی 
ء امین خانم دعوة الانسان 
کنردد لافس والازمان 
شر الحسود ونزغة الشیطان 
عن الشفا الختار من عدنان 
فتمایلت طربا غصون البان 
الطالعين بمشرق 
الردانی بقوله : 

وفزت‌وجزت‌الفضل‌من سر مااشتهر 
ومن سار سير الوالدین فقد خبن 
اصول له نال الکارم فى البشر 
تبلفه ما یبتفی كلما حفر 
یسیرون کالاصول متبعی الاثر 
عليهم صلاة الله ما شارق سفر 
وعذیکم بالتری" وارده صدر 
عسی آن بفوز من‌رضها الله ااظفر 
له ار ق‌الدارین کلتنهما اندر 
دلبل على ذا الفضل أغلى عنالخور 


الا دنمان 


وخاطه استاذه سسدی الخاج مسعود عد ما راسله : 


خروف جعلن القلب أبيض بعدما 
حروف انفاس الداد تعطرت 
دعاءك فاسمح واحعل اخب وصلة 


0 اعانی 


۰ والصاحب بن عباد ۰ 


۷۱ 


تکدر من بين الاحبة والبعد 
تدافس انفاس الاحبة فى الجد 
ينال بها ائبرشد الي‌شمید بلا بعد 


وخاطبه هو ورفيقه سیدی مولای سعيد سیدی اخاج اسمعیل القافی 


بوم زاراه فى (سسمكتانة) : 

ان اللذانذ فى الحباة جدیدها 
هذا رشبد من (ردانة) زائما 
هذا سعد فى معیته كلد 
فلتفتخر (سكتانة) بضيوفها الا 
حلوا عواطل ناديات ربوعها 
فتزبنت بهم الحافل مثل ما 
نالت هم شرفا ونالت بغية 
وکانما عید یوم لفقائهم 


وصفا الاحبة زورها وعهودها 
أهلا بمن هو تاجها وفريدها 
مانی جذيمة فالوئام يسودها 
علام وهی سعیدها ورشیدها 
فزهت على تغر النحور عقودها 
زان الخمائل اسها وورودها 
(سكتانة) أحرارها وعبیدها 
ولقا الاحبة فى الحقيقة عيدها 


وخاطبه سيدى عمر الساحلى ‏ مدير المعهد الردانى الآن - يوم تولى 


سلبت بحسن حمالها الافكارا 
واستبشرت أهل النهى بقدومها 


طرقت فاشرق وجهها فى غيهب 
وتمایلت طربا وقالت جهرة 
فاحابها اللك الامام محمد 
فحبا بها حبرا نقيا ناصحا 
فرعى الحقوق وصانها من‌جور من 
جزت الفضائل با رشيد فم‌بنا 
نقه الامير بكم تخیر من دری 


واستعیدت بحجميلها الاحرارا 
فمحت ور جنها الاكدارا 
كالبدر حن استکمل الابدارا 


هذا الرشيد جلوته مختارا 
نعم الامبن من اصطفيت جهارا 


جعل النقی والعدل منه دثارا 
سبغى الضلال وسغض الأحرارا 
بحمی حماك وبهلك الإشرارا 
أن المعالى تطلب الاخبارا 


هذا ما وقفنا عليه مما خوطب به . ولا بد أن یفلت عنا بعد هذا كثير . 


الفقہ۔ہ س‌دي 


نحو ۱۲۷۰ صف = ۷ ۱۰ ١۳۷۰ھ‏ 


ےہ ج رت مس 


نىسە : 

هو أحمد بن محمد بن اخاج محمد ابن اطاج محمد ابن اخاج أحمد 
ابن سليمان . 

وستهی النسب الى سیدی حميد الشسيخ المدفون فى قرية (ناوربرت 
الجبشستميين التملین البكريين الذ کورین فى ( الجرء ااسادس ) ولم نظفر 
سلسلة النسب الآن . 

هذه الاسرة الالباسمة من الاسرة العلمبة الکسری . وقد عرفا فيها 
علماء كثيرين . فلندكرهم بحسب ما حکی لنا العالم العلامة الکبر سيدى 
أحمد بن محمد . ولا ربب أن أهل مكة آدری شعاهها . 


هو حميد ‏ بکسر الحاء ‏ الذى دفن فى (رسموكة) كما تقدم . 
نواتر عند الاسرة أنه عالم ع ۷ ۱ 5 
وهو الذى انتقل من قبيلة (أملن) الى («رسم وكة) وقد كان له اتصال سلطان 
عصره . فوهب له المكان الذى انتقل اليه . 
(أقول) : ریما كان هذا السلطان أحد السعدین . لانهم هم الذين لهم 
اتصال کنر بالسموسيين . فلن صدق هذا الحزر . فان المذكور يكون من أهل 
القرن العاشر . 


الثاني الحاج | مد دن سلىمان 


هو أول عالم معروف من الالماسبين المتأخرين بعد سبدی حيمد . 
وكان علامة كبيرا مدرسا . وكان بعش فى أواخر القرن الحادى عشر . فيكون 


= ۱۳ = 


عل هذا أحد آفراد تلك اطلمات الذى أق'مت أعلام العارف فى (سوس» فى 
ذلك العصر الذهبى . وهو الذى انتقل من (رسموكة) الى (وادى ماسة) . 
لوجود أملاك لاهله هناك . فلم بزل يختلف الى أملاكه . حتی انقطع الها 
فسكن . واعقب أولاده هناك . 


الثالث الحاج مد اول 

عالم جليل ذائع الصبت فى اسر ته . وقد عاصر أحفاد سيدى عبد الله 
ابن بعقوب السملالى . فكان يدرس فى قريته ( أيت الباس) . ويعيش فى 
النصف الاول من القرن الثانى عشر وفى آواسطه . ويتوفى فى وقت لم 
نقف عليه بالضبط . وقد ادرك الشسيخ أحمد الصوابى التوفی ۱۱۹ ف 


الرابع الحاج مد الثاني 


غادره والده حملا . فسمى د"سمه على العادة فی‌ذلك . كان فقيها ن<ريرا 
متمكنا . اليه مرجع الافتاء والقضاء فى عصره . وديدنه الجولان فى النوازل 
هارنه فى الفقه . وقد تخرج بالعلامة سيدى محمد بن أحمد التاساكاتى 
المنوفى م . ومحرراته فى النوازل كثيرة فى تلك الجهة . وتوثى 


بعد ۱۳۹۰ شف 


أخو المذكور قبله . تخرج أيضا بالغاساکانی . وكان بلزمه ولايفارقه 
ولا بزال بخدمه . وكان مسكنه فى ققيرية (اخيربان) فى (ماسة) وله فسى 
الكرم حكايات تؤثر . ومما يتداول كثيرا منها أنه هيا مرة لاهل القرية فى 
يوم عبد خبزا وسمنا . فعندما . كانوا يأكلون قال قائل منهم لأصحابه كلوا 
سمن الم‌عدید وأمعنوا . ولم يكن القائل يظنه يسمع الكلمة . فاذا هو آنی 
بهراوة فراغ ضربا على أوانى السمن حتى شتتها . وهو يقول بغضب كلوا 
كلوا سمن الرعديد . فلست شجاع ان أكلتموه بعد . وقد امتد عمره الى 
نحو ۱۲۹۹ ه . وكان صالحا . تربى بالشسيخ التاساكاتى التوفی ۱۲۱6 ف 


السادس الحسين دن الحاج رد 


فقيه حسن مشسارك . لكنه دون أخيه الآتى . تخرج بالعلامة سيدى 
أحمد أوجمل العلامة الشهير . قال الحاكى سبدی أحمد بن نحمد : كان 


= ۷٤ = 


یحکی لی كثيرا عن رجالات آسرتنا . فمنه استقیت كلما آعرفه عنهم . توق 
عند مختتم القرن الاضی . 


السابع حمد بن الاح خمد 


أخو المذكور قبله . العلامة الجليل الدراكة الفهامة البارع المنفنن . 
تخرج فى (السوبرة) عن الاستاذ االغوی الاديب سيدى عبد الله الديمانى 
شارح ديوان الحماسة . وقد حكى لنا سيدى أحمد بن محمد أنه كان رای 
طرفا من هذا الشرح . فقد قطن ذلك النغر مدرسا مفيدا فى أواسط القرن 
الثالث عشر. ثم لم بزل المترجم يلازمه . حتی‌توفی . فانفتل عن تلك المدينة 
ناكما وهو بقول : مات العلم ودفن . وله آسانذة .اخرون غره . وانما هذا 
هو عمدته . ثم انه استقر فى بلدته . فرزق الشهرة الكثيرة . فصار قطما 
للافتاء والنوازل . فهو قاضی عصره فى ماس وما البها . وقد تولى نبابة 
قاض اخماعة ب (تارودانت) وهو اذذاك سبدی عبد الكريم . التمل الشهر 
التوفی ۱۳۹۵ ه . وسیب ذلك أن نازلة كانت بين الرئيس الحاج عسل 
اوركى الوادريمى واد القاند الحسين الوادريمى المعروف أخيرا . وبين انسان 
من الخاملين المستضعفين . فكتب المترجم لهذا الانسان فتوى تؤيده . فأدلل 
بها عند قاضى اجماعة . فأعجب بتحریره . فكتب اليه . واستنابه فى (ماسة) 
وما البها رسميا . فازداد بذلك شهرة واحتراما . فكانت له مكانة وشفوف 
بين الاسبن فحظيت حباته كلها بذلك . ولا ينسى الرؤساء الماسيون مشورته 
فى كل أمورهم . وقد جربوا فى مشورته كل خير . ومما وفع فى عهده أنه 
اتفق الجزوليون وعلى رياستهم سيدى الحسين الايليغى وكل الازاغاريين على 
التنكيل بالماسيين . فا<اطوا بهم من كل جهة . فأشار المنرجم على الماسسيين 
أن ينتظروا فى المناجزة حنى برجع الشيخ احمد الديملى . أخو القائد ادرهيم 
المعروف أخيرا . وقد كان السيخ أحمد ذاهبا الى (مراكس) ثم ذهب اليه 
المترجم بعد ايابه . فداوآه فى الذى فيه الماسيون . فرده خائبا فائلا له : 
أن الناس آجعوا على أن تقدم كل قرية من قرى (ماسة) ذبيحة . والف ريال 
فرجع عنه ءاسفا . فقال لاهله : انكم الآن معذورون . فدافعوا عن أموالكم 
وأولادكم . فانكم فى جهاد مشروع . فمن قتل دون ماله فهو شهيه . فلبكن 
كل واحد منكم بمنزلة العشرة . فابدأوا بالهشتوكيين فمزقوهم كل ممزق . 
ثم ناهضوا غيرهم مدافعين ماشاء الله . حتى خرجوا منتلك اخرب منصورين 
وقد فصلنا ذلك عند ذكرنا (ماسة) فى (الرحلة الثانية) من رحلات (خلال 
جزولة) وكان ذلك ۱۲۷۰ س وكانوا يرون كل تلك الانتصارات ببركة 


= م۷ = 


الفقیه سیدی محمد بن اخاج الى أخلصوا له المحبة . 
وقد قال الحاكى . انه قد تخلف فيه ماقیل .: 
ان نصف الناس أعداء لمن ولى الاحكام هذا ان عدل 
وكان دينا كريما لین الجانب متمكنا من الفنون . ومحرراته فى النوازل 
کنرة . وولادته قبل ۱۲۱ ه . ووفانه نحو ۱۲۸۲ ف 


الثامن | حمد بن عمد 

هو هذا المترجم الفقيه الحصل الدراكة النوازلى الجرىء المسارك المعمر 
علامة ( ماسة ) البوم ۱۳۱ ه . وارجوع البه فى النوازل الکبری مند 
مات ۶ 

توفی والده عنه وعن اخوته وهم صفار . فنشا ینیما . فضاعت تر کة 
والده و کتبه وکل ما له . والیتم اذا طاف بمن لا یجدون ولبا قبما لا "سقی 
ولا بذر . فهذا هو السبب حتی ضاقت متوفیات العلماء التقدمن فى كتبهم . 


اسما تید 


آما فى القرءان فقد أخذه عن الاستاذ سبدی على اخبهی الاسی من 
حفاظ حرف الکی . وقد كان مشارطا فى ( سيدى بونوار ) فى ( أكلو ) 
فلازمه هناك حتى نخرج منه . توفی هذا الاستاذ فى أوائل العشرة الاول 
من هذا القرن . ثم عن الاستاذ البركة سيدى محمد بن الحسن الاغبالوی 
الماسى الشهم . الذی كان يلازم مدرسة ( سیدی همو بن اخسن ) فى 
( الاخصاص ) . والغااب أنه أخذ عنه من هناك . وعن الاستاذ سبدی محمد 
ابن على الاخلوبى فى قرية (ایمی‌نترا) - وهو مذکور فى مشيخة أوعامنو 
فى الجزء الثالث عشر ‏ وأما فى المعارف فانه افتتح فى مدرسة ( أزاريف ) 
عند الاستاذ سيدى الحسسين الازاريفى مفتتح سنة ۱۲۹۹ ص . فلازمه أربع 
سنوات كان فيها على جد كثير . واكباب غریب . فلم تتم حتی ظهر منه 
نبوغ كبير . وصار يقرض الشعر . ويتعالى الى أن يلتحق ب (فاس) ولم 
أن يتبحر فيها . ولذلك آم يكد مولاى الحسن بحط رحلته فى سوس سنة 
۳ ه حتى تقدم البه بقصيدة بمدحه . ويتطلب منه ظهرا يكون اسه 


< ۷۲ - 


ظهيرا فى ( فاس ) لبسنتم نهمته فى الاخذ . فاحیب من السلطان بطلبته . 
ثم اتصل بالقاند آحمد الراب . وبالقاند محمد أبو اار ایس من روساء 
اخند السلطانی . فاخذا بضیعه فی‌اخال . حين -انسا ما قابله به السلطان. 
والناس من بلق خړا قائلون له کل ما یشتهی . وینیلونه فوق ما بريد . 
فکتب له القائد أبو الرابس رسالة ال آهله ب ( فاس ) . لبنزل فى داره 
هناك . وحمله القائد اخراب على بغاله ال ( مراکش ) فأنزله هناك فى داره . 
ثم انصل بالعلامة اخاج على الدمذانی صاحب المؤلفات الشهورة . فنانس 
منه ما آنساه ( فاسا ) فلازمه سنة تامة . آخذ عله فبها مسرودات من الالفية . 
وکان یتمها فى ستة أيام . ومن منظومة ابن عاصم یتمها أيضا فى مثل 
ذلك . ويتم الختصر فى شهور قليلة ‏ وقد درسه اکثر من أربعين مرة فى 
حباته - وقد كان الدمناتی من التحصيل فى مكانة هكينة . لانه مارس 
كثيرا . فيصور كل ما يتعلق بالمتون وفاقا وخلافا بديهة . . فكان كل من 
له حافظة کمتر حمنا بحصل مراده من عنده سسرعة . وهو من الآخذین أولا 
من ( نامكروت ) ثم استتم فى العلوم داطولان . وقد زار سوس وأخذ عن 
أحمد التيمخيدشتى وأبى زيد التاغارغارتى كما هو فى فهرسه المطبوع . 
وله مؤلفات شتى . قال الترحم . قال لنا فمنذ افتتاحنا عنده المختصر . اننی 
ضعفت وعجزت . ولکننی سأبذل معكم جهدى هذه الرة فقط . وكما أخذ 
عنه أخذ عن الاستاذ الكبير سیدی محمد فتحا ‏ أز'نيط الصغير بعض 
المختصر . كما أخذ أيضا عن الاستاذ اخسن الموصلى الذی جال من المشرق . 
ال أن وصل الى سوس . ولعل المقصود هو الدذازل فى ( ماسة ) حینا . فأخذ 
عنه سیدی عبد العزيز الادوزى . ثم رجع الى ( مراکش ) وقد كان المترجم 
بعرفه فى ( سوس ) حن کان يأخذ عنه أمثال ابن مسعود المعدرى . وكانت 
له يد مكينة فى علم المعقول . وقد صار بدرس فى ( مراکش ) . فاخذ عنه 
الترجم متن السلم . وجمع الجوافع لابن السیکی . وقد توثی فى ( هراکش ) 
نحو ۱۳.۰ ه فيما بحسبه المترجم . قال : كنت یوما آذاکره فى حديث . 
من قل قتبلا فله سلبه . فصار يسرد على ما حول الحديث من اقوال الايمة . 
وقد كان ذا حافظة واعیة . بستحضر من أقوال الابمة ونصوصهم ما يبهر 
به الس‌امعین . ثم بعد أن مكث الترجم فى اخمراء الى سثنة ۱۳.۵ ص آمره 
الاستاذ الدمناتی بالر<وع الى بلده . وآمره بالاکتفاء بالمراجعة والطالعة . 
ووال له : ان الكتاب ءامن غلطا . واسهل تناولا لمتلك . فدع فاسا . وارجع 
الى بلدك . فتیع اششارته ؤئاب . ثم عرج بمدرسة (أزاريف) فربض فيها 
ابضا عند أستاذه سبدی الحسين . فبعد سلة عنده هکت فيها بداره مکتقیا 


= ۱/۱ = 


نما اخذ قبل . رحع الى آهله فاستقر . 
فهو لاء مشسخته ‏ وهذه رحلته العامية التى استفرقت فى اخذ العلوم 
سبع سئوات . آخذنها عنه املاء . وانا أكتب . 


لم يكد يستقر فى بلده وبتزوج . حتى ول وجهته الى میدان النوازل 
الذى هو مبدان أهله . فصار بقبل ويدبر . ويقبل ویرد أحكام غره من 
فقهاء الوقت . فيصر أحبانا فى مث‌ادة ممح البارزين اذذاك أمثال الاستاذ 
محمد بن العيربى الادوزى وااعلامة ابن مسعود . فقد كان حكم مرة بصحة 
أقرار انسان عن نفسه فى نحلة ومعه فى الحكم ابن مسعود . فنقض الاستاد 
الادوزى حكمهما . بأن ذلك انما هو خبر يحتمل الصدق والکذب . فكتب 
اليه المترجم متعجبا من ذاك غاية العحب . يقول له : أو لبس أن أخبار 
الانسان عن نفسه فى شىء هو عبن ما بسميه الفقهاء الا قرار . فأين هذا 
مها عند المناطقة والبانن من أن الخبر هو الحتمل للصدق والکذب . وقد 
كانت غفلة من الاستاذ الادوزی . مع أنه فى ااشباهة فى مكان . فحين توصل 
بجواب المترجم انخنس فسكت . وقد ر<ع ال الحق . كما كانت له مشادة 
آخری مع الاستاذ ابن مسعود . قال : وحين استبان ابن مسعود الحق فيما 
أقول رجع ال" . قال : ثم أمرت ابن مسعود أن يجمع ما تحرر لذا معا فى 
مؤلف خاص . وبدأ فى ذلك المؤلف . واکنه لم یتمه . (أقول) : بوجد ما كتبه 
ابن مسعود فيه فى كتابنا (مجموعة الغ الفقهبة) وهكذا كان العرجل صربحا 
بقبل ويرد . صحيح النقول . ذا المعية كبيرة . واقدام وجرأة . لايحترم 
أحدا ولا يعرف الا الذى يظهر له منه الحق . ولم يزل قطبا منأقطاب النوازل 
فى ذلك الوادى يعتمد ما بقول . ويرجع اليه فى المسكلات الملمات . حتى 
انتظمت العدالة بقضاء (تزنيت) بعد ۱۳۰ ص فکان أحد عدول (ماسة) الى 
أن کتب مرة رسما وحده وقد تلقى السهادة أيضا وحده . وذلك ممنوع بعد 
انتظام العدلية . فلا يتلقى الشهادة الا اثنان . فحين أدل المكتوب له بذلك 
الرسم استدعى الى المراقبة . فأقر وقال : ان هذا ينفع الرجل . أوايس 
أن المالمات يكتفى فيها شاهد واحد . ويمين . ثم ا راجعته المراقبة بكونه 
خالف النظام . قل : أما نظام الفقه الخالص فلم آخالفه . وأما أنظمة 
الحكومة الحادثة فحن نسير فى غير الطريق الذى نعرفه . فانا أسلم فى 
هذه العدالة منذ الآن . فخط بيده تسلیمه فى این . فهكذا غادر العدالة 
الر سمية . ثم وقع النداء فى أسمواق (ماسة) أن لايكتب لاحد بعد . فلم 
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ینقص ذلك مركزه عند الناس . لانه خرج بانفة وشموخ وطهارة ذيل . 


كان القائد سعید الخیلولی سمع بعلمه ام يوم تول فى (تزنيت) 
سئة ۱۳۱۹ ه فارسل البه لتعليم ولدیه الحسمن . وعبد الی‌حمن . قال : 
فاذا باولاده لابرجی منهم نفع . فأخرجت رآسی من الربقة . فرجعت ال 
داری . 


۳ او لاد عمد ايله ان بلقاسم 


كانت المرباسة الكبرى فى (ماسة) لآل (اغبالو) وحن نازعهم آو لاد 
عبد اته بن بلقاسم وأبوهم من قبل . أوى البهم . لكونه لا يأوى الى ءال 
(اغبالو) وقد كان <مرى بينه وین القائد همو والد القائد الحاج محمد 
الاغبالوبی الذى لايزال الى الآن حيا ۱۳۱ ه شىء أدى الى النفرة . فقدم 
المترجم شكاية الى الوزير آحمد بن موسى بقصيدة منها : 
وقائدنا همو كان اسمه هتم فجئناكم نستکشف الهم با قوم 


وله قصيدة أخرى فى ابنه الحاج محمد بعده . ولهذا كله النأم ما 
بيئه وین القائد الجديد محمد بن عبد الله بن تلقاسم . قائد (ماسة) بعد . 
فكان كانبه الخاص حینا . وجليسه وصاحب شوراه . ثم لما ضرب الداهر 
ضرباته . وؤسيد ما بینهما أراد أن يسترجع منه بغلا كان للقاند آعطاه له 
لر کبه بسن داره ودار القاند وکان بر کبه الفقبه دائما . فانی المترجم أن 
برجعه . قائلا : اننا كنا نستحق آکثر من ثمن البغل . لوکان بقدر قدر 
العلم . ثم کان بعده مع القاند سارك آخبه ال أن توفی . وعند القائد عرفناه 


كان صلیبا فى كل ما يذهب اليه . لايحنى هامته لاحد . جریا 
صريحا لابجمجم فى الرد . يستحسن ما يستحق الاستحسان . وستقیح 
ما دراه بستحق الانكار . ثم لا برده عن قوله راد کیفما كان . وله المعبة 
غريبة أعجبت بها يوم اجتمعت به مع هرمه . كما له تؤدة وألفة وصفاء 
سردرة . وما آنس لا أنس . عشية امضيتها معه فى دار القائد مبارك الاسی 
ءاخر ۱۳۹۱ هص . فالرجل حقا رجل . وعالم كبير . ما دام العلم يكبر 
دالصر4<۱ والنراهة . والاشادة باحق . واعلان الرأى الذى يعتقده الانسان 
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ولو كان فى اخاضرة لكان له شأن ءاخر . ولکن البادیة مرس الرجال 
الاحرار . وأكاد اذوب خجلا منه حبن خاض الينا ظلمة لبلة ليلاء للوفاء 
المقاء كنا منه علىوعد . فآری‌این الثمانن‌لایزال ذا أريحبة ومصافاة و نشاط 
وكان حديته لطفا حلوا بحسن أخذ أطراف الحديث. ويعرف كيف يستول 
عل جليسه . وله استحضار كشير . وصراحة مجیبة فيما براه . وان كان 
يخالف الجمهور . وقد صلل نا صلوات بتؤدة واطمئدان متناسبین . كما 
قرأ لنا قراءة تخالج الافندة . فلم أفارقه حتى استول على لبى . 


نی وبين (شیخ افر اني 


كان الترجم صاحب الدمناتى التقدم . وهو مربی تربية ال 
(نامكروت) فكان يحول فى سوس وفی غره . فكما أخذ عن ابى العداس 
التبمكيدشتى اجازة كما فى فهرسته نزل فى (ايليغ) على اللرئيس سيدى 
الحسين بن هاشم . فاجتمع هناك بالشيخح سيدى الحاج الحسين الافرانی 
وقد حكى لنا شیخنا سبدی الطاهر ما يدل على أن سیدی الحاج الحسين 
الافرانى لم يعجبه حال الدمناتی اذذاك . ثم انه درس فى (تامكروت) 
ما شاء الله وتزوج فيها أخت سیدی محمد بن أبى بكر . ثم استقر فى 
راخمراء) ومن کون الدمناتى شا ناصرى الطريقة ينكر على غيرها من 
الطرق بعضهم فى عض . الا من عصمه الله . وقليل ما هم . فسرى ذلك 
الى الترجم . فصار بصرح بذلك فيبلغ الشیخ الافرانى . بل كنب اليه 
بقصيدة هائية منها هذا البيت . بطلب منه أيضاح آشاء من الطريقة 
الاحمدية : 
وذاك كايثار الصلاة افاتح على النزل القرءان أجيرا آترضاه 
فاجابه الشيخ بقصيدة هی عندى بخطه منها : 
وقفت على جهل المريد طريقه . وظن بان الظن ينظر مغناه 
الى أن قال : 
ولو طلب الجواب عن فطنة بدت بئور الهدی بربه نال مبناه 
فعين اليقين مبدأ اخر ان رى سرورا بعلمه الى الحق آصماه 
فحين بدت له جواهرهم(١)‏ غدا يريد جواهرا بفلس لعناه 


الى ءاخرها وقد ألف الافرانى المذكور فى نبيين ما أنكره عليه المترجم 
کتابا سماه (تحفة الاكياس) ثم طلب من شیخنا آبی محمد ااتامانارتى أن 


) يعنى کتاب ( جواهر المعانى‎ )١ 


بيجيب بقصيدة فاجاب بما نصه : 
اتم سلام طیب النشر اذگاه 
على أحمد الصدر البحل من غدا 
روبعد) فقد وافی نظام تفتحت 
يسائل عن أشياء تزعم انها 
رماك بها شمطان(١)(دمنة)‏ اذآتى 
يحرف من قول الشایخ ضلة 
فلا نفترر ان ساعدتك علناية 
وسلم لار نات الکمال فمن غدا 
فدونك ابضا<ا لا رمت كسفه 
ففضل كلام الله عن كل ما سوى 
بدا صرح الشيخ التجانى جاده 
وقواهم أجر الفريدة ضعف ما 
وما لازم من ذاك تفضيلها على 
لما فيه من تخصیصها بمزية 
وذاك الما بحظی به مستديمها 
وقد يودع المفضول سرا يخصه 
وحسبك تسلیم )ا لم تحط به 
وبحثئك فى مأاثور تفضيلها على 
لا فيه من تفریق حالى وفاته 
ولا فرق فى آمر اخصوص وانما 
كذا البحث فى تأخيرها عن زمانه 
فطالعه ان رمت الجواب مطولا 
وقولك فى امر الزبارة صادر 
ولیس بممنوع بری الشيخ غيرما 
وذاك کانیان الشسبوخ توسلا 
لما فبه من تشتت قلب مريده 
واما قبور المسلمين فانه 
فراجع كلام الملتمين لبانه 
وهال اذا انصفت ما يستفى به 
فاصغ ۱ يمل عليك فانه 


(١‏ بعنی 


اأعلامة الحاج على الدمناتى شيخ المخاطب 


عررمن سما منشاهق المجد أعلاه 
اماما وفى نغر ل رماست) مغناه 
آزاهره اذ صوب فكركد أروام 
اتتك بوجه جانب الق يأباه 
اليك وكم قلب على الشر آغواه 
عن القصد أيهاما وجهلا بمعناه 
بأهل ضلال فىقلاة الهوى ذاهوا 
ليؤذيهم بوما يحاربه الله 
بقول متين اسس الصدق مبناه 
ه أوضحمنشمس فما السك بعشداه 
غمام رضا بروی مقدس مثواه 
سواه كلام كل ذى اللب برضاه 
كلام قديم مالك املك أوحاه 
وما تقضى تفضیل شىء مزایاه 
منالوصل عن قرب لغاية مرماه 
بعلمه الرحمان أهل عطاباه 
فمن‌رام خوض‌البحر بالرجل أرداه 
نظائرها محض التعصب آغراه 
عليه صلاة الله نتری ومحياه 
غدا الفرق فى أمر يعم بفحواه 
وذاك اسر ذو الجواهر أبداه 
عن الكل فالنظوم ضاقت زواياه 
على عجل من قبل فهم معماه 


نضمن افستادا لجال ميرباه 
بحاههم فى کل اهر تعداه 
شمنع هن سر له الشیح اسداه 


يحض علیها کل من تلةاه 
باصدق ‏ ما عزم مشسد واقواه 


فوادل من لہس رماه فاضتاه 
جواب تلقاه الصواب مناه 
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وكثيرا من الناس يظنون ان المنرجم يرد حقا عل الشسيخ الافرانی 
انكارا فقط . من غير أن يكون له قصد حسن . ولكن الواقع انه انما كان 
يطلب منه تبيين المشكل عليه . لانه حسن الظن بالطريقة الاحمدية . واظنه 
من أهلها . والرجل على كل حال لايقعقع له بالشنان . ولا يقرع له بالعصا 
لاننى رابت منه خلاف ما ذاع عنه . وكانت له مشارکة فى اافنون حتى 
فى الکیمباء . وقد حدئنی عن الصنعة مما يدل على أن له بدا فيها . وقد 
أطال معى فى ذلك الا أننى ازهد الاس حتى فى السماع عنها . 


متي و مها 
جرت نی وه مذاکرات تتخللها انشادات من آقواله ومن 

محفوظاته . فقبدت ذلك کله . فمنه : 

کل من حال يعرف النسج لکن لبس داود فيه کالعنکسوت 
القنی فى لظی فان احر‌قتنی فشن ان لست الباقفوت 
ومنه حواب هذه الایسات لبعضهم : 

نسج داود لم يفد صاحب الغا ر (۱) وتان الفخار للعنكبوت 
وبقاء السمند فى لهب الثار مزيل فضيلة الياقوت 
ومما انسده أيضا لبعضهم مغزا : 

وذات خال لها اخاظ وسنان وريح مسك وجيد الاغيد اخانی 
تختال یزهی بها تاج برصعه در تزاهی بیافوت وعفیان 
کان وردا وتفاصا بوحنتها بضاحکان ها مفتوت رمان 
تلك الفتاة التى من آجلها فرحت نفس الغتی ونفس العسم العانی 

واشد بیتا من قصيدة جری فيها ذکر علم الکیمیاء الذى ینسب 

خالد بن يزيد بن معاوية . وقد ذكر أن القصيدة فى خزانة ب رايت حامد) 
وهو يصدق بهذا العلم وبقول به . وبذكر أن له فيه بدا . واطال التعجب 
من منک وجوده . وقد قال : ان لب الصنعة فى البيض . والبيت الذى 
ألسدهم : 

تجارة ابن بزید خااد فلقد أضحى كتوما لها من شدة الاهرا 
واتشد أيضا : 

با عم وانك ان توسد لا وسدت بعد البوم صم الجلدل 


)١‏ یعنی غار ثور الذى وی اليه الرسول وأبو بكر يوم هاجم! من 
مكة . وقد ذکر هناك نسج ااعنکبوت . 
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فاعمل لنفسك صاغا تسعد به فلتندمن غدا ان لم تفعل 
وانشه أيضا : 
وهذا سیبل واضح لن اهتدی ولکنها الامواء عمت فاعمت 
ومما انشده لنفسه من قصبدة رفعها ال المولى بسوسف رحمه الله 
بورد الى ف 
ما زال یرقی الى العلا مساعده ومن عصاه يدم فى الخزى والنقم 
نور السعادة فى ميمون طلعته أوفى كفيل بكشسف الكرب والازم 
با من تقول فى أمر للامام ولم يكن لحل وعقد راسخ القدم 
هذا لعمرك تان آتبت به ان الامام بصير غير متهم 
دقت سباسة مولانا ومقصده لولا تداركه للناس لم فقم 
محمودة كلها عقبی سسياسته أطفا به الله الامالو'نى(١)1لداهلم‏ 
ومنه أيضا من قصيدة لاحمد بن موسى يطلب منه تحريره . 
كل شىء فيه زكاة فكانت فى الماليك أن يحرر مسل 
ومما آنشده لغيره : 
اذا لم نکن الحاجات فى همة الفتی فليس بمغن عله عقد الرتائم (۲) 
مو لفانم 


ذکر لى أن له مؤافات . فارانی منها بل کتبها لى منها : (عقيدة نثرية) 
حسته . كما له (ر<ز) فى الفرانض رتبه على الورات فیضع ازاء کل ذى 
ارث ما بستحق بتفصیل . ولم يتم . ومجموع منئور فى (القاصف ونظم 
فى (الجمل) رجز كان من باکورته . وآرجوزة صفری فى (التيمم) 
ءاثار من وبي 

كنب ال" عدما رافقنه هذه الرسالة : 

( الاستاذ الجبهذ النحربير سیدی المختار . الختار للمكارم والداهد 
ومعاملة الاخبار . انى تذکرت بعض ما استر شدت اليه . فأقول : اعتقادى 
من الآبة الكريمة ( فلا يظهر على غيبه أحدا الا من ارتضى من رسول ) ان 
اطلاع أزلماء الله على الغبب مشاهد بالعيان . فلا يصح انكاره . فيجب 
تقرير الآية الكريمة بما بوافق الواقع . والذى عندی فيها آنها على حذف 
مضاف أى فلا بظهر على غببه آحدا الا من ارتضی من جانب رسول . وهم 


)١‏ الو ثيا : الجرح . وهو هفرد الوانى 
؟) المر‌تیمه : نوع هن التماثم . 


آحباب الرسول الذین احبهم وادخلهم حضرة مولاه . فذاذ ادخلوا معه حضرة 
الملك ازم أن بطلعوا على ما اطلع الر‌سول عليه . فاطلاع اولائك على الفیب 
كان بحب الله لهم . ولار تضانه لهم . فيكون ذلك الاطلاع عاما فى السفلیات 
والعلوبات مما شاء الته أن بطلع عليه من شاء من‌عبیده . بخلافغيرالمخلصين 
الحبودن من عبيده . فان اطلاعهم لایعدو ااظلمانيات . لانهم لم يكونوا من 
جانب الرسول . ( أولانك ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم بحسبون 
أنهم يحسئون صنعا  )‏ الى أن قال بعد تبيبن هذا هذا معتقدى فى الآية 
واما قول من قال كالزمخشرى . ان الآية دالة على بطلان كرامات الاولياء 
فليس بشىء ‏ لان الواقع يكذب ما قال وبقى عندى شىء ءاخر من کلام 
أولساء الله . كقول ابن اآعربی الحاتمى . سبحان من خلق الاشياء وهوعینها 
ذقد انکره شيخنا الدمناتى انکارا کترا . وعندی آنا ذلك صحیح . وانما 
أشار الى القمومیة . ولا محذور فيه . فمعنى کونه تعلى عبن الاشاء انه 
اقامها واوحدها وآمدها دالبقاء . بمعنی أنه تعلى أو قطع عنها فعله من المدد 
بعد الايجاد لتلاشت وعادت عدما . فهذا معنی قوله : وهو عینها . وانما 
الحظور فیما لو قال : وهی عبنه . فلبفهم . ومثل هذا التأویل ااصحبح 
قول عض الاولباء خضنا بدارا وقفت الانبياء ساحلها . فانما هى بحار 
المعاصى والخالفات . فالانساء معصومون منها . فالکلام اذن صحیح . فالنه 
یلهمتا ال الصواب . 


( آقول » : ان الذی ذهب البه المترجم وأول اليه الابسة هو عيبن 
ما کان ذهب البه اخاتمی . فقد قال : ان اطلاع بعض انباع الرسل عل 
اشياء لم بطلع علیها دسل آخری . مزية فقط لانقتضى تفضیل هولاء 
الاناع على اولائك الم‌سل الاخرین . اولا تبری أن اتباع رئيس بدخلون 
معه ال حضرة السلطان نبعا لعرئيسهم . فى الوقت الذی یبقی فيه رؤساء 
اخرون خارج الحضرة . تم لايؤدى ذلك الى تفضیل هؤلاء الاتباع على اولائك 
الرؤساء . فهذا هو الذى ذكره المترجم بعینه . وأراد أن يؤول اليه الآبة 
ذاك التاويل الذى ذكره . ويحناج هذا التأويل الى تكلف . وكذلك تأويله 
لخوض تلك البحار بجعل البحار هی بحار المعاصى . أعرف عن الشبعخ 
الالغى أنه كان يجعل تلك البحار اآتی يخوضها الاولباء . ولا بخوضها 
الانبياء بحار الحقائق . فان الانبیاء لكمالهم لا بخوضونها . وغرهم لقصور 
قدمهم عن قدم الانبیاء لا يكاد يمسك احدهم نفسه أن بخوضها . وهذا 
ااتاویل أحسن من تأويل الترجم . كما لايخفى عمن یمعن نظره . وقد 
رابت تاو للات آخری لهذه البحار . 


= Af = 


اتصالہ بالشیخ لني 


حکی ل أنه كان يعرف السيخ الالفی فى نحو ۱۳۰۰ ه وهو اذذاك 
لايزال متجردا دن بدى شسخه سبدی سعد بنهمو . قال فرآیته يوما اذذاك 
يصلى بأصحابه . وسمعت المسمع یمد باء الله أكبير . فانكرت على المسمع 
ذلك . قال لى : لله درك . ثم انه صار يلاقيه دائما فى (ماسة) وقد كان 
بحالسه هد كلما ورد مع أصحابه . وكذلك بجلس الى الشسخ 
الناموديزتى . وقد حكى لى حکایات وقعت له معهما ومذاكرات ومحاورات 
عل عادة المنرجم مع كل أحد . وخصوصا مع الصوفية أمثال الدرقاوبن 
کالشیح الالغى الذى كان من عادته محادثة امثاله من كبار العلملء . 

ذاك هو العلامة سبدی أحمد الالياسى . وتلك هی الاسرة الالماسمة 
التی فبها علماء امجاد . والفقیه سبدی على بن عمم القافی من أسسباطهم 
ولیس منهم . وقد جرى ذکره فى ( رجالات العلم العربی بسوس ) وفی 
رمن افواه الرجال) 


و فان 


وصلتنا وفاة التر‌حم ونحن فى (البيضاء) فى ذى القعدة سنة 
۰ صش فکذر تأسفنا عل الهبار حبل راسخ من آحبال العلم فى سوس. 
رحمه الله . وهو والد القائد عبد العزیز الذی له مواقف مشکورة فى عهد 
الفداء . ثم صار قائدا على (ماسسة) وما اليها الآن ۱۳۷۸ ه وفقه الله لما 
بحبه وبرضاه . 


RZ 
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د 


ابن عبيل الغرمى الجراري 


نحو ۱۲۹۲٤‏ شف = ۲ - ۱۲ ۱۳۲۸ ف 


نت۹ : 


محمد بن عبد الله بن عبد الله بن أحمد بن سعيد بن متصور بسن 
موسی بن ابر‌هيم بن عبد الله بن يعقوب . 

وعبد الله بن عبد الله هو الذى يسمى (عبيل) يعلون به عبد الله 
الاصغر وهذه الاسرة بقول اهلها انها شريفة . انتقلت من قرية (ذات 
عبد الله ازاء (تبخفيست) ب(سملالة) ولیس عبد الله بن یعقوت هذا بعبد 
الله بعقوب العلامة السهير من آهل الحادى عشر . ولبس عندنا الآن مسلسل 
نسبهم المرفوع الى الشرفا» الاولن . والذى عرفت منه هذه الاخبار رجل 
هذه الاسرة الفقيه محمد بن محمد بن عسل . الذى لابزال الى الآن حيا . 
وقد لاقبته فى (تالعشت» حمادی الاولى ۱۳۲۸۱ ف 


هذه الاسرة من الاسر العلمية الکبری . وقد تیسرت لنا مجموعة من 
اسهاء علمائها وبعض أخبارهم . فلئتتیع ما عندنا عنهم واحدا واحدا . 
اول موسی ان أبرهيم بن عمد الله بن يعوب 

ذكر الفقبه محمد بن محمد آن جميع هؤلاء الاجداد علماء . موجودة 
۰ثار أقلامهم . الدالة على مكانتهم . الا ما كان من اسرهيم فمن فوقه . فانه 
قال : لم أطلع لهم على شیء . 

فموسى هذا ممن لعله عاش من أواخر الحادى عشر . الى أوائل ما 
بعده . فقد وقفنا على كثير من علماء ذلك العهد . ولم آنذکر الآن أنه مر 
اسمه تحت بصرى فى كنب تاريخ رحالاننا . ولا بين الوقعن فى ذيول 


الفتاوى . ولو تیسر أن نری له ولفره من أهله تلك المحررات التى ذگرت 
لهم لما احتجنا الى الحدسيات . 


= ۸ = 


الثاني ممصو ر بن موسى بن ابر هیم 


كنت وقفت فى فتوی نقضها العلامة ابرهيم بن محمد اليعقوبى . 
وفیها ذکر لنصور بن موسی . ووصفه بأنه یخبط خبط عشواء فى تلك 
الفتوی . لانه لم بتوسع فى الفقه . وهل هو جد الفرمین هذا ؟ فانسه 
پمکن أن يعيش نحو ذاك العهد . وات اعلم . ( وقد ذکی لى القافی ابن 
سعد أنه اول من انتقل هن مساکن اهله آمس . من «تیخفیست) 


الثالث سعد بن منطص_و ر 

لم أعرف عنه شيا . الا أنه يمكن أن يعيش فى أواخر الثانى عشر 
الى أوائل ما بعده . 
الرابع امد بن سعيد 


وقفت فى خط لعله للاستاذ أحمد المرابط الادوزى على ما نصه 
اثناء كلام ( وكان سیدی أحمد بن سعد السملال استعار منا کتاب 
المنامات . فتلف على بده . ثم آسامحه اوجه الله ولوجه علمه . ولا بيننا 
من المحبة . فلا بواخنه‌احد بعد هذا الوقت ) 

فهل أحمد بن سعد هو هذا ؟ فانتی كنت متوقفا فيه قبل أن أطلع 
على اسم هذا الفقيه . فلئن كان هو واته أعلم ‏ فانه من أهل أواخر 
الثانى عشر . ولا يبعد أن بعش الى أوائل ما بعده . 


الخاهمس عمد ألله ان امد دن سمعیل 
لا أعرف عنه الآن الا أنه توفى وولده عبد الله لابزال حملا . وربما 
ثوفی نحو ۱۳۰۲ ها وكون الانسان يسمى باسم أبيه ان ولد بعسده 


مشهور فى المغرب . وقد رأينا ذاك من ادريس بن ادربس ‏ وقد أخبرنى 
حفيده الفقبه محمد بن محمد بأخباره . 


عبد الله هو المسمى بعبيل . وهو علامة حلیل القدر . ذکره الاستاذ 
ابن الحبيب المؤرخ بقوله : 
( ومنهم الفقيه المسمى السيد اخاج عبد الله بسن عبد الله الغرهى 


= ۸۱۷ = 


اغراری . كان رحمه الله لابجادل الناس فى علم من العلوم الشريعة . الا 
رقصد الاخلاص فيه . رحل الى الشرق . وجال فيه وحج . ورجع الى المغرب 
واستر ببلده (ايغرم) مقبلا على شانه . تارکا ما لایعنیه . صواما قواما 
عابدا . وهو ممن یذکره والدنا القدس سرحمة الله . ولقيه وجالسه . وله 
مع اسلافنا الفدسین محبة نامة بینهم . وصداقة خالصة . قال والدی رجه 
الله : استدعبت منه الدءاء بخر . فدعا لى به . فم‌جوت لاثر نلك الدعوة 
سركة . قال كان رحلا صاخا . سالم الصدر . کرم الطبع . حسن الظن 
بابت وبعباده . قال وسالته عن أشياخه فى العلم . فاخبرنى أنه قرأ على 
ایح سسدى عبد الله این أحمد النومانارى فى (تازاروالت) . قال : قال 
ل صاحب الترحمة لا آراد شبخنا المذكور التوحه ال اطرمن الشر بفن . 
استصحبنی‌معه آنا وصاحبى وخليلى الفقبه السید آجد بن سعيد العر كوبى 
الجرارى ب (الذراع الابیض) - ايغير ملولن - فسرنا معه . ونحن فى 
خدمته الى أن قضینا ححدا . ور<عنا الى مصر . فمرض الشیخ المذكور . 
فقعدنا بمصر أياما نعالجه . الى أن قضی نحبه رجه الله . واشدرينا له قبرا 
للدؤن . فدفناه فمه . فلما فرغنا من دفنه وحدناه قربا من قبر الشیج 
خليل بن اسحق . رحمه الله . قال : وكان شبخی المذكور بعتنی بمختصر 
الشبخ خليل غاية الاعتناء . وكان(١)يشارط‏ بمدرسة (ايغرم) سنین عديدة 
وهناك اشتهر . وقصد لفصل الخصوم . وكانت له معرفة بعلم الراث . 
توفى رحمه الله عن سن عالية تناهز التسعين . وكان رجلا مائلا الى الطول. 
رقيق الاطراف . أصفر اللون لكبره . توفی فى سبعة وعشرين من شعيان 
عام اتنن واربعين ومائتن وألف . وقد رثاه عمنا الفقيه سيدى الحسن بن 
على السكرادى بقوله : 
أم من زورة زرناك سحت مدامع بعبن همت لم تدر ما الله صانع 
فوالته ما زرناك الا تمتعا كان اللقا به لدى المع مانع 
لعمرك ما فى العیش بعدك مغلم نلده أعين لنا والمسامع 
وهل هو الا دورة من تعلب متی ها دا قرب" تتابع شاسع 
وقد ما جرى المقدور فالكل هالك . ولم يبق الا بارىء الخلق رافع 
على ان مرزا الاحبة لم يكن يقوم له عند التصبر جازع 
ولم لا وفقد العلم اد" فكيف لا تفيض البكا منا اللوق الهوامع 
اذا ما ذكرنا الخل والحب سبدی عبيد الاله نعم تال وراکع 
سليل التقى واجود والصبر منله الى العلم ركن وهو خلف ونافع 
نعز" أخى عن محاسن جنها تراب ولد فالشجون توابع 
)١‏ الضمير يرجع الى عبد الله المتسرجم . 
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وحسیل وحوقل واحتسب واعتقد له 
من الله رحمى فهو ذو الفضل واسع ) 

( أقول ) : قد أخبرنى حفيده الفقبه محمد بن محمد أنه كان أيضا 
شارط فى مدرسة (بوتم زكيدا) آخرا . ثم لازم داره . الى أن توفی . وانه 
كان ضعيف البنية . وكان سنا هما يوم مات . بستند الى العصا . وان 
وفاته سئة ۱۲۹۱ ف 

هذا وقد مر فى کلام المؤرخ أنه توفی ۱۲۲ هھ وذلك بلا ريب 
غلط بانقلم فقط . لان والده اخبیب الذى نقل عنه أنه رءاه . لم يولد الا 
فى سنة ۱۲۷۲ ه وهذه السنة التى أخبرنى بها حفيده من حفظه فقط 
هی ۱۲۹۱ ه والذى يظهر أنه توفى ۲۷ - ۸ - ۱۲۹۲ ها وان هذا هو 
القتّد الذى نقله المؤرخ ‏ ولکنه سبق قلمه فكتب ما كنب فحرف تسعن 
الى أردعين . وان ما قاله حفيده انما هو تقريب . ثم أخبرنى الحفيد أنه 
توق فى ذلك الحين بالضبط . وأما عبد الله بن أحمد التومناری فهو مناخوان 
الاخرارين المذكورين فى ( الجزء الذالث عشر ) التقدم . 


ااا م ال بن عسل 
آحد أولاد من قبله . قال فيه المؤرخ على بن اخبیب : 


( ومنهم الفقيه العالم الیل . الجواد السخى النبيل . سيدى الحسن 
ابن عبد الله الغرمى . كان هذا السسيد لا يميل الى الدنيا وحطامها . ءاخذا 
بحجزة الدين . مرزوقا سخيا <دا . كان من تلاميذة سيدى سعيد الشريف 
الهشتوكى . شيخ على سنن أهل الدين . سالك سبيل المهتدين . دآبه 
الاقتصار عل تجويد القرءان والتردد بين بيته والمحراب . وكان ممن ءاثر 
الدنيا . قال مولانا رسول الله صلل الله عليه وسلم من ءاثر الدنيا على الآخرة 
ابتلاه الله بثلاث : هم لا بفارقه . وفقر لا يستغنى أبدا . وحرص لاپشبع 
آندا . وقد قال صل ابله علمه وسلم : اذا أراد الله بعبده خيرا زهده فی‌الد نما 
ورغبه فى الاخرة . وبصره بعيوب نفسه . وفی ءاخر عمره آجری عليه 
عامل البلد نفقة كافية . آحسن الله للمحسنن . توفی رحمه الله عام سبعة 
وخمسن وثلانمائة والف . وقد ناهز الائة . و دفن سلده (ايغرم) وحدئنی 
الفقيه محمد بن محمد . أنه كان بشارط فى مدرسة (ايغرم) كيرا وفی 
(بوكرفا) وفى (اغبولا) وربما درس العلم . ولكن الغالب عليه تعليم کتاب 
الله . وكان يعرف حرف المكى . ويجول فى اللوازل . لانه نوازلى حسن 
وكان دينا الى الغاية . تلاء لکتاب الله . ولد نحو ۱۳۰۸۹ ف وتوفى ءاخر 


= ۸۵ = 


حمادى الثانية ۱۳۶۲ ها وهذا هو التحقيق لا ما ذكره المؤرخ المذ کور . 
وقد ظفرت م‌سالة منخط بده الى الاستاذ سيدى مسعود المعدرى. نصها : 

( الاخ فى الله الفقبه الاغر سیدی مسعود الطالبى . السلام عليك 
ورحمة الله وسركاته ( أما بعد ) فالاهم الدعاء بصلاح الخال والمثال . واحب 
من اخوتك أن تنىظر لى نسخة مصححة من الصلاة الملسيسية . فان ولى الله 
ذیخنا سيدى سعيدا الكونكى أكدنى على حفظها وتلاوتها وردا . ولم أظنها 
الا عندك . ورحم الله من قال : 
عليك صلاة مصباح الشيشى فطر منها الى الرحمی يريس 
فحافظها فتاليها يرى من صاياتته على عليا العروش 
فما أ<لى الصلاة على نبى الال ه بصيفغة لایس اشيش 

كتب اليك أخوك ومحبك الحسن بن عبد الله بن عبد الله الغرهى 
وفقه الله فى عاشر رجب ۱۲۹۰ هھ ) 

هذا الاثر يصدق ذلك الوصف الذى وصفه به فيما تقدم . وقد 
دفن عند مقابر أهله فى مقبرة ( أدرن ) 
الثامن احمد بن الحميد بن عسل 

ابن أخى المذكور خبله . وهذا السميد قد رأيته فى مدرسة(تالعينت) 
جمادی الاولى ١١51١‏ ه وهو شيخ تقل الشعرات السود فى شعره . 
وهو هادىء مائل الى الخمول . وان كان يبدو منه حذق یلمع من عيليسه . 
قال فيه المؤرخ المتقدم : 

( ومنهم عصرينا الفقيه الفاضل . والحبر الكامل . ذو التواض ضع 
والانصاف . المعروف بوطأة الاكناف . أبو العماس سيدى أحمد بن الحميد 
الفرمی الجرارى . وصل الله صيانته . وأدام على ارات اعانته . وهو 
رجل له مقول منقاد . وذهن مشتعل وقاد . حسن الخلق . سخى جدا . 
مقبول الصورة . وهمته متسلطة على علوم العربية . وقد أكثر من مطالعتها 
وانقن فهم مؤلفاتها . واحتفل فى تحصيل مصنفاتها . فاجتمع له فى ذلك 
ها دل على نبله . وأعانه على تسديد نبله . اذ فضل علم العربية شهر . 
غنی عن التشهير . قد خصه الامام ابن الازرق بتأليف سماه ( روضة 
الاعلام . بمنزلة العربية من علوم الاسلام ) ومن الاحاديث المرفوعة ما 
أخرجه الرهبی (۱) فى فضله من طريق زيد بن جدعان . قال : سمعت أبا 
جعفر محمد بن على . قال : قال رسول الله صلى الته عليه وسلم يقول : 

)١‏ كذا 


اعر بوا الکلام . کی تعربوا القرءان . وأخرج المرهبى ایضا عن سالم عن 
ابن عمر . قال : مر عمر بن الخطاب رفى الله عنه بقوم رموا رشفا فاخطاوا 
فقال لهم عمر : ساء رمیکم . فقالوا نحن متعلمين فقال لهم : لحنكم اشد على ' 
من سوء رميكم . فانی سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : رحم 
الله امرءا أصلح لسانه . وقلما تأتى علينا عويصة نحوية فى الجلس الا 
حل صاحب الترجمة مقفلها . وأوضح مشكلها . قال : آخذت العلم عن 
فارس زمانه أبى فارس سيدى عبد العزيز بن محمد الادوزى . واتقنت 
عليه جمیع مروياتى . فكان عليه المعول فى العربية واللغة . وسمع 
البخارى من والدى رحمه ابت . توفى رحمه الله فى شعبان سنة سبع وستن 
وتلاثماثة وألف ) 

وكنبت من فيه أنا ما ياتى : 

ولد ۱۲۸۹ ه وأخذ القرءان عن الاستاذ محمد بن على الف رقلاوى 
الرسموكى . حبن كان فى مدرسة (ايفرم) . وهو استاذ طائر الصيت 
فى القراءات . ثم افتتع فى مدرسة (دودرار) هن رسموكة عند الاستاذ 
انی فارس الادوزى ١١٠١5‏ ه العلم . فلازمه متدرحا الى أن نال هنه شفوفا. 
وفى ۱۳۱۳ ه ودعه . فشارط فى سنة ۱۳۱۸ ه فى مدرسة (موزايت) 
عاما . وفى ۱۳۲۰ اه تزوج . ثم شارط فى مدرسة (تيزكن) ب(رسموكة) 
أربع سنوات . وفى ۱۳۲۵ ه انتقل الى (ابدغ) فبقى فيها عاما . ثم راجع 
مدرسة (تيزكين) أربع سنوات أيضا . ثم الى مسجد رانامر ايتريون) فى 
(مجاط) . ثم الى مدرسة (سیدی حسا أحسين) فى راذا كيلول) بحاحة 
عام ۱۳۳۰ ه ثم فى (تيمولاى السفل) ثمانی سئوات متتابعة . وقد أبقى 
هناك ذكرا جميلا . وبذلك الذكر عرفته قبل أن آلقاه . ثم فى مسجد 
(ايغبولا) ازاء (تيمولاى) ست سئوات . ثم فى مدرسة (أمسرا) سمئة . ألم 
الى دار القائد عباد فى (تالعينت) فكان فى سحده الخاص ثلاث سئوات 
ثم الى مدرسة (ذالعشت) منذ سئوات حبت لايزال الى أن توفى . بخطب 
فى اجامع ویعلم الفنون . 

هذا متقلبه فى مشارطانه . وقد لاحظت منه فى جلسة جلستها معه 

فى دار الاستاذ سبدی ابرهيم ابن محمد الابگراری . انه احتماعی محاضر 
محاذب الاحادیت . مما بدل على نبل وسراوة وآدب . وقد کتبت اليه هذه 
الاببات استمد منه ما أودعه فى تم‌جمته هذه : 


ادرك العلم أحمد بن اخمید باجحتهاد ‏ مواظب وبجد 
علم المجد شامخا والمعالى شرفا باذخا على كل ند 


ورءاها هن العلوم فامضی 
فتدئ من بعد أن اشهر الله 
کر قلعتم ين يجان كلام 
انتقاهم بين الاماجد فى العص 
فئوی ما نوی بعزم الى أن 
فاذا شمسه المنرة فى الاف 
فشادی السه كل بنجب 
فراوا منه ما يرام من الاک 
مقبلا مدیرا مكرا هفرا 
درسه راحة الفؤاد لدبه 


همه فيه بانكباب وكد 
ل كموج قد مد غاية مد 
من فحول ما بين فحل وفرد 
سر جبالا فى كل فضل ومجد 
آصدرته الافهام عن خر ورد 
ق آشعت على طفاوة سعد 
یتعال الى العال یبد 
باب والبذل بينهم کل جهد 
باهتمام يفت اصلب صلد 
واريج يغنيه عن كل ند 


ثم أجابئى بهذه الرسالة الصغيرة . ولم يزد عليها : 

( أطال الله عور سسدنا الفقه الیل 8 اخهد الكبير 1 الادبب سيدق 
محمد الختار ابن الشممح الکبر دی الحاج عل الالغى 2 وعليكم السلام 
والرحمة والدركة . أما بعد فقد قرأت رسالتکم . وفهمت ما تريدون . فلم 
سبدی ان رددت المه الجواب على رسالته مع القصيدة . لاننی الآن فى حالة 
لا يمكن لى فيها الا ذلك . والعذر عند كرام الناس مقبول والسلام ) . 

هذا جوابه الغريب . ثم لم أسمع عنه شنا . كأن كتابى ما وصله. 
حنى شککت فى اارسول هل أخذ الجواب منه أو من غميره تعمية لى . وأبا 
كان فهذا هو المقدر . وذلك فى أخريات أيامه . ولعل ضبق النفس غلب عليه 


كان سيدى أحمد ممن يكبون على التدريس فى كل مدرسة شارط 
فيها . وكان فى النحو ءاية . ولا ريب أن تلاميذه سيكونون كشرين . ولكن 
لم يتسر لنا أن نعرف الا البعض الذين أخذوا عنه فى مدرسة ر تالعینت ). 
وقد ذكر لى القاضى سبدی محمد بن سعيد منهم : 

١‏ محمد عبد الرحمن ابن القائد عياد الشاعر البليغ الذى له 
قصاند منت مستحسنه وسئلم به عند تعرضنا لاهله فى ( الفصل الثالث ) من 
هذا ( الباب الخامس ) نفسه . 

۲ - على آخوه . وهو حسن الاخذ . وسسيذكر أيضا هناك . 
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۳ ل الشیخ الختار آخوهما كذلك . 

. أحمد آخوهم كذلك‎  : 
. فانتفعوا به غاية الانتفاع . كما انتفعوا بغيره‎ 
وفاته‎ 

توفی منتصف شعبان ۱۳۱۷ ه ودفن عند أهله فى ( أدرن ) وهو 
ان الدرسین من هذه الاسر 5 الکر بمة رحمه الله . 

التاسع - بلقاسم بن محمد بن آبی جمعة بن محمد بن على بن ابرهيم 
ابن سعيد بن منصور . وفى سعيد يلتقى مع (ءال عديل ) . قال فيه 
المؤرخ المذكور : "» ومنهم الفقه الصالح سىدى أبنو القاسم ن أبى جماعة 
الغرمى الجرارى . كان ممتع المجالسة . کثر التواضع . حسن الظن . سنی 
العتقد ( شعر ) : 

تواضع اذا نلت العلا تزدد العلا ونكنسب الشکر الجزيل من الورى 
قرأ على سيدى عبد العزيز الادوزى وهو معتمد علمه وځصولاته فى الفقه 

وحالته مائلة الى النقشف . يتزيا بزی الفقراء . ولا يتعالى الى المراتب . 
قنوعا نساخا لکتب العلم . خطه حسن . وكان لا يخلو طول حبانه من 
الشرط فى المساجد . ولا يعتلى بغريب الكلام . ولا يتصرف فى أنواع 
الالتزام . وقد جمعنا واياه نطاق الزمان . فى هالة بدور الاخوان . فاذا 
رای نملة ظنها جملا . واذا رأى غير شىء ظنه رجلا . الا أن طينلته تخمرت 
بالندا . وأفرغت فى قالب الهدى . وهو فى قيد الحياة ) 

وقد كنبت عن الفقبه محمد بن محمد عن الفقيه بلقاسم ما ياتى : 

ولد ۱۲۹ ه وحفظ القرءان عند الاستاذ الدنی التنانى فى مسجد 
قرية «ایفرم» ثم أخذ عن ابن عمه الاستاذ محمد بن عبيل ‏ الآنى - شم 
الت<ق بأبى فار س ذلاز مه الى سنة ۱۳۱ ص فصدر من عنده مکنفا : فاقيل 
على الشدارطة من ذلك الحين . فمن الامكنة التی مر بها مدرستة رایفرم) 
ومسجد (ابسارامن) من (أيت بوداسين) بالاخصاص . وفى مساجد آخری 
ثم آلقی حرانه فى مدرسة ( ایسگراد ) حبث هو الآن ۱۳۶۱ ه . 

(أقول) : كانت سمعته بلغتنی قبل اليوم . ويذكم لى بعلم . ويد 
طول فى النوازل . فقد كان قبل الاحتلال يجول فيها بكثرة . ولم بنیسر لى 
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ان القاه ال الآن . كما لم انصل بای آثر انصور به مكانته فى بئات البراع 
( ثم توفی أوائل جمادى الاولى ۱۳۹۹ ه ودفن فى (استراد) ازاء المسجد) 


الماشر عدا ولده 


من نجباء الانناء بذکره الوارد والصادر . وذكر أنه أخذ عن الاسةاذ 
سبدی محمد المؤرخ الایغراری وعن شیخنا سیدی الطاهر الافر‌انی . وعن 
ولده . وعن سيدى ابرهيم بن عبد العزیز . وله مشاركة حسمنة . وله كما 
بقال دراعة زائدة فى النحو والفقه . ومیل الى الادب . وله خط مذكور 
كخط اهله . ويكون اليوم فى الخامس والاربعين من عمره - غير أله لابتحاوز 
المساجد مشارطة . ولم تتسم له مدرسة يظهر فيها علمه . هذا ما كنت 
کتبته قبل . ثم انقلبت به الاحوال حتى صار معلما فى احدى المدارس 
الحديثة بعد الاستقلال . ولا بزال حيا الآن ۱۳۷۸ اه وولادته ١١75‏ ف . 
الحادي عشر مد اخوه 

ذکره لى الاح الاديب الحسن السملال الکوسال . فأثئى عليه كيرا . 
وقد كان باخذ هناك فى مدرسة (تانكرت) عن شيخنا ابن الطاهر ووااده 
وبستعن بهذا الادیب الذى حكى لى . لانه كان يعين فى الانصبة . توفضى 
نحو ۱۳۰ ف 

هؤلاء الثلائه من أعرفهم الآن فى فرع ال ابى جمعة الفرمین . وقد 
سابقوا أبناء عمهم العییلین فى میادین العارف . 

الثاتى عفر : محمد بن سفيت بن موق ان مبارك بن مجك بن ستعيد 


ابن على بن مسعود بن بلفاسم بن ابرهيم بن عبد الله بن يعقوب . 

وفی ابرهيم یتلقی مع آبناء أعمامه العلبيليين الغرميين . قال فيه 
المؤرخ ابن الحبيب : 

( ومنهم الفقبه الادیب الفهامة الاربب أبو عبد الله سيدى محمد بن 
سعید الغرمی الجرارى كان هذا السميد فى أول آمره رجلا جوالا رحل الى 
(نافيلالت) واخذ عن أعيانها مثل سيدى الطيب الغرفى . وسيدى الطالب 
علىالزربقى. وغيرهما وجود بها القرءان برواية نافع. ورحل من(سجلماسة) 
الى أرض (فيكيك) واستقر به زمانا . ثم تحول منه الى أرض الجريد فى 
(الصحراء) الشرقية . ودخل (القنادسة) وتلقى عن بعض علمائها . وسمع 
منه جملة هن النصوف . وطرفا من کتب (ااعهود المحمدية) ومن (منن» 
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الامام السعرانى ومنهاانتقل ال (فاس) المحروسة . واخذ بها عن الشیح 
الفقبه سيدى عبد السلام بنانی . وعلى الفقبه الرشد سیدی محمد بن عبد 
ابله . ثم رجع الى سقط راسه بلده ب نی جرارة) وکان ذا جد واحتهاد 
فى دينه . ثم انصل بأمير البلد واستخلصه . وحعله ساردا فى خزانة که 
بحضرته . لانه أوتى فصاحة النطق فى السرد . لان المرء اذا اعطی فصاحة 
فهو عاحز عن شک اداء ۶2۱۰ الله عليه . واسال الله أن ببقبه بهجة الاخوان . 
وبزیده عزا واقبالا . ومع هذا كله فهو فى عنفوان شبابه . وهو من أجل 
اصدقاء والدنا المرحوم بکرم الله . وممن برعی وده وحسن عهده حتی انه 
رجه الله قد أوصى عليه . ثم ان انا معه لصحبة وصداقه بطول اللبال والایام 
تمائل طراد خيل اللهو فى حلبة الحبة . وفی محاز قصب السبق . والالمام 
بالبدور فى أجواز الظلمات . فكل وقت لنا معه عيد . وفی سرور جدید ) 

وآما ها کتبته آنا عنه فمه اوجهی عن رحلته وعن حياته فهو هذا : 
ولد ۱۳۱۷ ه فى ربيع الاول . وأخذ القرءان عن الاستاذ على البراییمی 
وعن الاستاذ بلقاسم بن ابی جمعة . فى قريته (ايغرم) ثم عن الاستاذ 
اليزيد بن مد من ءال سیدی على أكومى فى قریة «السوالم) من (هشتوكة) 
ثم عن الاستاذ البزید الجبلى قراءة قالون والکی فى مدرسة (سبدی بببی) 
بهشتوکه . وقد ختم القرءان وما اليه من تلك القراءات ۱۳۳۰ ها . فذهب 
مع رفیق الى (بودنيب) ازاء (تافيلالت)فمكث هناك عامين . یشتغل بتجوید 
القرءان أخذا . ثم الى (وادى الرتب) فأخذ فيه عن الفقيه على بن عبد 
الكريم الرزيقى وهو عاام حسن خامل . كان أخذ عن علماء (تافيلالت) وكان 
لابزال حيا عام ۱۳۳۸ اه وهو فى هذه السنة مسن ابن الثمانين . آخذ عنه 
ختمة من التجويد . ومبادىء النحو . ثم الى (الغرفة) فى (تافيلالت) نحو 
۶ شس فكان بأخذ فى قربة (أسرغين) عن العالم الاستاذ عمر بن محمد 
من (أيت حديدو) من المتخرجين من (فاس) وهو علامة جيد التحصيل . 
متضلع مستحضر . كما أخذ أيضا عن الاستاذ الادیب عبد الكريم السرغینی 
الغرفى . وهو أديب جيد له شهرة کبری هنالك . أخذ من رتافبلالت) فقط 
أخذ عنه لالفية فى النحو والمرشد المعبن . كما أخذ عمن قبله مختصر خليل. 
إيحفظه عليه . ويتفهمه على بده . ثم دخلت ۱۳۳۲ ه فانخرط فى زمره 
النائر ميارك التوزونیتی الشهير . قال : سبب معرقتى به أنه رءانا تحن 
الطلبة وسالنا عن بلادنا . فحين عرفنی بأنئى غريب . جعلنى أولا مع آمین 
على الجلود وعلى ما تدبغ به . فنتوصل بالمكس فى الباب . فيجتمع من ذلك 
مال كثير . ثم كأنه أعجب بعمل . فسارنی فى أن أكون له كعين على رئيس 
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جنده النگادی) . فاخقنی به کاتبا خاصا . فکنت آسرب اليه اخباره . وذلك 
بعدما فسد ما بين الثائر وقائد جنده . وقد كان الثاثر بستعجله فى القضاء 
على (أرفود) ‏ وفیه <امية كبيرة للحكومة . فکان النکادی مع کل البم بر بین 
الستجیشین اليه يترقبون الفرص . فکان الحاج محمد بن جماعية البوعامی 
وزدر الثائر بينه والنكادى احنة . فيتحامل عليه عند الثائر وستعشه . 
فکتب الثائر اليه مرة أن أنت بكل ما عندك من السلاح . فانی اليه فى له 
قلملة من أصحابه بمائتى مكحلة . جيدة . فكان يهم أن يلقى عليه الفبض 
الا أنه لام ما أخره ال ما «عد البوم 5 ثم ارسل اليه رسالة بعلمه فبها بأنه 
قادم عليه . فلبستعد هو وکل من عنده من‌اخبوش الاحتفال بقدومه ولعرض 
كل ما هناك من الجند . ثم قال له فى الرسالة . استعد لتغادر تلك الرياسة 
التى اشتغلت فيها بالمنادب لا باخرب . فائنا سننظر من بقوم مقامك . 
ذاما أن نعفيك بالكلية . واما أن نردك الى مركز ءاخر . فهكذا صرح عن 
نبته سسوء تدسره . قال : فأمرنى النكادى أن أجمع اليه كل المرؤساء 
البر دريبن . فحين طعموا أمرنى بأن أقيرأ عليهم الرسسالة . ثم قال أهم : 
ألا تعلمون أننى كنت تعاهدت معکم بوم آرددا آن نقدم عل هذه المغامرة . 
فقالوا له : لا نزال على ذآك العهد . ولم یدفعنا الى نصر هذا السيد وسعته 
الا أنت . فقال لهم لا أحب منكم الا أن بتمكن كل واحد منكم فى اخوانه ان 
طرأ شىء . لثلا بقع النهب والاختلاف . ثم أمرهم بالخروج لبتهباوا للاحتفال 
وقد أوص'هم بكتان أمر الرسالة عن كل أحد . قال : وقد كنت أنا أحضر 
كل هذا . ففى يوم قدوم الثائر اصطفت القبائل . ووقفت كل قبيلة على حدة 
الملوكية ‏ التبندقة - وااثائر فى نحو ۳۰ فارسا وأمامه الاعوان وبعض 
الجنائب . وفى يده مك<لة <.رمانية قصيرة مذهبة . كان آخذها من تركة 
مولاى الرشيد هدال . حن انتهب كل متاعه . فذهب قدما ستعرض القبائل 
فى طر بقه الى أن وصل موقف النكادى . فبادره هذا معمن اليه باائحية . 
فمال الثائر على النكادى بالتقريع جهرا . فيسبه وقد أ<فل عليه تثريبا. 
ثم ام بكفه ذلك حتی صار بضربه بالطرف الاسفل من مكحلته . والنكادى 
بعلن النوبة والخضوع والامتذال . الى أن اكتفى . فتقدم ال فسطاط كبر 
هىء لنزوله ‏ وهو کافر‌اک - فمال ال النزول . فضربه النکادی برصاصة 
على خده فخرق الم‌اس الى أحد فوديه . فلم يزد على أن قال روا آماه) فسقط 
فنادی الوزير ابن الجماعية فى أصحاب الثائر . ما ذا تلتظرون . ايعتدى 


۳ 


العید على مولاه فبادر أصحاب النکادی آیضا . فوقعت مصادمة قلبلة قد 
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وولت فيها رصاصات داخل الفسطاط . فکادت تکون ملحمة . لو لم يداد 
بعض اخاضرین قائلا : ان مات مولای محمد فلبنصر الله النكادى فانطفات 
الهیعة فى تلك اللحظة . فتسرب قاض الدانر عم الحديديوى ووزیره 
المتقدم . وکل من بخاف على نفسه من النکادی . فهر بوا . فخرجنا ال‌الذاس 
وهم لایدرون ما وقع داخل الفسطاط . قال: وقد اصبت آنا اذذاك بر‌صاصة 
فى أحد مرفقى . نم لازمت النکادی على عادتی . ال أن خرحت منرتافبلالت) 
وتر کته هناك . وکان یذکره بالبسالة . الا أنه جاهل غير فطن . تتمشی 
عليه اخبل . وکان خروج اخاکی من (تافلالت) سنة ۱۳۳۹ ه فتوحه 9 
(القنادسة) فراجع الاخذ على الاستاذ آحمد بن سیمو . وهو عالم كبر حلیل 
فى تلك البلاد . له خزانه مذ کورة . غادرها جده العلامة محمد بن أبى زبان. 
ولهذا مشهد كبر مقصود هناك . وهو أحد آرکان الط بقة الزدانية اگنتشره 
فى نلك الجهة . واحمد الذکور عمبدها اذ ذاك هناك . وهو صوفی كبر 
صالح منبرك به . آخذ عنه تدریسا اخکم العطائية . والعهود الحمدية . نم 
الى (شمار) ب (فيكيكة) . فلم یبطی فیهما . ثم نزل فاسا يأخذ فیرالقروبین) 
عاما ونصفا عن الذکورین فى کلام المؤرخ المتقدم وبعد ۱۳۶۱ ها انقضت 
رحلته . فأوى الى بلده‌فاتصل بالقائد عباد . فلازم داره الى ان فرق الدهر 
بینهما . هكذا حكى ل رحلته . ومن هذا يظهر أنه مغامر . مداخل لكل ما 
تعرض له . ثم هو ذو لسان حاك . يعرف كيف يحكى . وما ذكرت كل ما 
حول ذلك الذائر الا لان لصاحب التم‌حمة بذلك اتصالا . والا فان الكلام 
فيه مستوفى كما ينبغى فى (اخزء السادس عشر) المتقدم . 

كنت مرة ركبت السيارة بين (السويرة) و «(الخمراء) فرأيت ازاءى 
شابا متهلل الوجه فسرعان ما تعرف ال" . فاقمل يخبرنى بأخبارالاتوزو نبنی 
الثائر . فامررنا طوال كل الطريق بخبيره . ثم مرت سنوات . فحين 
رجعت الهمة الى الكتابة فى هذا المجموع . تذكرت ذاك الجرارى الذى حكى 
د ماحکی من آخبار هذا الثاثر . فلم اخل أننى القاه بعد . لاننى لا استحضر 
اسمه ولا مكانه . فلم آدر من هو . ولا أين هو الآن أحى هو ام ميت . فلما 
كنت فى (تالعست» حمادی الاو ۱۳۲۸۱ ه وق‌آنا اخزب بعد الغرب فى 
المسجد الخاص فى دار القاند . اذا برجل تقدم الى السلام على . فذک‌نی 
تشه . وانه ذلك اللرفمق فى السسارة . فقلت أهو أنت ؟ عجبا وقد بجمع 
الله بفضله الشتيتين بعد ما بظنان كل ااظن آنهما لایتلاقدان بعد . فاعظم 
بفرحى به . فوجدته كذلك يتتبع تقلبات الزمان بى . وبنتسخ من قصائدى 
ولا يذكر لاحد آنه يعرفنى . فقد طال عجب من حضروا حين ظهر لهم أنه 
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کان یعرفنی قبل البوم . ثم لم يجر لسانه قط بذکر اسمی . ومثل هذا 
ککثر من أحواله مما يدل على أنه ذو صدر رحب يصلح للاسرار . ولاريب 
أن هذا ومثله ما بجعل المكلفين بالامور ممن يأوى اليهم يطلقون فى أبديه 
كل ادارات الشئون الكتابية وما اليها . فان ادارة (تالعیشت) الكتابية كانت 
فى بده . یبرم وينقض ويستدعى ويجبب . ويعرف ما يستدعيه مقام كل 
واحد . وهو سريع الكتابة . نقى العبارة . كان عمل يديه يستمد من شاشة 
وجهه المرونق وهو ذو االمحية الكثئة السوداء المستديرة التی تأخذ بالابصار 
زيادة على هباة لباسه الابيض التوسط . وهو مائل ال القصر . ضحوك 
السن . لایتکنلم الا مع التسمم . یغلب عليه الانیساط . وکل هذا ادرکته 
منه <بن حالسته مرارا . وذكر ل أنه غير کلف بالتائیل . وان کل ما یحتاج 
المه داتبه من عند مخدومبه . وله عند الشیخ عبد الله ابن القائد عباد مكانة 
ما فوقها مكانة . ولاسيما بعد أن رماه مرة خطأ فى طلس صبد فجرحه . 
فانه ازداد مكانة على مكانة . وقد كتبت اليه بعد ما فارقته فى (تالعينت) 
أن يوافيئى بكل ما عنده حول ذلك الثائر . وقد اقنرحت عليه أن يجمع ذلك 
كمؤلف . بودع فيه كل ما ذكر أنه عنده من رسائل وقصائد ومقيدات 
تواريخ حول الوقائع . ولعله يحيبنى فاکون له دائما من الشاکرین . 
( ثم اننى كتبت عنه ما بتعلق بذلك فى ترجمة الثاثر . فكان يملى وانا 
اجمع . فجمعت أنا بقلمى كل ما عنده ) 

آما علمه فانه يظهر منه التوسط فيه . الا أن له فى الادب الجرارى 
الرائج هناك البوم قصائد كثيرة . انتسخت منها البعض فلننتق مما عندنا 
م بحلو لى فى الاذواق . ويحل فى أعين الادباء . 

قال يمدح رب نعمته الشسيخ عبد الله ابن القائد عباد من قصيدة 
مطلعها : 

اذا شئت ان تحظى بكل الحامد ١‏ وتنجح فى الدنيا بكل المقاصد 
يقول فى مدبحها بصفه : 
مقلد سيف المجد قبل بلوغه نفور عن الانذال خدن الاماحد 
له همة أربت على كوكب السما ‏ سما شاوها عن مثل زيد وخالد 
له فى الندی والباس اعظم زبنة فاکرم به شبلا لاعظم والد 
وقال بذکر ملاطفته لجالسیه : 
نعاطى كؤوسا للطافة بیننا ‏ . بحضرته مع نيل كل الفوائد 

وقال معتذرا عن قرضه لانه ‏ كما زعم لیس من أرباب المبدان : 
وخوفى أن ابيت اطوى على الحشما حدانى الى أن قلت غير معاند 


والا فلست للقوافی وقرضها ولا انا من فرسان نظم القصاند 
وقال أيضا وقد ختم البخادی فى حضرة الشیخ عبد الله . ونسابق آدباء 
الحضرة فى القاء القصائد : 

هذى الرباض وريفة الافئان والروض بضحك من بها الالوان 
والاء أسض من سلاسل فضة والورق تصدم فوق ذى الاغصان 
يقول فيها فى قطب الحضرة : 

يمم مناخ العز تظفر بالنی وسوابغ الانعام والاحسان 
حيث الهبات الوافرات تهاطلت فوق الورى کالعسب الهتان 
حيث المكارم والفاخر والهنا ‏ وجنى اجنان مقرب للجانى 
الى أن قال : 

تلك المكارم لانناشس معشر بذخائر الاموال والضان 

وقال أيضا فى رثاء الادیب العلامة الحبيب السكرادى الذى رثاه أيضا 
جميع الادباء الجراريين : 

آحقا غاب بدر السوس حقا فهل غابت نجوم الاهتداء 
بقول فيها: 

عزيز أن نری العلماء يحرى عل آنفاسهم قدر الفناء 
فليس العلم برفع انتزاع ولكن موت أعلام اهتداء 

يشير بهذا البيت الى الحديث الشهور . ان الله لابقبض العلم انتزاعا 
من الصدور وانما يقبضه بقبض العلماء . حتی اذا لم يبق عالم اتخذ الناس 
رؤساء حهالا فاستفتوهم فافتوهم بغر علم فضلوا وأضلوا . أو كما ورد 
فى الحديث ( والقصائد المنقدمة ذكرت كلها فى كتاب ابن الحبيب ) 
اخبار اخرى عنم 
دار الزمان دورته . وتقلیت «اهل رتالعشت» الكرماء دوائر الدهر. 

فمات ازقاند عباد ثم ولده عبد ابته . فاقفرت تلك الدار . واضمحلت تلك 
الکارم . وانفضت تلك الحالس . وقد حاء الاستقلال . فلمحه السعد فتعن 
قاضيا فى (آمینتانوت» حيث لایزال ال الآن ١١85‏ ها . وهو مشکور 
الساعی . محمود السيرة . ولنکتف بهذا مما انتقيناه مما عندنا من الاثار 
والاخبار لصاحبنا الاديب ابن سعيد الغرمى . وأما ما خوطب به من 
القوافى فهاك مما خاطبه به العلامة سبدی عبد الله بن عبد المعطى السیاعی 
بهنه بالقضاء . ها نصه : 
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فحی ابا عبد لاله وقل له هيا لك بما نجدد من نعم 
لقد حزنم فوق الادالة ضعفها و نلتم مقاما فاق بالفضل والشمم 
فقد وجد القضا. کفوّا فحسبه عليم يبارى بالعلوم وبالقلم 
فدونکم منی تهانی زففت توافیکم قبل التنقل بالقدم 
زقد سعد الاقوام بابن سعيدهم | وقد غرفوا من بحرعدل ومن‌حکم 
فدم ترتفی فى الجد دوما وغيركم 
سبقفضی عليه الشوم والذل عن أمم (۱) 
حباك اله الناس عزا وسوددا 
وكنت لشرع الله افضل هن خدم 
والممترجم ولد نجبب اسمه أحمد . فهاك ما کتبت عن والده عنه : 


ولد ۱۳۰۵۰ ص آخذ القرءان عن والده . وعن عم والده مسعود بن 
آمحمد وعن العربى بن أبى جمعة التادايغتى . ثم افتتح العلم عند والده . 
ثم عند الاستاذ بلعيد بن عبد القادر بن منصور التالعیتتی الجرارى من 
التخرجين بالمحفوظ الادوزى . وبالاستاذ المؤرخ الایگراری . ولا يزال حيا 
وهو الآن ۱۳۷۸ ه فى مدرسة ( ايغرم ) . ثم عن الاستاذ ابرهيم بن عبد 
العزير . ثم الى مدرسة ابن يوسفه ب ( مراکش ) حبت حصل عل الس‌ادسةه 
الآن . ولا يزال يتتبع بتفوق وتحصيل . 

ومما یتعلق به ما كتب به استاذه عبد الله بن عبد المعطی الى وانده 
المذرجم وهو عنده من ۱۳۷۱ ه ال ۱۳۷ ه فى رسائل احداها : 

( الكامل الذى لا يلحق له غبار . والعالم الذى لا يجارى فى مضمار . 
أجرى الله الصواب على بده ولسانه وقلمه . وجعله من الكرام الكاتبين فى 
قوله وفعله وكلمه . الر ثیس الذى ما برح صدره محلا للاسرار . من عليه 
فى البلاغة الدار . ان ركب القلم أنامله . خضعت رقاب الانام له . 

ان هز أقلامه بوما ليعملها أنساك كل كمى هز عامله 

وان أقر على رق آنامله أقر بالرق كتاب الانام له 

ذا الرأى السديد . الفقيه الاديب . اأسسيد محمد بن سعيد . ذاك 
الکر بم الجرارى . أبقى مجادته البارى . سلام عليكم درفعه الغمام . الى 
مواطن القبول . ونحية تتارج بنشرها ابجنوب والقلوب . فان تفضلتم 
بالسؤال عن هذا العند المشستاق . المتر<درج «اشواق . لايحيط دائر ها 
النطاق . وبانواق . لاییل غليلها سوی برد سلام التلاق . فلا ها شوش 


)١‏ من آمم : عن قريب 
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البال . ولا ما يثير البلبال . وقد خیم بائدرسة العالية با . التی الى 
نظر عمد الله . تجلكم البير . أبو العباس الاغر . واشتفل بالدروس . بد 
أنه يحتاج للاعانة بالطروس . فعجلوا له بالاعانة. جعله الله من آهل الديانة. 
والعرفان والامانة . وكمل مرادكم فيه . بجاه الثبی وذويه . والمول يحفظكم. 
وبرفع قدركم . وعند الختام أقبلوا منا فائق الاحترام . والسلام فى ۱۷ ذى 
القعدة عام ۱۳۷۱ له ) . 

ری : 

ر الماجد الغطريف . الاديب الظريف . ذو القدر المليف . الحافظ . 
اللافظ . الشاعر الثاثر . الفاضل الكاتب الماهر . أبو عبد الله السید محمد 
ابن سعيد .الذى يوده تامورى )١(‏ فى القريب والبعيد 

سلام واهداء السلام من البعد دليل عل‌صدق السرائر فى الود 

عل سياد نكم الشما . ومحادتکم العظمى . ما أرزمت أم حامل . و تلف 
بالقول قائل . ورحمة الله وبركاته . ما آساغت محض اخلال ذكاته . 
( وبعد ) فقد وجهت لضرتكم السامية . وفضيلتكم العالية . ابنكم وابننا 
ابا العیاس لبزور کم . ویودی ما بحب عليه فى جاب . من صلهة رضاکم . 
ویستریح بملاقاتکم . ویتمتع بمشاهدة طلعتکم . ویلتمس رضاکم . و بعد 
أن يراكم قلا تدر كوه بتعطل عما هو بصدده . وما حاء لاحله . نسأله سبحانه 
آن يجعله من العلماء العاملين . والايمة الهادين المهندين . 


امین عامين لا أرض بواحدة حنى أضيف اليها الف عامينا 
تولمب القضاء 
وقد كان حظ المترجم سعيدا . فكان قاضيا فى ( آمینتانوت ) فى أحواز 
( مراکش ) . فظهر بمظهر اللبق المحنك . وها هو البوم يزاول خطته بكل 
نزاهة منذ تولى سلين قبل الآن ۱۳۸۱ اه . ولا يعلم الا الله ما یعانی الا 
أنه صبور . 
الثالر سر يمل ان عسل 

هذا هو الذی سقنا سببه كل الغرميين . وقد آخرناه لنتفرغ له . 
وساقی القوم ءاخرهم شربا . 

(١‏ التامور : القلب 


= ٩ + ٩ = 


هذا العلامة الجلبل . أحد العلماء الکبار النوازلین . الذین ازدان 
بهم ( آزاغار » من آواخر القرن الافی . ال آوائل هذا القرن . وهو ذو 
شهرة كبرى . عمت حمیع هذا النواحی . وکان یفتی وبقضی فى قبیلته وما 
اليها . منذ تخرج الى أن لافی ربه . وقد كان من الذین لافوا اگوی اخسن 
سنة ۱۳۹۹ ه كما لاقاه كل العلماء . وقد آخبر نی من رءاه هناك فى حاشية 
ازقاند محمد الجرارى الذی صار قائدا اذ ذاك . وکانت له صحبة مع الشیج 
سیدی الدنی الناصری التانکر تی بحامع الطريقة الناصرية . فقد وقفت على 
رسالتن تبادلاهما . وهال نصهما : 


ر الفقيه النبیه . الذی يستحق کل تنوبه . سهدی محمد بن عبد الله 
الغرمی الجرارى . فعليك وعل من معك ومن اليك أتسم سلام طيب . يسح 
عليك کالسحاب الصیب . ( وبعد ) فقد وردنا ال ( تبزنیت ) وسنمر 
بقبيلتم بعد الاسبوع الآنى . وقد طلب منی اخامل أن آشفع له عندك فى 
نازلة نقف معه فيها أتم الوقوف . فقد ظهر لى بحسب ما رأيته فى يده من 
الحجج أنه صادق فى دعواه . فکن له عونا . فالله فى عون العبد ما دام العبد 
فى عون آخبه . كما فى اخدبث الشريف . والسلام ) 


الحواب : 

وعلى الشیخ اليركة والقدوة الهمام . سلالة ناصحى الاسلام . الايمة 
الاعلام . مصابيح الظلام . وشموس الانام . سيدنا ومولانا وسندنا وعيننا 
سيدى المدنى الناصرى رضی الله عنه وعن كل ءاله . أفضل السلام اننافح 
الاطبيب . ما شرقت شمس . وتلا اليوم امس ( أما بعد ) فقد تلقيت کلام 
سیدی بالیدین . ووضعنه على العبئين . وفرحت به جدا - وخلتئى نلت به 
مجدا . فاخمد لله على معرفه آمثالکم . فاننی بشهد الله لم أزل أحب سبدی . 
بل کل" السادات الناصربن اسوة شیخنا سبدی سعبد الذی كان بقول : 
ان هن لا يحب ءال( ابن ناصر ) فان فى قلبه عداوة لدین الاسلام . وآما ما 
ذکره سبدی الشیخ رفی الله عنه من النازلة - فاننا فیها وفی كل ما 
بریده متا سبدنا لواقفون غاية الوقوف أبد الابدین . وهل نحن الا عبيد 
لوالبهم . نمشی الى حيث تقودنا آبدیهم . والاهم من سبدی أن يتذكرنا 
بدعوة صاخه . وان یعطف علینا عطفة تزج بنا فى عبن الرحمة . ومرحبا بك 
با سيدى متی وردت الى قمبلتنا . فلبتك تحعل ذلك عادة سنوية . كما 
تفعله فى قبائل الظهر. . فاننا کلنا تحت طاعتکم والسلام ) 

ر أقول ) : هذا الاثر وحده هو الوحید الذی رایته للمترحم ابن عبيل 
الى الآن لاننا لانخالطهم کترا . الا أن الشیخ الالغی كان اذا مر ب (نالعینت) 
أو بات فى (ايغرم) فى سیاحانه یجتمع معه . وقد أخبرنى الفقراء أنه 
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كان بتأدب مع الشیخ غاية الادب . وانه بی‌سل اليه السلام معهم . ویتطلب 
منه الدعاء . و کذلك الشیخ یفعل معه مثل هذا . ولهذا ذكرته فى هذا القسم 
وقد حضر مرة محاورة فقهبة فى عض مسائل الصلاة كان فقبه هناك بقول 
فيها رايا . فجرت فیها منه الذاکرة مع الشیخ الالغی فابد آولا ما ذهب 
البه ذلك الفقبه . ثم وقع على النص . فرجع عما كان يقول انصافا مله . 

آما متقلبانه فى حبانه من مبدئها فقد قدت عن ولده الفقبه محمد 
ما ياتى : 

ولد نحو ۱۲۵۵۰ ص ثم كان يرعى الغنم فى صغره . وذلك بعد أن 
افتتح فى المكتب . وكان والده يحبه محبة مفرطة . فالقی حبله على غاربه . 
الا أنه توفق فحفظ القرءان . ثم التحق بالشريف الکثری . فهو أستاذه 
الوحيد من مبتدثه ال مختتمه . حتى صدر فقيها بارعا نوازليا . فكان 
الجولان فى النوازل ديدنه عمره كله . وقد شارط فى مدرسة (ايغرم) 
۰ سنة كما شارط أيضا سنة فى المدرسة (اأرخاوية) وكان متهجدا عامر 
الاوقات . وما بجيف عليه بابه أفضل مما يتظاهر به . رحمه الله . 


قولت کلابکر اري فيم 


( ومنهم الفقيه النوازلى أبو عبد الله سيدى محمد بن عبيل الغرمی 
اخراری . من صميم (اولاد بلا) کان رحمه الله مكبا على الدنيا اكساب الذباب 
على العسل . فهمته منحصرة فى تجديد الاملاك والماء . وعلى ذلك يصلى وبصوم 
الى أن حصل جملة كافية . فبمجرد مونه اضمحل ما جمعه . سنة الله فى 
آرضه من الجمع ثم التفريق . وله بد طولى فى النوازل . يعرف فيها من اين 
وانما يقسم على أربعة وعشرين سهما دائما . فيجعل الاسهام فى الاحجار . 
ثم يفكها بالبعر . ثم بالشعر . وعلى ذلك قسسمه غفم الله لنا وله . ومن 
هفواته أنه أفتى بجواز كراء الفلوس الذى هو عن الربا . سرى اليه الوهم 
فى كلام (التسولى) فى فصل الكراء . بعد أن ذکم الدنانير والقدور . 
ومذهب المدونة الجواز . وقال : كلامه يرجع للدنانر والقدور . وصمم عل 
ذلك . مع أن كلام التسولى بعد ذلك فرق بینهما . فعند ما ذاکرتسه سد 
أذنيه . وقال : لا أستمع كا تقول اكيلا توسوسنی . والفقيه الادوزی رحمه 
الله برح فى الاسواق بان الفتيا بذلك باطلة لا اصل لها . ومع ذلك لايلقى 
بالا اليه . قرأ رحمه الله على الشر بف سيدى سعيد فى (أداومحمد) . وعليه 
تفقه . وعلى الناصرية تصوف . دينه متين . لايهز هزه من تدراقو ولا من 


تتح . ال أن اتاه هاذم اللذات فى الثانى من ذی الحجة عام ۱۲۲۸ ها . 
سقط عن بقل فى ال کادة) فکسرت هامته . فحمل مغمورا أياما . فمات 
رحمه الله ) 

بذلك ذكره المؤرخ . ولعل ما يقع بينهما مما يقع بين المتعاصرين هو 
الذى حمله حتی قال فيه ما قال . 

وقال فيه المؤرخ ابن الحبيب بعد ما ذكر والده سیدی عبد الله : 

( ومنهم ولده ا.فقيه البركة أبو عبد الله سيدى محمد بن عبد الله 
الغرمى الجرارى . كان رحمه الله فقيها عالماً . مشارکا فى فنون العلم كلها. 
قرأ على الشيخ أبى عثمان سيدى سعيد الشريف ب رأداومحمد) بهشتوكة. 
وتبرز وحصل العلم فرانض وحسابا. حتى فاق فيها كثيرا من الناس من 
أبناء جنسه . وكان ذا جد واجتهاد . وعلى ما فيه من کرم الاخلاق . وحفظ 
آمور دياناته وأوقاته . مداوما على الطهارة . وعلى قراءة القرءان . وكان 
يعمل بيده ويحترف ويتشرع فى تددر عيشه وتحصسله . لايتطلب أحدا . 
ولا يسال الناس الحاحا ملحوظا عند العامة . اليه انتهت صنعة النوازل فى 
زمنه قيد حبانه . يصدرها مصدرا غريبا . وهو بيت القصيد فى صلعة 
القضاء . مستحضرا لادلة الفقه . حافظا لها . لايحتاج الى نقل من كناب : 
ولا الى نظر فى دبوان . وكانت تانبه من الافاق . فینقض ویبنی . ولاتتعقب 
أحكامه . ومع هذا كله فهو مشهور بالعفاف . وحفظ الازار . على سنن 
أسلافه . وكان لايقف مع الاسباب . ءاخذا بعلم الله الذى انزله على رسوله 
صلل الله عليه وسلم . مقتديا بالصاخين الهداة . مبرءا من الهوى ومتابعته 
قال الشسيخ أبو العباس المرسى رض الله عله : ما رأيت العز الا فى رفع 
الهمة عن الخلق . وقال تعلى : (ولله العزة ولرسوله وللمومنین» فمن العزة 
التى أعز الله بها المومن رفع همته الى مولاه . وثقته به عمن سواه : توفى 
رحمه الله فى ءاخر ذى الحجة عام ثمانمة وعشرين وللانمائه وألف ) وقد 
كنت کتبت على هذا الناريخ فى يوم وفاته أن فيه خطا . وان ما ذکره 
الابكرارى هو المعتمد وقد أطال المؤرخ ابن الحبيب على عادته فى تحليته 
ومقصوده الرد على ما قاله المؤرخ قبله وما آلف كتابه الا ليتعقبه . 


أحد أولاد الفقيه محمد بن عبیل . كتبت من فم أخيه الفقيه محمد 
ما نصه : 


ولد ۱۳۹۳ ها نم أخذ القرءان عن الاستاذ محمد بن اسرهيم المرغتى 


= ۱۰ ۶ = 


ثم افتتح مبادیء العم‌بية عند أخبه هو الذی بحکی لنا . فى مدرسة سیدی 
محمد دن داود . وذاك سنة ۱۳۰۷ ه لازمه سنتین . ثم التحق بأبى فارس 
الادوزی فلازمه ست سنوات . ثم شارط بعد فى مسجد (أكجكال) من 
قبيلة (ادبئيران) فى (مجاط) عشر سنوات الى أن توفی هناك فى ثالث 
رمضان ۱۳۶۰ 

قولة الایکراری فبه : 

قال فيه بعد ذکره والده الذکور : 

( ومنهم ابنه الطالب السید التهامی مقدم التيجانية . فقد أبدأ فيها 
واعاد . وطول فبها النجاد . وادعی أن غيرها من الطرق لايفيد . وان من 
سلك غيرها يميد . وبقول نحن أهل الله ولا فخر . وغيرنا أمعة بلا أحر . 
فقد ضبق الواسع 5 واوسع الخرق على الراقع . ان اخنون فنون 8 سلم 
تسلم ؛ وسر مع النية تریح . والمنتقد قلما يسلم . وتوفی فى رابع رمضان 
۹ ف ) 

أقول : انه هنا ذكر وفانه فى البوم الرابع من رمضان . وقد تقدم 
لا عن صنوه أن ذلك فى ثالثه . ولعل ما عند أهله آوقق . 

قولة ابن الحبيب فيه : 


( ومنهم سيدى التهامى بن محمد الغرمى . الولى المرشد المربى . 
عصرينا الاوحد . وصديقنا العلم الفرد . فرع الشجرة النقية . وغصن 
الروحة الزكية ملاذ الخائف . وكعبة الطائف . هذا السيد رحمه الله لقت 
قم‌نی لقاؤه . ووالیته فى ذات الله فنفعنى ولاژه . وحاضرته فأعجبنی 
ذكاؤّه . وصحبته فبهر نی تواضعه ورحاوّه . مسرزا فى حلية العلم والعمل 
فى طريق القوم . أدرك المشايخ على شباب سنه . فما يتكلم فى علم القوم 
الا قلت هذا معظم فنه . له الاعتناء التام بجمع علومهم . فانسعت بذلك 
دائرنه . ثم له مشارکة حسنة فى العلوم . قرأ العلم الظاهر على الشیح 
أبى فارس الادوزى . وهو من الصلاح والدين والفضل والتمسك باخلاق 
السلف الصالح . والاعراض بالجملة عن الدنيا . واقباله بالكلية على الآخرة 
با محل الاعلى . جالسته كثيرا . وترددت اليه مقتبسا من سره ومتبرکا 
بصالح أدعيته . وهو فى غاية الاجنهاد . والمواظبة على أوازمه . وحسن 
الظن بالناس . وسرعة الدموع . لا يفتر عن العبادة ليلا ونهارا . قليل 
النوم . لايتراخى عن شهود الصلوات الخمس فى الجماعة . ولا يتخلف عن 
التهجد له رواتب ونوافل سفرا وحضرا . واما أخلاقه وتواضعه وقوة رجائه 
وخوفه من ربه فغاية فى بابه ( شعر ) 


= ٩۰ ۵ = 


ان حارت الالباب کیف تقول فى ذا المقام فعذرها مقبول 
سامح بفضلك مادحيك فما لهم أبدا الى ما تستحق سبيل 
ءاخر : 
ريما قصر الصديق القل عن حقوق بهن لا يستقل 
وكان أكسم الحكمة . من صحبه أنهضه حاله . ودله على الله مقاله 
آفادنی سلسلة انساخه . قال لى أخذت الطريقة التبحانیة عن السيخ آبی 
عل سبدی الاج الحسين الافرانی بالعهد والصحبة . قال وآخذنها محازا 
فيها وفى حمیع أذكارها عن الفقبه سبدی على بن آحمد الابساکی . والله 
هو الهادى الى الصواب . توفى رحمه الله فى المرابع من رمضان عام ستة 
واربعن وثلاثمائة والف ودفن ببلده ( ايغرم ) 
هذا هو الصحيح لافى ( أكجكال ) كما يظهر مما قاله الایگراری . 
ثم أقول بعد ذلك هذا السيد طالب حسن فى الفهم . مشسارك بقرض 
آحانا قرضا وسطا . وقد کتب الى شبخه أبه فارس بوما وهو عنده : 
الى شیخنا الحسر الهمام الذى له على كل حبر رفعة ومزية 
فان العبيد هم ان سيزور أهل سه فساذ نن" فالاذن بمنه شت 
فأجابه الاستاذ بقوله : 
فلا بأس فاذهب أيها السید الذى ثراه لكل الخر حفا سيئبت 
ولكن سراع يا بنی فموعد ال سمجىء الينا ذا خميس فجمعة 
وكذلك وقفت له عند بعض المجاطيين على آسات فى الشيخ التجانى 
أولها : 
الا آن خر الطرق جمعاء للورى طريقة قطب الكون والدين أحمدا 
فيا سعد من أضحى بها متمسكا يمكن فیها ناجذ الفم واليدا 
وهی ثمانية أبيات . وكانت له أخلاق دمثة . واقبال على شانه . 
وملازمة الاذكار . ومناصحة المدين ‏ يسارط عند الناس . فيثئون عليه كل 
خير . رحمه الله . وقد دفن فى مقبرة أهله فى ( أدرن ) 


الولد الثانى للفقيه ابن عببل وهذا هو الذى لاقيته فى رتالعیئت) 
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فالقی الى کثرا من آخبار علماء اسر ته . وقد کت عله حول حبانه مانصه: 

ولد ۱۲۸۶ ص واخذ القر-ان عن الاستاذ ابرهيم خاله . وهو استاة 
وهناك توفی ۱۲۹۰ ه لازمه المترجم قبل أن يكون ملتحقا بابن العربى . 
محود متقدم فى المعارف . من أصحاب الاستاذ محمد بن العيربى الادوزى . 
ثم استتم على الاستاذ الدنی بن محمد التیغانیمینی الساحل . 

آما العلم فقد أخذ المبادىء أولا عن الاستاذ والده . فى مسجد ازاء 
دارهم فى رابغرم)» . وکان يتلقى عن والده وحده ما شاء الله . نسم التحق 
بالاستاذ مسعود العدری سنة ۱۳۰۰ ه قی‌مدرسة «بونعمان) فلازمه سئوات 
نم فى مدرسة رآدوز) عند ابن العربى الى ۱۳۰۷ ه فتخرج فشارط فى 
مدرسة (امالو و) قله (ادموساكنا) عاما . ثم فى مدرسة (سيدى محمد 
ان‌داود) هناك ایضا تلات سئوات . ثم تزوج ۱۳۱۱ ص نم بمدرسةرتادارت) 
ما شاء الله . ثم بعد ذلك شارط فى (الرخاوية) ثم جلس سئوات فى الدار 
ثم فى مدرسة (ميرغت) ثلاث سنوات . ثم فى مدرسة راد شاعود) عامين . 
ثم فى مدرسة (اسكراد) لات سئوات . تم بعد ذلك فى مدرسة (ادغزال) 
وفی ۰ ش التحق انقائد عباد . فلازمه . وكان بدرس ندریسا وسطا 
فى کل تلك الدارس . تم لم يزل مع القاند ککاتب ال أن توفی آخوه وهو 
مشارط فى مسجد (اكجكال) فاأتم لهم السنة . ثم بقی هناك أربع سنوات 
نم راجعهم أبضا بعد ما فارقهم . وبعد ۱۳۵۰ ص لازم داره ال الآن . وقد 
كان قبل الاحتلال التام لفسلته . وقبل انتظام العدلية فيها سئة ۱۳:۵ ف 
بزاول النوازل ويحكم . فسار فى ذلك أشواطا . فكان يقوم مقام والده رجه 
اله . آما حاله فانه حاذق لبق . محاذب خبال المباحث . وقد جرت فى لس 
محادثة حول السكر . وكيف يصلع . فجال هو والسيد الحاج عبد الله 
الجرارى القاطن فى رانزکان» فى (كسسيمة) فى ذلك المبدان . فصار سرد 
على السسيد الحاج عبد اله من بعض رحلة ابن الععربى الادوزى فيما ذكره حول 
السكر . مع تأييد كلامه ببراهين وحجج وانشادات وأدلة فقهية . فأعجبتنى 
مذاكرنه . وقد كان أريحيا احتماعيا . لبقا ماهرا . يعرف كيف يواتى 
جلبسه . مع تؤدة فى كلامه . وتأن فى محاذبانه للحديث . رابت منه ذلك 
هع نور المسيب . فكان ممن استلفت نظرى فى (تالعينت) لانه وان ناهز 
الثمانيين فانه لبس متزمنا . بل لايزال ذا حركة ومجالسة طيبة . يقبل 
ويرد . فهكذا العلماء الذين وطئت اکنافهم . ودمثت أخلاقهم . وتشربوا 
لطافة الشمائل ادركه احلد فى سفرة لزيارة الشبخ النيجانى فى (فاس» 
وصل الى الوادى المالح بين (البيضاء) ورالم‌باط» فنزل على اصهار له هناك 


= ٩ ۰۱ = 


فمرض أياما قلبلة . فتوفی منتصف شوال ۱۳۰۸ ف 
هؤلاء الخمسة عشر من يمكن لنا الآن ذكرهم من الغرميين الكرام . 
ولعلنا أتينا على جميعهم بحسب ما ألقاه الينا من لاقيناهم من علماء هذه 
الاسرة . وقد اعتنى المؤرخ ابن الحبيب بكل علماء الجراريين . فيذكرأمواتهم 
واحياءهم . كما يفعل فى غرهم . فينفعنا ذلك . فنستتم على من ذكرهم 
وندكر من لم يذكرهم . فكان ممن ذكرهم علماء هذه الاسرة . فكان یذ کر هم 
بتراجم طويلة . كما رايت . رصفت فيها الاسجاع . فرحم الله الغرميين 
الاموات ؛ وأطال فى بلهنية العیش هن لا يزالون منهم الى الآن أحياء . 


6 ١ ۰۸ = 


جاح 2 - 
سسسسكه :۶ 
0 


عبد الله بن الحسسين بن محمد بن على الكاهية الى أن انتهى النسب الى 
محمد بن داود وهم هن شرفاء ( سملالة ) 


أحد من يسار اليهم الآن من (آولاد جرار) ومن الذين جالوا فى هذا 
العصر الجديد . فعرفوا ما يجهله كثير من السوسیین من انقلاب الامور كلها 
البوم عن حالها المعهود آمس . 


داود - وانه ا 


کتب ال" الترجم بان باءه آولاد الكاهية ینتسبون لسیدی محمد بن 
داود السملای دفین قربة (ناف رکراکت» ب (سملالة) وابوهم « داود » هذا 
هو الذی بنی مدرسة رابت بوياسين) ب (الاخصاص وکان فقبها فى 
عصره . كان فى هذه الدرسة بدرس فيها . وقد كان ءاية من ءايات الله فى 
الحفظ . ويقال ان من محفوظانه المدونة . وكان متقشفا لايلمس الا الصوف 
وله عارضة واسعة فى الفقه . وصبر على التدريس . فيجلس فى مجلس 
التدربس من الاسفار الى الزوال . وكان قيوما عل مختصر خليل . ودفن 
فى نلك المدرسة . وعليه قبة . والدعاء عنده بستحاب . هذا ملخص ما كتب 
به الى . ولم بذک عصره . والغالب أنه من أعل نحو القرن العاشر . 


المسين نن مد 


هو والده التقدم فى سلسلة اللسب . وهو فقبه صالح . متبرك به 
فى حيانه . ولد نحو ۱۲:۰ ه فى قرية رابت الطالب يحيا) من قری 
اخراربن . آنقن حفظ القر.ان على الاستاذ الكبير الفقبه سبدی عبد الله بن 
عبد الله الغرهى الجرارى ‏ وهو المتقدم بين الغر‌مین - ثم حصل الفنون على 
الاستاذ العلاهة الشر بف سعيد الكشرى ‏ وهو من تلاهيذه الاولبن . وقد 
لازمه آزمانا . ثم اصدر بعد استتمامهه . فنزل فى (الحوض) وراء (شنکیط) 


=> ۰ ۷ ع 


فتزوج هناك . فولد له . ثم صار يفد على (سوس) مع الطواثف الناصرية 
یقدمها . لانه من الآخذین عن ال (تامكروت) واعل شيخه منهم هو على بن 
يوسف أو ابئه آبو بكر . فكانت له بغال وفساطیط . فتصدر لوعظ الناس 
وارشادهم . وقد بات مرة عل تلك اخالة فى قريته . فرأى والدیه وأهله من 
غير أن بتعرف الهم . ثم نزل فى جبل (درن) فقالت له قر بنته الصحراوية 
يوما : ان آولادنا نريد أن بتعم‌فوا ال الهم الجراريين . فکتب ال ذويه 
فورد عليه والده . ومعه نحو خمسين راكيا من أهل القبيلة على الخيل 
والبغال . فو<دوه فى قيرية (ابمولاس) فى زاوبة سيدى سليمان . فرجعوا 
به الى مسقط رأسه . ولكن بدا له بعد سئة أن ینتقل الى (رأس الوادى) 
فى «اداکابلال) وقد كان يفد على السلطان سيدى کمد بن عبد الرحمن 
أمير ذلك العهد . ثم انه بدا له فشرق . فنزل فى (مكة) مجاورا عامين . 
وكان صاخا مؤلفا . له رحلة مخطوطة . وفيها رحلته الصحراوية ‏ واكنها 
ضاعت ‏ وقد ساقته تربته الى (أداكايلال) . ولوجود ضيعة له هناك راجع 
سكنى ذلك المحل مع قريننه وولده . وهذا المحل قريب من (تارودانت) 
وهناك توفى نحو ۱۳۰۷ ف 


كانت ولادته فى ( مكة ) المنرفة . وأمه الغالية نت ابرهيم 
السباعية . كانت عالمة صالحة متفننة حافظة . تخرجت بوالدها فى (الحوض) 
ب (الصحراء) وكانت تعلم القرءان . وقد اتقنت حفظه . كما حفظت 
المختصر اخلیل . وألفية ابن مالك وغيرهما من المتون العتاد حفظها . وكان 
لها باع فى العم‌بية والفقه والفرائض . وما الى ذلك مما يتداول . وقد 
توفيت ۱۳۰۵ ه فى (اداکایلال) ب (رأس الوادى) وعنها تلقى ولدها هذا 
القرءان آولا . ثم انتقل الى مدرسة (سيدى بومازكيدا) من (اداكاران) فى 
(هشتوكة) فجود هناك القرءان . وأخذ حرف قالون والمكى والبصرى . 


اشاخه ٤‏ الم 


افنتح فى مدرسة (دودرار) برسموكة عند الاستاذ آبی فارس الادوزی 
سنة ۱۳۰۷ ه فلازمه الى ۱۳۰٩‏ ص . ثم انتقل الى الدرسة (الادوزية) فمثل 
ببن یدی استاذها العلامة محمد بن الععربى الشهرر . وذلك فى سنة ۱۳۱۰ 
فمكث عنده عاما فقط . وی ۱۳۱۱ ص سافر الى الصحراء السوسية . 
فنرل في مدينة (الطرفاية) فصار بعلم هناك سنة . وقد كان زمنا قلیلا عند 
الاستادذ سیدی اخاج الحسسين الافرانی فى هدرسة (سيدى بوعبدل) وی 


- ۱۱۰ = 


۲ ه سافر ال (الحجاز) فلازم الامر عونا الشریف . كما اخذ عن الشیخ 
صالح رمال . وعن الشیخ صالح جمال الليل . لازمهما سنة . ثم جاور فى 
(الازهر) فاخذ عن الاستاذ عبد العزیز الغربی . فى رواق الغاربة - ثم ال 
(نونس) فاخذ فى «الزبتونة» عن الشیج سالم ابی حاجپ . وعن الشیخ نیفر 
- فبقی هناك ثمانی سنوات . وقد بشتفل بأمور الحياة ‏ فطبع هو وصاحب 
له كناين أحدهما اخلل الموشسة) تلك الطبعة الحرفة - زيادة على نسبة 
الكتاب الى ابن الخطبب غلطا ‏ وثانيهما (العكاز . المضروب به من افتى للاب 
بعد موت ابنته بأخذ الجهاز ) وهی فتوى للاستاذ محمد بن العربى الادوزى. 
وهو صنو سابقه فى الطبع تحريفا . وفى ۱۳۳۰ ه قصد المغرب ١ءائبا‏ . 
فلاقى فى (اخادیر) محنة من الاعراب الذين كانوا فيه اذذاك . فنهبوا بغلته 
ومناعه . تسلیط من لابتقی الله فى اضعفة وأبداء السبیل عليه . فشكا 
على (الهيبة) فلم يقدر أن يشكيه فصبره على ما آصابه لوجه الله . 


هذه هى رحلته العلمية التى تقلب فيها شرقا وغربا . 


استفراره سوس 

القی عصاه بلده . فصار أولا مع القائد عبد السلام الجرارى . وقد 
كان معه يوم فتك به الاعراب فى طريقه الى (تارودانت) ثم انه بعده سكن 
فى (اكادير) فكان يتقلب فى البدان الحموى . فتارة له سسمارة الكراء . 
وتارة هنا وهئاك يتكسب للمه‌اش . الى أن استقر الآن فى (انزتان) فى 
الزاوية الاحمدية . وهو مکاتب جريدة (السعادة) من ذلك الثفر الى الآن 
سئة ۱۳۳۲۱ ف 


احو از 


كان تقلب به الدهم تقلبا كثيرا . فقد زاول التعارة فى الشرق وفى 
(نونس) فيكاتب ديار التجارة وبقایضها ما شاء الله . ثم كانت له جولة 
واسعة دخل فمها الافغان . وبومباى . وكلكتة . والاستانة . وذلك فى 
الوقت الذى انتصرت فيه جمعية الترقى . فسجنت عبد الحميد وابا الهدى 
الصياد . وبايعوا محمد رشاد . وقد کشت ال" بملخص رحلته وافتتحه بهذا 
الست : 

فانی احب النابغين لعلمهم واعشق روض الفكر وهو نضير 
فذكر أنه ابحر من (طنجة) فى باخرة (ايطالية) فنزل فى(الاسكندرية) 


و 


فزار (طانطا) و ربنها» ء (منت القمح) فاجتمع بالشیج جودة فى قرية 
« العزة ,ووصفه بالکشف وبالصمت . فعلمه اسما من الاسماء اخسنی وسره 
ثم رالقاهرق) ف (الحرمن) ف (سروت) ف «العراق, ف ,الافغان» فنزل 
فى ,قندهار. ف ,بومياى2. ف رکلکته» فنزل عل الشبيخ محمود سلسم 
الخونجى . كما نزل فى (بومباى) على العالم الشيخ مصطفى زین الدیسن 
الشافعى . فمرسى «سنغافورة» فنزل فيها على الحاج محمد أبو بكر مدنی 
العباسى التاجر ‏ ثم انتقل ال (سروت) فمر ب «اصطانبول» قاصدا الشسيخ 
آنا الهدى الصياد . فاذا به تحت مراقبة الحكومة - ف «اليونان» فنزل فى 
مرسى «خانية» وفيها مساجد والقرءاة الاسلامية . ثم الى مرسى (آزمر) . 
ثم الى «مالطة» حبت مكث شهرا . قال : ان أهلها لايزال منهم من يحسئون 
الاغة الععرببية . ومن هناك تو<ه الى شمال (انمريقية) . هذا ملخص ما ذكره 
وخطه بخط جيد . وعبارة عصرية مصقولة . لولا بعض تصحيف قليل فى 
الا ضبق وقتی حبن كنت أكتب هذه الترجمة . والا فهى انشاء حسن 
مستحسن عند أهل الاذواق مما تنحلى به طروس الاوراق . 

واخلاق المترجم اطيفة . فبذلك تسم له ما تعسر عن غره . بالف 
ویولف . وقد كنت اسمع به قبل . وحن كنت فى (كسيمة) هذه السئة 
۱ ه وهی مسکنه . سمع بی فزارنى حیت أنا . فاذا به لم بصادفتی 
فرددت عليه الزبارة . فوحدته أنسسا لطيفا . مستحضرا للاناشید . وعارفا 
غاية المعرفة لسياسة هذا العصر . نعم كنت لاقيته قبل من سئوات كثيرة . 
ولكنها سحابة صيف . فلم تثبت العرفة بیننا الا الآن . 


وله البوم حركة نها بعیش . وقد سمعته شک الله على حالته . 
فعلمت أنه من الساكرين الذین بستحقون زيادة النعم . 

( واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازبدنکم ) وهو من آصحاب الالفین . 
ولذلك ذکم ناه فى هذا القسم الخصوص بون له بهم اتصال متا . 

( وبعد ) ذلا يزال المترجم حبا الآن ماه حفظه الله ووفقه . 


عدبن عاك ريم الالخصامي 


تسج وس 


سه : 


محمد بن عبد الكريم بن بلقاسم بن آحمد بن بلقاسم بن الحسن بن 
أحمد بن اسرهيم . 

وإبرهيم هذا هو المعروف بالطالب ابرهيم المدفون فى شفا (ميرغت) 
فى مقبرة هناك . وأولاد اطلالب ابرهيم الذان : أحمد . ومبارك . فاما 
اعقاب أحمد بن ابرهيم فكشثرون الآن . حتى انهم لبناهزون خمسين دارا . 
بخلاف عقب مبارك فانه لايتجاوز ثلاثين . 

وهناك محمد بن بلقاسم بن الحسن . هو عالم مذکور بكل ما يذكر به 
الفقهاء فى عصر ه ۰ 

وهناك ابرهيم بن محمد عالم أيضا . وهو من حواثى آهل هذا النسب 

وهناك على بن بلا . عالم أيضا . وهو كذلك من اخواشی . ولس عند 
المترجم عنهم ما يوضح نراجمهم . 

وقد اشتهی آل أحمد بن ابرهيم فى مسكنهم القديم ب (سملالة) 
من (عقبة العباسيين) وفى مسکنهم الجديد ب (الاخصاص) بالصياغة . ومن 
اخوة آل آحمد دنا در هيم : الحسن والحسين الاخصاصيان الفقيهان المسهوران 
آخر! فى(سملالة) وأحدهما منالآخذين من(الغ)(۱)ویقال ان الطالب ادرهيم 
واهل الطالب يعزى واهل يحبا الجراريين اخوة فى النسب . قال المترجم: 
هكذا بقال . 


متعهه 


افتتح القرءان فى مسحد القربة عند الاستاذ ادر شم بن عل الاغبالوبى 
وکان شدیدا على التلامیذ يضر بهم أفدح ضرب . وكان طوال عمره مدررا 
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بعلم الفرءان . توفی بعد : ۱۳۱۸ ه قال وصلت عنده حزب: ( فمن اظلم 
ممن کذب على الله ) ثم الاستاذ محمد بن على الابرابيمى من قرية ( ايمى 
آوغاراس ) من تلامذة عل الفر کلاوی الر‌سمو کی . وکان ها اما . توقی 
بعد ۱۳۲۸ هھ وصلت عنده ال حزب رآفمن يعلم) . ثم ال مسجد (افرض) 
ب (الاخصاص) عند الاستاذ موسی بن على بن بلقاسم من اهل تلك القرية 
اصیب بفالج أخيرا الى أن نوفى نحو ۱۳۰۰ ه فختمت عنده خمس ختمات 
قال : ثم تطلبت من والدی أن ااتحق بمدرسة (بوزاكارن) عند الاستاذ 
مبارك البعقيل . الفقبه الشهر . لافتتح عنده العلوم . فمنعنی من ذلك . 
لانه لايريد الا أن ينتفع بى فى بعض آشغاله التى آزاولها له . فکان 
ذلك هو السبب حتی انقطعت فى الدار بلا قراءة سنة . ثم تملصت من غير 
اذنه من دارنا الى قرية (العبون) فى ربعقبلة) الازغاربة . ثم مررت بقرية 
یو کورا) فصاحبت انسانا الى (سوق الاربعاء) فلقانی مع الهشت وکین . 
فصاحبتهم ال (هشتوكة) ثم خقنا طالب فرآنى بلوحتى وهی عادة الطلبة 
اذ ذاك . بحمل لوحته وخنشة كتان فيها متاعه ‏ واخنشة كيس صغير - . 
حتى انهم ليقولون : اخلنش* . أى ر حتل بخنشته هن المدرسة . فدلنی على 
الاسةاذ سيدى أحمد من (آل الامين) وكان فى مسجد من (آداوعیسی) 
ب (هشتوكة) وهناك مصلل كبير ناه سيدى مماد الامسراوى الافرانى . 
من تلامذة سبدی الحاج محمد اخزول من تبزی الاثنين . من آهل (ناوريرت 
وانو ) )١(‏ فأرسله الى هذا المسمحد . وقد كان کالنساء لا خبة له . فردوه 
على أنه صبى . فقال لهم : اننى رجل . فان آردنم الملتحين الکبری الشعور 
فى الاذقان . فعلیکم بملاح (تاماليحت) حبث اليهود . وكان البهود مسهورين 
بطول اللحى . وقد كان أتقن عنده حرف الشامى . وبقى هناك أربع ستن. 
اصلح المصلى ببعض ما جمعه . والباقى ذهب به الى أستاذه . ثم انتقل الى 
مدرسة سيدى (بوتمزكيدا) ب (الاخصاص) حيث توفى . فاوصی أن تلقى 
كناسة المصلى كلما كنس على قبره . فيفعل به ذلك الى الآن . حتى صار ما 
فوقه کناسة کسری . قال : وقد ادركت أولاده . 

قال : وصلت الاستاذ أحمد من (آل الامن) فوجدت المسحد مکتظا 
بالطلبه وهم كثيرون . وكان شديدا فى تعليمه . لاتفارق العصا يده . وزذلك 
لم أبق عنده كميرا . ثم الى قعرية (ابر‌اییمن) ازاء سبدی (أبى السحاب (۲) 
ب (هشتوكة) وهناك الاستاذ ابرهيم بسن ابر هيم الاساكى الافرانى 5 

) ذكر مع أهله فى ( الجزء الخامس‎ )١ 
) ؟) ذكر هذا بين رجالات (أيت يعزى ويهدى) فى ( الجزء العاشر‎ 


ا 


توفی : ۱۳۳6 ه لازمته ثلاث سنن . ختمت عليه أربع ختمات . ثلاث منه) 
بالکی . ثم الى (ذادارت) فى «ابت عميرة) فى (هستوكة) عند الاستاذ سبدی 
عل بن الحاج أحمد البعقیل . ومنشاه قرية (نينزكن) من (أفلا أو تنس» من 
ال خذین عن ابن العربى الهواری . القارىء الشهور . عاصر عنده عبد الله 
آخم داش وطقته . ثم راجع أيضا أستاذه ابن العربى فى (سيدى أبى 
البرکات) وقد تزوج فى (حاحة) من (أيت آمر) بنت الفقیه محمد بن عبد 
الرحمن الدرقاوى : كاتب القائد الكبلولى . وسكن عنده ما شاء الله . 
وقد كان شارط فى (سبدی أبى البرکات) بعد أستاذه قبل هذا التروج . 
وبقى هناك حنى توفی . وقد وقع له حين سكن فى رایت تامر) أن 'غزيت 
القرية بحش دهمها لبلا . فكاد بنتهب كل ما فى القرية . لولا أن صار 
يرميهم بالاحجار . فلا ,فلت الرؤوس من الهاجمين . فهزمهم . واسترد 
منهم كل ما انتهبوا من القيرية . فکان سعيدا عليهم . 
قال آخذت عنه حرف البصرى فى ختمة . وقد اجتهدت عنده كثرا 
فى نصف سنة . وذلك فى سنة : ۱۳۲۰ ه ثم ذهبت ال (عين المداور) 
فلم آلف عنده لفقری . ولا املك الا نصف سميطة . ثم رجعت الى أبى الذى 
صار بترضانی بعدما فقدنى أعواما . فاتصلت بالاستاذ سيدى محمد بن 
مولود فی‌الدرسة (ااعبلاوية) فاخذت عله خمسة وعشرين حزبا . وكان رجلا 
صالخا زاهدا . يملا وقته فى تعليم القراءات . قال : أخذت عنه حرف المكى 
۲ صاخا زاهدا . يملا وقنه فى تعليم القراءات . قال : أخذت عله حرف البصری: . 
وهناك وقعت لى واقعة وذلك : انلى ذهبت لأصل أستاذى سيدى ابرهيم 
ابن ابرهیم الاساكى فى (افران) فلاقانى رجل من (آسرا) فسليئى 
سلهامى وخلجرى . بحجة أن له حسابا مع أهلى . وبعد ااتى واللتبا 
اعطانی السلهام . وأبى أن يرد لى الخنجر . مع أن العادة اذذاك أن لابسير 
انسان محترم الا وقد تقلد خنجره . وهذه هی العادة اذذاك للعامة ولابنانهم 
حتی من الطلبة . فکان ذاسك هو السبب حتی نوبت أن اطلق سوس الذی 
فيه الهرج الكثير بعد أن انحل عنه القائدرانفلوس) بجيوش اخکومة 2۱۳۲۱ 
تکتب لى سبدی محمد بن مولود رسالة الى الاستاذ ابن العربى الهوارى . 
لان هناك محمد بن عثمان الذی تزوج ابن مولود عمته ثم التحقت دالاستاد 
سیدی محمد بن ااعر بى الهوارى الشارط فى مدرسة رسیدی ابى البیرکات) 
فى (حاحة) فلازمته سنوات آخذ عله القراءات السبع . وقد انتقلت بانتقاله 
من هذه الدرسة . الى الدرسة فى (بوزركون) ب (متوقة) وکان الذى 
تسیب فى اخراجه هو الفائد محمد انفلوس . وكان انتقاله من هذه المدرسة 
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ال نلك : ۱۳۲۰ ها . وقد كان المترجم التحق به فى مفتتح : ۱۳۲۳۲ هى 
ثم فارفه نهائيا: ۱۳۲۸ ه فرجع الى سوس . 

ثم الى مدرسة (سيدى ابرهيم بن على) الوادريمية . عند سيدى محمد 
ابن اسرهيم من (تاوريرت وانو) فافتتح عليه المبادىء العلمية . فلازمه 
ثلاث سنوات . أخذ عنه الجرومية . وابن عاشر . والرسالة . وبعض الالفية 
والهمزية . 


تقليات احواله بعد تخرجه 


ثم رجع ال بلده فتروج هناك عام : ۳۳۲ هھ ووالده لايزال حبا . 
لانه لم بتوف الا سئة : ۳۰۲ اه وشارط فى مدرسة (سىدی همو بن 
الحسن) أواخر ۱۳۳۵ ه حيث أمضى عمره الى الآن ۱۳۷۸ ه وقد كان أولا 
مع سیدی محمد بن اخسن الماسى مضافا الى أن مات هذا ۱۳۷ ف 

قال : كان من عادة ابن العربى الهواری انه یفتتع للمتقتن للسبع 
العلوم العر بية . وکان جبد؟ فيها . وقد آخذها عن سبدی حميدة الطاعی 
فى (مزوضة) وقد لازمه كيرا . ثم عن سيدى العربى ب (الساعدات» 
قلبلا . وعن الدمناتى ب (مراكس) . 

قال : كان سبب <لاء ابن العربى عن مدرسة (سيدى ابى السركات) 
أن ربحه تهب مع ريح التيلوليين ضد النفلوسيين . وذلك بعد قيام السلطان 
مولای الحفيظ . فحن كانت هذه المدرسة فى ايالة التفلوسسين غادرها الى 
(ايمكراد) فى ايالة البلوژ فارحل كل بهائمه ومتاعه . وهذا المكان فىايالة 
الكيلوليين . فكتب ابن العم بى رسالة ذهب بها المترجم الى القائد عبد 
الملك المنتوفى . فرحب به القائد . وقبل أن يرتحل سهائمه ومتاعه غزا 
النفلوسيون (ایمکراد) فاحتوشوا كل ماله . فنزل فى محله الجديد فى 
(بوزركون) . 

ثم ذكر نلاميذ ابن العربى السوسسين الذين أخذوا عشه القراءات 
قبله وبعده . وكانوا من القراء الكبار : 

١‏ - اخسین أبو الشسبوك الخلفى البعمرانى . لايزال حيا الآن ۱۳۷۸ ى 
۲ - محمد بن الحسن من آل موسى الاقلويى . لابزال حبا الآن أيضا . 
۳ ب سعید بن سعد البوااطيبى الهشتوكى توفی ۱۳۰۰ ف 
>٤‏ - على بن هيارك البوالطیبی اآهشتوکی توفی : ۱۳۷۵ ه 
۵ د سعيد المنتاكى تزیل ( مراکش ) وهو عدل فها بعد ما اخذ من 


= ١١1 = 


رالساعدات» لابزال حبا : ۱۳۷۸ ف 
5 الاجم بن اخسن البوالطیبی الهشتوکی توفی : ۱۳۷۲ ىه 
۷ - محمد بن اخاج عنمان العبلاوى البعمرانى . توفی : ۱۳۷۷ ص 
۸ - عبد الله آخر باش الشهور . وتذک ترجمته مستوفاة ان شاء ايله 
فى ( القسم الرابع » فى ( اطزء الرابع عشّر ) 
٩‏ - محمد بن عبد الكريم الاخصاصى الى الى الآن . وهو هذا المترجم 
الخاكى . 
٠‏ الطاهم البوالطيبى . لایزال أيضا حيا . 
١‏ عل‌البعقیل - والد صاحبنا الوطنىالآن ف‌أتادیر ب توفى: 2۱۳۷۰ 
فى ( آبت تامر ) هؤلاء من يعرفهم . 
تم قال : كان القائد الدنی حررنى تحريرا تاما . ثم دام ذلك فى 
زمن الاحتلال الى أن جاء زمن الاستقلال . فاذا بى آعد کاحاد الناس. حتی 
ان اولادی الذین لایزالون يقرأون یعدون فى الستخدمن فى الاربعة أيام 
من لاقاهم من الرجال 
قال : بات عندی ذات ليلة سبدی على بن عبد الله الالغی . وسيدى 
ابرهيم بن أحمد آخو السيخ الالغی - یعنی عمی - ورفقتهما . وقيل لى : 
هوّلاء اضيافك من بين اضباف القببلة . وذلك فى احدی حولات مر ببه ربه 
بجشه الذی يضم الناس على اختلاف طبقاتهم . قال : آخذ الفقبه سیدی عل 
بیدی عند مفارقتی اباه ذلك البوم . فقال لى : ان من آنعم الله عليه نعمة 
يجب عليه أن يقيدها بالشکر . ولا قبد للنعم کتقوی الله تعل . ثم ارسل 
یدی فر کب . فوعیتها منه . نم صرت آلاقیه مرارا . 
وممن لاقاهم : السید محمد الناظم الناشیء فى قرية (أسديم) فى 
(امجكيكيلن) من (أبت باها) . سافر اليه وزاره سنه۱:۱۸ ه ثم لم ينسب 
أن توفى فى تلك السمنة . وكان بشارط فى مدرسة (سيدى أبى الرحاء) 
يعلم القرءان . وكان يتقن حرف المكى . 
ومنهم القارىء سيدى أحمد الامينى الذى ورد عليه فى «ابت عسى) 
وكان زاهدا فى الشهوات . وقد ذكر فى ترجمة سىدى اخاج عابد بسن ذكر 
تلاميذه فى (القسم الرابع) 
ومنهم سیدی محمد بن صالح التودماوى . ثم الهوارى - وقد ذكر 
أيضا بن تلاميذ الموشواربن فى ) القسیم الرابع ( 
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ومنهم سيدى عبد الله آخم‌باش المترجم ایضا فى ( القسم الرابع ) 
أب ضا . 

ومنهم سیدی محمد بن مبارك البصير . السك المففوح عليه فى 
المكاشفات وهو أعمى . وكان اذا اراد ان بقول شيا . رفع عينيه ‏ وهما 
عمماوان - الى السماء . م بقول . وقد قال المنرجم: انه کثرا ما بقول للقاند 
الدنی‌قبل الاحتلال . حن براه محدا فی‌القاومة : لايد من أن بيعم النصارى 
هذه البلاد . بقول ذلك صراحة فی‌الوقت الذى لابقدر أحد أن بتفوه بذلك. 
تم صار بقول أيضا فى وقت الاحتلال : ان أمر التصاری ينطوى طيا سرعة 
يجهر بذلك فى وقت لابقدر احد ان يجهر فيه بمثله . فبلغ ما بقوله المراقبين 
الفر‌نسین . فارسلوا اليه فذهب اليهم شجاعة . فلما راوه استحفروه 
وتر کوه . 

اقول : ان له ذکرا مع أخيه سیدی آبر هيم فى (القسم الیرابع) 

ومنهم سبيدى محمد بن الحسسن الماسى الآخذ عن (انحار) وقد صاحه 
فی‌الدرسة وانتفع به كثيرا ( ويذكر فىالقسم رایع ) مع آهله الاغبالوتین 

ومنهم ابرهيم ابو حارشیش . ممن أخذوا أيضا عن أنجار . كان يرد 
على سیدی محمد بن الحسن . فيصاحبه المترجم . ويجالسه هناك . وهو 
ربانى . معرض عن الشهوات . كشرب الاناى . كان فى مدارس (وجان) 
و «ایغرم) و (تازروالت) . وكان يقرا دائما القراءات السبع . توفى نحو 
۱ هس ومنشاه من ( وجان ) وهناك سكناه دائما الى أن دفن فيه . 


ومنهم الشسيخ مولاى محمد الدرقاوى البوزاكارنى الشهور . قال كان 
استاذی ابن العربى الهوارى ذكره بل . ووصانى آن لا آفلت زيارته . وقد 
ۆل اسن العربى : انه مر نا ونحن فى (سيدى ای السركات) وهو قاصد 
للحج . فنصح الطلبة نصحا بليغا اثر فيهم . بحتهم على الاستقامة . ويلبههم 
على عيوب الطلبة . فتأثر دد ابن العربى غاية . واذلك وصانى على زيارته . 
فساقتنی الاقدار یوما الى (بوزاكارن) قبت ازاء زاويته من غير أن أعلم : 
فسمعت ذكر الفقراء . فسألت . فاذا به هو . فتذكرت ما وصانى عليه ابن 
العربى . فبكرت اليه . فدعا معنا أنا ومن معى . ثم استخرج لى بجاهه 
تحربرا من القائد المدنى . وذلك سنة ۱۳۳۶ ف . 

ومنهم الشميخ مولای أحمد الوادنونی . قال : تبركت به مارا . 
وكان كثيرا ما يقول : الحمد لله عل فضله واحسانه . وهو رجل عظيم المقام 
( أقول » : انه يذكر فى هذا (القسم الخامس) نفسه ان شاء الله . فى 
( الفصل الثانى ) 
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ومنهم الفقيه سیدی على آمزیل من قبيلة (آايت بوبكر) وهو خلاسی 
من اسرة سوداء . تمتهن اخدادة . وقد آخذ عن الادوزین . وکان ربانیا . 
زویت عنه الدنيا . قال : فکان برد على الاستاذ سبدی محمد بن مولود . 
حین كنت عاخذ عنده . فاتبرك به . وله شفوف بين فقهاء بلده . وقد غادر 
سوس نا ضاق به المعاش . فوصل (الشياظمة) فنزل فى قرية . فشارط 
عندهم . وله خط جميل ثم ظهر علمه . لانه عالم متمكن . بسسبب أن قاض 
أولاد الحاج ‏ فخذ من (الشباظمة» - قفى على اسان فى قضیه . فأتى بما 
کنبه الى سيدى على . فقال له : ان هذا ينقصه شرط . فطلب منه أن يزيده 
فى المكتوب . فکتبه بيده . فقامت قيامة القاضى . فوصل الخسر الى القائد 
الحاجى . فاستدعاه . فسأله : من این لك ما زدته على ما کنبه القاضى . ثم 
آراه ما كتبه . فقال له : اسألوا العلماء عما كتبته وكتبه . فبعث المكتوب ال 
فقبه محقق هناك . فأيد ما قاله سيدى على . فأتى به القائد ال داره . 
فصار بعطه ما كان يأخذه من تلك المسارطة . وقد كان شارط هناك ثلاث 
سئوات . وقد توفى هناك فى دار القائد نحو : ۱۳۳۱ ف 

ومنهم الفقبه أحمد بن مبارك بن الحسين أبو الکید - القيد ‏ من فخذ 
أبت على . الآخذ عن الحسسين بیبسس . كان ربانيا عابدا قنوعا عبوفا . برفع 
همته عن العوام . كان يشارط فى مدرستى : (ميرغت) و (سيدى على بن 
سعيد) وفى مساجد أخرى . وقد قال ان مقصودى بالمسارطة ان أكون 
حيث يجدنى الناس فانفعهم بالافتاء . وفى فصل قضاياهم بالشرع : توفى 
۱ هش وأصل آسرته من (آمانوز) . 

ومما يتعلق بأخبار سیدی على أمزيل . أنه لاقى یوما سيدى عبسد 
العزيز الادوزى فقال له : اللى نقضت حكما لسدی محمد بن العربى . 
فهاك آنطره . فقال له : دعه لاتخرحه ل . وقد كان يجب علبك أن تتذكر 
جلوسك ازاءه . وهو يعلمك . وأنت صغير حتى حصلت ما حصلت . فتأثر 
سيدى عبد العزيز فبكى بكاء عظيما . فيوثر ذلك من ما نرسيدى على أمزيل 
حن بحافظ على الادب هع أشياخه 1 


قال : فهؤلاء من تبرکت بهم . وأعدهم من الذين انتفعت بهم فى 
حياتى . قال : وقد فاتتی سيدى محمد الضحاكى الشهر . فقد توفی نحو 
۶ ه وقد كان أخذ عن أحمد بن القافی الماسى . ثم كان منزویا عن 
الناس . لايخرج الا الى تلاميذه . وكان يتقن القراءات السبع . ويعلمها فى 
مدرسة (بوكرفة) حتى مات هناك . وهو شيخ مسن . ومن تلامیذه الاستاذ 
محمد بن على الاكرمى الاخصاصى . نخرج به فى القراءات . فيعلمها نحت 
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أيدى سیدی ابرهيم بن الحجوب . واحمد بن مولود . وسیدی عابد بن 
اخسن بیس فی‌مدارسهم . توفی نحو ۱۳٩‏ ه. فی(.اسفی) قال الذرجم: 
كان بختلف ال" فيمكث عندی ما شاء الله . وکان درقاویا . کلامه كله حکم 
ومواعظ . وقد نأثر بسیدی ابرهيم بن الحجوب الساحلى الدرفاوی من 
أصحاب التاموديزتى الكبار توفی لملة ۱۳۵۳-۲-۱۸ ها . ووالده الحجوب 
من‌الفر!ء ايضا لازم مسجد (اأكاديرايكشران) ستين سنة . وتو فى جمادى 
الثانية ۱۳۱۵ ف . 

وأما معاصروه فى (الاخصاص) من مطلق الفقهاء . سواء كانوا آسن 
منه أو كانوا لداته فكشرون . 

منهم الفقيه محمد بن ابرهيم المانوزى ابن عم (ابو الكيد) المتقدم . 
أخذ عن بيبيس كثيرا . وعن الالغيين فیرالغ) . ثم داجع بيبيس فى صحبة 
سبدی أحمد بن اخاج محمد الیزبدی . وكان یشارط فى مدارس (مرغت) . 
وفی (سيدى محمد الشريف) وکان بزاول النوازل کشا . توضی نحو 
:۶ هھ وله ولد بسمى احمد . آخذ عن سيدى عسی . وهو الآن فى 
المكتبالحكومى فيسوس الثلاثاء (وقد بذکر محمد بن‌ابرهيم فى(القسمالرابع) 

ومنهم الفقيه سيدى على بن ابرهيم بن عبلا البحمانى العلویالاخصاصی 
اخذ عن ببببس . وعن المدنى الالغى . وعن محمد ابن الحاج الافرانى . 
فى مدرسة (سیدی على بن سعيد) قبل سيدى الدنی . ثم صار یشارط الى 
الآن . كان فى مدرسة (الاثنين) فى راولاد تیمة) ب (هوارة) وفى «الثلاناء 
افلا من «ادشعود» ب (الاخصاص) وفى مدرسة (سیدی ابرهيم بن على» 
وفى (تيغانئيمين) وهو الآن ۱۳۷۸ ها فى (ثتائانت) وهو دين محصل من 
أماتل المعاصرين . 

ومنهم احمد بن عبد الله البحمانى عم الذکور قبله . تخرج بابن 
العر بى الادوزی . ثم صار بنتصب للنوازل ولا بشارط . وله أملاك تکفیه. 
وحاله حسنهة يملا وقته بالعبادة . حتی اذا ذهب الى (سوق الثلانای) بنحن 
الطرق اخالية ليملا وقته بالذکر ذهابا وایابا . توفی ۱۳۵۶ ف . 

ومنهم الفقبه سالم أكاروش . والد هذا السيد الوظف الآن فى 
(أكادير) آخذ عن الکثری . قال : آدرکته وهو فقر مقل . حسین‌الاخلاق . 
قال لا آعرفه مشارطا . توفی بعد ۱۳:۰ ه وفی اجداده وحواشيهم علماء 
وهم من آبت على الاخصاصیین . (أقول) : اننا استوفینا فبهم الکلام فى 
ترجمة سیدی احمد بن مسعود العدری فى (اخزء الثالت عشر) 

وهنهم سیدی الحسين بيبيس . العلامة الشهير . الذی يذكر دائما فى 
کل مناسة . وقد ذكرناه واهله باستیفاء فى (القسم الثالث) واولاده : 
منهم عابد النخرج بأبيه . وقد اخذ ایضا من «مراکش» . ولایزال حيا الآن 
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۰ نه ارط فى المدارس . ومنهم محمد المنتخرج تأنه . توفى قبل 
وفاة أسه . ومنهم احمد العلامة . الاخذ عن أبيه . وعن سيدى الطاهر . 
وفی (مر‌اکش) . حيث سکن الى أن مات . 

ومنهم آحمد بن ابرهيم التاکانتی روستراه أمامك قريبا) 

ومنهم جامع الشر يفف التازروالتى . الإخذ عن ابن العر بى . ومسعود 
المعدرى . وسيذكر بین أهله ان شماء الله فى (القسم اللرابع) بن‌التازاروالتین 

ومنهم سىدى ميارك آوشن . الآخذ عن الکتری . وله أخبار كتبناها 
فى کتاب رمن آفواه الر‌جال» توفی نحو ۱۳۳۲۲ ه وله ولد يسمى محمدا 
من انحب الطلبة . آخذ عن اخاج أحمد الاقر‌بضی وعن بيبيس . وعن محمد 
أوالقائد اطاحی فى مدرسة (سيدى حسا أحسين) فى (ادافيلول) وذلك 
قبل أن بذهب ابن القائد الى الحج . وقد كان ترك المدرسة فى يد بعض 
تلاميذه . فذهب محمد بن مبارك وصاحب له الى مسجد فى (ادا و کازو) لببقيا 
فيه حتی برجم الاستاذ من الحج . ولكن لما جاور هناك فى (مكة) رجع الى 
سوس عند سيدى الحاج أحمد فى (أيت صواب) ثم طلب أناس من أبيه مبارك 
أن يبعث البه لبشارط فى (بوزاكارن) فلما ورد على أبيه . وذكر له ذلك 
استمهله ريثما يزور <اله أحمد بن اسرهيم فى (تاكانت) فحين أقيل على 
(بوزاكارن) وهی اذذاك لاتزال غير مسورة . رآه بعض الشباب اصحاب 
الرعونات والاستهزاء . فق‌لوا : هذا آوشن أى الذیب . فصاروا بتصارخون 
عليه . كما آلفوا أن یتصارخوا على الذیب فى اخقول ان راوه . فدخل ال 
دار أسه فى القرية . فيراوده على المسارطة عندهم . فقال له : يا أبى كيف 
أسكن فى بلاد يحتقر فيها العلماء . فكان ذلك هو السبب حتى غادر سوس 
الى (فاس) ثم بعد أن مكث فى فاس ما شاء الله كتب معه سیدی الحاج اخسین 
توصية الى معاريفه فى (مصر) فالتحق بمصر حيث بقى الى أن اختل عقله . 
فتوفى كذلك بعد ۱۳:٩‏ ه وأسرنهم من فخذ (اكورارن) من (ايت بیفولن) 

ومما يتعلق سسيدى مارك انه كان یوما مع جماعة من نفالس القبيلة 
ففض نازلة . فاخذ عنها : ۱:۰ ربالا . فلم يعطهم شيا . وحين رجعوا 
قال المدنى ‏ وهو اذ ذاك لم يتول القيادة بعد اننی أهم أن أفتك بهذا 
الذى اخذ ما أخذ . ولم يعطنا ولو درهما . قال بعضهم : فصرت أراوغه حتى 
نحا سیدی مارگ من بده . مع أن العروف عن الد نی احترام العلماء . 

ومنهم مبارك بن عممر صهر بيبيس على بلته . أخذ عن بيبيس . كان 
يفض النوازل . وذلك شغله الدائم . وهو من (أيت ويزكان) ويقال لهم : 
رابت آوکنی» وهم الاصليون هناك . وكل من لم شتر من عندهم فلا ملك 
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له . توفی قبل ۱۳۳۰ اه 

دمنهم اس الداطاروستی . صهر ببپیس أيضا . آخذ من الدرسة 
الالغية . وتاطاروست قرية . كان يشارط فى مساجد . توفی نحو ۱۳۳۸ 
ویدکر ان شاء الله فى ( القسم الرابع ) 

ومنهم محمد بن سعيد من (اد الحسن بن موسى) من راد الأربعساء) 
فخذ من أفخاذ الاخصاص . آخذ سبدى محمد الامغاری التاغماوى . ثم 
لازم سبدی محمد أو القائد الحاحى ‏ ولعله أخذ معه علد سيدى محمد 
الامغارى قبل أن يذهب الى (مراكس) ‏ فكان هناك فريدا الى أن مات نحو 
3١‏ ھ قال : وقد کنت حاضرا لما مات سبدی محمد أوالقائد انر رجوعه 
من‌اخج سمنة ۱۳۲۵۰ ه رأقول) : ان أوالقائد هذا مترجم فى (اجزء الخامس) 


ومنهم الحسن بن أحمد بن بوكاير . مسن راد الاربعاء) قارىء يقن 
البصرى أخذه من (البعاردر) من (هوارة) وكان أتقى الناس وأخشعهم . وقد 
قال فيه سبدی الحاج أحمد البزيدى : لابستحق أن یکون عدلا حقبقة الا 
سبدی اخسن ابن بوكاير وحده . كان يشارط . ومما مر فيه : مسجد 
(أيت بوياسين) فىقرية (ابت‌آومحوض) ومدرسة (سيدى همو بن اخسن) 
سنتین . يعلم قراءة البصری . وسبب مونه : أنه أراد أن بحر طالبا مسن 
النهب الحخاصل فى حرب بوهيا لما زحف من (أيت جرار) فقتل وفتل معه 
صاحبه . وذلك سئة : ۱۳۳۲۲ ف 

ومنهم مبارك الایکسلی الآخذ من الدرسة ( الالغية ) . كان ریسا . 
فاستغتی عن الشارطة . لکنه وقع فیما هو آدهی وآمر . فقد رأس فى عهد 
الاحتلال اخوانه شبخا عليهم . ثم وقعت منه زلة . فسجن سببها شهورا . 
وقع ذلك عليه مرارا . قال الی‌اوی : كنت أصله فى داره کنرا . مات قبل : 
۸۰ ه وله ولد بسمى محمدا من الآخذين من (المغ) أيضا . وهو لابزال 
حيا . وسسيذكر ف(القسممالرابع) ان شاء الله مع كل من‌آمکن لنا من رجالات 
(آیت يعزى ويهدى) 

هؤلاء من عرفهم فى قبيلة (الاخصاص) وادركهم . وأما الذين لم 
يدركهم فمنهم : 

سعيد من آل التاجر الاخصاصيين . قال : عندنا نقض حكم كان حكم 
به فى قضية . أصدره ضده سیدی العر بىالادوزى . وقال فيه : ان صاحب 
هذا الحكم لایزال تنقصه القراءة . فعم‌فنا عصره بذلك . فان سيدى العربى 
توفى ۱۲۸۹ 


ومنهم اخسن بن عبد الله عم القائد الدنی . فقیه صوفی من أصحاب 
الشيخ العدری . توفی نحو ۱۳۲۰ ه . وهو مذکور فى ترجمة الفاند 
الدنی فى ر الفصل التالث ) هن هذا القسم نفسه . 

هؤلاء من ذكرهم ل المترجم . والمقصود أن نعرف أنه لبس بحامد وانه 
ببحث عن العلماء وبحصنل أخبارهم . 

وقد حدت أيضا عن عمر سبدی محمد بن الحسسن الماسى . فقال انه 
اکسم من (۱۰۰) عام . وقد عمى : ۱۳۱۷ اه ومات ۱۳:۷ هھ وقد نحل حتى 
صار شختا . وقد آخذ عن انجار . وعن العربى الختبوبى . وکان بذ کره 
كثيرا . وقد حكى أن سبدی العربی كان كبير الاعقاب . وقد كان بعض 
الطلبة يفتاه لذلك . قال وفى يوم رابت عقبى الاستاذ الكبيرتين . فتذ كرت 
ما بقوله فيه ذلك المغتاب . فأخدتنى الفرة . فتناولت خنجرى . فقصدت 
الغناب لاقنله . لولا أن هرب منى حتی أفلت الى دار . 


وقد أخذ محمد بن اخسن بعض العلوم عن الاستاذ سيدى أحمد بن 
حمو التاغحيجتى . فى ددرسة (سيدى همو بن الحسن) وقد أخذ احمد هذا 
عن سعيد الكترى . لا عن ببيبس . وانما الذى أخذ عن بسن هو ولده 
محمد بن أحمد . وكان أحمد بن حمو مات أبوه وتركه لأخ له يسمى محمدا 
هو الذى رباه . وكان آحمد بروی عن سعيد الكثيرى النهى عنالاخدذ للاجرة 
الكثيرة عن النوازل . ثم قال مات أحمد بن حمو قبل أن أعقل . 

(أقول) : سترى نرجمة أحمد بن حمو قريبا . 

نم ذكر أن عليا بوضاض توفی نحو : ۱۳۳۸ هھ وقد أخذ أيضا عن 
سعد الکتری . كما أخذ عنه أيضا على اخزار الوبسارنی اخاحی من (اريغ) 
وکان فقيها . كما آخذ عن سالم والد سيدى محمد الاخصاصی الموظف الآن 
فياكادير. وسیذکر بوضاض ف(القسم‌النالت) ان شاء الله فیراخزء الثامن) 

ثم ذكر أن أحمد انجار أخذ القراءات عن ابن حسين الاكلويى الكبير. 
كما آخذ العلوم عن آحمد التيمكيدشتى . لازمه ثمانى سنوات. وقد كان 
تطلب المشارطة فاعوزته . فقال له انسان فى النام : ببنك وبين حاجتك 
ثمانى سنن . فلما أتمها فى (تيمكيدشت) دخل عليه الشیخ سیدی آحمد 
فوجده يقرا حزبا فى المصلى بالرواية . فجلس حتى انم ما يقراه . فقال : 
ألا نستحضر ما ذكره لك ذلك الانسان من الثمانى سنوات . فاذهب الان . 
فودعه . فسافر حتی وصل الى (شيشاوة) فدخل قرية «النواصر) فوجد 
استاذ المسجد متوفی . ووجد ثمانية یتطلب کل واحد منهم الشارطة فى 
االمسجد . فحين آتاهم المقدم بالعشاء . فاستدار آولشك الطلبة بالقصعة 
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یتعشون . ومن بینهم انجار . وعلبه مرقعة . خاطبه القدم بان يشارط فقبل 
ففاز وحده بالمسجد . فیقی هذاك حتی مات شبخه ابن حسين فى مدرسة 
راخلو) فذهب الیها . فبقی فیها حتی مات . بعد سین كثيرة . وممن آخذوا 
عنه الحاج حمو الکزمری الخحاحى . وقد حکی عنه اخاکی لنا أنه حضر وفاته 
5 هھ قال : فق‌آنا عليه يوم مات ٩۰‏ ختمة . وقد شاخ انحار حبن مات. 
ویذک أنه يعرف اخداول كما ذکره عنه ابن العبربى الهواری . وقد حکی 
ابن العربى ان بعض آشیاخ انعار الذین أخذ عنهم القرآن . ورد عليه فى 
(اقلو) فذكر له أن له أعداء فى بلده . تعدوا عليه . فسافر على أن لابرجع 
حتى يتعلم ما يهلكم به . فسأله انجار هل يعرف أسمائهم واسماء أمهاتهم 
فقال له نعم . فبات الضف وفى الصباح قال له انجار : ارجع ال دارك . 
فان الله سيكفيك مؤنة أصحابك . فكان الامر كذلك . فقد هلكوا كلهم قريبا 
فى حرب . وقال ابن الععربى : ان انجار عمل عليهم جدولا ‏ فيما نظن بت 

ومما يتعلق بذلك أن رجلا من (أخلو) أتى بقصعتين . مكللتين خما . 
فوضعهما فىالساحة أمام القبة . فخرج ليستدعىأناسا من العامة اليهما . 
فخرج الطلبة فاتوا عليهما بسرعة . فلما رجع ووجد ما وجد . ثار عل‌الطلبة 
بلمزهم بالشره وقلة الحياء فيسبهم ويلعنهم . فاشتكى الطلبة على الاستاذ . 
فقال لهم : نستحقون أكشر هن ذلك لانكم لستم هن الطلبة - یعنی لا يصيب 
من اتعدى عليكة قوت وفى الصاح افحت امه وفرس فتن للرجل ٠:‏ 
فأتى بكبش بستسمح به الطلية . قال ابن الععربى الراوى: نرى أن الاستاذ 
عمل عليه جدولا . 


قال الراوى : كان ابن العربى لابيحب عمل الجداول . وقد قال بوما 
لهذا العراوى ما نهاه به عن ذلك البتة . ثم ذكر سدی محمد الناظوالبوزياوى 
الهشتوکی . المنسارط فى مدرسة (ابى الرجاء) ب (هشستوكة) فقال : حكى 
ابن العر بی أنه ذهب اليه . فطلب منه أن یدله على شىء يستعين به على العاش 
فقال له : هل أدلك على دا فيه لك السلامة . أو على ما لاسلامة لك فيه . 
فقال له : بل ما فيه السلامة . فقال : افتتح بمعزة وتبس . ونعجة وكيش 
وبفرة ونور . واحرث فى مفتتح اكتوبر . ثم اطلب الله أن يكمل لك . قال 
ابن العربى : فمن ذلك الوقت القبت وراء ظهرى كل ما ينافى الاسیاب 
المنروعة . قال الراوى : وقد ذمهبت الى هذا السبد فزرته . وقد وحدته 
شبخا هرما أوفى على المائذ . وهو من حفاظ کناب الله . ويعرف حرفالمكى 
ويجتهد فى التعليم . وكان يصبغ خبته بالحناء دائما . وقد قال بعض الحجاج 
انه رآه فى الحج بمكة . فقال الناظم : ما أكثر الشبوخ أصحاب اللحى 
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المصبوغة . أو آنا وحدی فى الدنبا بستر بذلك . ویتکی ما قبل فيه 
- وقد تقدم بعض كلام حوله ب 

وذكر الضحاكى الشهور . فقال : انه حببت اليه الخلوة فى ( بوكر فة) 
حتى مات . ولا يخالط أحدا . ولا يدخل البه داخل . فان اضطر لدخول 
البعض لابتحاوز معه كلمتين . ثم يريه الصحف ودلائل الخرات . فيقول : 
له : ان هذين لا يحبان كشرة الكلام . توفی نحو ۱۳۲ ه . قال : وصلنی 
خبر وفاته فى ( سيدى أبى السركات ) وقد أعقب ولدا لا فائدة فيه . وبنات 
وهو من شرفاء (بوكرفة) كما يظن . ومنشأه من قرية «الضحال) فى 
(الساحل) . 

ثم ذكر الفقيه اسرهيم بن أحمد من (تاوربرت وانو) أستاذ مدرسة 
( سيدى ابى السحاب ) ب ( هستوكة ) قال : مات سنة أربع وستين من 
القرن الماضى . وقد أعقب اخاج محمدا والطيب وعابدا . وقد ماتوا كلهم 
قبل : ۱۳۱۸ ه وهم كلهم طلبة قرءان مع بعض العلوم . وأما الحسسن ابن 
الحاج محمد بن ابرهيم . فانه عالم حسن . قال : آعرفه شبخا مسنا . توق 
بعد : ٠٠٠١‏ ف وأخوه ابرهيم ابن الحاج محمد . فانه من القراء الكبار . 
یتفن حرف البصرى . توفى نحو ۱۳۰ ه 

وآخوهما عبد الله بن اخاج محمد عالم مذکور . آخذ عن آوعبو توفی 
بعد : ۱۳۵۰ هص ولهم أخ ثالث بسمی أحمد من القراء ایضا . مدرستهم هی 
مدرسة (سیدی أبى ااسحاب» وکان نزاع بين محمد بن اخسن ابن اخاج 
محمد . وبين الفقبه عبد الله عمه على مدرستهم . (أقول) : ان الکلام فى هؤلاء 
مستوفى فى (الجزء الخامس) ولكن يظهر أن هنا زيادة على ما هناك . 

قال : كان ابن العربى هیذا لينا . لایضرپ تلاميذه . على عكس تلميذه 
سيدى عبد الله أخرباش . ولم يذهب الى (سيدى ابى البركات) الا نحو 
۰ ه وقد كان شارط أولا فى (تادارت) فى (أيت عمرة) ب (هشستوكة) 
فكشر عنده الطلبة وقد تزوج امراة عند أهل البعاریر» ثم فارقها قبل أن 
بستنم سئة . وسبب مفارقته ذلك الحل ان القاند الحسين التامجلوجتی 
الوادريمى . مر هناك فذبح ثورا عل مشهد بنسب لسيدى وکال ب(تادارت) 
هناك . فتخاصم عليه طلبة المدرسة . وطلبة القبيلة . حتی كاد القتال 
يكون بينهم . وقد أيد آهل البلد من العامة طلبة القبيلة . ولم يكن الاستاذ 
ابن العربى حاضرا يومذاك .ذهب الى تلقى زوجته التى تزوجها . فقام 
سبدى عبد الله أخرباش . وهو رئيس الطلبة . فامرهم أن يخرجوا . 
فغادروا المحل وهم نحو (50) فياتوا فى (اغرايسن) محل هناك . فوصلوا 
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مدرسة (أيت عمرو) فوحدوها خالية . فدعا معهم سیدی عبد الله نيابة عن 
ابن العسربى . فلما رجح ابن الععربى الى (تادارت) حاول الناس أن یبقی 
عندهم فابی الا اتباع أصحابه . فبقى فى (أيت عمرو) سنتین . ثم الى 
مدرسه (ايمى نسبت) حيث بقى سبع سنن . لم الى (اغراسسن) سنة 
ونصفا . ثم تسرب خبره الى (حاحة) فأنى اله راداو سارن) فذهيوا به ال 
(سيدى ابی الب کات ) 

قال أخذ ابن العربى آبضا من «مراکش» ثم شارط فى (شيساوة) 
أيضها فى (النواصر) ومن هناك الى (سوس) )١(‏ قال : كان سیدی عبد الله 
اخرباش باخذ عن خاله محمد بن عبد الله من قراء البصرى فى (النیز اسة) 
ولم بتصل بابن العربی الا فى نادارت . ومن مدرسة (ايمى نسبت) ذهب 
الى (عبن المداور) 

قال : هناك قرية تسمى (آخباطن» من قبيلة رابت ويكمان) برایت 
وادريم) ومنها على الخياطى . من القراء الکبار . أخذ القراءات السبع من 
(جبالة) وقد اعقب ولدا يسمى هوسى . ولم يرث من أبيه شیثا . ویءاشر 
نفاليس ااقبيلة . كان فى (الكفيفات) من (هوارة) وهناك أخذ عن ابن 
العر لى . وقد حاءه خبرء وهو لايزال عند اندار . ثم من (الكفيفات) الى 
رادوسکا) فى الدرسة من رابلالن) وهناك بقی ال أن توفی . فنقل الى قربته 
فدفن فيها . وام بيطىء فى (ادوسکا) وسيب هلاکه أنه كان دخل الدرسه 
على فقبه . واخر<ه منها بالقوة . فاشتكى هذا الفقبه على استاذه سيدى 
عبد الله بن ابرهيم . فلم ينصره بشىء فعمل جدولا تأثر به على الخياطى . 
فخرجت فبه قرحة أهلكته . فلما كان خبر ذلك عند سبدی عبد الله بن 
ابرهيم أرسل الى الفقيه أن لايقربه بعد البوم لكراهته ما فعله بجدوله . 
ونلاميذ الخياطى هذا کترون . وممن أخذوا عنه الاستاذ بوهوش الاخصاصی 
من قرية (ناكنيت) من (أيت على) وكانت فىأخلاقه حزونه . ولذلك لم ينتفع 
به کثرا . وكان يشارط فى مساجد صغرى . توفی ۱۳۰۸ توفی الخياطى 
فى صدر هذا القرن . وهو من غير الخياطيين التمليين ثم الردانمین . 

قال : ومما وقع لابن العربى : أن والده توفی وهو صغير . فكان درعى 
لامه غنما . فعدا عليه وعلى غلمة من لدانه لصوص . وهو وراء آغشامهم . 
فالقوهم فى نطفية خالية من الاء . فبقوا هذاك الى اللبل . فصار أهلهم 
يفتشسون عنهم . فلم يقعوا علبهم الا املا . قال ابن العربى : فاستحضر أن 


)١‏ توجد ترجمة ابن العربی اقازیء الهواری فى (الجزء الرابع عشر) 
ان شاء الله . وهناك أيضا تم‌جمه عبد الله أخرباش . 
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أمى حملتنی لا استخرجت من النطفية على عنقها . وهی تقول : لارد الله 
الغنم بعد ما رجعت ال با ولدی . وکانت قریته تسمی (تامدا ارعمان) 
ازاء (المنيزلة) قال كانت آمی تدعو لى أن أكون کاخبق . ستطييئى القريب 
والمعيد . 

قال الحاكى : وممن اخذ ابن العربى عنهم : الشيخ سبدی الحسمن 
التملى فى (ابرازان) فقد ابطأ عنده . وكان يذكره کثرا . ومن هناك عرف 
الشیخ الالغى. وكان يحكى ما وقع بن الحسئلين : الحسن الادرازانىوالحسن 
التبمكدشتى . قال كنت آشارط فأراجع قراءة العلم سسع مرات . وكان 
شارط دادىء ذى بدء فى قرية وكان عنده فقبه . فبكرت البه امراة تساله 
عن أمور دينية . فصار الفقيه بقول من حيث يسمع ابن العربى . ولا تسمع 
المرأة . انما عنده حرف حمزة . لا العلوم . قال : فكرر ذالك . فانفتلت فى 
الین . فذهبت الى (ابرازان) حبث افتتحت المبادىء . 

ومما وقع له فى (ابرازان) أنه كان يتعلم الحساب عند طالب هناك فى 
المدرسة اشتهر به وحده . فكان ببخل علمه عن الطلبة . قال : فكان عندى 
الخبير بأن استاذا فى (سكتانة) بتقنه . فسافرت البه بدا لبد الى أن وصلته 
بالتعرف . فحكيت له سبب مجيئى . فاشترط على أن آمر بالواج تلامید 
عنده فى القرءان . ثم نادى فيمن هناك : ان الدراسة منذ الآن لاتكون فى 
كل وقت الا فى الحساب . فدام الامر على ذلك حتى اذا أخذته آحسن اخذ. 
ورضى الاستاذ عن تحصیل فيه نادانی . فقال لى : الوداع الآن . فدعنا 
لنتفرغ لما كنا فيه قبل . قال : فرجعت الى (ابرازان) فتلقانی ذلكاخحيسوبى 
فامتحننی فىالعويصات . فوجدنى ماهرا . فسلم لى . وقد كان ابن العربى 
ماهرا فى الحساب مشهورا به . 

وممن أخذ عنهم ابن العر بى ابضا مبارك آمارا من رابت باها أوزاغار) 
ب (هشستوكة) آنقن البصری . كان فى مدرسة ب زاس الوادی) بنافس 
علیا الخباطىالذىيفوقه بالتحصیل. ولمیزالا مختلفين حتی صالح بینهما ابن 
العربی . بعدما آخذ عنهما معا وقد كان شىء آشکل على مبارك . فحصله 
ابن العر بى على الخياطى . فحاء فعلمه لمبارك فذهب به هذا الى ضریح هناك. 
فأمر ابن العربى أن بعلو على ظهره . فحمله فاطاف به مرات . فقال له : 
الك محمول دائما دنيا وآخری فرحا دما استفاده منه . 

قال : كان فى (سيدى آبی البركات) اولا . ثم فى (بوزركون) ثم لما 
قتل انفلوس ‏ قتله عبد له ذهب اليه الناس . فردوه الى (سبيدى ابی 
البركات) ثم رجع ایضا الى (بوزركون) وقد كانت زوجته البعريرية ماتت . 


3S‏ ات 


فتزوج آخری من (منوتة) ۱۳۲۸ ه قال الراوى : انا الذی وقفت له حتی 
تزوجها . وكان بأنس بی . وقد كنت كا وردت عليه فى (سسبدىأبىالبركات) 
باقيا بلا بيت احد عشر شهرا . لكشرة الطلبة . فلما تيسر لى البيت . وهو 
ازاء الباب . مقابل لنطفية المدرسة . مررت بها يوما . وعليها صبية يلعبون 
من بينهم ولد صغير لابن الععربى . فلم أكد استقر فى البيت . وأنا آقابل 
النطفية من نافذة البیت اذا بصبى من الصبيان يصرخ ويقول ان ابن الفقيه 
سقط فى النطفية . فبادرت مسرعا . وقد كنت عواما . فالقبت نفسى فی‌الاء 
وهو كثير . فوجدت الولد لم یشرب كثيرا من الماء بعد . ولا بزال طافیا عاقلا 
فاخر‌جناه ثم خرجت بعده . فکان ذلك هو السبب حتی نلت من الاستاذ 
مكانة . فقال لى اذا كنبت لوحتك فاأتنی بها . فکتبت ذلك النهار حزب 
(تبارك الذی بيده الملك) فقال لل ائتنی دائما أنت بلوحتك . فانا الذی آهر 
لك علبها بنفسى . وقد كانت ااعادة أن يقوم الطلبة النجباء ببعض ذلك عن 
الاسةاذ . فمن ذلك البوم صار بنظر ال بعين الرضا . والحمد لله . ويلج عل 
بیتی . ویکلفنی بقضاء حاجاته الخاصة . 

قال : كان بحضر مع علماء (متوكة) فى (بوو ابوض) على عادة القائد 
عبد الملك . فكان القائد بعظمه كشيرا . حتى نفس عليه ذلك بعض العلماء 
هناك . فوسوسوا لابى السلام خليفة القائد ‏ والقائد غائب - فخرج العون 
يوما اليه . وقد أقبل امدخل . فقال له : لا تأت أنت بعد اليوم . ولكن 
عرف الخليفة الدسيسة بعد . فاستدعاه البه أيضا . واعتذر له . وذكر من 
آولئك اافقهاء : القاضى الحسمن أوباها . والحسين سومر . وأحدهما هو 
صاحب: لته وکان الاستاز حابن العر د بشت :فى عة كل خمسين 
فى مدرسة (وادرار) عند الفقبه محمد بن کروان . متى ذهب الى( بوو ابوض) 
وكان اخسن أوداها زوجه القائد احدى مستواداته . فولد معها . قذیح يوم 


العقمقة : 5ه کشا . فاستدعى جميع رؤساء (نوو ابوض). 


قال : كان ابن العربى بقول : لم يمر فى هذه البلاد من القمراء فى 
العشرين : العشر الکبر . والعشر الصغير . الا اثنان : مولاى أحمد السباعی 
وسيدى الحسن أضارضور . الاول نزل فى (اصبوبا) بعد ما أجلاه الملك من 
بلده . لانه كان سلطان الطلبة . ثم كأنه استطاب ذلك . فاراد أن بحعلها 
حفيقة . فنفى إذلك ال (سوس) من بين قبيلته السباعبة . وكان مشمارطا 
فى ( هدرسة الثلاناء) فى آواخر القرن الاضی . وسته هی التى تزوحها 
سديدى الطيب البوسلیمانی . كان الطیب مشارطا هنال . فاقترن بها. 


= ۱۲۸ = 


وهی ام آولاده . وولد منها الفقبه محمد بن الطبب . كان من الآخذين عن 
محمد بن العربی الادوزى العلامة الشهر . وآخوه عبد الرزاق . آخذ عن 
محمد بن الحفوظ السملال . والدّانی منهما : الحسن أضارضور . تخرج 
فى العشرین من (جبالة) وهو ممن اخذ عنهم سیدی ابرهيم الاسی . اخذ عنه 
فى (تادارت) ف (موساکنة» ولم بطل عم اخسن آضارضور كثيرا ( واعل 
ابرهیم هذا هو القیم فى مدرسة (مسفيوة) یعلم العشر الى أن توفی ) 
قال : ومن السسعيين فى القراءات : الاستاذ اخسن بن محمد أوبواشوالن 
فى (ذارحالت) من قببلة (أيت عبلا) أخذ عن استاذ يسمى على بن بلا. 
يجهل اخاکی عنه کل شىء . كان اخسن بن محمد يشارط فى (تاتكارفة) 
من (أبت يسسيمور) وهنالا آمضی حياته . توفی نحو : ۱۳۰۸ اه وله اخ 
سبعى أيضا يسمى أحمد . أخذ عن عبد الله الرقرائى . كان بشارط فى 
(سیدی عکایش) من رآبت زلضن) ب (حاحة) الى أن مات نحو ۱۳۷۵ ھ . 
ثم ذکر آن سیدی علا التنانی‌السیعی الور كان شیخ عبد اله ار فراگی 
كان على مدرسة (ابى الس<اب) (۱) الاسکیتی ما شاء الله . ثم فسد ما بيله 
وین ( ماسكبنة ) آهل المدرسة . فغادرها فسافر الى أن وصل مدرسة 
(سبيدى غانم) فى (حاحة) وقد كان الرگراکی فيها . فحکی له ما وقع له . 
فجمع هذا متاعه . فترل المدرسة لشبخه حيث بقى الى أن استم جعه 
الماسكيئبون . 
قال : اخذ سبدى مبارك الميلكى عن الرثراكى . ثم شارط فى 
(ابغرابسن) بعد ابن العربی الهوارى . ثم فى (ايمى نسبت) قال : كان 
ابن العربى من أعبد الثاس . بت معه ليلة فى قرية (تانارايت) فى( تكذافة) 
ب (حاحة) فلما ظن آننی نمت أحسست به قام للتهجد . ذافتئتح حزب 
(قال الملأ» بحرف حمزة . فلم بزل كذلك الى أن نمت . مع أنه ذلك النهار 
كان فى سوق . والظن به أن بصيبه الاعياء . وكانت له مكاشفات كثيرة . 
ولكنه یخفی <ااه . وقد وقع يوما أنه بكر الى قبل الفجر . فقال لى : انى 
سأذهب الآن ال قرية (اسماعيلن) لأقضى فيها غرضا . فقوموا أنتم الطلبة 
واذهبوا الى الضريح فى (أبى زركون) واقرأوا هناك التفريق ‏ اجزاء 
الصحف - تم فعلنا ذلك . فاذا بذبائح خمسة وردت على الشهد . فجاء 
طلبة اأقبيلة لبتوصلوا بها . فثاورناهم عليها . ثم تداعيدا الى الخليفة أبى 


)١‏ وهو غير الهشتوکی المتقدم . فهذا من أهل أواخر "مرن الخامس 
وأوائل ما بعده . مترجم عند المضيكى . كان ابن تومارت يلم به . وذاك 
معدود من ( ايت يعزى ويهدى ) المذكورين فى ( الجزء العاشر ) . 


= ۱۲۵ = ر 


السلام . وهو نازل تحت أشجار الزیتون هناك بحشه . فحکم لذا نحن 
الذین نقرا فى الدرسة . فرجعنا وقد انتصر نا على طلبة القبيلة . ذفرقنا 
الكباش . وحزت للاسةاذ كرشا ونصف كبس . فلما حاء قال : لهذا آمر تكم 
أن نبكروا ال ضریح السيخ . كأنه کوشف ما سبکون . وات آعلم . 

قال لما احتوش آنفلوس‌آموالا فى رایمگراد» كما نقدم. وهو ف(متوكة) 
كما ذهب اليها . <اء على طريق أداوتئان . فمر ب (تمانار) فقال له أصحاب 
القائد مارد الكبلولى : اخلف الله عليك ما أضاعه لك أنفلوس . فقال آمن 
واشهدكم أنه فى حل مما نهبه ل . فقال له أحد الحاضرين : الآن نرجو 
أن بواخذ الله الظالم انفلوس . حبن يمد يده فى مثلك . فلم يمر الا قليل 
ذقتله عبده الخاص . قال : وكان أزهد ااناس فى الدنتا . لابهخم بها. 
وكثيرا مايبنى الديار فبتركها . تركها فى قرية (بوزاكارن) من‌رابت ميلك) 
ب(هشتوكة) وأخرى فى (ايغراسن) وأخرى فى (سيدى أبى البركات) 
وأخرى فى « بوزركون » 

قال : ذكر لنا أنه شريف النسسبة . واصل أبيه من (أداوزيكى) ازاء 
(تاركانت) وأبوه هو الذى انتقل الى (تامدا ارعامن) حبث واد له ابئنه هذا 


قال : كان ازهد الناس فى المطعوم الذى بتشهاه الناس . الا أنه 
بحب الاتاى . فکانت له كأس طويلة . لايكاد يشرب الا منها . حتى اذا 
استدعاه أحد الطلبة الى سته . يعطيه مفتاح محله لیانی اليه بتلك الکأس 
وكانت نسع ثلاثة أكؤس معتادة . فيشرب منها ثلاثا . فيقال له : ان كدرة 
الاناى تضر . فمقول نستدرل منه ما فاتنا قبل أن نع فه . وقد قدم اليه 
طالب يوما خبزا وعسلا فسسغهما بالاتاى . فقيل له : ان حلاوة السكر 
وحلاوة العسل لاتلتئمان . فقال نعم لا تلتئمان فى بطن (واش) أى الشقى . 

كانت له بنات زوح احداهن للاستاذ سعيد البوالطيبى تلميذه 
والاخرى للطاهر البوالطیبی من تلامیذه أيضا . وهو ممن اخذوا عن‌آخر داش 
وعن محمد بن صالح التدماوى . ثم طلقها . 


قال : شارط اخرباش حينا فى (أدوسكا) فى أوائله . 

كان لصبت صلاحه وأنابته وحسن أخلاقه دوى کبر . وهو معتقد 
فى جميع تلك النواحى . وقد حج حجتين . فى سنة ۱۳۰۷ ه فى الباخرة 
وفى : ۱۳۷۱ ه فى الطائرة . وقد كان محترما محررا من جميع الكلف . 
لانه مشتغل بخويصة نفسه لايتداخل فى أى شىء . زام للسانه . لابفتاب 


۱۳۰ = 


ولا بعيب . وقد وفد ال الرباط البوم : ۱۰ شوال فیات عندی فرآبت خر 
الرجال من بقايا اليل الساضی : حسن سمت . وده‌ائة اخلاق . ولطف 
شمائل . وامتاع موانسة . وهو يدب الى نحو الثمانين . فقد طال به العمر 
حتی صار بشاهد ما آم بشاهده قط . فقد كان من حملة من کانوا بسهرون 
اللبال بدعون الله أن تنفرج الازمة . وان تنقشع سحب الاحتلال . ولکن نا 
حاء الاستقلال المرجو اذا دامثاله بقول لسان حالهم : 


وكنت كالتمنى أن يبرى فلقا من الصباح ؛ فلما أن رآه عمی 

کان قطب حياته الدين ونشره . وكان أفرغ زمانه كله فى بث القرآن 
فى صدور الرجال . فاذا به بری من يتنكرون فى زمن الاستقلال للدين 
وللقرءان . فيهينونه اهانة لايطيقها الاحياء . ومن ذا يطبق عيش الهوان . 

كان القائد الدنی حرره من كل الكلف بهذه المطاقة : 

« لبعلم الواقف عليه : آن <امله <امل كتاب الله العزيز السسيد محمد 
ابن عبد الکريم الاخصاصی العم داوى : حررناه من جميع التكاليف المخزنية 
والوظائف السلطانية . والبلدية . فلا بسال عن شىء جل أو قل . فمن 
وقره وعظمه كما عظمناه . فالته يجازيه خيرا واحسانا . وکل من خالف . 
فلا يلومن الا نفسه . وکتبه بتاريخ ذى اخحة عام ۱۳۳۶ ص المدنى بن أحمد 
الاخصاصی أمنه الله » 


وهذا محرر بقلم الإستاذ أحمد دن ادرهيم التاكانتى قعل هذا 
التخريس تامسن إحترام ارجم قبل ۰ ۱۳۵۲ هر وبا جا الأحادل + فى 
كذلك . لان سماسة المحتلين مؤسسة على احترام أمثاله . ممن لايقبلون ولا 
يدبرون فى أى مبدان . ولكن بعد الاستقلال . جاءت الاهانات الى أمثاله 
تترى . فيحتقرون . ولا بعتبر كتاب الله الذى بحملونه مما يستحق ان 
يحترم أربابه . بل بقال له : انك جامد متزمت رجعى . فلا نسأل عما 
بروج فى مسامع أمثاله من أمثال هذه الاهانات . ويسمعونه أن القرءان 
أفواههم ‏ : 

ان دام هذا ولم تحدث له غير لم يېك ميت ولم يفرح بمولود 

ولهذا حاء ال" متشکما من أمربن لا الث لهما : 

أحدهما : أن <ميع من فى المدارس هناك فى(الاخصاص) يعطون من 
الاعشمار مابكفيهم مؤونة ‏ على العادة المتبعة ‏ من‌عشر عبرات فأكدر للشهر 
وهو وحده دون حمیع من فى مدارس (الاخصاص) لایعطی الا عبرة واحدة 
بعدما كان یاخذ ما يكفيه منذ كان فى المدرسة . وكذلك كانت الذبائح عل 


و ات 


ضریح هناك باخذ الود منها عادة فيقيم بها آوده . فمنع من ذلك فى هذا 
العهد عهد الاستقلال . ذاعطبت لغيره . ممن لابقوم باية مصلحة عامة . 
وثانهما أن أولاده يحصسون البوم فقط لاأمس فالخدمة العمومية. هع ان 
المحسوبينعليه لايزالون يقرأونالةرآننحتبده وكأنأصحابالسلطة لابحتر مون 
من يقرأون القرءان كما يحترمون غرهم . وقد تكون هناك آعذار لبعض 
ذوى ااساطة . ولكن ما بحس به المترجم من الاهانة فىذلك لم يألفها هو ما 
بحعل حاته نكدة . وقد وقفت معه فارسلت ال القائد (مروان) هناك . 
ولعل ذلك يحدى ‏ نعم أحدى ذلك . ورجعت اليه حقوقه بفضل القائد ب 
وبعد ؛ فقد سطرت هذا للتاريخ غدا . لبعلم اننا فى وقت استقلاانا 
لانمشی كما ينبغى أن نمشى فى كل ذاحية . ولعل ذلك بتحسن عن قريب 
ان نولى آمورنا عقلاؤنا . وعرفوا كيف بحافظون على التقاايد الحسسلة . كما 
يعرفون كيف يقتبسون من غيرنا ما لابد منه فى النهوض بالبلاد . فالله 
یتول الحق وهو يهدى السبيل . 
۰ 
او لاد ۷ 
له سبعة ذکور . وست أناث . واعلمهم الآن : الحسن . وهو فى ککمة 


الفافی صاحب التقطیع فى (آکادی وفق الله اجمیع . وایا كان فيظهر أنه 
آم يرت منهم القراءات السبع بالاتقان من أسهم فيما نعلم . 


الاخدو ن عم 


ان الآخدين عله كرون . ولكن لانهتبل الآن الا بأصحاب السميع 
وبأصحاب البصرى منهم . وهم : 

۹ هل بن لحر 

۲ - اخسین بن بوهوش العلوى الاخصاصى . لايزال حيا الآن ۱۳۷۸ ف 

۳ - محمد بن عدى العرسموكى . فى (أداى) ب (رسموكة) توفی نحو 
5 ه ولم بطل عمره . 

٤‏ - محمد بن موسى البعقيلى . كان بشارط فى (أنونعمرو) فى ( آیت 
مزال ) وفى غيره . مات : ۱۳۷ ف 

ه ‏ أحمهد الوناسى البعقيل . هو الآن فى هدرسة راثضی) عند أولاد 
سیدی عمر . وهو لا يزال حبا . 

5 محمد التبزكيببى البعقيل . يشارط فى هساجد بلده . لايزال حيا . 


- ۱۳۲ - 


۷ - محمد اخاحی النکنافی . نزيل (الخميسات) حيث توفی ۱۳:٩‏ ه 

۸ - محمد السكرادى . من الاسرة الشريفة . لم يبطىء بعد تخرجه . 
فتوفی مسموما كما قبل . نحو ۱۳:7 ص وهذه الاسرة تذكر ان 
شاء الله فى ر القسم الرابع ) فى ر اخزء الحادى عشر ) 

. عبد الله آخوه . شارط فى مساحد (ايغير ملولن) ولا يزال حبا‎ - ٩ 

٠‏ أحمد بن سی يهى بن موسى الاخصاصى . خال المترجم بشارط 
فى ( آیت براييم ) لایزال حيا . 

۱ - مبارك بن أحمد بوعدول البوالطيبى . نزيل (بنى ملال) . توفی 
هناك : ( ۱۳۷۰ ف ) 

۲ - مبارك المتوتى هن ذرية سيدى عبد الر‌حمن بن مسعود الشهر. 
بشارط فى بلده . لايزال حيا . 

- محمد بن على السیموری البعمرانى . هو الآن مسارط فى (الثلاثاء 
أوفلا) من ( الاخصاص ) وهو حى . 

٠‏ بوهیا بن صالح العر بای . بتقن حرف البصرى وحده . يشارط 
فى (أبيت رخا لا يزال حيا . 
5 2 ابرهيم الخنبوبی . يشارط فى (ابن گمود) ب «هشتوکة) 
لا يزال حيا . 

۷ - مبارك بن الختار اخمری . اتقن حرف البصرى . لايزال يتشسع 
بنجابة عند الاستاذ الآن . 

الحسين الوادريمى . يسارط فى (أفيفن) ولا یزال حيا . 

٩‏ - الحسمين بن صالح العر باوى الاخصاصى . آنقن البصری . بشمارط 
فى قرية ( ا#المن ) ب ( الاخصاص ) ولا يزال حيا . 

"٠‏ أحمد بن عبد الكريم . أخو الاستاذ . اتقن البصرى . لایزال حيا 
وهو هن العملة بفرنسة ر( وكير من الطلبة السوسيين هناك ) . 

١‏ محمد بن اخسن التاكانتى . أتقن بعض اخروف بأخذ الآن العلوم 
فى ( أدوز ) علد سيدى عیسی . 

۲ - أحمد بن الحسن . من (بوفورنا) آنقن البصرى . شارط فى 
مسجد قربته . لايزال حيا . 

+" اخسین بن محمد بن اخاج التانک‌تی من ءال الاديب . أتقن بعض 
الحروف . لابزال حيا رو مد بن الحاج الاديب ذكر فىراجزء العاشر) 
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۵ . الطاهر بن البشير . آنقن البصری . شارط الآن فى (تسسيمة) . 

هوّلاء من استحضرهم الاستاذ . وقد قال : ان .الذین حفظوا على بدی 
الکی - فضلا عن ورش ‏ کتبرون جدا یعدون بالعشرات . 

هذا ما تبسر كتبه فى جلستین عن الترجم الرجل الصالح . والقصود 
أن ناخذ عنه ما لانجده عند غره . وخصوصا أخبار القر!ء . ولذلك حر‌صنا 
على أن نملا محادئتنا معه بآخبارهم . وان كان بعضهم سيترجم على حدة . 
وقد بات عندی فى الرباط. فى الدار التی أنزل فبها فى شارع (الولايات 
المنحدة : بأكدال . فى ۱۵ شوال ۱۳۷۸ اه . وهو لابزال حيا الآن أواسط 
رجحب ۱ ه 

رأقول) : كانت القراءات السبع . بل العشر . بل العشران مزدهرة 
بسوس دائما . ولها مدارس خاصة فى (هشستوكة) و (رأس الوادی» 
و (بعمرانة) و (ماسة) وغيرها . ومفى آعلام كبار صالحون من صفوف 
حملتها . كمحمد بن ابرهيم أعجلى . وتلميذه الحاج محمد الرثرافى . 
واحمد أنجار . والضحاكى وعلى التنانى . وعلى الخياطى ومحمد ابن العربى 
الهوارى . وعبد الله خرباش . وأمثالهم . ومن المنأخرين منهم الحاج محمد 
التیز نیتی . وعبد الله الر کراکی . وابر هيم الماسى . وكان هؤلاء وازاءهم 
آخرون يبثون هذه القراءات المختلفة . الى أن تبدلت الاحوال . وأفل نجم 
الاعنناء بغر حرف ورش . فلم يبق الآن من أعلام الفن الا المنرجم مع ئلة 
قلبلة جد! يعدون على الاصابع . هم هامة اليوم أو غد . ثم كنا نتعلل بأن فى 
بقاء حرف ورش خيرا کثر! . الا أننا البوم نشاهده أيضا يندثر سعة . 
حتى اننا لنری جیلا پنشا بيننا يكاد يجهل كل شىء . فلئن بقى اخال هكذا 
- ونخاف أن يبقى کذلك - فان سوس ستكون خاوية على عروشها . 
فيطوى فيها القرءان طبا . لا قدر الله . وما يربح بعد خسران القرءان ؟ 
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کح 


لفقي 


سيدي أحمد بن ابر هيم التاكا نتى 


نحو ۱۲۸۷ ف = ٤‏ ۸ ۱۳۸۵ ىه 

سه : 

آحمد بن ابرهيم بن محمد بن أحمد بن مسعود 

من فخذ (نحيمدات) وهو أخو فخذ رادو أوفقر) . والفخذان معا من 
(أكورارن) من (أيت سفولن) من (الاخصاص) . وفى مجموع لافخذين علم. 
ففى راد" اوفقير) العلامة مبارك (أوشسن) ابن عبد الله بن محمد بن أحمد . 
وهو علامة حلبل ممن آخذوا عن الشريف الکتری . وقد لازمه كثيرا . وكان 
من الحفاظ . ومن محفوظاته الشفاء تجماض . لان الشريف بحب قراءنه . 
ومنظومة فى آهل بدر . بله غيرها مما يعتاد حفظه کالختصر لخليل والتون 
الاخرى . وقد أساء الادب مع شبخه هذا . فزور عليه رسما . فأصيب مسن 
هناك . وله وقائع تعرضنا لبعضها فى اخزء الثامن من أجزاء ( من أفواه 
الرجال ) . وقد قال فيه المؤرخ الانکراری : 

( ومنهم الفقيه النوازل سيدى ميارك الذيب به عرف البوفولنی 
الاخصاصى . كان رحمه الله خواضا فى مسائل القضاء . يكتب ويرجع . 
حنىزال حلباب الحياء عنه . وحقرته العامة . فلا يساوى عندهم جناح بعوضة 
وذلك من مهانة نفسه . وعدم شانه بين اخوان لهم سطوة . يدور مع شيخ 
البلد كيما دار . ويراعى غرضه . فسلط الله علبه الفقر . وهو من تلاميذة 
الشريف سيدى سعيد الهشتوکی . نقل كتبه لدار القائد بوهيا الاخصاصی 
ایام انفلوس فمزقت کل ممزق . فبقى بلا كتاب . يتنهد حتی تسوفی فى 
ءاخر صفر عام ۱۳۳۱ ه رحمه الله . وکتاب (الشفاء) يحفظه فى صدره ) 

أقول : له ولد من نحاء الطلبة . وهو محمد بن مارد فقد آخذ عن 
أبيه أولا . ثم عن الحسين بيبيس . ثم عن سيدى الحاج أحمد الصوابى . 
وكان أيضا أحفظ الناس . ومن محفوظاته الوطا . وهو من أوداء الاديب 
المانوزى . وقد ذكره فيما كتبه عن حياته فى (الجزء الثالث) المتقدم . وقد 
شارط حينا فى المدرسة الرسموكية - تيزكئين ‏ ودرس فيها لنحو عشررين 
من الطلبة . بقى هناك عامين . وقد كان نوی أبواه والفقبه سبدی آحمد بن 


- ۱۳۵ - 


ابرهيم والقائد الدنی أن بشارطوه فى (بوزاكارن) . ولکن سفهاء هناك 
تندروا علبه . فذهب مغاضبا . وقد التحق شخه سيدى الحاج الحسين 
الافرانى . فكتب معه رسائل ال فاس . ثم الى مصر" . وهناك رسالة كتبها 
الى أببه من فاس وقفنا عليها . ولم تحضر لدينا الآن . 

وأما فى هصر فقد رءاه هناك ثقات . فذكروا عنه التوسع فى العلم 
وفى التأليف . فقد أولع بالحديث . وشرح به بعض المؤلفات . أظنه الر‌سالة 
القروانية . ثم انه أوى الى الزاوية الاحمدية عند مشهد سيدى عبد الله 
الغربب فى الاسکندریة . فکان قنما عللها . فتروج شت مقدم الزاوية : 
فهناك اشتغل بالاسماء الى أن تأثر بها . فاختل وقد وصفه الحاج الاحسن 
البعقيلى 1ا حج بأنه رءاه فى حالة زرية . وقد كان يكاتب أصحابه ال أن 
انقطعت رسائله عنهم . وقد توفى بعد ۱۳٩‏ ھ . رأقول) : ذكر مبارك 
(أوشن) وولده سرارا . منها ما كتبناه عن محمد بن عبد الكريم قريبا . 

واما المترجم أحمد بن ابرهيم . فهو عالم كبر . له شهرة طذانة فى 
تلك الماحية . اکشسها سنه وبعلمه وبالقضاء والافتاء . ولم يكن لاحد 
معه ظهور فى (ذاثانت) وما البها سنن کثرة . 
علبى للقرءان 

أخذ القرءان عن الاستاذ أحمد بن هادا الاخصاصى ‏ ولقد ذكرناه فى 
ترجمة محمد بن على التاكانتى فى (الفصل الاول) من (القسم العرابع) 
وهو وحده عمدنه . 


ما ف العلو 3 


أخذ أولا عن الاستاذ العلامة الحسين بیس شيخ (الاخصاص) وفقيهها 
ثم عن الاستاذ شيخ الجيل محمد بن العربى الادوزى . هما وحدهما شيخاه 
وقد أجازه بيبيس بهذه الاحازة : 

( أما بعد فان الاح فى الله . والاحب لأجله . الفقبه الثبيه . سیدی 
أحمد دن انر هيم البوتاتنى الاخصاصى . آدام اینه توفيقه وجعل عو نه فى كل 
حال رفيقه . طلب منى الاجازة لظنه الجميل أن الهزيل سمين . فآسعفته 
رغبة فى دعانه فاقول : أجزته جميع مروياتى ومسموعاتى . كما أجازنى 
أشياخى الذين هم بدور الملة . منهم منبعة حکمتی . وشجرة ثمرتى . 
ومعظم استفادتى . سيدى أبو عثمان بن أحمد الکثری اصلا . قاطنا بمدرسة 
(اداو ممد) الهشتوكيين . عن شميخه أبى سالم الولياضى الهشتوکی . 
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وعن شبخه أيضا الصوفى ااز كى سيدى آبی العباس أحمد بن محمد 
التيمةيدشتى . وعن شبخه آیضا الفقیه النببه سيدى محمد بن على من زاوية 
سیدی یعقوب الهلال - الایلالنی - اجازة جامع البخاری عن والده سیدی 
على بن سعيد . عن شيخه آبی العباس سبدی احمد بن سعيد النظبفی . من 
(ذات الارحاء) عن أبى عبد الله محمد بن الحسن البنانى الفاسی . عن آبسی 
عبد الله محمد بن عبد السلام البنانى . عن أبى العباس ابن الحاج . عن شيخ 
الشبوخ عبد القادر الفاسى . عن أبى زيد عبد الرحمن بن محمد الفاسى . 
عن الشسيخ القصار . عن البح التسولى . عن الشیح الدقون 
عن النتور . عن القاضی أبى الخطاب أحمد بن واجب . عن الخطبب محمد ابن 
يوسف بن سعادة . عن الصدفى . عن الماحی . عن أبى ذر الهروى . عن 
المستمل. عن الفر بری . عن الشسيخ محمد بن اسمعيل البخارى . عنالحميدى 
عن سفیان . عن يحبا بن سعيد الانصاری . عن محمد بن ابرهيم التيمى . 
عن علقمة بن وقاص الليثى . عن عمر بن الخطاب القرشى عن النبی صلى الله 
عليه وسلم . فرضی الله عنهم أجمعين . انتهى . اجازة عامة مطلقة شرطها 
المعنبر من التثبت والبقظه . وتقوى الله . واتباع السنة . والبخل بالدين . 
فلا يبيعه بعرض دنبوی . وااتحصن والتوقی بجنة لا أدرى . فاش بوفقنا 
واياه . ويجعلنا من الذين ر قالوا ربا الله ثم استقاموا ) الآية . وكتبها من 
لس أهلا لان يجاز فضلا عن أن يجيز . فى غرة شعبان ۱۳۱۱ ف : 
الحسين بن عمر العلوى ثم الاخصاصى لطف الله به ءامن ) . 


شارط أولا فى (أداى) اخم‌سلمة عاما . ثم فى (فاصك) حيث بقسى 
نحو عشرة أعوام . ثم فى (بوزاكارن) عامين . فهذه مشارطاته . وقد زاول 
التدويسن. قلبلا حين كان فى المحل الاخى .. 
اعمالہ الاخرى 

كان المبدان الذی عرف به ميدانى الافتاء والقضاء فى النوازل . ففى 
ذلك كان يخب ويضع طوال عمره . وقد كان قبل الاحتلال يجارى فى هذا 
الميدان الفقيهين الالغین سيدى عبد الله بن محمد . وسسيدى المدنى . حين 
كانا فى مدارس (الاخصاص) والاستاذ محمد بن آحمد المؤرخ الابخرارى . 
وابنی‌عمه سیدی عثمان وسيدى الحسن بن عبد ال رحمن حين کانوا مشارطين 
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فى مدارس رالاخصاص) والاستاذ محمد بن آحمد التاغجیعتی . فکان يقبل 
معهم وید بر . فيوافقه من بوافقه . ويخالفه من یخالفه . على عادة الذين 
يتحاذ بون اذ ذاك الافتاء والحكم فى النوازل . 

بعد الاحنلال استدعاد المراقب فى (دوزاكارن) فصار يحضر فی‌جلسات 
الحكم عاما واحدا . ثم بعد ذلك لازم داره الى أن 'نوفى . 


عص نتف من اخسار ۷ 


کان له مع القائد المدنى صلة تامة . وكان يحترمه ويجله وكان رما رد" 
على القائد ما لا بربده وقد لازم القائد حتی صار ککانب خاص له . بحرر 
عنه کترا من الر‌سائل وغيرها قبل ماء العبنين الذی له مكانة خاصة فى 
كتابته . وما فارق المترجم القائد حتی توفی . وقد صاهر باختبه الشبخ 
سسيدى الحاج محمد البوزاكارنى صاحب الزاوية الدرقاوية فى (بوزاكارن) 
واحداهما هی أم الاديب الكبير مولاى عبد الرحمن . واسمها رقية . وما 
صاهره حتی حسن فيه الظن . وقد كان أشتهر عنه أنه يحب الملتسيين الى 
ار . وقد كان له اتصال أيضا بالشسيخ مولاى أحمد الوادنونى مجاوره 
فى قرية (تاكانت) وهذا مما يدل على أنه رقسق الشعور . لبست فيه 
العنجهية المعلومة للفقهاء نحو الصوفية . وقد كان يكاتب الاستاذ على بن 
عبد الله الالغى . وقد وقع له معه . أنه کتب حكما فى نازلة . فقرىء فى 
مجمع المحاطيين . فاختلفوا عليه . فرفع الى المترجم ليستانف عنده . فكتب 
امه الاستاذ الالغى ذلك . فصحح حكمه .والمراسلات بينهما موجودة عند 
آهله . وكذلك كتب اليه العلامة سبدی الطاهر فى ذلك . وقد ساق فى 
رسالته هذه الآية : ( ولا بسستخفنك الذين لا يوقنون ) وقد كان معتمد 
القضابا عنده الحق وحده . حتى صار الناس يقولون : ان القائد المدنى 
لا پبرسل اليه عن القضابا الا التى يريد فيها اتباع احق . هذا هو العلوم 
عن الفقبه سیدی أحمد دن ابرهيم رحمه الله فيما قيل لنا عنه . 


او لا د ۷ 


له اولاد عدة . وانما الذی ورنه کعالم هو الفقبه سبدی محمد بن احمد 
الولود فى ربيع الاول ۱۳۱۵ اه . وقد آخذ القرءان عن والده وعن الاستاذ 
أحمد بن هادةا . نم أخذ العلوم عن الاستاذ سيدى محمد بن مبارك بن عملا 
الاخصاصى أوشن- ق‌مدرسة (تبزكن) ب(رسموكة) -المتقدم ثم عن العلامة 


< ۱۲۸ - 


مبارك البعقیل . ثم عن الاستاذ آحمد بن صالح حن کانا فى (بوزاكارن) 
ثم شارط فى مدرسة بوتم ز کیدا) ثم فى (بوزاكارن) وبعد الاحتلال صار 
بحضر فى حلسات اخکم نحو عشر سئين . وهو الآن ۱۳۷۹ ها فى مسجد 
قريته «تاکانت» وقد کان بصاحب الاديب مولاى عبد الرحمن . فتلا عليه 
كثيرا من كنب الادب ك رتزین الاسواق) و (نفح الطيب) و (ابن خلكان) 
و (المستطرف) و (حياة الحيوان) للدمرى . فاستحق بذلك أن يكون من 
آشاخه . 

ويله فى حوز ارت والدهم أخوه ابر هيم المولود فى سرئة ۱۳۵۰ ص 
وقد أخذ القرءان عن والده . ثم لازم الاستاذ الکبر سيدى محمد بن احمد 
الامسراءى . ثم انخرط فى العهد الردانى . حتى حصل على الشهادة 
الاندائية تفوق . تم صار استاذا فى احدى المدارس الابتنداثية . وهناك 
ءاخر بسممی عبد الله من حفظة كناب الله وآخرون عوام . 


= ۱۳۹ = 


فقیم مبار ك بن ابر هیم 
نحو ۷۲۰ = ۱۳۰۰ 


سڪ ي 


سه : 


مبارك بن ابرهيم بن محمد بن حمو بن داود الایزلیتنی . 
اصله من عرب سلا"م) انتقل آسلافه الى (محاط) أواسط القرن 


العاشر من قرية (تينزيضن) وراء وادی (تامانارت) وقد حکی لى ثقة أنه 
شاهد فى رسوم آسلافه ما بدل عل ذلك . 


أخذ القرءان عن الاستاذ عدی التبفودری . ولازمه حتى انقنه . ثم 
انتقل الى الدرسة الجيشستيمية . فلازمها من البادیء ال النهاية . فما زاغ عن 
اساتذها الا مائل يمينا أو شمالا . فأخذ منهم عن سيدى الحاج آحمد بعد ما 
اخذ عن أخيه الحاج عبد الله بن عبد الر‌حمن . ثم بعد أن امتلا وطبه . وتسدد 
سهمه . ءابابجر الحقيية . ميمون النقيبة . فرفرفت عليه راية الاقبال . 
وسالت البه القضايا من كل جهة يحكم فيها . فتدر علبه الاموال . فتائل 
أملاكا کنرة . فى سقى (تاكجكالت) . وكانت له صحبة مع روساء (أيتعلى) 
كأمغار مد وعلى نبوهوس . وغيرهما. فكانوا كلما تعرضت مسألة شرعية 
يأمرون أصحابها ان بر تضوه هو عبنه لا غيره من الفقهاء . فكان ذلك دعامة 
له ثابتة . هذا وصاحبه الفقبه مسعود الابشوحاری قلما یبال به . أخبرنى 
مخبر ان أهله ارتضوا مع اخرین فى بستان من قرية (تيزورزين) يسمى 
(بستان الذيب) مشهورا ال الآن الفقبه سيدى محمدا الویمینگی الائماری 
الابمزوغتی . فحكم لهم . ثم ثنوا بصاحب الترجمة . فأيد لهم ذلك الحكم . 
وكان ذلك سنة ۱۳۹۵۰ اه ثم وصفه بأنه ربعة ضحم الجئة . بارز العشن 
الجلهما . . وقد وخطه الشیب . ثم قال : انه كان يغالى فى أحكامه . بحيث 
لابكتب لمن ظهر له أن اخق معه الا بدراهم كشيرة . وهذه القضية المتقدمة 
قد أخذ عن الحكم فيها لائن ريالا حسنيا وذلك فى ذلك الحين مال كثير ان 
عددناه بحساب البوم ۱۳۰۸ ها . ثم ذكر أن موته كان حتف آنفه . وقد 
أعقب ولدا قضی على كل ماله فى الین . 


۶ 


هبهات أن بوجد لمن نشا فى أمة حاهلة کمحتاط. وف أسرة مفر طة . ار 
بحافظ عليها الى مثل هذا البوم . فقد فتشت کل جهدی . ولم أجد الا هذا 
الذى تنقع به الغلة وان لم يكن ما نرید . فلنرد ما یکون . وهو بخط سبدی 
الماج الحسسين الافرانی ونصه : ( نسخة رسم من آم صحيحة نصه : بعد ما 
يجب تقدیمه من اخمدلة والتصلية بعده . البیع الذی استظهر به الفقر 
همو بن بلا بن الحاج عبد المر‌حمن البونرانی . المنصدر له من عمته المرحومة 
بكرم الله خديجة بنت الاج عبد الرحمن التضمن جمیع ما صح لها من 
متخلف والدها الذ کور . مؤرخا برجب الفرد عام ۱۳۷۱ ه هو بخط سیدی 
عبد الر‌حمن بن ابرهيم . وسیدی محمد بن محمد بن داود السام وکنین . 
محمول على الصحة والجواز . كسائر عقود المسلمين . اذ لا بحل فى عقود 
المسلمين المكلفين الاحرار الا الصحة واللزوم . وذلك بعدما حملت على الفقر 
همو بلا المذكور نعريف خط الطالبين المذكورين وتزكبتهما كما هو الشان 
فأثيت الجميع شهادة الطالب سيدى على بن اخسن من (بنى عبو) وسيدى 
أحمد بن أحمد بن حمو من (بنى بيهى) بن صالح المسارى . فما زعمه وارت 
البائعة الذ کورة حبلئذ من أن سعها ذلك زور مستعمل عليها . ساقط وباطل 
لشوت ما ذكر . فلما ذکر حكمت لهمو بن بلا المذكور بصحة انتداعه ذلك 
وامضائه . وبطلان دعوى خصمائه ورثة المذكور . حكما لازما . انفذته 
وامضیته بعد التحکيم والتحاكم والرضا للحكم . بعد اتمام الموجبات بأسرها 
وبرسمه كنبه بانتصاف حمادی الاول عام 88؟١اه‏ عبد ربه تعلى ميارك 
ابن ابرهيم لقبا العلوى . ثم الجاطی أمنه الله اه ما فى الفصل مقابلا 
بالفرع حرفا بحرف من غير زيادة ولا نقصان . كتبه بأوائل شعبان عام 
6 عبد ربه الحسين بن اخاج آحمد ابن الحاج بلقاسم الافرانی ومعه فيما 
ذكر عبد ربه . محمد بن ابرهيم السملال ) 


عمدا سقت هذا الرسم مع أن من عادتی فى هذا الکتاب أن لا اسوق 
مثله . ولكن قصدى أن يفهم منه القارىء اانزرية الضمئية للمترجم . من 
العلامة سیدی الحاج الحسين الافرانى الذى له مقام عظيم فى زمانه بعد هذا 
الحبن . والمعلوم من قبیله (مجاط) قلة ااعلماء . وهذا من القلبلن فيهم . 
وقد كان له اتصال بعلامتى الغ سبدی محمد بن عبد الله ثم أخيه على بعده . 


رحم ائله اخمیع ۱ 


قبل ۱۲۹۰ ف = ۱۳۰۰ ف 


تسه 


مسعود بن على بن محمد من اخوة (ايت على أوباها) ءال الم ئيس أمغار 
خمد . والقائد سعید بن "محمد . 

أخذ القرءان عن عدى التبفودری . ثم ا أتقنه عليه انتقل الى مدرسة 
الجيشتيمين . فاخذ عن الاستاذ الحاج أحمد . وأظن أنه آخذ أيضا عن صنوه 
عبد الله . فلازم نلك المدرسة واولئك الاعلام . حتى أثمر غرسه . وازبد 
بحره . فرجع الى قبيلته . فانتصب للافتاء ولفصل الخصومات والقضايا . 
فهو وقرینه الفقيه مبارك بن ابرهيم ‏ المتقدم ‏ فقيها (مجاط) غير أن 
الاقبال الذى وقع على مبارك بن اسرهمم لم بقع على المترجم . وكان لابزال 
آعزب حين مات . وسبب موته لا يعرف . غير أنه وجد صباحا میتا . وكان 
هووعمه اخاج عدى عل‌حالة واحدة فالدار فيقول الناس انه هو الذى تسيب 
فى قنله . فنادت عليه اتقببلة بذلك . واباحت دمه لاولبانه . ثم قتلوه 
بعد حين . 


آماره 


لم نقع له على آثر هن الاثار . الا ما كان من هذا الذى آتحفنی به بعض 
الاخوان . نصه : 

(الحمد لله والصلاة على النبی صلى الله عليه وسلم (وبعد) فالواجب على 
الاب لابنه المعسر . الغير البالغ . المفقة والكسوة . وهی مابه قوام معتاد 
حال الآدمى . دون سرف . كما هو حد ابن عرفة . ومن ذلكا المحدود بباع 
مال الاب فى حق الابن . كما هو صريح ابن سلمون وغيره . ولا يباع مال 
الاب اتفتقی منه دیون الابن دون رضاه . اذ لاسستباح مال امرىء معصوم 
الا بالنص علبه أو الرضما الذی لا مربة فيه . ولا وجود لواحد منهما فى 
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نازلتنا . فبقی الال مال رب الال الذی هو اخسن بن مبارك (أويات) به 
عرف . وعقد الرهن الذی عقده مع المرابط سبدی البشبر بن سیدی اخسن 
من آنناء يحبا فى حقله صحیح لان الببوع الفاسدة تعطی حکم الر‌هن . 
وهو بنعقد بل يصح وبلزم بمجرد «لقول . ثم يطلب المرتهن الاقباض . قال 
ابن اخاجب : يصح الرهن قبل القبض ولا يتم الا به . 


فتعريف ابن عرفة الرهن بقوله : «ما قبض توثقا به فى دین) معترض 
بانه لايشمل من الرهن الا ما هو مقبوض . فظاهره أن غير القبوض لايسمى 
رهنا . ولبس كذلك . لانه لا خلاف فى المذهب ان القبض ليس من حقيقة 
الرهن . ولا شرطا فى صحته ولا ازومه . فأنت تری القبض والاقباض 
متاخرین عن الرهن . والمتأخر عن الشىء غيره . ولا حصل الرهن واذن 
الراهن الممرتهن أن بضع يده على المرهون . مع رفع الراهن المد عن 
المرهون . ونخليته بينه وبين الر‌تهن . فذلك حوز يتم به الرهن . وليس 
لأحمد بن المبارك ان يملع المرتهن الذى هو المرابط سیدی البشير بن سيدى 
الحسن من حقلة أخيه الحسنن بن المبارك المرهونة تحت بده بوجه من الوجوء 
ولا بحال من الاحوال . الا بالافتداء منه . باذن مالكها فيه . وبه كنب فصلا 
دين المذكورين . وحكما للمرابط أن يتصل لك اخلقة . وعلى خصمه أحمد 
ابن المبارك القداعة بعد اانحكيم . تاریج آوائل شعبان عام ۱۲۹۸ عبد رده 
مسعود بن على بن تحمد المجاطىالجوى من‌آبناء على بن ابرهيم لطف الله بالجميع) 
وهذا كل ما ظفرنا به من عاثار هذا الفقيه . وكفى به دالا على معم فته 
بالنوازل . وكيف تفصل . وكيف يجول فى النصوص الفقهية حتى يؤيد 
ما رای أنه حق . وعذرنا فى ايراد هذا الاثر الفقهى هو بعض أعذارنا التى 
ذكر داهافی ترحمة رفيقه مبارك بن اسرهيم . لمطلمع القارىء غر السوسی 
عل بعض الرسوم فى سوس . وكيف تصاغ 8 ولرى العرسة تستعمل فى 
الرسوم لافرق بينها وبين مثلها فى اخواضر . 


اتصالم بالالغمين 


كان برد على العلامة سددى محمد بن عبد الله وعلى والده سيدى عبد 
الله قبل . وبردان عليه . 


على التازونتی لعدانی 


الجاطي 


نحو ۱۲:۲ ف = ۱۳۲۲ © 


ولتت سس 


سه : 


على بن محمد بن محمد بن يجيا بن عبد الله بن الحسن بن الحسن . 

يا عجبا ما اضيع التاريخ فى المغرب . وما آکثر تفریط ذويه فى 
رجااهم وعظمائهم . حتى لايكاد يمر عن أحدهم الا بضع سئوات حتى يصير 
نسيا منسيا . مع أنه كان له فى حياته دوى كما يتناول المرء ءاذانه بأصابعه 
العشر . فلا أدل على ذلك من على التازونتى هذا . فانه من آسرة علمية 
كبيرة من (اخنى ايعدان) وممن اشتهر شهرة كبيرة فى ءاخر القرن الماضى 
وفى أول هذا القرن . وأول ما رأيته يذكر . أننى وقفت على مجموعة فى 
أوراق الاستاذ محمد بن بلقاسم التببيوتى الالغى فوحدته يكاتيه كثيرا : 
وبعتمد على فتاويه . مع أن هذا من أقرانه . وذلك فى العقد التاسع من 
القرن الثالث عشر . 

ر اثنى ايعدان ) بوجد فى شرقى منازل ( أيت موسى ) أحد أفخاذ 
مجاط . قرية مر فيها علماء . وكانت فيها مدرسة قديمة . تدرس فيها 
العلوم . كما أخبر نى العم ادر هيم - وهذه الاسرة التى رفعت فها رابة 
المعارف تنتسب ‏ فيوا يفول العدانبون ‏ الى عكاشة الصحابى الشهير . 
ويقولون انهم من قبيلة (الازد) . وبهذا أخبرنى الفقيه الحسين التيمكيدشتى 
ولد صاحب الترجمة . ولم استحضر الآن اينتسب عكاشة الصحابى الذى 
يذكرونه جدا لهم أعلى الى قببلة (الازد) أم لا . وقد سالته عن نسب متصل 
الى عكاشة فقال : لبس عندى الآن . 

اتصل صاحب الترجمة على بن محمد بعد ما حفظ القرءان شیسخ 
الاسلام فى الجنوب الفربی فى وقته الشيخ أحمد بن محمد التيمكيدشتى 
سئة ۱۳۲۸۱ ف . كما أخبر دى به ولده الذ كور فکون أمضى نحت بد 
الشيخ ثلاث عشرة سنة . لان وفاة الشسيخ كانت سنة ۱۲۷ ها . فهناك 


NEES 


استقی معارفه . ومن ذلك البحر روی حتی تضلع . كما كان کل من آخذوا 
عن الشیخ . ثم قطن هناك فى (تيمكيدشت) البارکة . وتزوج فیها . وفيها 
أسس آسرته . ثم انه بشارط ويقضى ويفض النوازل . وكثيرا ما يشارط 
فى مدرسة (أبت وفقا) وفى مدرسة (ايزربى) . وکلتا المدرستين فى (الغ) 
ولكنه قلما یبغی بالاولى بدیلا . لانه بالف قببلة (أيت وفةا)حتى اله اذا لم 
بشارط فىمدرستهم شارط فى(تافكاغت) وكان علامة نوازلبا حافظا الممتون 
مستحضر للنصوص . قائما على ذلك العلم احسن قيام . كما أخبرنى به 
العم ابرهيم . وام يحظ بالتعليم . ولا اشتهر له تئالیف . كأنه من علماء 
مروا فى ذلك العهد ‏ ومنهم ابن بلقاسم التبیبوتی - لا يلتذون الا بالقضاء 
وفض النوازل . وخوض مشاغبات اللمتنازعين . ورحم الله الاستاذ سيدى 
سعيد بن الطيب الاثمارى الذى كان يقول عن نفسه : ان الباب الذى فتح 
فى . وكانت لى فيه النتيجة التامة . فصل المخاصمات . وجذ جبالها . وفى 
ذلك كل لذنى . أو كما قال : فيما حكى لى أحد بلدبيه . وذلك ما لم بقصد 
منه أخذ المرشا والسراطيل . واشادة الابيجادات )١(‏ والاباطیل . من أفضل 
ومن اعظم الذخائر عند الله . وانما الاعمال بالنيات . 

وقد كان لصاحب النرجمة وصلة نامة مع عميد (الغ) محمد بن عبد الله 
رحمه الله . وقد وقع مرة أن الاستاذ الااغی ننازع مع محمد بن بلا بن 
موسى . حول مال رأيت باها) فتراضا صاحب الترجمة . فحكم للاستاذ . 
واستحکمت المعرفة بيئهما بذلك . وتاصلت حذور المودة . الى آن امشدت 
الى خليفة الاستاذ من بعده أبى الحسسن ابن عبد الله . ولكن اصطدما فى قضية 
وفقاوية فتفرقا . وذلك أن أهل رأغرابو) وأهل (مستالات) من (أيتوفقا) 
تشاحئو على أملاك فاقتضى القانون المتبع أن يرتضيا من يفصل الدعوى من 
العلماء . فلم يتفقا على عالم معين . فارتضى كل فریق هن راقه من العلماء . 
فانتدب أهل (أغرابو) صاحب الترجمة . وانتدب الآخرون الاستاذ آبا 
الحسن على بن عبد الله الالفی - وهذا هو القانون ان لم يتفق الفريقان عل 
فقيه معن - فاختلف نظر الاستاذين . فتوقف الحكم على عالم يستانف 
عنده ما حكم به كلا الاستاذين ‏ على العادة ابضا فى مثل ذلك فاتفق 
الفريقان عل الاستاذ محمد بن عبد الله الگر‌سیفی - وهو اذذاك مشارط 
بالمدرسة الوفقاوية ‏ فاید حكم الاستاذ على بن عبد الله الالغى . ونفذ حكمه 


. الابيجادات : الاباطيل . واما البراطيل . قهی الرشا للحكام‎ )١ 
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على بد الجماعة ‏ كما هی العادة - فکان بذلك انقطاع الوصلة بن صاحب 
الترحمة . ون الاستاذ على بن عبد الله . وكثير من مشاحنات العلماء 
النوازلين لاننشا الا عن مثل هذا القضبية . ثم تجىء الشخصیات فيزدادون 

ر افول ) هكذا ندور الاحكام الشرعية فى ثلك الناحية . تحكيم اولا . 
لفقمه أو لفقيهين . ثم استيناف . ثم التنفيذ على يد الجماعة . 


»انار« 


نار التى نننظر من أمثال الاستاذ هی الآثار الفقهبة . وقد ذكرنا 
منها ما اتصلت به آیدینا فى (محموعة الغ الفقهية) وفيما ذكرناه هناك 
كفاية . ولم أطلع على ما سوى ذلك . وخطه وسط . وقد عمر حتی ناهز 
الثمانن فيما ذكر لى ولده . وقد ذكرنا ءانفا أن قرية «اگنی ابعدان) قرية 
علمية . وانه تخرج منها علماء منهم صاحب الترجمة . وقد انقطع الوم 
العلم من (اتلى ایعدان) ولکن آهله لابزال غالبهم بحفظون القرءان الكريم 
الثاني من علبائهم الحسين بن على 

هذا هو واد المتقدم . وهو بعد والده فقيه فى (تيمكيدشت) يتول 
النوازل بعد الاحتلال فى محكمة (تافراوت) عن الابسیین وقد آخذ عن والده 
وعن فقهاء مدرسة (تہمشدشت) وقد لاقينه مرارا فى (تافراوت) وحالته 
التى رایتها له حسنة . وقد توفی بعد ۱۳۹۵ اه 
الثالث أبرهيم ان الس 


احد فقهاء هذه الاسرة . وقد تخرج بالعلامة محمد بن الرهيم 
سعيد بن همو المعدرى . فكانت له احوال حسنة . توفی بعد صدر هذا 
القرن . 


فقبه ءاخر يذكر من فقهاء هذه الاسرة المتأخرين . ولا أعرفه عنه الآن 
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شا الا آنه بحول فى النوازل . وءاثاره فى ذلك موجودة . 
الخامس اسن بن مو 

فقه ءاخر بذک آیضا من بين فقهاء الاسرة . لا آعرف عله ایا 
شیئا الا أنه نوازلى یحکم فى القضابا . وهو غير بعید عن وفتنا هذا . 
السادس عل بن الحسن بن هو 


ولد من قبله . 
ففيه ایضا كأبيه . خلفه فى ميدان النوازل وبشارط فى المساجد . 
ولا أعلم أيضا عنه الآن الا ذلك . 


هو أيضا مثل آبناء عمومته هؤلاء . لا اعرف عنه آیضا الا انه مثلهم 
يذكر بأوصافهم . 


المامن عمد الله بن اسن ر ان 


هذا الاستاد عالم علامة من احد العلماء الذین بحکمون فى القضاء . 
فى قبيلة (مجاط) وما ايها  .‏ وکانت لهم شهرة فى آواسط القرن الاضی. 
وقد ولد قبل ۱۲۲۰ ه ونوفى نحو ۱۲۷۰ ه واحکامه الحررة فى القضایا 
موجودة بكشرة . فى سلات الرسوم فى (مجاط) وما اليها . وقد توجد حتی 
فى القبائل النائية عن (محاط) فقد اطلعت له على كتابة تتعلق ب راقادیر) 
یناه آحد شیوخ راسا؟ا آوبلاغ دازاغار وکلامه وسوقه للتصوص . وتکثر‌ها 
فيما رأيت من احکامه مما يدل على باع الرجل وسمو قدره فى علم النوازل 

سالت عنه الفقيه الحسين بن على الحاطی التيمقيدشتى - وقد لاقيته 
١١56-8-15‏ ه فىمركز (تافراوتز) ‏ فقال : انه من أبناء آعمامنا. وان 
كان لابعرف من نسبه ما يصل به الى السلسلة التى ذكرها لى عن والده 
علىالنازونتى كما ذكر ذاك فى ترجته - وافادنی أنه ممن آخذوا عنالشيخ 
عبد الله البوشيكرى . وانه ما انصل به . ولا تصدى لاخذ العلم‌حتی كان 
كبيرا متزوجا . ولذلك ضعفت ماكته فى ااعم‌بية التى تحتاج الى ممارسة 
كبيرة من الصغر . واما الفقه فهو فقبه جيد . قال لم أعرف أنه أخذ عن 
غير البوشكرى المذكور ‏ وعبد الله البوشكرى توفی نحو ۱۲۰۵ ها بل 
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كان أول من حدئنی عن هذا الاسداذ العم ابرهبم لانه شاهد له آحکاما 
كثيرة من بين رسوم كثيرة . واثنى على كل ما رای منها . ثم أتانى الاستاذان 
عبد الله بن ابرهيم ابن العم . وعلى بن صالح الاوفقيرى ببضعة أحكام له . 
فرايت خطا حسنا وكلاما يدل على مهارة صاحبه . وقد شرت ما تسر من 
هذه الاحكام فى (مجموعة الغ الفقهية) وذلك كله ما أمكن لنا أن نتوصل به 
من عاثارء . وحکمان من هذه الاحکام مؤرخان سمنة ۱۲۲۰۳ ه . وذکر العم 
أن وفاته تشبه أن تکون حوال ۷۰ من القرن الاضی . ولکون تلك الشهرة 
التى كانت له نتوقف على زمن كير بعد آن بتصدر نرجح لنا أن لايكون له 
من العمر ما هو أقل من ۰۰ سنة . ولذلك ذكرنا أن ولادته قد تكون قبل 
۰ شه . وذلك حدس لا غير . ولكنه ظن غالب . والله أعلم . فوا أسفاه 
على ضياع التاريخ . حتی يكون أعظم عالم ليس بیننا وبينه الا بضعة عقود 
من السنين . لانجد له من الآثار ما يحقق لنا مكانته التى نتراءاها له مسن 
بين بعض الآثار التى أفلتت من الضياع . ولولا حقوق الاموال التى تتعلق 
بهذه الآثار . ولولا سلات اللرسوم التی بختم عليها . ولولا بد الضنانه التى 
تكون للناس على رسومهم وما البها . لكان صاحب الترجمة مع جلالته فى 
زمانه . وشهرته الكبيرة فى منصبه . ممن انمحت منه اليوم ذاكرة التاریخ 
كما انمحت من ءالاف مؤلفذ من أمثاله فى المغرب الذى عشش فيه التفر بط 
وفرخ . وبذ فيه سكانه جميع سكان الكرة الارضية . وماأضيع أمة أضاعت 
تاريخها . وما أجهل خلفا لبس لهم اسلاف بحتذون خطاهم فى طرق العال 
ولكن أكثر حملة الاقلام لايعلمون . فضلا عن غير حمله الاقلام . 


علی البو علاشی الجاطی 


نحو ۱۳۱ ف = الحو ۱۳۷۳۲ ىه 

نسية : 

على بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن ابر هيم البوعلاشى . 

من فخذ رایت بوسف) أعلى من (تاسريرت) واصل أسرته من(أمانوز) 
ثم الى «ناوربرت) من (ايت وفقا) ثم الى (أمالو آوسرک) ثم ال «وانكيم» نم 
الى محلهم الآن . ومحمد بن ابرهيم هو الذى سمى بوعلوش ‏ أى صاحب 
الثور - لان سسدى هاشما التازروالتی أعطاه نورا بعد آن انتهب قله 
(مجاط) فكان بحرث به . وکل من مر به يقول له سلاما عليك يا آبا علوش 
فلصق به . ثم سمى ولده بأبى علاش . أى صاحب العجول . ثم أطلق 
ذلك على المحل . 


مهلي 


ابتدأ حروف الهجاء عند الاستاذ سیدی ابرهيم بن أحمد من ءال العسرى 
السملال ثم عند الاستاذ ابرهيم الکتری . وكان عند الاول فى بلده فى 
ریبعلاش) وعند الثانى فى رأداومحمد) فى المدرسة بهشتوكة . ثم تدا 
الاجرومية عند سبدی محمد أوعابو ۱۳۳۱ ص والزواوى واجمل واللامية . 
تم قتل أوعابو . فكان صاحبنا من الذين واروه فى رهسه . ثم اتقل الى 
مدرسة (سيدى الزوين) فعاد الى تجوید القرءان . فاتم هناك ختمة فى آیام 
سیدی حامد . وذلك فى ۱۳۳۲ ه . ثم اشترط فى مسجد بقبيلة رحمی) 
ثلاث سنوات . ثم حالت به الدوالیب ال نحو ۱۳۳۸ س فالتحق بمدرسة 
(انغشسان) فلازم آستاذها آبا القاسم التاجارمونتى ال سنة ۱۳۳ ف . 
فقرأ عليه الالفية أربع مرات . والختصر مرنين . تمت احداهما . والتحفة 
مرة . والتلخيص والقامات مرتين تمت أولاهما . والمقنع والسلم . 
والاستعارات مرتين . والهمزية والبردة مرارا . والفرانض الرسموكية 
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والسملالمة هن اطساب مرات . والبخاری من أوله ال اخره مرة . وثانية 
الى كناب الغازی . ولامیة العجم . وبانت سعاد . والتون النحوية الصغری 
ءادها علبه كالاحرومية واطمل والزواوی واللامبة . وهذه انون الصغار 
عند معن ذلك الاستاذ فى الدرسة سيدى محمد بن آحمد بن اخاج صالح 
الالغی . والزقاقية عند الاستاذ التاجارمونتى نفسه مرنين . والرسالة 
مرتن . وابن عاشر مره . هذا ما أخذه هناك فاشترط فى (تاوبيت) عام 
۷ ه . ثم تزوج ولازم داره . ثم لما مدت الحكومة يدها على قبيلة (محاط) 
كان من الذين تجول أيديهم فى المسائل الشرعية فى قببلته المذكورة . وقد 
استنشدته فانشدنی لعبد الله بن طاهر ( كما زعم ) : 

فقلت له نعماك فهم آنمها ودع أمرنا ان الاهم المقدم 
وانشدنی أيضا فى معرض الثناء على انسمان : 

ولا زال محروس الناب منعما بأصناف نعمى وارفات ظلالها 
واشدنی أيضا لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر : 

ولست سراء عبب ذى الود كله ولابعض ما فيه اذا كلت راضسا 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عينالسخط تبدىالمساويا 


مدقلا ابي 


كان كما ذكرنا يخب ويضع فى القسمة للتركات فى (محاط» فى 
سنن كثيرة . مع ما يصيبه فى ذلك من المراقبة من الاهانات . فى عهد 
الاحتلال . ثم لم يطل فى ذلك . فقد لاقى ما بلاقیه كل أمثاله من الفقهاء 
والصالحين . وبعد ۱۳۸۵ هھ ورد علینا بر(مراکش» فوقفت معه عند القائد 
الحسين الكنتافى . فكان فى مدرسته التى نناها للعلوم فى (تينيمل) 
ب (وادى نفيس) بضع سئوات . ثم كان فى محل ءاخر . ثم رجع الى بلده 
فبقى فيه قليلا . فوافاه أجله . رحمه الله . وقد كان يتردد كثيرا عل الالغيين 
بل قلما يغبهم . فتلاحم ما بينه وبيئهم . جعلها الله صلة الفوز أمام الله . 
وله مع أخينا سبدی محمد مودة ومواصلة . فضلا عن الطلبة الالغيين . 


۰۰ 


اچد بن حمو التاغعجييجتى 


٥‏ فض = ١۲‏ ۱۳۱۷ ف 


سه : 
آحمد بن حمو - محمد بن صالح بن بلخير بن على بن ابرهيم بن 

بلا بن الحسين ابن أحمد بن عثمان بن بلا . 

من فخذ تسمی آبا الارواح من قبيلة (أداحمد) وتنتسب لأحمد بن عتمان 

هذا . وهذه القبيلة سبعة أفخاذ : 

١‏ فخذ أبى الارواح ۲۳ - فخذ اد هيران ۳ - فخذ اد الهرهار 
>٤‏ فخذ الراموش ه ‏ فخذ اد مبارك 5" فخذ اد مد بن مبارك 
۷ - فخذ اد باعدى . 

وفى(تاغاجيجت) ‏ الآن - فخذان منها : اد أبو الارواح . واد هدّران 
ومر كز القبيلة الخاص (فاصك) وقد كانت ر تاغاجيجت ) تضم جمسع 
راداحمد) الا أن قبيلة راد برهيم) حاربوا (أداحمد) حتى أجلوا غالبهم عنها 


الاول احمد بن عمد الله الببر انى 


يوجد فقيه من راد هړان) اخوان ( اد بو الارواح) . وهو أحمد بن 
عبد الله بن أحمد ابن عبلا بن الحسمن بن ميارك الهنرانى . ولد ۱۲۹۳ ف . 
واخذ الفرءان عن الاستاذ عمر التاجكالتى . والعلوم عن الاستاذ الحسين 
ببببس . وشارط فى مدرسة راد شعود) وفى مدرسة فى (بعمرانة) وفى 
مدرسة (أكدير مقورن) وكان يفتى ويقضى قلیلا . ویکتر منه الاصلاح بين 
الناس . ويميل الى المسكنة . وقد توفی بعد عمر طويل ستة ۱۳۷ ف 
وله ولد يسمى علدا هن حفظة کتاب الله . وهو حى الآن فى بلده . 


الفقبه الكبير المذكور الذى رفع راية الافتاء والقضاء فى تلك الجهة 
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ما شاء الله . 


ل 


هذا الاستاذ الکبر آخذ القرءان من مسجد رابرز) من (تاغجبحت) 
عند الاستاذ بلقاسم بن الحجوب الرقراكى الناغجبجتی والركراكيون 
کنرون هناك . توفی هذا الرثراثی قبل انصرام أواخر القرن المافضى 
لازمه نحو ١١‏ سنة . ثم انقطع للعلم فى (أدوز) أربع سنين عند الاستاذ 
العربى بن ابرهيم . ثم لازم الشريف الكثيرى ١5‏ عاما . وقد كان هناك 
نساخا . حتی عد ما نسخه هناك باثئين واربعين مجلدا . 


استقر ارلا في اده 


وحن جاء وجد أهل بلده جاهلين لا يعرفون كيف الوقوف مع الشرع 
حتى انهم یدفنون المبت آولا ثم يصلون على قبره . فبذل جهده فى تقويم 
اودهم وتعليمهم حتى لقنوا الشرع وعرفوا كيف ینقادون له . 


كان ثمانية أعوام فى مسجد (أكادير مقورن) وكان حینا فى مدرسة 
(سيدى على بن سعيد) وفى مدرسة (سيدى مد الشريف) وفى مدرسة 
(بوزاكارن) وفى رأداى) الحربيلية وفى سنة ۱۳۰۳ ه حين زار ملك 
ذلك الوقت مولاى اخسن ر( اکلميم ) وفد عليه هو وسيدى اخاج الدنی 
الناصرى . فأهدى اليه بعض كتب . ثم أصدرهما راكبين على رمكتين . 
وزودهما بالتحرير . ثم بعد ذلك لازم داره الى أن توفی . وقد كان درس 
حينا . فهناك بعض من ذكروا انهم أخذوا عنه . ولم يكن يترك الدراسة فى 
داره . وقد كانت له صحة مع الالغبين . فكان يكاتب العلامتين سيدى مد 
وسبدی علا . وقد بتراد معهما بعض المسكلات الفقهمة . 
الثالث و لد عمد 

ورد العلامة سيدى الحسين سس على (تاغاجيبجت) للنعزية فى 
سیدی أحمد لما بینهما من التعارف عند الشريف الکثری . فذهب بولده 
محمد . فحفظ القرءان نحت يده . وقد كفاه كل المؤن . ثم علمه الففون 
الى أن تخرج . فوقف معه حتى شارط فى مدرسة ( بوزاكارن ) بعد 
۰ ش . وقد ولد ۱۲۹۱ ه فبقى هناك ثمانی سنوات . ثم الى (اثادير 
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مقورن» فى بلده . آربع سنین . ثم سنة فى(آمسر) ثم رده القائد الدنی 
الى (بوزاكارن) الى ۱۳۰۲ ها . ثم ذهب به القائد اخاج آحمد الضارضوری 
الى الكتابة . حيث بقى فى مر کز اخکومة عامین ثم لازم داره ال ان توفی 
شعبان ۱۳۷۷ ص وقد كان يزاول الافتاء وفض النوازل کثر! وقد خلف 
ولده أحمد وهو من كتاب الله . ولد ۱۳۳۱ ف 


ومنهم العلامة الذى حاز قصب السبق فى الفقه . العلامة أبو العباس 
سیدی أحمد بن حمو التاغجيجتى . قرا هذا السید رحمه الله على الفقبه 
سبيس بالاخصاص . فکان الفقه فلك هو قطبه . أو جسد هو روحه ولبه 
وقد انقشع به غمام الغى واخهل فى تلك الجهة . حكم دين الناس وافتى . 
وازال ظلم الجباابرة فى أحكامهم العرفية . حتى صار اخق واحدا فىحياته 
ولا بطمع آحد غيره . وبفى على حاله منقبض الال مع الناس . لا يعرف 
للبسط معهم طريقا حتى هابوه . ولا يقدر أحد أن يقابله بمکروه آندا . 
فجعل قبضه مع الخلائق تربافا . توفی رحمه الله فى حدود العشرين 
و لائمائة وألف ) 

نم قال فى ولده محمد : 

( ومنهم ولده الفاضل . والمولى الكامل . أبو عبد الله سيدى محمد 
ابن أحمد الوارث من أببه كل المجد . كالنفحة من الند . أديب آریب نحيب 
وقد صحبنی ب (الاخصاص) مدة قراءتنا لدى الفقيه بیبیس . وصحبنى 
اذ رأى انعطاق علبه ( وشبه الشىء منجذب اليه ) كان عاكفا على دروسه 
منعففا . وخنی العلم مقنطفا . وهو الآن فى قيد الحياة . يعلم العلم للاولاد 
أصلح ابت حالنا وحاله ) 

( أقول ) ان ابن الحببيب ذكر أن آحمد أخذ عن بببيس . والذى 
تحقق وثبت أنه اخذ عن الشريف الكثيرى بلاريب . وهو من أقران بیبیس 
لا من الآخذين عله . نعم أخذ عنه ولده محمد كما رابت . 


سبه : 


أحمد بن بلخير بن بلعيد بن محمد بن صالح الى ءاخر ما تقدم ابن عم 
آحمد ابن حمو المتقدم . ولد ۱۳۳۷ ص واخذ القرءان عن الاستاذ محمد بن 
الحسن الشريف التازاروالتی الاصل يقطن فى (تاغاجيجت) فى مسجد 
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راد بلا همو) فى(تاغاجبجت) توفی ۱۳۲۷ اه وعن الاستاذ محمد بن اخسن 
من راد باعدى) كان شارط فى ءاخر عمره فى «اصبویا) وهناك توفى 
بعد ۱۳۸۲ ف 

تم افتتع العلم عند الاستاذ القاضى محمد (أو بالوش) فىمدرسة (الجمعة» 
من (أيت عبلا» لازمه ثمانی سنین . ثم الى الاستاذ محمد بن الطاهر فى 
(نانكرت) عامين . ثم الى المدرسة (الوفقاوية) عند الاستاذ آحمد الیزیدی . 
عامن . فتخرج استاذا لقنا فهما مشارکا . وقد جالسته فوجدته من سادة 
آقرانه . ستحضر الادبدات وآخبار الوقت . فطن لبق لاتطرق له العصا. 


مشا رطا تہ 


أول ما شارط فمه مدرسة اراد موسكنا) فى (بعمرانة) ثلاث سنن . 
ثم ال اخامع الكبير فى (افنی» ثم الى مسجد (تاوريرت نحروش) عامن . 
نم الى ('يغر) فى (تامانارت) خمس سنن حيث صار أستاذا فى المدارس 
0 اخدیثه . ثم انه قدم الاستعفاء من تلك الدراسة آملا فى أرفع من 
تلك الرتبة . وهو أهل لكل مرتبة قعساء . لو ساعد الدهر أمثاله من 
لنبهاء . ولكن شیمة الدهر الاعراض عن الالمعيين . 
من مإشد | تہ 
آنشدنی لأبى العباس المزیدی بخاطبه ملفزا : 
با أبها البارع فى اخساب لا جرت فى القصد عن الصواب 
ما عدد له نصف وعشر فذاك ما بين اخساب قد ذكر 
جوابك القارع فى العشريئنا قببل ‏ خمسمائة_ مشا 
وبعدها الالفان هذا ما قصدت اذ هو جامع لكل ما آردت 
وخاطب الاستاذ محمد بن ابرهيم البعمرانى الذى تول الآن منصبا 
فى القضاء بقول : 
اسقنيها فاننی ذو اشتياق لارتشاف من شربها الترباق 
فأحابه: 


دونك الکأس با ندیمی دهاقا فاشر نها با صاحب الاشتياق 


وهكذا بحاری أقرانه فى المذاكرات وفی الساحلات الادبة . وله 
يد غير قصيرة فى الشارکة بين الفنون . كما له نباهة وشفوف والمعية 
وتطلع الى المعالى التی كان أحق بها وأهلها . مع عزوف وترفع عن الدنايا . 
الخامس صالح بن بلخير 

آخو سسبدى أحمد المذكور قبله . وأسن مله . وقد ولد نحو ۱۳۲۵ ص 
و اخذ القرءان عن الاستاذ أحمد بن محمد نبوهيا التاغاجبحتى ولا يزال 


حيا . ثم لازم مدرسة «تانکرت» فاخذ عن ءال سيدى الطاهر . وهو وسط 
فى معلوماته . ویشارط الآن فىمسجد (أكادير مقورن) ولا یزال حيا الآن 


السادس مد بن باخير 


أخوهما وهو تلو اخبه صالح ولد نحو ۱۳۲۷ ها . واخذ القرءان عن 
الاستاذ المذكور . وكذلك لازم ال الطاهر حتی حصل ما قسم له . وقد 
أخذ أيضا عن أبى محمد سيدى عبد الله الالغى فى هدرسة (سيدى على بن 
سعد ) الاخصاصية . 

هؤلاء فقهاء هذه الاسرة التاغاجيجتية المباركة . وهی كما ترى مسن 
الاسر العلمية السوسية . ينبغى أن تزاد على الاسر المذكورة فى كتاب 
( سوس العالمة ) 


= ٩ 66 = 


اچد | لابخير ی (لتامانار نی 


نحو ۱۳۸۰ ف = ۱۳۲۷ ف 
مه موم 


نسە : 


أحمد بن محمد 
من فخذ بسمى ال على أوموح) وتسمی فصيلته رابت مبارك) هن قرية 
(ايغير وبلولن) وكلهم سود . وقد ظهر هو واخوته المحفوظ ومد . 
وللمحفوظ ید من المعارف وأما محمد فانه فقيه يذكر . وربما جالفى 
النوازل کأخبه المترجم. وسمعت أنه منالآخذين من(تيمكيدشت) ولم يتوف 
الا بعد الاستقلال . وكان شارط فى المساجد فى تلك الناحصة عمره كله . 


وأما أحمد فذكر لى أنه أخذ عن الفقيه محمد بن على السوقی التانكرنى 
المذكور فى ترجمة سبدی الحاج الحسين الاذرانى(١)‏ ولا أعلم له الآن أستاذا 
خر . الا أن يلم ب (نيمكيدشت) لان أهله ينتابونها كثيرا . ثم لازم مسجد 
قربته فاعتئی به . لانه جامع تقام فيه الجمعة . فجدد بناءه . ثم ارتطم فى 
الحكم بين الناس . وله اتصال بفقهاء عصره . خصوصا ءال (الغ) وقد رابت 
مراسلات بینه وبين الاستاذ ابی الحسن . وكثيرا ما يستفتيه فی‌العویصات . 
وكان بلازم حضرة القائد الحاج أحمد . ولا یکاد یزول عن حضرنه . كالفقيه 
الشافعى السكتانى . ولذلك قام القائد بأخذ ثاره حين قتل . وهال خبر 
قتله وها جرى سمببه من اغرب - باختصار - 


كان بن عدى انفلاس من (آبت وبلول) وبن بعض أهله دعوی عنده . 
فحكم عدى ثم استدعاه ءال سعيد بن ابرهيم من (اد ابرهيم) فحملوه على أن 
بجع عما حكم به . فجاء فبات عند عدى . فخاس فيه العهد . فأغلى مقراجا 
من الماء فصبه فى فيه الى ان مات . ثم ربطه على حمار . فأمر انسانا أن يذهب 
به الى آهله . فقامت الهيعة بأعلام الناس بالطلقتين من بندقيتين (على العادة) 
فصل عليه الناس . فقام آهل ( ايغير ) وقعدوا . وقالوا للقائد اننا سنضع 
أيدينا على أموال (أيت يلول) فوافقهم على ذلك. فاذا ب (ادیرهیم) وردوا عل 


) فى ( الجزء الرابع‎ )١ 


القائد ينكرون عليه ذلك . فقال الهم : انما ابرم وانقض بكم . . واذ آبیتم 
فاننی آرجع فى الذی آمرت به . فحضر ١5‏ من الابغریین . فلما أحسوا بما 
بنويه القاند تسللوا فذهبوا . ثم ارسل البهم الابراهيميون باننا سئبيت 
عندکم . فلم يقبلوا ذلك . فأنی الابغر بون سقرة فذبحوها على أهل(القصبة» 
من ءال نحلة رتاحکات» أعداء القائد الذى هو من ءال نحلة (تاكوزلت» 
فاجتمع شملهم . فذهب الابراهيميون الى (وادى نون) ف (الاخصاص) 
ف (محاط) يجمعون قبائل (تاكوزولت) فانی روساوهم الى (تامانارت) 
على نية توطيد أعدائهم (تاحكات) فاذا بهؤلاء قاوموا بأشد مقاومة . قال 
القائد المدنى الاخصاصى بعد ذلك : اننی كنت أظن أن أهمل (القصبة) 
لابقدرون على المدافعة فاقترحت فى المجمع أن لا تمس بد المرابطين أبنساء 
الشيخ ان احتلت (القصبة) فقيل لى : وهل هناك عدو سواهم . فلما خرجنا 
الى الحرب . قلت لأصحابى من (الاخصاص) اجتمعوا نا لنكون على أهبة 
لتخليص ديار المرابطين . ولکننا بقينا الى أن اتتصف النهار . فاذا بأهل 
(القصبة) ردوا عن أنفسهم . واذا بالاموات فى الرجل والخيل ف ىأصحابنا 
واذا بأصحابئا يندحرون فيئفضون . فلما رای أصحابنا ذلك . تفرقوا على 
أن يحجتمعوا انیا بعد ۲۲ بوما . هذا وقد <اء الى (القصبة) البعقبلسون 
وبعض أتباع «تاحکات» فاعان فى منونتهم ما فى اهراء الجماعات من (ايغير) 
و (القصبة) وما فى (هرى الشميخ) وفى هذا الوقت جاء وفد العلماء من 
(الغ) بسعون فىالصلح . ولم يجدوا أولا ءاذانا صاغية. ثم لم 'يقبل الصلح 
الا بعد اعباء الفريقين . هكذا دافع القائد عن ار الفقيه ما استطاع أولا . 
حنى غلب على آمره . ثم دافع آهل قريته مع من أعانهم من أهل نحلة 
(تاحكات) ما شاء الله . وهذه من الحروب النى أثرت فى مدخرات الةائد 
الحاج آحمد . حتی آداه اخال الى أن صار برهن من أملاكه . لتموين الجيوش 
ولكن ماذا عسى أن تجدى الحرب بعد ما ذهب الفقبه غبلة رحمه الله . 
ومحررات قلمه تطفح به سلات الرسوم فى تلك الناحية . 


B-‏ د 


۳ ان در كنا 


۰ ف = ۱۳۱۸ ص 

سب : 

أحمد بن محمد الختار ابن الفقبه ابن الاعمش . 

اسرة كييرة فى العلم من قبيلة (تاجاكانت) التی بقطن «عضها اصالة 
قطر (شمامة) ازاء (كندر) ومن هذه كانت أسرة (ءال ابن الاعمش) هوّلاء . 
ومساكن «تاجاکانت» شتی . فمنهم «ال تاثانتع) وهو قطر بين (ندر) 
و (شنخيط) وهو قطر عظيم تقطنه قبائل شتی . ومنهم فى «الحوض» . 
والذين فى هدينة (تبندوف) أصل بعضهم من غير «ال ابن الاعمش) . 
كانوا يقطنون «زمور» فى الصحراء و (الساقية الحمراء) الى (افيدى) الى 
(وادى درعة) . بتنقلون ما بينها . وقد كانوا نزلوا فى رتبندوف» حوال 
ده فىالقرن الماضى . وعمارتها قريبة غير بعيدة . ومنءال(تاجاكانت) 
علماء كثثيرون . وقد قرأت مجاوبة بين أحدهم وبين أبى العباس أحمد 
احوزى الهشتوكى فى أواخر القرن الحادى عشر . واحسبه ذكره فى 
رحلته الاول الى الحج . وهی مخطوطة . وقد كان فريق من (تاجاكانت) 
نزل فى « راس الوادی» من فرون . وفيه علماء رابنا بعض ظهائر تتعاق 
ببعض صلحائهم ثم كانت رئاسة أخيرا فى بعضهم . فالقائد أحمد بن مالك 
الشهور من عهد مولاى اخسن الى عهد مولاى عبد العزيز من هذا الفريق . 
ثم ان (ءال ابن الاعمس) المتأخرين فيهم علماء نتتبعهم کما هی عادتنا فی 
علماء الاسر . 


كان بسمی هكذا . ولد فى (شمامة) وهناك تعلم حتى صار عالما 
كبيرا . ثم حج ومر ب (تاجاكانت) فى (زمور) فى الصحراء فنزل عندهم. 
ثم تزوج فولد له ولده الآنى محمد الختار . ثم رجع الى (شمامة) مع اننه 
هذا وهو صغير . وفى (شمامة) توفی قبل ۱۲۲۰ ه . هكذا حكى ل العلامة 
سیداتی . وام يكن عنده عنه اکثر من هذا . مع أن الرجل عظيم القدر . 
رفيع الشان . یستحق اکثر من هذه الشر<مة الصفرة . وتوحد فتاواه 


= ٩ ۵/۸ = 


مخطوطة عند القاضی محمد بن سعيد الفرمی الجرارى فیما ید کر . 
الثانى مد الختار 

هو ابن ذلك العلامة المنقدم الذكر . وكان عالنما جلبلا بدوی صيته 
فى كل هذه الجهات . وهو فريد فى العلوم وفى القراءات . فاليه بصار 
فىحل المعضلات . وفتح أبواب الشکلات . كان تعلم على والده وعلى غره 
من علماء (شمامة) ثم نزل بالشيخ سيدى محمد ابن الشيخ سبدى المخدار 
الكنتى . فلازمه حتى صار بحرا عظيما متموجا كبيرا فى كل ناحية من 
نواحى حداته . ويقولون انه لم ببطىء عنده . وقد استخدمه السشيخ فى 
نساخة كناب . ففتح عليه فى اخن . ثم ودعه فذهب الى اخواله ر( ءال 
تاحاکانت ) ب (زمور) فشارطه رئيس من تلك القبيلة . يقال له الديمانى 
بصلل به ويعلم بيه . وزوجه تیه بالتتابع . وهما أمهات بعض آولاده . 
وبعد موت الديمانى فارق (شمامة) وقد كان محمد الختار مولعا بمحارية 
قبيلة (الركائبات) لانهم كانوا قتلوا الشرفاء ب (اخيدى) ءال مولای الطائع 
أحفاد مولاى على الشريف السسجلماسى . ونهبوا متاعهم . وتركوا عيالهم 
بمضيعة . فكان يرى جهادهم لانهم محاربون . فكان يقوم فى ذلك بسلاحه 
وسراعه . فيكتب الفتاوى فى ذلك . ويغرى الناس على محاربتهم . وبقول: 
ان السلاح يصلى به بدماتهم كما هو مشهور فى دماء الكفار . وكان الذی 
تول كبر قتل الشرفاء أحد كبار (الركايبات) رئيس يسمى ابن ناصر . 
فحين سمع المترجم بفعلته آقسم أن الله لابد أن بسوقه الى بده حتی بذبحه 
كالساة . فابر الله قسمه . فأغار هذا على البردر (أيت خباش) بأصحابه . 
ثم فى رجوعهم تفرق أصحابه عنه . فمر مع صاحب له الى (تبندوف) وقد 
أخذ العطش بأكظامه . فأخذه المترجم بيده . فأمر العبيد أن يذهبوا به 
معتقلا الى ربوة هنالك . تسمی الآن (كودرة ابن الناصر) فقتلوه هناك حدا 
وأخذا بثار الشرفاء . 


وكان المنرجم هو الذى أشار على (تاجاكانت) أخواله ببناء مدينة 
(تبندوف) فكان أول ما نی فيها المسحد الاعظم . بخدم فيه حتی المسساء 
المحتجبات ليلا . والرجال نهارا . احتسابا لله . ثم شرعوا فى بناء الدور . 
وذلك ۱۲۷۰ ه أو فى ۱۲۷۱ ه . وكان بدرس هناك الحديث . وقد مر 
هناك العلامة الشهير فى الشرق محمد محمود التمکزی . فبقى هذاك ما شاء 
الله . بدرس صحیح المغخارى ثم توحه الى المنرق كما مر هداك السيخ هاء 
العیئن فصل فى السحجد . ما شاء الله . ومحمد يبحرا الولانی فى رحلته ال 
الحج . وکان من عادة محمد الختار ان بهتم بمحاربة (المركائبات) وبفصل 


۱۵۵ = 


اخصومات . وبدراسة العلم . وکانت له مولفات . منها مؤلف عندی . وهی 
رسالة صفرة . وعنده غړه . وكان صاخا مكرما خصوصا لآل الست . 
وکان بسمی الش‌فاء اخوان الله وحلاویزه (۱) . توفی ۱۳۲۸۵ ها . ودفن فى 
رتیندوف» فى مشهد عليه قبة - بناها الشریف مولای على ابن التهامی . 
من تلامیذه . وهو صهره على بنت من بناته - ولم يكن من عادة العرب فى 
کل الصحراء بناء القباب - الا أن (تبندوف) تأثرت نما بحاورها من المغاربة 
الذین آلفوا هذه البدعة التی نهی عنها الشارع ‏ كذا قال سیداتی - 
الثالث محمد الصغير 

أحد أولاد محمد المختار . وكان مشهورا باليسالة والعبادة . وله 
مشاركة فی‌العارف . وشتغل بالتجارة الى (تليكتو) فاكتسب أموالا طائلة 
وكان معروفا بالتهجد سفرا وحضرا . لايفتر عن ذلك . وقد أغار ليلة 
(ءال آسا) و(الركائبات) على مدینة (تيندوف) فوافقه ذلك عند سدس الليل 
الاخر . وقد خرج للصلاة فىالمسجد على عادنه ‏ فصادفهم دهموا القرية س 
فقاومهم مقاومة عجيبة بعدما اتصل الى داره . فتسلح منها . فأردى منهم 
قنلى فتنحوا عن جهته . تم صدقهم ءال المدينة الحرب صباحا . حتی أجلوهم 
عن المدينة . نوفى ۱۳۲۰ ه ودفن فى قرية (توزونين) بعد أن رحل أهله 
عن (تبندوف) عام ۱۳۲۱ ه وله دار فى «توژونین) وسته هی زوجة الفقيه 
سيداتى الذى يحكى ل الآن هذه الاخبار . 


الرابع يرل المولود 

أكبر الاخوة . له فى العلم بد . وشغله تلاوة القرءان . وقد بسکن 
أحيانا بين ( ءال همربيض ) و ردو بلال) يزوره الئاس . لانه معتقد . مات 
فى أوائل هذا القرن ودفن فى الروضة فى (تبندوف) 
الخامس مد الامين 

آحد الاخوة . هو عالم جليل كبير القدر . وله رسائل فى الحض عل 
صون النسماء . كما يحضهن أن بصن الفسهن. واخباره خافية مع قرب عهده. 


ولكن الالسنة متفقة على الثمناء عليه بكل حمیل . توفی قبل محمد المولود . 
ودفن ازاء والده فى القبة . 


السادس عبد ألله 
احد الاخوة . كان له رسوخ فى العلم . حفظ الختصر لخليل . وكان 
”07 اللاوزة + ا د ج علو نكب سكو 
= ۱۹۰ = 


یحول فى القضاء بين الناس . وکان کاخبه آحمد دوتنا من رحال العلم فى 
ناحبته . والناس بقتدون بهما . وریما درس ان وجد تلمیذا . وتوفی نحو 
5 ه فى (توزونين) بمقبرة «تاجاکانت) هناك . وهی خاصة بهم منذ 
نزلوا هناك ۱۳۲۱ ه الى ۱۳۵۲ ه وقد دفن فيها من النساء التاحا کانبات 
الحافظة لکتاب الله اثنتا عشرة . وکانت له يد لا باس بها فى العارف . 


السابع 0 34 مد الختار 


هذا وقد وجدت بخط شخنا سبدی محمد بن الطاهر ما نصه : 
ر(خاطب سيدى محمد أحمد بن محمد الختار بن الاعمش جناب شيخنا 
ووالدنا سيدى الطاهر التامانارتى بقوله : 

با طاهر زانت الدنيا مفاخره وانحط عن قدره الاسنی مفاخره 
فالغيث بجا وئجّا دون نائلكم والغوت علما وحلما أنت باقره 
لازلت ترقى العلا من‌فضل خالقنا. ونسلکم آبدا تعلو مفاخره 
وانشدنی لنفسه ما بدا على حسن ظنه بات : 

جهل کشف وافعال مصر حة آنی قبح وفعل الله بى حسن 
ان جئته ناثبا أنسى الكرام حا أو جننه سانلا حفت بى النن 
عليك ساب الله بقضیلكالارب(۱) ولا تذكرن غيرا فذاك هو الحجحب 
فان شموس الذكر شرق نورها على السر اشراقا يضىء له القلب 
ولازم طريق القوم واعلم بأنه ‏ هو المنهل الاصفى ومشربه عذب 
تواضع تنل بالذل مرتبة العلا وتابع طريق المصطفى بغفر الذنب) 
الثامن عبد الله بن کد الصغير 


ولد أحد الاخوة التقدمن . له مشارکة فى العربية . آخذ عن أهله 
وعن اثفقبه سيداتى فى مديئة (أراوان) حبن كانا هنال . وکان تاجرا 
کعادة أهله . توفی فى (توزونن) نحو ۱۳۳6 ف 
ع س" 
أخذ عن ابيه محمد الختار . وتطبع بطباعه فى المحاربة مع رالر کاثبات) 
وعنده كما عند أهله علم سر احرف . وكان متواضعا . يأخذ عن العلماء 
الذين يمرون به الى احج . فيأخذ عن محمد محمود الت ركزى . كما آخذ 


. بسكون الراء هنا . مع أنها محركة فى الاصل‎ )١ 


)۱۱( << ۷ 


بلا ریب عن الشیخ محمد يحيا الولاتی قرینه حين مر الى الحج ۱۳۱۲ ف 
فقد نزل الشيخ فى قرية «ال العبد) فکان الترجم يذهب من فریته 

الر‌مضانیین الى منزل الشیخ . ولا یبای بما عسى أن بقول الرعاع فی‌مثل 

ذلك حن بعرو نه با خضوع دعد آعلماء عصره . مع آنه من آکابر هم . فقد 

کتب النرجم الى الشبخ الولاتى اذ ذاك نذكرها على ما فى قافيتها : 
الى العالم الارضى الكريم البصل وفاتق رنق الشکلات من أول 
وحائزخصل السبق فىكل مشهد ‏ وراضع البان العلوم بلا شل 
من أحيا به الرحمن كل شريعة أميتت واخزى ملة الظلم والجهل 
سلام بفوق السك ریا وطعمه ألذ مذاقا من حنی النحل والاخل 
فموجبه اعلامكم بمحبة من اخاثر الحتاج للخدن والشکل 
وانى على العهد القديم اليكم واعلامكم هن واجب القول والفعل 
فلا تنسنا فى كل حين بدعوة | جليلة قير يا امام ذوى فضل 

كما خاطبه أيضا الولاتى بقوله : 
فتاهت عل‌الاسماع من‌نشقه الانف 


سلام كزهر الروض فاح له عرف 
سلام الى كهف المكارم من اذا 
الى أحمد البر الفنىالسامخ الذری 


تحية تکریم برافة الف 
بدا وجهه استحيا اهیبیته الطرف 
له العدل بمنی والکرامة والعرف 


هو الفضل نجل الفضل والفضل جده 
له اكرم الاحساب والنسب الصرف 
( وبعد ) فان البر والفضل والشدی 
واكرام آهل الفضل سيمى لكم تصفو 
تبرعم بالقول والفعل والقری وتكرمهم دابا وترفو ولا تهفو 
وان جاء غر ان لعلم سقيته باكؤس علم زانها اللطف والعطف 
وانى لکم حب جميع وداده يزيد على هر الظهور ولا يجفو 
ومن نظم آحمد دوكنذا أيضا ما خاطب به شیخنا أبا محمد الطاهر 
التامانارتى ‏ نذكرها على ما فيها فى القافية - 


الى الطاهر الارضى الكريم البعل 
ووارثت أرباب المكارم والتقی 
سلام كعرف المسك أذكى أريجه 
واطیب فالاسماع من‌صوت مزهر 
تشفعه اسنی النحایا ورحمة 
روم بدا عرثانکم وودادکم 


رضیع لبان اخود والعلم والفضل 
من آجداده حتی علا کل معتل 
واشهی مذاقا من رحبق معسل 
بكف خبير بالغنا مترسل 
تدوم عدى الأصباح امن متطفصل 
وحبكم فالفضل للمتفضا 


جزيتم باحسان كثير ونعمة وخير كثير دائم متسلسل 
فلازلتم للحق ركنا ميد متبنا وقامعا أقاويل مبطل 
ولا غرو ان كانت مثاثر فيكم ورائه نور عن كرام واول 
فانت بذا أولى واحری ولیس من بباریکم فى ااقول صاح او الفعل 
وصلى على عن الوحود محمد دوام الدفاعالسيل من هاطل الو بل 


توالت 


كان عالما فقبها . مساركا فى العربة والفرائض والتار بح . وعلسم 
الاسماء . والتفسر والحديث والسيرة . قائما على ساق الخد فى دائرة علمه 
فيدرس ویقضی ويفتى وینسخ - وقد أحيا الله به العدل فى تلك الجهات ‏ 
لانه كان جبلا راسخا فى ااعض على الحق . لابتحول عنه قيد شب - ولم 
يعهد منه أن توصل برشوة . ولا يقدر أحد آن يزنه بذلك . لانه علم 
مشهور فى ذلك . بشهد له الاباعد قبل الاقارب . وقد كان شمس 
« نيندوف » كل حباته . فكانت الاستفتاءات . والاسئلة العلمية . وال 
الدءاوى . يترددون البه . وکثرا ما ینوی فى قرية (توزونين) فى حضرة 
القائدين خمد بن على وبلعيد ار ببطیین. وقد رأبت بن ظهائرهم ورسائلهم 
خطه كثيرا . وكان حینا من الدهر قاضى كل جهة (تامانارت) لايعلى عليه . 
والناس يقبلون عليه وبرضون حكمه ويفضلونه على أقرانه من فقهاء تلك 
الجهة کاحمد الايغيرى. وكمحمد بن بداح الاقاوى .لانهم بوقنون أنه لایجنف 
ولا يحول عن الصراط المستقيم . وقد كان فى علم النوازل بارعا . الا أنه 
لسكناه فى الصحرراء . ولعدم مخالطته كثيرا آهل هذه النواحی الشلحين 
ریما يغبب عنه ما به العمل عند الناس فى بعض القضايا الحلية . ولهذا 
نقض بعض أحكامه العلامة أبو الحسن الالفی . ولاشك أن مثل هذا لا بقدح 
فى علمه . ولا يجعل ثلمة فى عظمته . وقد مثل فى حضرة السلطان 
مولاى الحسسن . ومدحه بقصيدة . فولاه قضاء (تبندوف) أخبرنى بذاك 
الشیخ سيداتى وقد رایت انا ظهائر ملكية وظهائر لاهله قبله فی‌بد أحفاده 
آما ديانته وتألهه . وانحباشه الى الخر وأهله . فان ذلك عنه مستفيض . 
وقد راوده بعض <بادرة تلك اطهة أن يكتب له شا مما بخااف الحق. فقام 
من أمامه غضبان وهو يقول له : هل تحضر لى يوم الحساب حين تعرض 
على آعمای ؟ وقد كان ذاكرا كثير الاوارد . متحريا فى معيشته . لايتقوت 
الا الخالص من اخلال . وقد آلقبت له المحبة فى القلوب . وزرع له الاحترام 
فى الصدور . فاینما توجه هناك يلاقى باكبار واجلال . ومتى ذكر فاضت 
حوله سوال مفعمة من الثناء العطر . 


EAN 


كانت لاهله خزانة كبيرة جلها خطوط . فیها - على ما سمعنا ب نوادر 
من‌الکتب القيمة . فکان حريصا عليها . وقد صارت اليه بعض کب الشمیخ 
محمد يحيا الولانی التى عجز عن الاصحار بها .بعد مرجعه من الحج . فلا 
نزال الى الآن ضمن الخزانة . 
مم الالفین 

قد رابت أن له اتصالا بالاسةاذ ابى اخسن الالغى . وقد نقض له 
حكها جك به فى قفبنة. ..:ولكن المترجم ام يزور جه بدلك عن الاستاف : 
فلميزل بينهما تراسل. فقد وقفت على هذه الرسالة منالمترجم الى الاستاذ 
( الفقبه البركة . امام الادباء . وقدوة البلغاء . أبو الحسن سيدى على بن 
عبد الته من قرية (الغ) السلام على ذلك اخناب . وذلك المقام المستطاب . 
ورحمة الله وبركاته (أما بعد) فقد وصلت رسالة سيدى وفرحت دما فيها . 
ونطلب الله أن يجعمل الاخوة لله . وقضية (ببمخيويضن) وكذلك قضية 
(البموساوى) لم أحكم فيهما الى الآن .. وان أراد سيدى أن أعلمهما برآیه 
فى ذلك فلا باس . وما عليه خاط ركم فاعلمونى به . والسلام فى شعبان 
5 ه الفقير أحمد دكنا وفقه الله ) . وقد لاقى مرة الشبخ الالغى مع 
طائفته . فتادب مع الشیخ . وتعجب الناس الحاضرون من کثرة تآدبه معه. 
ثم لما اراد أن يفارقه طلب منه المسابكة على الاخوة لله . فشابكه الشیخ . 
وقد كان الشسيخ كلما ذكر عنده منقبل هذا اللقاء يثنى عليه . وقد أخبر نى 
أحد أصحاب الشیخ من أهل قيرية (ابموةادير) انه سمع المترجم يقول : 
لبس فى زماننا هذا مثل الشمخ سيدى الحاج على . وقد تأثرت بملاقاته . 
فوجدت فى قلبى ما لا أجده مع غيره . 


1 
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آولاده عدة . منتلا ومحمد الختار . ومحمد الصغر . فاما الاخر 
ذانه لایزال حيا الآن رئيسا فى مديئة (تيندوف) وله طلب ما . 


الماشر مد 


هذا هو الوزد الثانی لاحمد دکنا وهو أصغر اخوته التقدمن . واعله 
نخرج باخوته . عالم مهتم اخذ من (تيمكيدشت) ومن (أيت صواب) اعتبط 
صغيرا . جرفه نهر رانلبو فى ناقراقرا ازاء (اسى) هو ورفيق له 
من آهل بيته . وذلك فى نحو ۱۳:۵ ىه 


SNE 


الادي سر واد 


آحد آولاد آحمد دوکنا . وهو الذی له علم كثير . بين اخوانه . ومعنی 
الاسم آمانة ابت صحف الى ذلك . أخذ عن آسه الفنون فى المبادىء . ثم عن 
الاستاذ محمد مبارك الامام الراتب لمسجد (تبندوف) علمه الواسع فى 
الفقه . وقد حفظ كيرا من المختصر . له بصر <اد فى الفقه . ثم ءاب الى 
رولانة) وال «تنبکتو) وكان أيضا معينا بالتجارة وبقى فى (شمامة) حتى 
رجعت الحياة الى (تلدوف) ۱۳۰۲ ها . فأرسلت اليه الحكومة . فاستقر فى 
متوى أهله . فكان قاضى الدينة حتی توفی نحو ۱۳۶۰ ه وبه انقطع العلم 
فى ءال ابن الاعمش على ما سمع . 

هذه التراجم آخذنها عن الشسبخ سيداتى . ولاريب أنه أعرفهم . 

الثانى عشر : ومن شباب هذا الست عبد الرحمن الذى كان بأخذ 
فى الحواضر وقد صحبنی قلبلا فى (مراكس) وحضر بعض الدروس . تم 
كان فى (البيضاء) فانخرط فى أصاب الكفاح سرا . أيام الازمة ۱۳۷۱ ف 
ثم التحق بالعراق . فكان يعمل بقلمه وينشر من أخبار الفرب . ثم بعد 
الاستقلال . وقع له اصطدام فى سيارة . فلحق بربه . وهو شاب لقن 
مخلص رحمه الله . ولم بزل والده يتردد البنا . وقد رزئت الاسرة بموته 
وبالحاق مدينتهم (تيندوف) بالصحراء الفرنسية . فتفرق شملها بذلك . 
وکتبهم قيل لى لانزال فى (تيلدوف) . 
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۱ شش = ۱۳۲۱۲ ف 

نه ۲ 

محمد فتحا - بن محمد بن عبد اارحمن بن محمد بن عبد اأرحمن 
ابن ابرهيم بن محمد قتحا ب بن محمد فنحا ‏ بن احمد بن محمد بن 
على ابن الشسيخ الشهير محمد فتحا ‏ بن مبارك بن على بن زيان بن موسى 
ابن محمد فتحا ‏ بن يحبا ( ويحيا هو الشهور الدفن فى مقبرة مدينة 
(تنبكتو) بالسودان ابن عبد الله بن محمد ابن الشیکی (دفين المقبرة 
بزاوية (آسا) وقد اشتهر هناك) ابن على بن الشبلى بن يعلى بن محمد بن 
بربوش بن وصفى ابن ظفر بن يعرب بن ایلالسن بن غفير بن حسن بن 
ثابت ر وفى الحسئ بن ثابت هذا التقى بنو الحسن الجعفريون . وهم دليم 
ابن اخسن . وجعفر بن اخسن . ومحمد بن الحسن ورحمان بن اخسن . 
وبوربوش بن الحسن ) وهو اخسمن بن ثابت بن عباس بن عبد الله بسن 
جعفر بن أبى طالب . 

هكذا وحدت نسب هذه الاسرة الاقارية ‏ ويقولون ان جدهم بِحيا بن 
عبد اکان مدفونا فى مديئة (تلبكتو) ‏ ومن هناك جاء بعض أولاده الى 
مدينة (تامدولت) ثم لا نخربت انحاز هؤلاء الى (أقا) حيث لايزالون الى الآن 
ويقولون ان محمد بن يحبا وعلى بن زيان قبراهما موجودان فى مقبرة 
(القصبة) ب (أقا) والسميد الشبكى له مشهد فى زاوية (أسا) . وله ذكر 
مع الشیج ریعزی وبهدى) الذى توفى بعد صدر القرن الثامن )١(‏ . وقد 
انحر هولاء الذزن سیون ده النسية افر هة فى وس و کاهحم 
بقولون انهم من رتامدوات» . وقد رابت من آنس‌اب دعضهم فى قبيلة 
«ابغشان» وفی راملن» وفی رایلالن) ما يدل على أنهم بتصلون هولاء فى 
اجدادهم الاعلن - وقد علم ما آدعاه ابن خلدون من عدم دخول اخعفر بن 
ال الغرب ولکن المؤرخ آحمد بن خالد الناصری رد عليه فى كتابه ر طلعة 
الشتری ) والکتاب مطبوع فى (فاس) فلراجعه من شاء فالناس مصدفون 


5 » وقد ذكر هو وآهنه فى « ار ء العاشر‎ (١ 
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فى انسابهم - ولا يمكن أن یتفق التفر‌قون فى قبائل شتی على انتحال 
نسب واحد مکذوب . وانما الذی بلفت النظر أن كل اخعفرین الذين 
ينتسبون هذه النسبة فى هذا اجبال اجزولية كلهم يرون أن اصلهم من 
(نامدولت) ‏ ولا بعد أن تكون هناك جالية كثيرة فى هذه الدينة جاءتها 
من ناحية (تينبكتو) نم انفرعت هناك . ثم فى مساکنها الجديدة التفرقة - 
وهذه الكشرة التى نرى فى قببلة (ابلالن) ممن ينتسبون هذه النسبة . 
لا يستبعدها العقل . فانظر ال سبدی أحمد دن موسی المتوفى ٩۷۱‏ ه فان 
المحققين من أولاده المتفرقين فى البلاد الكثيرة الآن ب يناهزون آلف دار 
فان كان هذا من رجل واحد له من عهده الى الآن نحو 1٠٠‏ سنة . قكيف 
نستبعد هثل هذه الکثرة فى الجعفريين الذين ربما تفرعوا عن أسر متعددة 
من (نامدولت) التى تخربت حوالى رأس ۸۰۰ ه فلها الى الآن زهاء خمسة 
قرون ونصف ‏ ان لم تكن خربت قبل ذلك وبعض آهل البادية ینمون 
نموا غريبا بلفت الانظار - فقد عرفت انسانا توفی ۱۲۹۹ هھ وفى أولاده 
الآن آزید من ثمانين دارا . والله اعلم بحقيقة الخال . وانما نرید أن بتسع 
مجال تفكير القراء ر ثم وقفت على أن خراب (تامدولت) كان بسبب حروب 
بين الجعفريين . والشرفاء . مما يدل على أن الجعفريين هناك کثیرون . وهده 
الاسرة الاقاوية من‌الاسر السموسية المباركة ‏ لها ورحالها ذكر فالتاريخ ‏ 
فأردت أن ألقى عليها نظرات على ما هو معتاد منا فى الاسر السوسية . 
خصوصا التى تتصل بالعلم وبالارشاد بسبب هتين . وحبل مربر . 


شيخ عظيم جليل . مفى عنه الآن نحو خمسمائة سنة . وذكره لاتزال 
الالسن به رطبة . وبه لهجة . 


قال الخضيكى فيه : 

( محمد بن مارد الاقاوى السوسی من قبائل (المصامدة) الشار المه 
بالولاية الكبيرى . والخصوصية العظمى . كان رض الله عنه أعجوبة مسن 
عجانب الدهر فى التمکن . سریع الاحابة والانفعالات ٠‏ كثير المكاء . وله 
من الكرامات مالا يعرف به اللسان . وكان رض الله عنه يبعث اذا هاجت 
الفتن بين القبائل بالكف عن القتال . فمن تعدى أمره عجلت عقوبته فى 
الوقت . وكان رض الله عنه جعل لهم اياما معلومة بسمونها ایام سيدى 
محمد بن مبارك . لايحمل فيها أحد سلاحا . ولا يهبج فيها أحد عدوه . 
ولا يقدر فيها على المت اجرة . ويجتمع فيها الرجل بقاتل أبيه أو ولده . 
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ولا يقدر أن یکلمه . وذلك شائع فى بلاد (سوس) عند العرب والعجم . 
قال صاحب (الدوحة) : أخبرنى السيد الفقيه الفاضل أبو القاسم بن يحيا 
الصمودی : قال أخبره والده وكان ثقة أنه كان مع أمه فى نخيل له . 
فذهب يتوضا . وبقيت المرأة . فرات عرجونا ای عنقودا فى نخلة شاهقة 
سحوق صعبة جدا . فقالت يا سيدى محمد بن مبارك خاطرك أن يرزقنى 
الله من بقطع لى ذلك العنفود . فاذا رجل مير وراءها قد مد يده لراس 
الذخلة . فطاطات النخلة راسها اليه . فقطع العنقود . فطرحه بازاء المرأة 
وقال : كلى واشكرى الله . وأطيعى زوجك . ثم غاب عنها كلمح البصر . 
ورجعت النخلة الى حالها . وبقيت المرأة باهتة متعجبة ‏ فجاء زوجها الوالد 
المذكور . ذقال لها : مالك .فقالت : رآبت العجب . فقال لها : ما صفة 
صفة الرجل . فوصفته له . فقال لها : ذلك سبدی محمد بن مبارك ورب 
الكعبة . وكان عرفه . ومناقبه كثيرة لاتحصى ‏ وهو الذى أمر قبائل سوس 
بالا نقياد ال ااسلطان الشر بف ابی العباس أحمد . وأخيه أبى عبد الله محمد 
الشمیخ وأمرهما بالعدل والجهاد فى سبيل الله . لما رای النصارى تغلبوا 
على سواحل تلك البلاد . فكان من أمرهما ما هو معلوم ‏ توفی رحمه الله 
فى صدر العشرة الثانية من القرن العاشر . ومما فشا وذاع فى الذاس من 
كراماته عن الثقات من ذريته وغيرهم أنه بلغه تحدث الذاس بأمره . وقولهم 
ما علامة هذا الرحل أنه صااح . وما برهان كونه ولي كما يقول الناس - 
فلما أطلعه الله على ذلك أمر الخدام فى الزاوية أن يجعلوا قفاف الخوص على 
الکوانن - أى مواقد النار - ويوقدوا تحتها . وبصنعوا فيها العصيدة 
للناس . ففعلوا فعجب الناس . وأيقنوا عند ذلك أنه من أكادر آولماء الله 
المخصوصين . فاعتقدوه واحترموه . وکان رضی الله عنه حعل للقمائل ثلاثة 
أيام فى كل آسبوع . ونی كل شهر . كما تقدم أن لا يتعرض فيه أحد لاحد 
من خلق الله . حتى الحيوانات واخشرات . فصاد اعرابى بر بوعا فى يوم من 
تلك الابام ‏ فقال بعض أصحابه أطلقه . فان هذا البوم من أيام عافية 
المرابط . فعدا عليه بكسر رجله . فصاح الاعرابى رجلى مكسورة عند ذلك. 
فلامه أصحابه فى تعديه ‏ ومنها أن عک‌ازه رضی الله عنه متى وضعه عل 
شىء أو فى مكان لا بتعداه أحد الا أصابته مصيبة . فيهاب الناس ما وضع 
علبه عكازه . ولا يقربه أحد فى حباته وبعد مماته . وغير ذلك مما لا يعد ) 
هكذا ذكر الحضيكى . ولم یبن وقت وفاته بالضبط . وقد ذكر بعض أهله 
آنه توفی ٩۲4‏ ه فتكون وفاته فى العشرة الثالثة من القرن العاشر . لا 
الثانية . ومما يتعلق بالشيخ ما فى ( نزهة الحادى ) ونصه . لما رای 


= ۱۹۸ = 


قبائل سوس ما دهمهم من تفاقم الاهوال - وطمع العدو فى بلادهم ‏ ذعیوا 
الى الشیخ الصالح آبی عبد الله محمد بن مبارك ‏ فذكروا له ما هم فيه من 
انتشار جهاعتهم - وافتراق كلمتهم ‏ وكلب العدو على مباكرتهم بالقتال 
ومراوحنهم - وطلبوا منه إن تجتمع كلمتهم عليه ویعقدون له البيعة . 
فامتنع من ذلك . فذكر لهم أن رجلا من الاشراف ب ( تاکمادادت ) من 
ر درعة ) يقول : انه سبکون له ولولدیه شان . فلو بعثتم اليه وبايعتموه 
كان أنسب بكم . وأليق بمقصودكم . فبعثوا اليه . وكان من أمره ما كان . 
انتهى . من هذا الكلام تظهر مكانة الرجل حبن زهد فى الرياسة وتنحى 
عنها لغيره . وتلك مزیه أعظم من كل تلك الكرامات التى انتشرت عنه 
رحمه الله . وهؤلاء المبايعون انما كان اصلهم من ( درعة ) وأما منشاهم ففى 
( نيدسى ) حيث كان الاخيرون منهم يقطنون ‏ كما ذكره ( الريانى ) نقلا 
عن ( مناهل الصفا ) . 

هذا وقد وقفت على مخطوط نقل من مخطوط ءاخر کتب سنة ۱۰۷۲ د 
يتعلق باساب الشيخ وابناء عمومته بعد ما کتبت ما تقدم فاحست أن 
أسوقه باختصار . ونصه : 


ان الشبخ محمد بن يحيا الذى قدم من ( تینبکتو  )‏ وهو الذى 
تقدم أن والده بحيا دفن هناك له أولاد : موسى وجعفر وعمران وأبو بكر 
والر بيع ومنيع وعبد الرحمن - فأولاد موسى هم ءال الشسيخ محمد بن مبارك. 
وأولاد جعفر هم ءال أحمد بن ابرهيم . وبنو شقيقه عبد الرحمن بن ابرهيم 
ابن محمد بن عبد الله بن على بن جعفر ومن معهم من بنی عمهم آولاد على بن 
جعفر . وأولاد عمران بن محمد تم کهم والدهم مع (الشبانات) وهم أولاد 
الشيخ ابرهيم بن عبد المولى . وبنو عمهم سعيد . وأولاد السيخ معاش . 
والشیخ أبو بكر آولاده مع مجاط فى (تيزللى) وبعضهم فى (هشتوكة) . 
والر بيع ترك أولاده مع (اولاد مطاع) ب (تاشبيبت) وهم أولاد يحيا بن 
مدغار . ومعهم اخوانهم ببن الواديين . وهم أولاد محمد بن منصور وأخبهم 
منصور . وأولاد عبد الر‌حمن ب «دكالة) وأولاد منيع بادوا بالوباء الاول. 
- لعله يعنى وباء سنة ٠٠١5‏ ه ٠١١5‏ ها ل كتبه فى جمادى الثانية 
۲ ه عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد ابن على بن محمد بن 
مبارك ‏ وهو من علماء الاسرة سياتى ‏ ومحمد بن على بن محمد بن أحمد 
عم عبد الله بن “محمد الذى كنب المخطوط . اعلم شوت النسب وصحته 
الحسمن بن ابرهيم بن داود الابسى ‏ وهو عالم جليل مشهور الشهد فى 
قرية رابت عبد القادر) من (ايكنان) ب (وادى ایسی» لايزال قبيره مشهورا 


- ۱۰۵ - 


الى الآن تقام عليه حفلة سئوية ‏ واعلم بمثل ذلك آیضا ابرهيم بن يحبا 
الاقاوی - وهو الفقبه الصالح القاضى فى (أقا) زمانه - نقل ما فی الاصل 
۰ هش عبد الله بن موسی النظبفی - وکان طالبا مشارطا فی(القصبة)- 
وابر‌هيم بن أحمد ) انتهی ما هناك باختصار . 


وکان منازل ءال سیبدی محمد بن مبارك ملد محیء اول حد من أحداده 
القادمن الى (أقا) وهو سبدی محمد بن يحيا فى قرية (القصبة) ولم ينتقل 
منها الى (الزاوية) التى هی قرية الزاوية الآن الا الشیخ سبدی محمد 
ابن مبارك . فانه أمضى هناك كل حياته . لانه لما تکاثر عليه الطلبة . بنی 
لهم فى محل الزاوية الآن . ويختلف اليهم حتی سکن معهم . ومما بتعلق 
بالمترجم اننی وقفت على رجز فيه توسل باولياء صلحاء - فجرى من 
دنهم ذکر ه ول التوسل تخ 


وبول الله خر العلماء من سره لاح كشممس ق‌السماء 
القدوة المغيث ذى الرسوخ ‏ خير الرجال علم الشیوخ 
رب الکرامات النى قد اشرقت أنوارها فغربت وشرقت 
صفوة كل الاولياء حيا ‏ ومیتا بحر الصفا المهبا 
كم ابرات همته العمیانا وکشفت دعوته الاحزانا 
وهدات عصاه حيربا لاظبة فشملت ین اعدا العافية 
شيخ الشيوخ الکمل الهداة رباهم بالصدق والنبات 
سيدنا نجل مارك ومن شهر نه تزداد ما ازداد الزمن 
بجاهه ياربئنا أعلا واغفر للا ذنوشا وصنا 
ورد كيد الصائلين وادفع شرور کل جاهل ومدع 


لا ادری لمن هذا التوسل الا أنه لاحد علماء (سوس) فى القرن 
الحادى عشر - والز<م ينيف على السمبعين بیتا . ومطلعه : 


اخمد لله الذى قفد شرعا لنا اذا رزء بسومنا الدعا 


وقد توسل فيه بالشیخ ابرهيم التامانارتی . وبالشسيخ سیدی احمد 
ابن موسی . وبالشیج محمد بن یعقوب التاتلتی . وبالشيخ سبدی وکاک 
وسیدی اخاج یعزی . وبابی محمد صالح بن واندلوس الشهور ب «سیدی 
أوسيدى) ب رتارودانت) وبسیدی محمد بن ویساعدن . وسيدى عبد 
الله بن مبارك الاقاوى وبابىابرهيم الدغوغی. ومما خوطب به أيضا المترجم 
هذه القصيدة لبعض من شد الرحلة الى زبارة قبره : 
اليك شددنا الرحل يا ابن مبارك فانت فريد السر غر مسارك 
فمتلك من يسكى اذا ماشكا على مسامعه المعروك ضيم المعارك 
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فانك باب الله یفتحه من 
وانك سیف لا يفل غر‌اره 
خصوصية نالتك من ربك الذی 
أتيناك يا شيخ الورى بتعطف 


يراد به الاضرار بن المسالك 
وان ظل يفرى الهام دن ال رلک 
انالك كل الثبل با این مارك 
لنحظی بحفظ الله من کل شاتك 


ققد ناوشتنا العادیات فکن لا نصيرا معینا دافعا کل عارك 


قد بحثنا عند آهل سیدی “محمد بن مبارك عن مشیخته . فلم نقع عل 
شیء . وقد حكى لى بعض الناس أن من بين أشياخه الشيخ سیدی محمد بن 
سليمان ازول وان لم يعرف أهله ذلك . وذلك ممكن كل الامكان . لان 
وفاة اطزویی كانت سمئة ۸۷۰ ه . ولم يبعش ابن مبارك بعده الا نحو خمسين 
سنة . ونرجمة الشیخ ابن مبارك ضاعت فى الحقيقة الا بقايا لاتسمن ولا 
تغنى من جوع . فلا مشبخه ولا تلاميذ ‏ مع أنه استفاض أن له جيسا جرارا 
من التلاميذ من الطلبة . ومن الاصحاب والربدین - ولا نشك فى أن مقامه 
عظيم . وان صيته له دوى كبير . وناهيك بمن بلغ أن يقترح عليه القيام 
بالامارة العامة . وبلغ انقياد القبائل له بما له من التاثیر فيهم كما تقدم . 
وقد علم فى ترجمة الاستاذ العلامة سبدی على والد الادیب سدى محمد بن 
على النیلکاتی أنه توفى فى (أقة) وذلك فى نحو ٩۰۰‏ ه والغالب أن 
له اتصال بالمنرجم الذى له اذ ذاك صبت وشهرة فى كل جزولة ‏ وربما 
تكون وفاته فى زاويته . والله أعلم . 


الثابى عبد الله ن مد - فتحا- 


أحد ولدى الشیج سيدى محمد بن مبارك - ویسمی عندهم الاعرج . 
وهو أصغر من أخيه على الآنى ‏ وكان بعرج باحدى رجليه . وكان یذ کر 
بعلم كغالب أهله الاولين . وقد تخرج بوالده فى العلم وفى السير والسلوك. 
وقد حببت اليه العبادة . فانخلس فى الاكمة التى نی عليها بعد ذلك داره 
فى القرية التی احدئها وهی المسماة ب (أكادير آوزرو) - حصن الحجر - 
فصار يتعبد هناك فى حياة أبيه . ثم أداه ذلك حتی أسس دارا هناك لايزال 
محلها معلوما الى الآن . وكذلك مسحد صغر فيه صفان ‏ لابزال مزورا الى 
الآن . وقد زرته آواسط شوال ۱۳۶۸۲ ه وکان الئاس يبتعدون عن الحلف 
فيه ثم بعد ذلك حين عمرت القرية صار أيضا يذهب الى محل بعید من 
القرية بقدر ساعتين . بتحنث فيه فى قمة (وينسين) وهناك عين جارية 
تنسب له بكرامة فى نبعها هناك وكان لا بزال حيا ٩۷۱‏ اه لان رسم 
تحبيس له لايزال موجودا . وهو مؤرخ بهذا العام . 
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وقد ذکره البعقیل فى كراسته بما نصه بعد ذكر والده . بما كان 
الحضيكى نقله عنه بفصه . وان لم بعزه له : ' 

ر ومنهم ابنه السيد الوقور . العاند الشکور . سيدى عبد الله بن 
محمد بن مبارك . كان ر<لا صالحا عالا عاملا . آدرکته فى حياته رحمه الله 
وزرته وتبركت به وعاش على حاانه تلك ب حتى توفاه الله . نفعلا الله 
سرکانه ) 

وقد كان بعده آمر الزاوية لاخبه الكبير على . وله ولدان محمد وأحمد 


الثااك علي بن محمد بن مارك 


هو الثانى من الاخوين . وقد تول اأزاوية بعد وفاة والده . وکان 
ءالما کبر الشأن . محت‌ما عند الملوك . وقد كنا نعلم أن آباه هو الذى وطأ 
لهم الدولة ‏ وزهد لهم ذيها ‏ وهو الذى وسع دائرة الزاوية . فأثل الاملاك 
وخصوصا فى (هوارة) وفى (تارودانت) وفیرنم‌نة) وما الى ذلك . وقد خقه 
أجله فى « تيدسى » وأقبر هناك . وقد توفى قبل آخیه عبد الله كما يحسبه 
أهله . وقد اشتهر بغير ما اشتهر به أبوه من تدريس وغيره . وكانت زاويتهم 
اذذاك من آکسر زوايا (جزولة) لان عبن الملوك متى لاحظت مكانا أعلت شانه. 
وافلحت سهمه . الا أن آخباره مندثرة حتی عند آولاده . الا آنهم بقولون 
ان العلم لم ينقرض الا بعد سيدى عبد الله بن مبارك . فان كان رب الزاوية 
لایدرس . فانه يدرس من يستئيبه عله . 


الرابع مارك ن على 


كان لعل بن محمد ولدان . أحدهما مبارك هذا . وءاخر يسمى محمد 
ابن على سياتى ‏ ومارك تول الزاوية . ولم يعلم من أخباره شىء . الا أنه 
مشهور بالصلاح . يقصد حيا وميتا . وقبره هو الذى يسامت قبر جده 
"محمد بن مبارك من جهه راسه . وقد شاع وذاع أن له کرامات كثيرة تور . 
وله ولدان : عبد الله ومحمد . 


كان عالما صوفيا . ذا قدر كبير . ومقام شريف . وقع بينه وبين أخيه 
ثىء فهجره الى (ماسة) الى أن توفی . وقبره مشهور هناك . فوق الكدية 
التی لححب قر بة (أغبالو) عن مكان مسحد (ماسسة) . وقد زرت مشهده فى 
شوال ۱۳۲۱۱ ه كما فى (المر‌حلة الثانية) من کتاب (خلال جزولة) ويحكى 
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آهل (ماسة) أنه كان بصحب السلاطن حتی مات هناك . وخهلهم بالتاریخ 
يجعلون السلطان الذی بصاحبه هو السلطان الاکحل أدبا اخسن الر‌یشی 
الذی كان عند عامة المغاردة . کهرون الرشيد فى العالم الشرقى كله . 
فينسبون له كل عجيبة وغريبة . واطقبقة أن الذى سيعاصره سیدی محمد 
ابن مبارك هو عبد الله الغالب بالله . وولده محمد المسلوخ . أو عبد املك 
أوالمنصور الذهبی هن الملوك ااسعدین . فلا يبعد أن يأوى البهم فيصاحبونه 
معهم تبركا . حتى يدركه موته فى (ماسة) وعلى ضريحه هناك قبة صغيرة 
متبئة . ولها فتوحات ومقدم . 

قال فيه تلمیذه أبو زيد التاما نار تی : 

ر شیخنا الوالى الصالح الجامع اللرئيس . أبو محمد عبد الله بن المبارك 
كان من أعلام الدولة المنصورية سلاد ا مغرب . انتهت الله اأعرياسة فيها فى 
سياسة الادب . معظما عند ملوكها وعظمائها . مرجوعا اليه فى حوادث 
الامور عند نزواها واعتم‌انها . ماضى العزم فى تأن وتؤدة . منتج التدبير . 
سديد الرأى . كامل الفضل . متبن العلم والدين . شديد العناية باحباء 
القلب . وصفاء الباطن . حسن السيرة . میمون المسورة . صادق الفراسة . 
له فطنة صادقة . ومروءة فائقة . ومئاثر حسنة . وءاثار فى الارض محمودة 
حدتنى العابد الزاهد تلمبذه يعزى بن موسى التيمل . قال : كان سیب 
اتصالى به أننى سالات سلادذا رجلا يعرف بالخير أن يرينى ولیا حیا . فقال 
لى عليك بفلان ب (مراكس) فاخذت أشى البه . فسألت عنه . فاذا هو 
رجل من أهل الاسباب . فقلت فلان بعثنى اليك أن تريئى وليا حيا . وکنا 
ب(جامعالكتبيين) . فقال ل : غدا يوم الجمعة بصل فىهذا المكان . فرصدته 
من الغد حتی حلس فيه سبدی عبد الله بن المبارك . كان ب (مراکش» 
اذ ذاك وافدا على السلطان فحصل ل بذلك ثلاث فوائد فلازمته . ومدار 
عبادته على المواساة . واطعام الطعام . وحضور الصلاة فى الجماعة . واصلاح 
ذات البين . ويتفقد الاسباب . وكان يؤثرها على التجريد لعموم نفعها . وله 
فيها نظر دقيق . واحتباط بالغ . وهو مع ذلك جواد كريم لاتفارقه أهبة 
الضيافة آینما توجهت به مطيته . ويجيز الوفود بمثل جوائز الملوك. ويدارى 
أحسن مدارة . وبينزل الناس منازلهم . ویسعی بئفسه وماله فى قضاء 
حوائجهم . ويصابرهم فى جفائهم . فيتحمل آذاهم . ولا يكترث بما يلقاه 
من المساق فى أمورهم . ويرى ذلك من أرفع المقامات فى زمانه . وردت عليه 
فى بلده سنة خمسة عشر وألف . فقدمنى للصلاة وحده ومع غره . وأمر 
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أن أحيب عنه باتشافهة ژالک‌انبة . وقرات عليه كناب (الانوار السسئية) 
فى اختصار صحيح الآثار . للامام ابن 'جزاى . وکتاب (الشفاء) لابی 
الفضل عياض . وکتاب (المنهاج) للغزالى قراءة بحث وتحربر . وكان به 
عل کثر من الاسرار والغوامض فيها . مع ما يضسفه لذاك من حكادات 
الاولماء . ومياحث الخقىقة المستغربة . ونکت آسرارها المستعجبة . وکترا 
ما كنت أتمثل فى آثناء ذلك بقوله : 
ولا انختها بذى الرمت واللوا وجاوزت اعلام العقيق ورائیا 
نزلت بوادى الجزع والايك ناعم غضيض وصادفت النسيم اليمائيا 
وارضثراها المسك والست مند ل ورند وكافور وقد كان عاريا 
فقلت أرى الوادی خصسسا وماوه أرى النور فى ضفيه بعلوه صافا 
فقيل سعاد اقبلت بين سربها وخاضته حتی صار بالنور حالیا 


و1ا بلغت قوله فى (لمنهاج) ( وقد رآيت بمکة حرسها الله بعض 
الشایخ الملفردين من أهل العلم وهو لابحضر المسجد الحرام والجماعات مع 
قربه منه . وسلامته فى حاله . فحاورته فى ذلك يوما فى حال ترددی اليه 
فذكر من عذره ما أشرنا اليه وهو أن ما بحده من الثواب . لايفى بما يلحقه 
من الاثم والتبعات فى الخروج للمسحد ولقاء الناس ) قال : ءاخذ بقول هذا 
الشبخ . واعتزل ااناس وادخل عنهم . فقذف فى قلبى أنه ورى شرب 
آحله . فتمئلت بقول الشاعر وکان ذلك عشمية : 

تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشیة مان عرار 

فاعتل علة وفاته . وام يجلس للاقراء بعدها . وكان لابنفك آثناء 
مرضه عن مسألة بوردها . أو <اجة يقضبها . الى أن غلب عليه اغماؤه 
يتحو يوم او تومن وى ليله اا اع بقن من ران هة جن 
عشرة والف . ومولده رضىو الله عنه . بذى قعدة سنه ست وثلاثين ونسعمائة 
فعمره نسع وسبعون سنة الا شهرا . أخذ عن ااعالم العامل الشهر فقبه 
(جزولة) أبى عبد الله سيدى “محمد بن ابرهيم بن عمرو بن طلحة 
التامانارتى عن اخسن بن عثمان اطزول التمل . عن الامام ابن غازى . وابى 
العباس الونشرسى. وأخذ أيضا عن الصالح أحمد بنسليمانالر سموکی(۱) 
المزوارى ‏ وآخذ عن الفقبه ااعالم العامل علم العلماء ابى العباس أحمد 
ابن عبد الرحمن المسكدادى . وأخذ أيضا عن الولى الکبر أبى العبساس 
احمد بن موسى السملال . فقال أبو محمد عبد الله بن المبارك رض الله عله 
انبته بوما أريد موادعته . فتمنیت آن بدعو لى بالفتح . فلما قربت حلقته 
رفع ال" رأسه . وقال لى فتح الله لك عل ما تمنیت . وأوصانى أن اعمل 
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انفسك عملا تسعد به . قال : وحضرته یوما آکر اعرانی من تقبیل يده . 
فقال له : . ان ترفع يدك من الطعام وأنت نشتهبه . مامور به شرعا 
يا اعبرابى ) اه . 

( أقول ) وقد وقفت على رسالة لاحد أولاد أحمد الذهبى تتعلق 
بالمترجم . نصها : 

عن اهر عبد الله تعلى أبى الحسن ابن أمير المومنين الشر یف اخستی 
أحسن الله البه . وخار له فيما كان بمنه وكرمه لیستقر کتابنا هذا آسماه 
الله بيد المرابط الاحب السید الاقرب أبى محمد سیدی عبد الله بن المبارك 
الاقاوى . بستمر له به العمل فيما آسسه له مولانا الوالد نصره الله من 
تحرير العشرين نائبة يختارها من حبث عينها من أقاربه حسبما صرح له 
الآن بذلك فى كناب الوالد الذى سده . استمرارا ثابت الرسم . مؤكدا 
خکم . من غير مروم باهانة بوجه من الوجوه كلها . وكتب به لانتصاف 
ربيع النبوى سنة تسعين وتسعمائة ) 


كان يسكن فى (الزا'وية) حبث آأمضی <ده سبدی “محمد حياته . 
فوجد المجد مؤثلا . والشهرة ضاربة أطنابها . والاحترامات تنهال عليهم 
من كل جهة - فكان أعظم شيخ علامة فى (جزولة) معنيا بالتدريس ل 
اقنبس من همة شيخه الناماذارتى . فأکب على الندريس . وقد تروج بنا 
من بنات شيخه التامانارنی هذا . فولدت له أحمد ومحمدا وبئات . كما 
تزوج أيضا نت اأشريف سبدی محمد بن محمد بن أحمد بن موسى . 
فولدت له مبارکا وعکیده التى تذكر فيما بعد . فكان له آبضا شأن 
بمصاهرته مع هاتين الزاويتين الكبيرتين . وقد كان ذا مال عظيم متسع . 
الا أن الس أكرمه فزوى عنه الافتنان بذلك . رحمه الله . 

هو الولد الذانی لسبدی على ابن الشيخ سيدى “محمد بن مبارك 
وذلك أن اخاضرین احتمعوا بعد وفاة سيدى عبد الله بن مبارك . فقدموه 
على (الزاوية) فلم يطل عمره وقد وصفوه بأوصاف مقبوطة . واذلك اختر 
دون آولاد سيدى عبد الله بن مبارك . وقد وقفت على ظهر سعدی منخرم 
من محلات . نسوق ما بقى منه . . كما هو : 

( آمرنا بحول الله وقوته للسبيد المرابط الخر “محمد بن على بن سیدی 
محمد ابن مبارك الاقأوى أن . . الاعبون حيث يكون 
تناط من غير معارض له . و . . يازعه فى ذلك . . كدها 
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قبائل اهن . . دون لكلامه ویکونون عند آمره ونهبه وحددنا . 
يكون ناظرنا فيه و . . انبیین وبنهيهم توال . . اليه من 
بينهم معدارشا واته تعلى ولاسلام وکتب من ربيع الانور . . عشر ) 


هو ابن الذکور قبله . تول الزاوبة بعده . ثم طرأ نزاع بینه وبين 
ابن عمه سبدی مبارك بن عبد الله بن مبارك . وذلك أن هذا قال له : ان 
الزاوية زاوية أبى واجدادى . فلابد أن استبد بها . ثم حاول أن يغتاله . 
فامر ثلاثة من عبيده أن يسحرو اليه لبلا . عندما يفتح بابه قبل الفجر. 
فذهب احد العبيد . فأسر ذلك الى عكيدة زوحه . شت سسيدى عبد الله بن 
مبارك . وأخت هذا الغادر . فأنذرت زوجها . فهرب لبلا الى زاوية (أكادير 
الحجر) فحين جاء العبيد الى مضجعه وجدوا فيه ما يدل على أنه فيه . 
فاطلقوا ثلاث رصاصات . وقد كانت عكيدة جمعت هناك ثيابا على صفة 
المضطجع . فحين فعلوا ذعلتهم قالت لهم ان رأيكم قد فال . وظنكم قد 
خاب . فان الرجل قد فر . فقيدها آخوها بجامعة . فصار يرب عليها . 
ويدور بها فى سوق هناك سبع مرات تنکیلا بها . واهانة لها ولزوجها . 
فأرسلت الى خالها الامير على بودميعة فأتى بجيشه لیفیتها . الا أن مباركا 
ابن أخته لم يساس القياد لنصيحته . فحاصر الزاوية ومن فیها من بعض 
القبائل التى تتبع مبارك بن عبد الله . الى أن سوى الامر . فرضی أحمد 
ابن محمد بالانحياش الى أبناء عمه رال أكادير) فسلم الامر فى (الزاوية) 
للمذكور وامن بعده من أهله . ومن ذلك الحين تفرق ءال رأقا) فرقتين . 
كما آن ءال سیدی عبد الله بن مبارك انقطع فيهم العلم . والبعث الشقاق 
الستمر بینهم . 

ثم ان آولاد سبدی عبد الله بن مبارك بنقسمون الى أربعة أفخاذ : 
(۱) أبعت سيدى مبارك . وهم يننسيون الى مبارك بن عبد الله هذا الذی 
تولى على (الزاوية) قهرا . وهم الآن زهاء عشر كوانين . يسكئون الى الآن 
فى (الزاوية) لانهم وحدهم من بسکنون هناك (۲) أيت سيدى عمرو . 
وهو سيدى عمرو بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن مبارك (۲) أيت سیدی 
عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن مبارك . وهم المعروفون بت ال أوجو) 
ویسکنون فى (تاصرخت» ب (اداوفینیس) وفى رتامکوکت» ب,آداوزدوت» 
وفى (تاباينوت) ب (رأس الوادى) وجدهم أحمد بن عبد الله دفن فى 
(ناصرخت) وهو رجل صالح مشهور الدفن فى (تاصرخت) يقصد كثيرا 
فى تلك النواحى بالزيارة . وله ذكر فى کتاب (الحاضرات» البيوسى 
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(4) ایت سیدی عبد الرحمن بن آحمد . وهو أحمد الذکور . بسکنون فى 
رايت وابلى) وفی (تابايئوت) ب «راس الوادی) . 

وآما ءال احمد بن محمد بن على المذكور عانفا . فانهم را تادبراخحی 
وهم أربع كوانين فقط . 
التأسع احمد بن محمد فتحا ءاخر 


هو من ءال (تاصرخت) التقدمن من ءال سبدی عبد الله بن مبارك . 
كان عاما حسنا بحترم فى تلك الجهة . ويذكر بعلم . وقد أخبر من لاقاه 
۸ ه فى صلاة حدازة قدمه الحاضرون الى الصلاة عليها . فحصل له 
سهو . فوالى التكبيرات کالعید ب فسیح له اخاضرون . فتنبه ‏ ولعله 
الآن متوفی - 


هذا هو الذی عنونا به هذه الفذلکة . وهو عالم حسن مشهور من‌القضاه 
الرسميين الكبار ر وهو غير ابن بداح التوزونینی . وان کانا معا خفیهین 
من رأقا) . متعاصر‌ین ) 

اخذ القرءان عن ابن عمه سبدی ااهاشمی بن عبد الله بن عبد الرحمن 
الوناسی . وسباتی بعد . وكان بلازمه فى مدرسة (أداوزكرى) )١(‏ وهناك 
حفظ عنده القرءان . تم ُخذ عنه مبادىء الفنون . وبعد ذلك لازم ااشيخ 
سیدی اخسن التيمكيدشتى ‏ التحق به ۱۲۸ ھ ‏ فهناك درس الفنون 
حتی اکتفی . بعد ما مكث هناك ثمانی سنوات . ثم لما رجع ۱۲۹۲ ھ جلس 
فى البلد الى أن توفی والده ۱۲۹۰ ه . ثم شارط فى زاوية (أيت هارون 
من (ايسافن) نحو ۳ سئوات . ثم التحق ب («ال بلعيد) فکان عاام حضر نهم 
الى ۱۳۰۳ ص فتوصل دالقضاء الرسمى من السلطان المولى الحسمن بعد ما 
آجاب السلطان ااقائد محمد الر بیضی بقوله : 

ر خدیمنا الارضی القائد محمد المربيضى سلام عليك ورحمة الله رو بعد) 
وصل كتابك بطلب تولبة الطالب محمد بن بداح الاقاوی . خطة ا(قضاء 
ب ( أقة » و (مربيض) ونواحيهما . وان له عينا وغابة ب (هوارة) من 
اجداده فاستولى له اشير علبها . طالبا الال الواجب له فهما . وصار 
بالبال . آما طلب تولیته فقد ساعدناك عليه . وهذا الظهر الشریف بذاك 
بصلك طیه . وأما قضية العين والغابة . فالعمل على ما حکم به الشرع 

)١‏ آداوز کری . آداوزدوت . آداو نظیف . وآمثالهما مما آوله ادا . تکون 
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فبهما . والسلام فى ۲۵ شعبان عام ۱۳۰۳ ) وفوقه الطابع الصفر 

وهذا ظهر القضاء البتور آوله : «وقع فيه بتر» : 

ر . . . وفصل الخصومات على التخصیص والعموم . حيثما قفی 
وافتی . فعلبه شقوى الله العظيم . وطلب النحاة . وأمرنا بمراقبة اخق . 
وعدم مداهنة اخلق . واستحضار خشية الله فى السر والجهر . وان لابحید 
عن الطريقة الثل . ویجتنب الهوی . بل يتحرى مشهور مذهب مالك . 
وان یتبع الشريعة فى مهامه کل السالك . وال يرشده ویسدده . وبالله 
التوفیق . والسلام صدر به أمرنا العتز بالله خامس شعبان الابرك سئة 
ثلات وثلائمائة بعد الالف ) وفوقه الطابع اخسنی الکبر . 

انتهی الظهر على ما فيه من خرم . ولا يعلم الا الله كيف نسخنا بعض 
ما نسخذا بالتامل الكثير . کانما نستکشف اغروف التی تت رکب منها 
الکلمات . 

وهذا ظهر فى العن نصه : 

( خديمنا الارضى القائد صالح الهوارى . وفقه الله . وسلام عليك 
ورحمة الله (وبعد) فقد اشتكى عل حضرتنا العلية باش . المرابط السيد 
محمد العربى الاقاوى هن زاوية. سيدى عبد الله بن هبارك . بان له ملكا 
بعن أصداق من بلاد (اولاد الكورة) من ايالتك . ورنه من أسلافه . 
واستولى عليه عبيدة وحسون منهم . مع اخوانهما . وأبوا من اعمال الحق 
معه فيه . وأدعو فالملكبة الشرعية . فنامرك برذعهم معه للقاضى برردانة) 
وما حكم به فعليه العمل . فى ١5‏ شوال الابرك عام ۱۳۰۳ ف ). 
وفوقه الطابع الصغير . 

فنفهم من هذا الظهير أن المترجم يسمى محمد العربى . وان كان 
لایعرف الا بمحمد وحده . وقد قرأنا أيضا بن ما رايناه من ظهائره ما 
يدل على أنه كان اتصل بالسلاطن قبل هذا الین وبعده فهاك ظهائرتدل عل 
ذلك : 

( يعلم من کتابنا هذا آسماه الله واعز أمره أننا أذنا خامله الفقيه 
سیدی محمد بن عبد الرحمن الاقاوى فى الكتابة خانبنا العالى الله . 
بما بتجدد من أخبار تلك النواحى . والاعلام بما يزيد وما ينقص . فعليه 
بتقوى الله . ومراقبة الول سبحانه فى تحرى الصدق . فى سره ونجواه 
والسلام . صدر به آمرنا المعتز بات ١5‏ شوال الابرك عام ۱۳۰۳ هن 

وفوقه الطابع اخسنی الصغير . 

ءاخر : 

) بعلم من کتاننا هذا اسمی الله مقداره . واجری على ذلك مدراره . 
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اننا بحول الله وقوته حددنا للمرابط سسدی محمد بن عبد الرحمن الاقاوی 
ب ر( حصن الحجر ) من ذرية ول الله سبدی عبد الرحمن بن مبارك . وابناء 
عمه سيدى عبد الله بن عبد الرحمن . حكم ما بأيديهم من ظهائر اسلافنا 
الكرام. سقى الله ضرائحهم شئابيب الرحمة. والروح والريحان. وبوآهم 
دار السلام . المتضمنة توقيرهم واحترامهم . وحملهم على كاهل المبرة 
واكرامهم ومحاشانهم عن زمرة آهل (أقا) فى كل الاحوال . والباسهم 
اردبة التعظيم والاحلال . تحدیدا ناما . فنامر الواقف عليه من عمالنا . 
وولاة أمر نا . أن يعمل مقتضاه . ولا یجید عن كريم مذهبه ولا بتعداه . 
صدر به آمرنا العتز دانته والسلام ۱۱ جمادى الدّانية عام ۱۳۰۰ ف ) 

وفوقه الطابع اأكبير 

وقوله عبد المرحمن بن مبارك غلط . وکان القصود عبد الله بن مبارك 
كما لايخفى . وان كان ابن بداح من آبناء محمد بن مبارك . من غير فرع 
عمد الله بن ميارك . 

جواب رسالة مخزية بتعلق به . 

( الحبر الارضى اآفقبه القاضى سبدى محمد بن عبد الرحمن الاقاوى 
سدده الله . سلام عليك ورحمة الله وسركاته (وبعد) فقد وصل كتابك بأنك 
مشتغل بارشاد أهل تلك الناحية للخدمة الخزذیة . طالبا من جنابنا 
العالى دالته صااح الادعية . وصار بالبال . فلتقدم عل ذلك حزاك الله خيرا 
ووفقنا واياك والمسامين كا فيه رضاه والسلام فى 5 حمادی الدّانية عام 
ء ۰ شا) 

وفوقه الطابع الصغير 

ظهير خر عزیزی نصه : 

( کتابثا هذا آسمی الله قدره ‏ النافذ بعزة الله نهبه وأمره ‏ حددنا 
به فى ید سیدی محمد بن بداح الاقاوی حكم ما ود 
الوالد قدس الله روحه . المتضمن ولايته خطة القضاء . وفصل الخصوم عل 
الخصوص والعموم . فى قبيلتى ( مريبض ) و ( أقا ) وأقررناه على ذلك . 
فنامره نتقوى الله الى هی سملم النحاة والرقی . وم زاقبة الحق . وعدم 
مداهنه الخلق . واستشعار خشية الله فى السر والنجوى . وأن لا يخيف 
ولا بحيد فى قضبة ولا نازلة ولا دعوى . بل يتحرى مشهور مذهب مالك . 
سمائرا على مهیع الشريعة فى ههامه تلك المسالك . فالته برشده ويسدده . 
وداه التوفيق . تجديدا واقرارا . ونوصى من فى تلك البلاد من عمالنا أن 
لا يتجافى ولا يحبد عن كريم مذهبه . والسلام صدر به أمرنا العتز بالته 
فى فاتح جمادی الاولى عام ۱۳۱۶ ھ ) 
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وفوقه الطابع العزیزی الکبر . 

ثم انه تول زيادة على ما نقدم فضاء ما فى ايالة القائد الحاج أحمد 
النامانارتى . وهذا كلام القائد له فى ذلك : 

( ليعلم الواقفون على هذا من اخواننا وقبائل ءال ( تامانارت ) 
وأحوازعا وغيرهم من القبائل شركا وساحلا واجبالا . أن الفقبه البركة 
المرابط من ذرية القطب سيدى عبد الله بن مبارك الاقاوی - وهو سيدى 
محمد بن عبد الرحمن بن بداح ‏ هو متا والينا ومن أنفسنا ومن ذریتذا 
محسوب ‏ نقبض حقه وندفع علیه - كذا ‏ ويكون دائما منا . فى تاريخ 
ه من شوال عام ۱۳۱۰ ها كانبه اليه القاند أحمد ابن الشیخ محمد 
الكرضاوى التامانارتى لطف الله به ) 

وتحته طابع المقائد لا يقرأ . وقول الكاتب من ذرية سبدی عبد الله 
ابن هيارك غلط . بل هو من ابناء أعمامه كما ترى . 

هذا ما بتعلق بالقاضی من الناحية الخزنية - وأما من نواح آخری 
فانه غير محظوظ لا فى عرضه ولا فى ذات يده . ولا فى قضانه . فانه كما 
ذکره عارفوه من النقات مع شهرنه ونعالبه بمركزه بسف کثرا . فیکتب 
معتسفا على خلاف ما بظن به کذا يقال وکان حینا قاطنةً فى قرية 
( نيزكى “بيريغن ) ما شاء الله - وكان حينا تخاصم مع القائد بلعيد . 
فانحاش الى القائد التامانارتی . واذ ذاك رقع القائد شانه بما تقدم رسمه. 
وبعد حبن رجع الى ( أتمدير الحجر ) ب ( أقا) وكل سعيه فى الجمع . الا 
انه لم يجمع شيئا له بال بل فوت عض ما ورثه على يد نائبه ابرهیم بن 
الختار . وقد التقی مرة مع الشبخ الالغى فى ( تامانارت ) والشيخ بعظ 
الناس فى المسجد الجامع . حتى یکی كل من حضر . وعند خروجهم من 
المسحد . قال للشیح اننا معدم ااعلماء باسبدی لا ترق قلونا كما ترق 
قلوب العامة فقال له السيخ نعوذ باته من قساوة القلوب . ولكن هناك 
دواء ان آردنه دللتك عليه . فقال دائى أيها الشسيخ ‏ فقال له عليك بالعدل 
فيما ولينه . وراقب ربك فى كل ما تزاوله تر عجبا . فعبادة أمثالك بعد 
آداء الفرائض الاخذ بأيدى اأضعفاء . والصراحة باحق . ثم صار یعظه حتى 
قال انه تأثر بوعظه . قال اخاکی انه لم يكد ينفتل من عند الشیخ حتى 
راجع ديدنه . ثم ان القاضى لازم القائد محمدا حتى مات القائد . ومن 
عام 6 هالازم داره - والناس يقصدونه فى الخصومات ال نحو ۱۳۱۸ ه 
فطرا علبه مرض عضال . حتى انحبس لسانه . وانما يشير مع انه سليم 
كل البدن . ويقال ان ذلك من دعاء شیخ من أشياخه . لكونه نقض حكما 
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من احکامه الحققة . ثم بقی فى مرضه الى أن مات - والناس یلمزونه بانه 
لا یلازم الجادة فى احکامه . ولذلك یتنکبه الناس ویفصدون غره . حتی 
اداه الخال الى أن یتبع غيره فى الاحکام - وکان بفتخر دائما بكونه قاضا 
رسمیا . وکل ما كتب شيئًا وقعه بفلان قاضى مولای الحسن . رحمه الله 
وغفر آه . وهو العالم الوحید من ءال سيدى محمد بن محمد بن آحمد ابن 
محمد بن على بن محمد بز مبارك . والعجيب أنه شاع فى بلده أنه ليس 
من هذه الاسرة . وان جده معتق . وذلك لبس شىء . ولهذا نر جع الكلام 
من ءال سمدی عند الله بن محمد ابن مبارك ان شماء الله . 


الحادي عشر امد ن عد الله 
هذا رجل كبير القدر رات من وصفه بالشيخ 3 وذكر أنه له الماما 
بالمعارف . وايا كان فانما اشتهر بالصلاح . توفى سادس صفر ۱۰۳۲۵ ص 
وهو أحمد بن عبد اله بن محمد بن مبارك . 
۰ ۱ 
الثانى عشم؛ ابو نكر ن احمد 
هو أبو بكر بن أحمد بن عبد الله بن محمد . قال فيه اطفیکی : 
الله عنه ذكيآ قصاصا . حافظا لكرامات الصالحين وحكاياتهم . حسن 
المجالسة . ريم الق . حلیما سليما موانسا . توفی رحمه الله ببلده 
ليلة الجمعة السابع من ربيع الثانى عام ثمانية وخمسين واللف ) 
وقبره مجهول العن . الا أنه فى مقبرة أهله . شرقى نلك المقبرة التى 
فى قربة ( أكادير آوزرو  )‏ حصن الحجر ب 
الاك عشر محمد ن ابي بکر 
ولد من قبله قيل انه أيضا عالم - ولکن لم يجد مدعی ذلك ما يدل 
على دعواه ل : 
والدعاوى ما لم تقيموا عليها ببنات أباؤّها أدعيساء 
الا أنه وان لم بكن لنا ما يدل على علمه . فانه حج . وصار من کبار 
أهله . فقد وقفت له على ظهائر ملوكية تتعلق به وبأهله نص أولها : 
( تابنا هذا آسماه الله تعلى واعز آمره . بيد حملته خدامنا وأحباينا 
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ومن لهم صحبة قديمة داسلافدا . رحمهم الله . هم السيد الحاج محمد بن 
أبى بكر الاقاوى . وابن عمه ابرهيم بن عبد الله . وسائر اخوانهمالمرابطن 
أولاد السيخ الصااح سيدى عبد الله بن مبارك . نفع الله به . يتعرف به 
أننا <ددنا لهم على <ميع ما نجد لهم من التوقير والاحشرام . والمرعى 
الحميل المستدام . وابقيناهم على ما عرف لهم هن التبجيل والاحتمام . 
والاحلال والاكرام . راعينا آهم محبة أسلافهم مع أسلافنا . ومعرفة 
عابائهم مع عاداثذا . وجعلناها بعون الله دائمة متصلة الدوام ان شاء الله . 
استمرار اللبال والايام . من أجل ذلك <ملناهم <ميعا على كاهل البرة . 
يستمرون عليه مرة بعد مرة . لا سبيل لمن يخرق لهم عادة . ولالمن يحدث 
لهم فيها نقصا أو زيادة . ويدخل معهم مدخل هذا التوقير جمبع من هو 
مضاف البهم . أو محسوب عليهم . وانعمنا عليهم + (الرحالة) فى رأقا) . 
وب (قصبة الاحرار) . وب (أيت وابلى) . وب رأولاد جلال) ب « آقا » . 
وبسطنا لهم اأيد عليهم . وعلى جمیع من يضاف اليهم بسطا كليا . وجعلنا 
لهم التصرف فيهم تصرفا أبديا . كما نعهد الى جميع أولادنا أصلحهم الله . 
وخدامنا وعمالنا وولاة أسرنا . و<مبع من يرد على تلك البلاد من قبلنا . 
ومن نسل أولادنا . أن يعملوا اهم مقتضی هذا الظهير الکر‌يم . وانيجروهم 
على سنن التبجيل والتعظايم . وان يعملوا لهم بمقتضاه . وان يكملوا لهم 
قیما أبرمه آمرنا العلى وأمضماه . واأسسلام وكتب امن ربيع الاول عام 
۸ ها). وفوقه الطابع الصغير الاسماءيل . 


ونص ثانيهما . وهو من خليفة السلطان مولاى اسمعيل أمير المومنين 
ولده عبد الملك القائد العام على (سوس) : 


( من فضل الله تعلى علینا . وبركة سیدنا الوالد أيده الله ونصره 
امین . جددنا لحملته أولاد سبدی الحاج أبى بكر . وكافة اخوانهم وبلى 
عمهم . ومن معهم حكم دا بايديهم من ظهائر والدنا المنصور بات تعلى . 
الصادرة من أسلافنا التى بأيديهم . المتضمنة توقيرهم واحترامهم . 
واخراجهم من زصرة آهل (أقا) فلا مدخل لهم فيهم . لابوجه ولا بحال . 
فهم موقرون محترمون . محمولون على كاهل المبرة والاندام . وملحوظون 
بعين النعظيم والاكرام . ذلا يقربهم أحد شىء من الاشياء . قل أو جل . 
وقد سرنا معهم سيرة اسلافنا الاجلة . وأمضينا كل ما أمضوه لهم من‌الامور 
ما دامت الاعوام والشهور والسمئون والدهور . 'تحديدا ناما . مطلقا عاما . 
وحسب الواقف عليه العمل به . وان لابحيد عن کرم قصده ومذهبه 5 
والسلام فى ۱۸ شوال المبارك عام ۱۱۲ ه ) وفوقه طابعه الكبير . 
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ونص التالث وهی علوی آیضا آقدم من الاول . وهو من الول آحمد 
ابن محرز الذی كان استول على (سوس) قبل عمه مولای اسمعيل . 
ما شاء الله : 

( محبنا اخاج محمد بن أبى بكر سلام عليك ورحمة الله وی رکانه 
(وبعد) فاعلم أنكم أحباؤنا . وداركم دارنا وموضعنا (هذا) ولا بصدر لكم 
فى جانبنا الا ار . ولا نصنع معكم الا هو . والمودة تركتها الاسلاف . 
واقرتها والحمد لله ابناژهم . فلا یشوبها شىء أبدا . ولا نزال معكم فيما 
تعهدو نه منا ومن ءابائنا مادام الابد . وکل من أنى معكم أو لاذ بكم فعليه 
آمان الله ورسوله . الامان التام النامل العام والسلام . وکتب رابع عشر 
جمادى الاولى عام ٠١95‏ ه ) 

وهناك ظهر اسماعيل أيضا مو<ه الى أهل سيدى عبد الله بن مبارك 
فى هذا العهد ونصه : 

( الى كافة المرابطين آولاد سيدى عبد الله بن مبارك الاقاوی نفعنا 
الله به . سلام عليكم ورحمة الله وسركاته . وبعد فاننا احترمناكم . وعظمنا 
خزفیکم.: لكولكي: باون عل ر بكو د وروم المشكنة .الکو کي لم دخاو 
فيما دخل فيه العامة . فعلیکم بالتزام تلك السيرة . فانها نفع لكم واغيركم 
ولا تأخذوا فى الفتن ااواقعة بين جرانكم أهل رأقا) فال تعلى يوفقنا واياكم 
لما يحبه ويرضاه والسلام من ذى القعدة الحرام سنة خمس وعشرين 
ومانة وألف ) 

ويظهر أن اخاج محمد بن أبى بكر كان آله مقام کبر مع المول 
اسمعيل . وکانتی رأيت )١(‏ أن وفاته كانت فى (مكناسة) لكثرة تردده 
اليها . وقد كانوا بنصحون للسلطان . ويخبرونه كل ما تجدد . فکانهم 
هم الذين أخبروه أن من أولاد سيدى عبد الله بن مبارك من يخرج عسن 
الجادة ويسارك العامة فى نهابرها (۲) فلذلك أرسل البهم هذه الرسالة 
الاخرة ءانفا بحذرهم من ذلك . وقد وقفت أيضا من بن ما علد 
الاسرة على رسالة يظهر أنها نسخة من رسالة كتبوها من عندهم يخبرون 
فيها باخبار مخزنية . ونصها - وفيها بعض محو - : 

( سيدنا ملك الملوك المؤيد المعان العلوى المعان سيدنا عر أ بن 
ضيفنا مولای أحمد الذهبى ابن أمير المومئين . المجاهد فى سبيل رب 

)١‏ راجع مقیدات بعض أهله المنقولة فى (الرحلة الثالثة) من (خلال 
جزولة) حين جرى ذكر « أقا » وهی مطبوعة . 
5 لته ف المهالك . ويقال : كل ما حمع من مهاوش قالى نهاسر يصير. 

والهاوش بفتح الیم : ما غصب أو سرق . 
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رب العاگن . . سيد الملوك . وذخرة عقد السلوك . مولانا اسمعیل نصر ه 
الله . وادام لنا ولاسبادنا وخمیع الشرفاء ولجميع سائی الاسلام طول حياته 
وادام كنا عزه وأمره 1 بجاه حده نبينا وشفعنا سہدنا ومولانا محمد صل 
الله علبه وعلى اله . وادام العز وااعافية والسلامة والكرامة على سيدنا . 
وسلام انه الانم . ورضوانه الاعم ٠‏ عل مقام سسدنا أيده الله . يفوح مسكا 
وعنسرا . ویترادف . . . ورحمة الله وبركانه ‏ وله النة - وذلك من 
فضل الله علینا وسركة ااسلطان نصره الله . ونرید من الله ومن سبدنا آعزه 
الله أن بحسینا من خدامه . وأهل الحبة فى حرمته . کمحبتنا فى خدمة 
سیدنا نصره الله . وکاسلافنا مع أسلاف سیدنا رحمهم الله . حسیما هو 
مکتوب ذلك فى عقودنا بخط حدکم مولانا الشریف رحمه الله . ونفعنا 
بر کته . ولا ینسانا ولا برمینا ایده الله وراء ظهره . ویصفح سیدنا . 
ویسمح لنا فى عدم ورددنا عليه . وذلك منا اننا فى بلاد بعيدة قليلة 
الواردين لقام سسيدنا العالى باه . ونطلب من سسدنا أن يعذرنا فى ذلك . 
وان تشوف سبدنا أعزه انه وادام ايامه لخير لداننا هذه . لساکر 
السلطان نصره الله المباركة . فمحلة مولاى أبى القاسم مخيمة فى (القصبة) 
فى (افران) والقائد عبد الكريم النکنی ببلاد (أيت براییم) لكنه یذ کر 
الرحيل الى الظهر . ومولاى عبد الملك قريب من الظهر فى قصر من قصور 
سي ناسین تور . وان . . . نخس 
آخیکم مولای . . . ویجمع شمله بااسلطان ؛ ويلهمه اخر والصواب . 
خاط ااسلطان . . . كران . . ابرهيم السکتانی ۰۰۰۰ 
۰ وقال له لابلیق بك الا الصلح مع والدك نصره الله . وفرق عله 
الخيل بعلفونها . وطلب . . . . آهل (زاوية اكربان) أن یوجه‌وا 
بهدية لمقام سبدنا المنصور بالته كان الله له بمنه . واه يعبلنا على خدمتکم . 
ويزيدها فى قلوبنا أكثر مما هی فيه من الاسلاف رحمهم الله وبارك فيهم 
بالنبى وءاله . والسلام ءاخر حمادی الثانية عام أربعة وعشرين ومانه 
والف ) 

ويظهر إن الظهير الثانى المذكور فى هذه الترجمة المؤرخ ب ۱۸ 
شموال :۶ هھ كان <وابا لهذه الرسالة . وقد سمى فيه أبناء أبى دكر 
وجمیع أهاليهم . وهذه الرسالة وثيقة تاريخبة . فيها آمور ما عم‌فناها 
الا منها كتوقيع المولى الشريف جد الاسرة المالكة . كأنه تعرف بأولاد سيدى 
عبد الله بن مبارك حين كان فى سوس نحت يد بودميعة . وكاسماء قواد 
للجيوش الاسماعيلية . ومحلات نزولها . 


الرانم عشر ایک بن مد 
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سیدی محمد بن محمد بن عبد انته بن یعقوب . ذلك الفتی الكبير التوفی 
۲ ه وقد رأيته يصفه فى بعض منقولانه بشیخنا . وباثر عنه أشمماء 
من أسباب البسركة . وقد حدئنی بعض أحفاد الاسرة أنه كان عالما كبيرا . 
له ذكر وصيت يجول فى النوازل ويفتى ويقضى . وله أيضا اتصال كبير 
بسلطان ذلك العهد الول اسمعيل . وقد كان يدرس . ولم نقف له على 

الفاضی اخلمل الحترم العتنی بالتقسيد اعتناء تاما . فقد وقفت عل 
كناب له یتتبع فيه ماوقح فى بلده من اخروب. ومن وفيات . فمنه استفدنا 
كثيرا مما كنا نجهله . وقد جمعنا ذلك فى رالرحلة النالشة» من کتاب 
(خلال جزولة) عند ذكرنا رأقا) . أخذ عن اه وعن الاستاذ العبساس 
الاخساشی دفن (دمنات) فقد شارط فيها بعد رجوعه من الحج . حتى 
توفی فبها ۱۱۶۱ ه . والاخشاشبون بيت علم . كما آخذ ایضما عن علماء 
(نامكروت) ابی العباس الناصری. وابی العباس احمد آحوزی الهشتوکی 
ومقيدانه استمرت من سئة ۱۱۳۳۲ ه الى سنة ۱۱٩‏ ه وبده فى العر دمة 
غر متمکنة . لاننا رانا فی كلاهه تصحفا مكررا کثرا . وقد تولى القضاء 
الرسمى سنة ۱۱۳ ص . وهذا ظهير توليته : 


( كتابنا هذا آسماه الله تعل واعز آمره . وادام مجده وفخره . وخلد 
فى المسامع ذكره . وظفر حنوده المباركة وعساكره . بيد حامله المرابط 
الفقيه الاجل النبيه الاكمل العلامة سبدی محمد بن أبى بكر بن محمد 
ابن أبى بكر الاقاوى من (حصن أزرو) يتعرف الواقف آننا وليناه خطة 
القضاء بالمشمس ,أنامر) من (نيسينت) الى (وادى نون) وأحوازه مسن 
عربان وغيرهم . والفتوى فيها . فعليه بتقوى الله فى السر والعلانية . 
وبسطنا له اليد على القضاة والفقهاء . بنظر فى آمورهم . وبعقب احكامهم 
وحدنا عليه بتحريره واملاك والده . ووقرناه فيها . واسقطنا عنه الوظائف 
كلها . وأصرنا أن يصرف أعساره على بده لساکینه واخوانه من قريته . 
أمرا تاما لايزال بحول الت مسرمدا . وتحريرا عاما لايزال بعون الله جديدا 
فالواقف عليه من خدامنا وأولادنا وعمالنا . وولاة أمرنا العالى بالله . أن 
يعمل به ولا بتعداه . ومن تعداه أو خالفه فلا يلوم الا نفسه . ولا يحنى 
الا عل رأسه . واته حسبه . والسلام . وفى الثانى من شهر رمضان 
العظم عام أربعة وعشرين ومائه وألف ) وفوقه الطابع الكبير . 

بظهم من تاريخ هذا الظهير الذى صدر فى مفتتح رمضان ۱۱۲ ف 
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أن اكنترجم هو الذی ذهب بتلك الرسالة التقدمة من عند آهله الى السلطان 
فاصدره ذلك التحربر المؤرخ ب ۱۸ شوال من العام نفسه . وتوليته 
القضاء . 

ثم انه لم يكن قاضيا فقط . بل كان قاض القضاة الموجودين فى 
نخوم الصحراء السوسية . هن (تيسينت) ب (طاطة) الى (وادى نون) 
الواقع على البحر المحيط . وذلك بشمل ايالة كبيرة تضم كل ما تحت 
جبل (بانى) و (تامانارت) ف (تاغاحجيجت) ف ,افران. بما يسامت كل 
ذلك الى «وادى نون» وكذاك يسمل كل ما يجاور تلك الناحبة من الاعراب 
الر<الين . وقد عرفا للمولى اسمعيل قائدا كبيرا فى (افران) يسمى 
القائد أحمد بن مسعود آشعو كان تول قبل ۱۱۱۲ ه . ثم كان من أنصار 
الثائر محمد العالم حبن ثار على أبيه . ثم عفا عله السلطان . فبقى فسی 
ايالته . وقد تولى أيضا على قبيلة (أيت آوسا ولا يزال موجودا ظهير 
توليبته . وكذلك كان القائد ابر هيم التامانارتی . رجع فى هذه السئوات 
التى بو فيها هذا القاضى . فتكون ولاية فضائه على قواد متعددين وياثر 
أهل القاضی الى الآن أن أسرة القاضى اذذاك نالت شرفا عظيما . وثروة 
واسعة . وكلمة نافذة . وهذا الظهير يؤيد كل ذلك . هذا لكننا رایناه مع 
آسرته أصابهم الجلاء من مساکنهم . فقيد القاضى کل ذلك فى مقيداته 
الشار البها ءانفا . ونحن نعلم أن حروبا متعددة كانت تصول بين ءال 
سيدى محمد بن ميارك . لاتفتر ولا تهدأ . واثر هذا الخلاف المستحكم لايزال 
فى الاسرة الى الآن . وقد رابت حبن زرت المسجد الكبير من قرية (اک‌اددر 
آزرو» ب حصن الجر  .‏ نطفية كبيرة منسعة ازاء المسجد . فذكر لى أنها 
من ءاثار عهد القاضى . وقد وقفت على أثرين حکومیین يتعلقان بهذا العهد 
أولهما : 

( . . . محمد عظم الله مجده اما بعد فانتا عاهدنا اخواننا المرابطين 
الاقاوین سيدى محمد بن عبد القادر واخوانه . ومن تبعه مسن اخران 
وغيرهم . وجميع من أر<لهم الشیخ أبو بكر بن هبول الاقاوى كرها . 
عاهدنا الله ورسوله وعاهدنا المرابطين أن نردهم لبلدتهم قهرا وكرها . 
وآما سبدی محمد بن عبد القادر المذكور أعلاه الذى هو هن ذرية سبدی 
محمد بن مبارك الاقاوى . وأخبه سيدى عبد القادر بن عبد الملك . وجميع 
اخوانهم . فعليهم أمان الله ورسوله . وعهد الله وميثاقه . بحيث لاسبيل 
على المرادطن المذكورين من الاموال الضائعة لهم . فلا تفربط فيها الا 
باذ نهم . کتبه بيده محمد غفر الله لا ولهم ءامين يارب العالمين عام۱۱۵۰۱ه) 
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آحزر أن هذا الکتوب هو ظهر من سيدى محمد بن عبد الله وضو 
اذ ذاك ول العهد فى بدایته . کأن الرابطن حين وفدوا على والده السلطان 
اذ ذاك کتب لهم هو هذا بيده . 

وتانيهما : 

( من فضل الله علنا وو<ود مولانا آمر المومنن آیده الله ونصره . 
فحملته المرابطون الاخبار سيدى محمد بن أبى بكر الاقاوى من أولاد 
سیدی عبد الله بن مبارك . وسيدى عبد الرحمن النسب من (اقادیرآزرو) 
هم موقرون معظمون محترمون آینما كانوا وحراطيئهم وسکانهم . قلا 
یخشون ب (سوس) و (السويرة) و (مراكس) وجميع قبائل الطاعة . 
بوجود مولانا الامير المومئين . لأجل اشتغالهم بالعلم وانقيادهم للطاعة 
الواجبة عليهم . ولأجل هذا مكناهم بهذا والسلام . وفى أول رجب الفرد 
عام ۱۳۵۶ ه ) 

هكذا هذا الاثر . وقد وحدته مؤرخا هكذا ۱۲۵۶ ىه . وکنت لا أرى 
هذا الناريخ الا غلطا وان الصواب ١١١54‏ ه لانه ذكر فيه سیدی محمد 
ابن أبى بكر . ولانه مع ما تقدمه فى مكان واحد . الا أنه يعكر عليه ذكر 
(السويرة) سن تلك المدن . فانها اذذاك لا تبن بعد . وكأن هؤلاء هربوا 
من بلادهم حين أجلاهم ابن هبول هذه المرة الثانية فالتجاوا الى الاعتاب 
الشريفة . فكتب لهم ما تقدم . ونعرف الآن أن القاضى تخطى عمره الى 
هذا العام ۱۱۵۶ ه ونحسن تكتب ولا نطيل البحث . لنوحد مجالا لن 
سيبحثون غدا . 

واعلم أن هذه الظهائر التی آودعناها فى هذه التراجم كنت كلفت 
طالبا أن بلسخها لى . ولكن لم يقابلها الا مقابلة ما . وحين وجدتها مملوءة 
بالتصحيف كنت اصحح ما لابد من تصحيحه . وابقى الباقى ظنا منی أن 
التصحيف من الناسخ . وان كنت حين قرأتها بنفسى من أصولها رأيتها 
طافحة بالتصحيف على عادة كتاب المول اسمعيل . كما يعرف ذلك كل 
من‌مار س کترا من الظهائرالاسماعملية . وبقال ان بعض امائه هن‌الکاتبات 
ثم لم تصلح الظهاثر خطا وعبارة الا من عهد سبدی محمد بن عبد الله 
حفید الول اسمعیل . 

هؤلاء علماء ءال آحمد بن عبد الله . وهم فخذ من هذه الاسرة . وافخاذهم 

الوم : (۱) عال ای بكر بن أحمد . وهم البوم کانونان فقط . آحدهما 
فى راکادیر آزرو» وثانيهما فى مراکش (۲) ءال يحبا بن آحمد . وهو 
أحمد بن عبد الله بن محمد بن مبارك . وهم اليوم مجتمعون فى كانون 
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واحد فقط (۲) ءال ابرهيم بن أحمد اربع کوانین . اثنان فى (مراکش) 
وواحد فى (تامانارت) وداخر فى قربة (أكادير أزرو) )٤(‏ ءال عبد الله 
ابن أحمد . أربعة كوانين منهم فى هذه القرية . والخامس فى (مراكس) 
والسادس فى (ايخبدار) الثلاثاء من قبيلة المنابهة ازاء (تارودانت) وعسل 
جدهم هناك بيت صغير . وقد زرته فى أواخر شوال ۱۳۳۲۲ ه ومن هؤلاء 
علماء ءال العالم الانون (5) ءال العباس بن أحمد . والعباس لقب أحمد بن 
أحمد بن عبد الله بن محمد بن مبارك . ویکونون البوم ثمانی كوانين . 
وكلهم فى قرية (أكادير آزری ومنهم ءال عبد القادر العلماء الانون . 
فهذه الافخاذ كلها من أولاد أحمد بن عبد الله بن محمد بن مبارك . 


الشادعن عقر مد العام 


هو محمد بن العالم بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن مبارك . والعالم 
اسملالقب.ولکنکان ولده محمد حقيقة عالما حسنا مذكورا يعانىالتعليم.وهناك 
متخرجون به يذكرهم الحاكون لنا . وقد كان مشارطا فى (أكادير أزرو) 
ها شاء الله . وقد تصدر لفض الخصومات على طريق التحكيم . فيفتى ويقفى 
وله باع فى علم النوازل . وقد أخبرنى قاضى (آقا) الحالى صاحبنا العلامه 
سيدى الهاشمى الفاسى أنه یری كثيرا بين الرسوم النی تمر بين يديه 
محررات أحكامه بين الناس . توقفى ۱۳۲۲۶ اه 


هو عمر بن محمد بن العالم . نجل من قبله . كان له باع أطول 
من أبيه فىالمساركة العلمبة . فكان فقيها كبيرا . بقصده الئاس ويحكمونه 
فيقضى ويفتى . وقد كان آبضا مشارطا فى قريته (أقادير أوزرو) وقد 
تخرج بأبيه فى مسجد القرية . توفی ٠١‏ من رجب ۱۳۲۲۹ ف 


هو أحمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن مبارك . له كلام فى 
محررات بده . يدل على أن له تمكنا فى الفنون . ومساركة حسنة . وهو 
من آهل القرن الحادى عشر . وقد تقدم أن آداه توفی ۱۰۲۵ ه . ولم يدر 
متى كانت وفاته هو . 


التاسع عشر عبد القادر بن المباس 


من علماء تلك الاسرة آبضا . ولا يزال دوی صبته بين آهله . وذلك 


كل ما بقی من أحواله واخباره . وآما غيرها فصفر فى صفر . وهو ابن 


العشرون مد بن عبد القادر 


این من قبله . من أهل أوائل القرن الثانی عشر . وفی ذلك القرن 
متوفاه . بعد ۱۱۵۱ ص فقد رابت له ذكرا فى احد الاثار التقدمة . وهو 
مؤرخ بهذا التاريخ . بذكر أن له بدا فى فض النوازل فى عصره . وانه 
تلو القاضى سبدی محمد بن ابی بكر مواصره المتقدم . 


هؤلاء آولاد سیدی العالم بن أحمد بن عبد الله . وبهم ١نقضى‏ الكلام 
على أولاد سيدى أحمد بن عبد الله . ولم يبق منهم الآن الا ءال مبارك بن 
محمد بن عبد الله . واما غرهم فقد انقرضوا انقراضا تاما . وهم الآن 
ستة کوانن فقط . 


الحادي والمشرون مد بن الشخ 


هو محمد بن الشيخ بن محمد بن عبد الله . والشیخ اسم لا لقب . 
له ذكر ی علماء آسر نه . ومحررانه کثرة ندل عل مقامه فى المعارف . 
وقد كان معاصرا لسبدی محمد بن ابی بكر القاضی فى اول عهده بالقضاء 
فكان بهب برمحه . ويقول أهله . انه اول قاض رسمى فى أسرتهم . وله 
أحكام محررة بين الناس لاتزال بين رسومهم الى الآن . وقد كان حينا 
ساكنا فى (نازاروالت) فتزوج من هذاك مسعودة بنت آحمد بن على بودميعة 
ووفاته فى ١5‏ من ذى الحجة ١١55‏ ف 


الثاني والعشرون امد بن عبد العز ز 


هو أحمد بن عبد العزیز بن محمد بن أحمد بن مبارك بن محمد بن 
عبد الله ابن الشسيخ سسبدى محمد بن مبارك . 

كان عالما حسنا مشهورا بالصلاح والخير . تخرج بأبى العباس 
النتيمقيدشتى لازم الشارطة فى مسجد (أكادير آوزری يعلم فيه القرءان 
والعلوم و یخطب فى اخمع . وكان اه ذكر مستمر من سنة ۱۳۰ اه الى 
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سنة وفانه ۱۲۷۰ هھ . وقد کان يتردد على شیخه التیمگیدشتی دائما . 
وهو الذی آشاد بذکره فى راقا» حتی عاد الاقاوبون كلهم صاغية السيخ . 
بسلسون له . وینقادون فى خدمة زاویته . وقد كان باخد عن الشيح 
النبمکیدشتی قبل أن بستقی فى زاویته (نیمکیدشت) فى مسجد معلوم 
هناك ب راآقا) وقد ذکروا ان الشیح كان هناك مشارطا حننا من الدهر 
فى مبادئه . كما ذکروا أنه أيضا شارط فى قرية صفيرة ازاء مدرسة 
(بونعمان) وفى محل فى (بعمرانة) 


الثالك والعشرون عبد ال رحمن الوناس 


هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن ميارك 
ابن محمد بن عبد الله ابن محمد بن مبارك . 

و'لوناس لقبه . آخذ عن الاستاذ سيدى محمد ابن العالم المتقدم 
الذكر . كان يشارطظط فى مدرسة روالكناس) ۱۳۳۸ ف = ۱۲۱ ف 
يدرس هناك . ثم فى جامع (القصبة) فى (أقا) ۱۳6 ها = ۱۲۵۰ ف 
ثم فى جامع (ارحالن) فكان فى الجميع يدرس . وقد كان عالا تقیا معني 
بالتقابيد . فقد ذكر ل أن له مقيدات موحودة عند ولده لم اتصل بها ال 
الآن . وكان يفتى ويقضى فى النوازل . ويجرى فى اصلاح ذات البين . 
وكان الشيخ يرسل اليه رسائل . لاتزال محفوظة عند أهله الى الآن . 
ووفاته فى صفر ۱۲۷۱ه فى قربة (تيكسلت) ب (طاطة) ورد ااا 
فى بعض اشغاله . فتوفی هناك . وولادنه ۱۲۰۳ ىه ومات فى ۱۳۲۷۲ ف 


الرابم والمشرون مد الهاشمي بن عبد الرهن 

ولد من قبله . ولد ۱۳۱ ص آخذ عن الاستاذ أحمد بن عد العز بز 
القرءان ثم المبادىء العمرببة . ثم لما توفی والده ارتحل الى (فاس) فلازمها 
الى ۱۳۷۵ ص فثاب من هناك محازا من الفاسسين . ثم مات ۱۳۱۷ ف 
3 و 8 
اخامس والمشرون مد الک بن امد الهاشمي 


ولد من قبله . له المام سعض الفنون . وکان ذلك ضشلا . الا آنه 
خلو تلك الناحية وشغورها البوم من کل من له بصيص من العارف . 
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غير القاضى سیدی الهاشمی الفاسی . وبعض طلبة فصار آمکن انوبرة سیدی 
محمد الکی أن تظهر ظهور الفتبلة الذابلة من سراج آئناء الدجنة . وقد 
لاقیته بوم زرت تلك الناحية . فرآيت له حذقا وهمة وكرما وعقلا عقولا . 
فاستفدت منه كثيرا من آنباء له هؤلاء . ثم كتب ال“ بعد ذلك الوقت بعض 
ما فاتنی أن آکتبه عنه . وکان اذ ذاك بشارط فى مسجد (تیتتازارت) من 
(طاطة) ثم بلغتنى وفاته بعد سنة ۱۳۰۹۰ ف 
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هذا ما تبسر لنا من آخبار هذه الاسرة الاحدة التی ابتدات شهم نها 
بالعلم والصلاح . ثم غلب عليها الصلاح . ثم دهم علیها من اخلف ما بين 
رجالاتها ما اذهب عنها هيبة الزوايا وحرمتها . فلا تعرف عند الاجيال 
المنأخرة الا بالحروب فیما بين رجالاتهم . فقد تنازعوا آمرهم ففشلوا فى 
الحياة . على أنه لانزال فیهم اثارة من خير وصلاح بل وبصبيص من علم 
قلیل . وآسرتهم من الاسر السوسية ائاجدة ولا ینقصها البوم الا العلم . 

وبكل اسف انقرض العلم البوم فى ( آقا ) بعد وفاة ال بنانی . 
فلم ببق الا بعض عدول قصار . ولا آقاوی البوم يستحق أن بسمی عانا 
الا صاحبنا سبدی أحمد رلسان الحق) الدرس فى معهد (الجديدة) الا أنه 
غادر بلده . فااتهوته الدن . وقد صاحبنا ما شاء الله . فى (مراکش) 
ثم فى (البيضاء) ال أن حصل . ثم نال الشهادة العالمية بتفوق . وفقه الله 
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مك 


المد 


عبد الله الوجانی السكتانى 


۶ ف = ۹ ۲ هب ۱۳۵۱ ف 
سشسة: 
عبد الله بن عبد الرحمان دن عبد الله بن اسرهيم بن أحمد بن محمد 
ابن اببرهيم بن عبد الرحمان بن موسى بن عبد المومن بن مسعود بن محمد 
هذه الاسره من الاسر السكتانىة التى عرفت بالعلم أولا وءاخرا , 
الادیب الکبر سبدی الحاج اسمعیل الذی نحرر هذه التراحم فى داوه 
ب «تاگر فوست) . فى ( رحلتنا الثالثة ) 


اول ا برهيم بن مد 


كان يكتب فى نسبه : اببرهيم بن محمد بن ابرهيم بن عبد ال رحمان 
ابن موسی بن عبد المومن . فهو حينئذ أخو أحمد بن محمد بن ابرهيم 
الوجود فى سلسلة هذا النسب . 

انقطع الى (تامكروت) حيث اخذ الفنون . وفى ءاخر كنب كثيرة من 
منسوخات يده أنه نسخها هناك . وبعضها مؤرخ بعام ۱۱۵۸ ها . ثم 
التحق ب (فاس) حيث استتم ما كان فى حاحة اليه . حتی حصل وتضلع 
بعد جهد جاهد . ثم ءاب الى بلده . فلم بصادف رواحا لعلوماته . ولا لاقى 
من يتعاطى معه معارفه . فقال : يا سبحان الله كنا امعنا فى القراءة . 
وامضينا فى الغربة ما أمضينا . لننفع بنى بلدتنا . فاذا بنا قد ظهر لنا 
الآن اننا ما كنا مستغلين الا نما لا جدوى فيه للناس . فاذهبنا العمر أمس 
والبوم سدى . ثم طلق بلده سائحا فى البلاد . مقبلا على عبادة ربه . حتى 
صادفه ركب من آقاربه السكتانيين فى نواحی ( أقا ) وقد تقلد مصحفا لا 
يفارقه . فراودوه على مراجعة البلد فواعدهم . الا أنه انخنس عنهم . فلم 
ير بعد ذلك الوقت . ولا علم اين امضی باقى عمره . 
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الثاني عبد الرمان بن ابرهیم القاضي 


هو عبد الرحمن بن ابرهيم بن أحمد بن محمد . فکان آخا عبد الله 
ابن اسر هدم المذ كور فى رحال اللسب ك 

كان تول نبابة قاض الماعة ب (تارودانت) ولذاك بسمی بالقافی. 
لانه قافی قبیلة ( سكتانة ) ومخطوطاته فى احکامه تؤرخ بعام ۱۲۱۵۰ ف 
ال نحو عام ۱۳۲۰ ص . ولم يعرف عنه آکثر من هذا . فلا معرفة بآسانذته 
ولا بمختلف احوال حياته . 


الثالث عمد اله الو احمانی 


هو الذى نذكره الآن . والذى كان القاضى الكبير فى عصره . والشامة 
التى تزين طلعة هذه الجهة عقودا من السنن . 


مدعي 


أخذ القرءان عن عمه سيدى عبد الله بن ابرهيم فى قرية ازاء (أرغن) 
وكان بسافر معه . وبه تخرج . وأتقن الحفظ والرسم . بعدما افتتح فى 
مسجد قرية ر تاتلت ) لقرب مسقط رأسه منها . وهی قرية ( ابو لبویل ) 
نم التحق + ( أكادير الهناء » فى عهد سیدی محمد بن محمد فى نحو 
۰ ه . وكان الذى يتولى التدريس فى المدرسة اذ ذاك ولد الاستاذ 
المذكور . سسبدى أحمد العلامة الجهبذ القلیل النظر )١(‏ . فقد لازمه ملازمة 
الخادم آلمخدوم . وقد سملم له الارادة فعل ١ااتلميذ‏ الصوفى مع شيخه . 
فلابفارقه حفر؟ ولا سفرا . ویعده سيدى آحمد من أهله . فلم یفادره قط. 
حتی انه زوجه من حيث زواجه هو . تزوجا معا من قرية ر تبربت ) وهو 
استاذه الذی بعول عليه . وان كان أخذ أيضا عن اخبه الاستاذ الدای . 
وکان الترحم یثنی على هذین الاخوین معا . وهکذا استقی الاستاذ الوحمانی 
من بحر خضم . لان الاستاذ احمد من کبار الاساتذة الحصلین النفاعن . 


فشا رطا بي 


ندرج بعد تخرحه فى المندارطات يعانى التدربس . ومزاولة الافتاء 
والقضاء . فمن الدارس النی مر بها مدرسة ر تانلت ) العلیا . ومدرسة 
قربة ( ایمی نوادای ) ( فم آدای ) ومدرسة ( تيركت ) البنبة على مشهد 


)١‏ ذکر هو وأسرته ءال حسين فى ( الجزء السادس ) مع التیمگیدش تیین 
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سیدی سعید بن أحمد )١(‏ . ومسجد ( لولايجة ) فهذه هی الدارس التی 
مر بها وعمرها بااتدریس سنن . ومن هناك آخذ عنه آناس ظهروا بعده 
فى میادین العارف . ۱ 


فضاوه 
كان آولا بول النيابة عن قضاة ر تارودانت ) ما شاء الله . اذ کان 


نظارهم بنسحب على هذه النواحى . وقد وقفت على مرسومات فى نيابته 
عنهم . واليك نص ما وجدت : 


الرسوم الاول 


( آشهد الفقبه العلامة الضطر لرحمة مولاه . قاض ( رودانة ) 
واسالتها ر شکله معقودا فيه عبد الکریمر فیما قبل ) آعزه الله وحرسها 
بأنه آذن للطالب السسيد عبد الله بن عبد الرحمن الایولبویل السکتانی أن 
پنصب نفسه فى بلدة ( سكتانة ) وأحوزها لخطة القضاء . يخاطب على 
اأرسوم . ويفصل بين الخصوم بالشهور والراجح من مذهب سيدنا مالك 
الامام . أو ما جرى به العمل من أقوال سادتنا الايمة الاعلام . على شرط 
أن يسافهه فى الامور المهمات . كأحكام الغياب وقسمسم التركات وشئون 
الايتام . وأن لا يخاطب على رسوم التجار أصحاب الاجناس ( یعنی ممثلى 
الدول الاجنبية وخلطائهم ) الذرددین البهم (۲) ولا لاهل الذمة الذین 
بخالطونهم (يعنى اليهود الغاربة الذين يتوسطون غالبا بی‌الناس والاجانب) 
بیعا وشراء . ويؤكد عليه فى التأنى فى الامور . وسؤال من هو آهل فى 
العلم . وعليه فى ذلك بتقوی الله العظيم فى سره ونجواه . شهد على اشهاده 
أرشده الله وهو بحيث يبحب اه ذلك من حبث ذكر . دامت کراهته . 
سار یج عاشر ذى القعدة عام سنة وثلائمائة وألف ) . شكل العدل معقودا 
فيه آجمد بن محمد . 


ع لس : 


ر أشهدنا الفقبه اأعلامة المضطر لرحمة مولاه الراجى عفوه ورضاه . 
قاضى الجماعة بم<روسة ( رودانة ) ونواحيها وخطيب جامعها البلبغ 


) ذكر هذا بين رجالات ءال ( يعزى ويهدى ) فى ( الجزء العاشر‎ )١ 

؟) كانت العادة اذذاك أن لایشتری الاجانب الا باذن خاص . و'ذلك 
يمنع اافضاة هكذا أن بخاطبوا على رسومهم . لاهم ولا من اليهم . خوف 
الملشاكسات فى الدعاوى ای يتسبب عنها فى الحقل الدولى ما يتسيب . 
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ر( شکل القامی معقودا فيه اسمه ) آعزه الله تعالى وحرسها . بأنه آذن 
تلطااب السبد عبد الله بن عبد الرحمان لاولبویل السکتانی أن ينصب 
نفسه فى بلدة (سكتانة) واحوازها لخطة القضاء . يخاطب على الرسوم . 
ویفصل بين اخصوم . بالشهور أو الراجح من مذهب سبدنا الامام مالك . 
أو ما جری به العمل من اقوال سادتنا الايمة الاعلام . على شرط أن یشافهه 
فى الامور الهمات . کاحکام الغیاب . وقسم التركات . وشوّون الایتام . 
وان لا بخاطب على رسوم التجار آصحاب الاحناس المترددين هناك . ولا 
لاهل الذمة الذین یخااطو نهم ديعا وشراء . ویو کد عليه بالتانی فى الامور. 
وسوال من هو آهل فى العلم . وعلیه بتقوی الله العظيم فى ذلك فى سره 
ونجواه . شهد على اشهاده آرشده الله وهو بحیت يجب له ذلك من حبت 
ذکر دامت ايت كرامته وسعادته . واتصل عزه . بتاريخ ۲۸ من ریسع 
النبوی عام نسعة وثلاثماثة والف ۳۰۹. ه . ویو کد علبك أن تأمر عدولك 
أن لایکتبوا رسم الرهن لما علمت من آه حرام محض ) آنمه على شکله 
ودعانه . 
ءاخر : 

( اخمد لله وحده . وصلى الله على سيدنا محمد وءاله . وبعد فلیعلم 
الواقف عليه من العامة والخاصة . أن حامله الطالب النائب السسيد عبد الله 
ابن عبد الرحمن الالبویل مندرج فى زمرة النواب الذين لاكلفة عليهم فى 
جميع الوظائف الخزنية . حسمما انصدر بذلك الامر الشريف من مولانا 
نصره الله . فيجب توقره واحترامه من جميع التكاليفه المخزنية . ما عدا 
ما فرض الله عليه من الاخشار . فلرفعه كحله المنصوص شرعا . فمن سعى 
أو بدل فعقوبته بنفسه ( وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ) قيد 
باذن من له الاذن التام ب (رودانة) الفقبه الشبيه القاضى بها وبايالتها وهو 
(شكل القاضى معقودا فيه محمود بن محمد) آعزه الله وحرسها. وهو 
بحبث يجب له ذلك من حبث ذكر ما دامت كرامته وسعادنه ودام عزه 
ومحادنه . شهد عليه به سدده الله وارشده تاريخ ٩‏ شعبان عام الف 
وثلاثمانة وواحد عشر ه ) ثم شكل العدل معقودا فيه الحاج على . 
خم : 

( آشهدنا الفقبه العلامة اأراجى عفو رده وغفرانه قاضى الجماعة 
ب (رودانة) وایالتها وعو (شكل القاضى معقودا فيه موسی بن العربى) 
آعزه الله وح‌سها . انه أذن ناسکه الفقيه سميدى عبد الله بن عبد الرحمان 
الاولبوبى بنصب نفسه لخطة القضاء فى بلدة أوليويل سعکتانة واحوازها 
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یخاطب على الرسوم . ویفصل بين اخصوم . بالشهور أو الراجج من 
مذهب امامنا مالك رض الله عنه . عالم دار الهجرة . أو ما جرى به العمل 
من اقوال سادتنا الايمة . وان بشافهه فى الامور المهمة كاحكام الغداب 
وقسم التر کات وشنون الایتام . وان لابخاطب عل رسوم التحار أصحاب 
الاحداس التم‌ددین البهم . ولا لاهل الذمة بیعا وشراء . وان بتأنی ویتثبت 
فى الامور . وبسال من ظهرت له فيه اهلية السوال . وعلیه فی‌ذلك بتقوی 
الله العظيم وطاعته . والتحرى حهد استطاعته . شهد عل اشهاده آرشده 
الله وأعزه . وهو بحيث يحب له ذلك من حبث ذکم . ذامت کراهته . 
واتصلت حول الله سعادته . فى ٩‏ رجب الفرد عام ۱۳۱۸ ھ ) ثم شکل 
العدل الکانب معقودا فيه اسمه ودعاوه . 


(أقول) ان عبد الكريم توفی ۱۲۹۵ ها . وسبدی محمود هو الوحود 
سلة ۱۳۱۸ ه . ولم بتول‌سبدی موسی الا سئة ۱۳۲۰ اه . فالذین حللوا 
( شکل ما تقدم هم الغالطون . لان الاشکال لانقرا بطبيعتها . فبانی تفسر 
حاهل التاریخ اها نما بظنه موافقا . ضفغنا على ابالة . والفلط يكثر فی‌ذلك) 
خم : 

( آشهدنا الفقبه العلامة قاض محروسة (رودانة) وايالتها وخطیب 
جامعها البليغ ( شكل القاضى معقودا فيه موسى بن العم‌بی ) آعیه الله تعل 
وحرسها . بأنه أذن للفقبه العلامة النائب الارضى السيد عبد الله بن عبد 
الرحمان الاوامويلى أن بنصب نفسه لخطة القضاء ثيابة عله ب (سكتانة) 
و (هوزالة) يخاطب على الرسومويفصل بين الخصوم . اما بالشهور أو 
الراجح من مذهب امامنا مالك . أو ما جرى به العمل من أقوال سادتنا 
الابمة الاعلام . على شرط أن بشافهه فى الامور المهمات . كاحكام الغباب . 
وقسم الشتركات . وشئون الايتام . وان لابخاطب عل رسوم التجار أصحاب 
الاجناس المترددين البهم ( الضمر يعود على الاحناس والراد بهم الاجانب ) 
ولا لاهل الذمة الذين بخالطونهم بیعا وشراء . اذنا تاما . شهد على اشهاده 
به أرشده الله وسدده . وهو بحبت يحب له ذلك من حبث ذكم دامت 
كرامته . فى ۲۳ صفر عام سبعة وعشرين وثلاثمائة والف ه ) ثم شكل 
العدل الذى كتب معقودا فيه فلان بن عبد الملك الرودانى . 
ءاخر : 

( آذن اافقبه الاجل العلامة الافضضل المدرس النفاعة الامثل . قاض 
الجماعة ب (ردانة) ونواحيها وهو ( شكل القاضى معقودا فيه موسى بن 


N 


العربى) آعزه الله تعی وحرس ولابته للفقبه الب مکة . سيدى عبد الله بن 
عبد الرحمان ااسکتانی اصلا فى نبادة خطة القضاء بقبيلة (هوزالة) ومن 
فى حكمها ليخاطب علىالرسوم . ويفصل بیناخصوم . بالشهور أو الراجح 
أو ما جرى به العمل من مذهب الامام مالك فى الشارع والمسالك . شرط 
أن يشافهه فى الامور الهمات . من أمر الغياب . وشئون الايتام . وقسم 
التركات . وان لايأذن فى بیع أصل للاجانب أو أصحابهم من تجار أهل 
الذمة أو الاسلام . وان صدر منه شىء مما نهی عنه ذهو المؤذن بالعقورة 
والملام . ولا ينفعه عذر ولا يقبل له حينئذ كلام . ويتخلق بأخلاق العلماء 
الايمة الاعلام . وبلزم عدوله أن لابشهدوا شهادة الا باذنه لكلا يتساهلوا 
فی‌الشهادات ولایکتبوا ما یتوقف علعدلن بعدل واحد . ولراقبوا الله 
فى مثل النکاح والطلاق وما اشبههما . ولا تتزوج يتيمة الا بعد اثبات 
السبب على شروطه القررة العلومة . مع أن العداله مرتبة عالمة لايستحقها 
الا من تحنب الكبائر والصغائر الحرمة أو المباحة التی تخل المروءة 
کالاکل فى السوق والشی حافيا وترك العمامة . وعلیه بتقوى الله فى سره 
ونحواه . ولبعلم أن اته‌سائله عن دنباه فى آخراه . والسلام فى ربیع ۲۰ 
عام ۱۳۳۲ ه ويحسم مادة الردا كالرهان الفاسدة ) 

ذلك ما وقفنا عليه مما بن المترجم وبين من يستئببونه . وعمدا 
آثبت باخمیع مع تکم‌ار الغالب ۰ لأعلن للقارىء استفادة عظمى . من منع 
الاجانب ومن الیهم شراء الاصول فى الفرب منعا باتا . 

( هذا ) ثم انه بعدما احتلت تلك الناحية على ید باشا (مراکش) 
الحاج النهامى الاکلاوی أفرد هذا الاخير المترحجم من بن معاصريه بالقضاء 
هناك . وهذا ما كتبهالى خليفته ب (سكتانة) فى ذلك : 

( الشريف الخليفة سییدی موح )١(‏ سلام عليك ورحمة الله . عن خر 
مولانا نصره الله , فقد كلفنا الفقيه سيدى عبد الله بن واحمان فصل 
النوازل الشرعية التى تعرض فى جميع قبيلة (سكتانة) على أن بسیر فيها 
بالسيرة المرضية . ويتخذ فيها الطريقة المرعية . مع ملازمة تقوى الله 
ومراقبته فى سره وعلانيته . وأعلمناك لتكون على بال من ذلك . ونشسد 
عضده فبه . سددکم الله ودفقنا واياكم لا فبه رضاه . والسلام . فى ١١‏ 
رجب الفرد عام ۱۳۳۵ ص . التهامى بن محمد الزوادی ) 

وهكذا بقى المترجم قاضيا طول حياته منذ شب الى أن دب . بل الى 
أن لحق بر به رحمه الله . 


0 هذا هو اول خليفة للا گلاوری على (سختانه) وما الها . 
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تسد اغعری من اخمار ۶ و احو الم 

کان رحمه الله نوازلیا . بصيرا باعراف هذه اخهة . صحیح النقول . 
وأاذلك رز سن حلبته بوم كان العامة يتسسابقون الى تحكيم من بختارو نه 
من الفقهاء . ثم لايختارون الا البارزين . وكان ظهوره فى المبدان قبل عام 
۱۳۰۵ هن كما رابت من سنة ۱۳۰۲ ه ومحرراته فى الافتاء والقضماء 
تطفح بها هذه الجهات السمكتانية : 

كان على سمت أهل ذلك الجيل من انابة وحسن وقار ومراعاة أهل 
الوقت . فقد كان قبل سنة ۱۳۳۰ اه ينتصب فى المدارس للتدريس مع 
مزاولته للحكام . وأخذ عنه کنرون كالفقيهة سیدی اخسن بن محمد 
اليعقوبى )١(‏ . وسيدى عبد السلام الذى هو النائب الرسمى اليوم فى 
(سكتانة) وناحيتها (؟) ركان یجول فى فنون شتی حتى التى يقل رواجها 
تلك الناحية کالیبان . ولكن فنه الذى اشتهر به هو الحساب والفرائض . 
كما أن له يدا طويلة فى افقهیات . وهو خاتمة الفرضيين هناك . ومن 
أحواله التودد لسعة الاخلاق . ولا يضيق ذرعا بكل ما يزعج الناس حوله 
وله حال بينه وبين ربه . وقد لازم الطريقة الامدية التى تلقنها من أستاذه 
الذى تهذب به . وهو سيدى أحمد ابن محمد من (ءال حسين) فقد صاحبه 
على الاخذ والتهذيب . كما أنه لاقى سیدی الحاج الحسين الافرانى . والشيخ 
محمد النظیفی . نزيل (مراكس) وسيدى اخاج أحمد بن موسى الطاطائى 
وقد اجازوه كلهم فى هذه الطريقة باجازات مصونة علد ولده القافی 
سيدى الحاج اسمعیل . وام نتوصل بها . والا لاثبتناها . وكان مع ملازمته 
لهذه الطعريقة بصاحب روساء غيرها من الطرق بالنعارف . وقد كانت له 
تقادات شتی مصادفة مع ااشسيخ الالغى متى ورد الى (سكتنانة) . وقد حكى 
لى بعض الفقراء أن الشیخ المذكور كان بستقصی فى السؤال عله من 
مريدين . ذمنا حاءوا عن (سکتانة) على عادته فى حب العلماء واخبارهم 
كان زار الحواضر حینا ردخل ر فاسا ) أزيارة مشهد أحمد التيجانى . 

ذلك محمل أخباره رحمه الله . وقد خلف ولدين ذكرين هما القافى 
سیدی الحاج اسمعيل وأخوه سيدى عبد الوهاب . 
الرابع القاضي سيدي الحاج اسماعيل 


زهرة هذا ا'مبت السائعة . وقطب القضاء ب (سكتانة) اليوم . 
وولادته فى سادس شعبان عام ۱۳۲۷ ھ . وأمه أخت الفقبه سمدی اخسن 


1( ون مع أله فى ) الجزء السادس عشر ) 
۲ نم صار عدلا ممتازا بين الاستقلال ومعتمد القضاة هناك . 


= ۱۵/۸ = 


ابن محمد البعقوبى . وقد مر تحت والده زوحتان قبل هذه . ثم شقیتهما 
بعد وفاتهما . 

أخذ القرءان عن الاستاد محمد بن عمد الله الماغار نی السکنانی ق مسجد 
(تاليوين) وبه تخرج فى حرف ورش . ثم حرف المكى . ثم افتتح المتون 
عند والده وهو لابزال باخذ القرءان . فكانت مبادىء الععربية من بواكر 
ما تلقاه اذذاك . وذلك نحو سنة ۱۳۳ ها . ثم انتقل الى المدرسة التى 
انشأها فى (دادس) خليفة الحاج التهامی الاکلاوی هناك وهو مولای سعيد 
آخو الخليفة السابق الذكر مولاى موح . وكان استقدم البها الاستاذ 
مولای عمر السکتانی المسكن . الاندوزال الاصل . وله ولد لايزال حسا 
يسمى محمد بن عم . وقد أخذ عن أسه وعن الاستاذ داود الی‌سموکی 
نزيل (تازمورت) و (تيبيوت) وعن الاستاذ الحاج مسعود الوفقاوى نزيل 
مدرسة (ایغلالن) ويثنى عليه فى علمه وفى سمته . وهو الان فى (الدار 
البيضاء) وقد اتصل بى لا كنت قاطنا ب (البيضاء) ولازم دروسا كنت 
القبها هناك على الطلية . وكان فاضلا خيرا متدینا كريما نشيطا يحترف 
التحارة تم رجع الى (سمكنانة) عام ۷۶ ه . فسارط فى مدرسة هناك . 
فاقبل على التدريس أعانه الله . ولا بزال الآن حيا عام ۱۳۸۰ ه . وأبوه 
ممن أخذ عن الاج أحمد بن موسى الطاطاءى . وعن عبد الله الواحمانى . 
لازم اأفقيه عم الندريس فى تلك الدرسة (الدادسسية» الى أن مات عام 
۸ هھ . فى شهر شعبان منها . وهناك أخذ عنه القاضى الحاج اسمعيل. 
فاتقن عنده المتون الابنداثية النحوية . ورسالة ابن انى زيد . وشیتا من 
منظومة الر سم و کی فى الفرائض . وقد فارقه عام ۱۳۷ ف . تم انتقل 
ال‌مدرسة (تالموین) عند الاستاذ سيدى محمد ال‌ودانی‌الشهر . وقد كان 
أخذ عنه قليلا قبل أن بذهب الى (دادس) أخذ عله الالفية والمرشد . ولم 
يبطىء هناك . فانتقل إلى مدرسة (تبببوت) عند الاستاذ الکبر سيدى 
داود الرسموكى . وذلك فى آوائل عام ۱۳:۸ ص . فاخذ عنه الالفية نحو 
مرتين. ومختصر خليل . وأوائل التسهيل بشرح ابنعقيل . وبعض‌الرساله 
والبخاری . ولامية العرب للشنغرى ولامية العجم للطفرانی . والبردة 
والهمزية للبصری . وبانت سعاد مرارا . والسقونبة فى الصطلح ومنظومة 
ابن کران فى الاستعارات . وورقات امام اخرمن . واخزرحبة ومقامات 
الخحريرى والعاصمية . وكانوا يكبون على كتب آلادب فى أوقات الفراغ 
عل اأدروس عل عادة الالغين والافمرا نمين ومن البهم وكان الاستاذ داود 
پاخذهم بقرض الشعر . لانه أديب كبير . ممن تخرج شيخنا سيدى 


= ۱۵۵ = 


الطاهر بن محمد الافرانی التامانارتى ‏ وعن قريب تقرأ ترجه داود - وق 
آواخر عام ۱۳۵۰ ه رجح ال داره . فصار بخدم والده لكر سنه . 
وضعف منته . فاخذ عنه االزقاقية . لان والده رأى منه اكبابه على الادب . 
وكان بقول له اجتهد فى تحصيل علم البلد أولا ‏ يعنى الفقه - ثم عليك 
بغيره ان وجدت الوقت . ولكن الاديب الذى خلق أديبا لايرى خلاوة الادب 
مشلا . وان اکر الفقهاء فى تعشته . ونعوذ بالله من قوم لابشسعرون . 

لا تعذل الشتاق فى أشمواقسه حتی يكون حساك فى احشائه 


نوفى والده وهو لايزال فى المدرسة . وقد كان تصدر للتدريس 
فبها . وكان المارز للقضاء الفقهية سسدى عبد السلام . لانه كان رفيق 
القافی الاضی . وبقى فى مركزه «عده . وكان مع المترجم فى بيت بمدرسة 
رتالبوین) وقد بقی سحف اخرمة الذی كان مبسوطا على الاسرة . وعل کل 
قرية رولیویل) وقد کانوا قبل الاحتلال جلوا عن مساکنهم . وحين ثبتت 
قدم الحكومة ‏ ابان الحماية ب حرروا جمیعا عن ید الفقبه سبدی عبد الله 
الواحمانى . لكانته عند الباشا الاکلاوی . فبقى ولده محافظا على ذلك 
اأشمعار. لابريد أن تنعدی سكناه مر كز رئاسة القبيلة فیرتالروین فكان مع 
سیدی عبد السلام معیثاً . وكانا معآ لايفارقان هناك الرؤساء لأنهما مسن 
السرؤساء . فحاء الحاج التهامى سنة ۱۳۰۲ ىه فوجد المدرسة هناك خاوية . 
فكان ذلك شغله الكبير . فخرج تلاميذ قد رابت عضهم . فئانست منهسم 
النجابة . وخصوصا فى العربية . كالاديب محمد بن اخسن اليعقوبى . 
وكالفقيه محمد بن أحمد الاساوى . فهناك تفتح ذهنه وأمثالهما )١(‏ . وفى 
سنه ۱۳۵۰۷ ص . فى رحب منها تعين رسمبا لقضاء كل ايالة (تالبوين) وقد 
اجتهد الحكام الفرنسيون فى تثبیت القانون العرفى البربرى الذى کانوا 
يبيتون به محاربة الشريعة الاسلامية . كما هو معلوم . فتعصب عقلاء الناس 
ضد ذلك . خصوصا الباشا الحاج التهامى الاملاوى الذى ما جرى حكم 
عرفى فى ابالته كلها ر وقد كان كثيرا ما يعلن فى الناس ذلك اذا اجتمعوا 
كما بعلن أنه حرر من الكلف المخزنية جميع طلبة القرءان بايالته . وقد 
قال لى يوما : اننی حررت بذلك فى (تاليوين) وما اليها سبع عشر مائسة 
طالب ) وهذه مناقبه النى يشكر عليها رحمه الله ) 


)١‏ ذكر الاول بين أهله اليعقوبيين فى (الجزء السادس عشر) والثاتى 
فى ( الجزء العاشر ) 


تم لما عزم الباشا على تنصيب القاضی الشرعی هناك . ووافقته 
اخکومة . استدعت المراقبة هناك لبوم معبن جمیع من ينتسبون الى العلم 
فى (سكتانة) فکانوا نحو ثلاثين . ومن بینهم شيخ مسن له بصر االعارف. 
فقيل له قبل أن يحضر : ان الحكومة تفتش عن العرف . فقال : ومن 
ينكر انعرف والله بقول : ( وامر بالعرف ) فعرف الحذاق من الطلبة ما 
سيصمبهم ان أجاب هذا اأشميخ السن بمثل هذا اخواب التحانف . فسر نوا 
المسه طاليا يحول سنه وبين الحضور فى الوقت المطلوب ۰ الا أن الفنشن 
الذين جاءوالم تدخل البهم المراقبة الا اثلين القاضى هذا . والسسد عبد 
السلام . فسألوا عن الكتب التى تروج فى البلد . وهل يعرفون «الختصر) 
فقال لهم القاضى مسيرا الى رفیقه : ان هذا حفظه كله والخزائن كثيرة فى 
كل مكان . وتحت بد كل فقيه فى كل قرية . فتعجبوا أو أظهروا التعجب 
عل الاقل . ذهذا هو السبب حنی تمكن القضاء الشرعى رسما هنال . 
وقد رشح له اگترحم وسیدی عبد السلام . ولكن الناس أختاروا المترجم 
ملاطفته . ولكانة أبيه بينهم قبل . وكان الاختبار فى محله . 


2ے ۱/۸ 


وقد بسر الله له الحج عام ۱۳۵۳ ه فنفعه ذلك . حين رای ما كسان 
بسمع . وخالط وشاهد . 


مسر کا آلادیی 


لا أنضل على هذا انفاضی البوم آحدا من شبان آدباء سوس من جهه 
اطلاعه على احوال الوقت . وعل ادراكه مغامز السياسة . وعلى فكرته 
الوطنية . وان كان يعرف كيف يساير بها فى المجتمعات التى يضطر أن 
يغشاها . وهو مولع بالكتب الحديثة . فتجد عنده الکتب المختلفة الانواع. 
فتكونت لديه مكتبة ضمت المطبوعات الجديدة ال كنب العهد الماضى التى 
منها ما لايزال مخطوطة . وهی تناهز كما قال لى الف كتاب . وله مشار که 
حسنة . ولكن تفوقه يظهر فى محبة الادب الذى ارتمى عليه . حتى صارت 
له فيه مكانة مكينة . وكم أعجب ببعض الابيات التى بقولها بن قصائده . 
وله ذوق عال فى الادب . ولا يخفى أن محور هذا الفن انما يدور على 
الذوق . بعد اتقان اللغة العربية . وهو فرید فى كل هذه الجهات . ولا أعلم 
الآن من تلامیذ سبدی داود من هو له نظر فى هذه الناحية . الا ما كان من 
الاستاذ الاديب اخسن البونعمانى الذى بعد أيضا فى تلامیذ سسيدى داود 
فانه الفحل الذى لايقذع أنفه . 


= ۳ ۰ = 


»انار ويك و المم 


يجب علینا أن نختار مانسوقه من مجموعة كبيرة طالعتها عنده . وهی 
تضم ما كان یقوله فى الدرسة . حين ابتداء قرض الشعر . وما كان یقوله 
بعد ذلك حين تمکن . وسیجد فيها القاریء ما يقر عینه . ویبهچ صدره . 
و بعلم به صدق الشاعر البونعمانی فیما کتب به اليه أثناء رسالة اجاب 
بها خطابا وجهه اليه : ( . . . فیا بت من کتاب ذکرنی بأسلوبه اخلسو 
الی‌سائل الادبية فى عهد ازدهار اللغة الععرسية . وتفتن کناها العبقردن 
الى ما بلوح بين ثنايا ذلكم الاسلوب من التعبير الجديد العصرى اللطيف . 
فمرحى ثم مرحی با اديب الاقطار السوسية . ويا عالها . ويا كاتبها 
المقندر المتضلع . فليشمخ آنف سوس الى السماء بوجود أمثالكم من‌آبنانها 
النبغاء . . . ) 

ووجه البونعمانی اليه أيضا بعدما كنب اليه التر‌حم قصيدة : 


المغ فتی التجديد اسماعيلا أشواق صب صبيره قد علا 


واشرح له اعجابنا بقصيدة 
ما أن أطالسكوتنا عن حسنها 
هىربة ااسحر اخلال أما ترى 
لاغرو ان خضع البراع لوصفها 


والقصيدة التى يعنيها الاديب البونعمانى بهذه القطعة نونية منها : 


همت سحب اطفون بالارجوان 
کواعب خرد عبن شموس 
فشسم رق المباسم اذ تبدى 
تملكنى الهوی من قبل علمی 
فا لله ابام نقضصت 
ألا فاستجلها فی‌الکاس شمسا 
ھی الصهماء دعنی احسسها 
من آهيف شادن حلو لاه 


وافت لدینا تزدری الاکلیلا 
بينى وبين جوابها قد حبلا ؟ 
فغدا يرتل عذره تيرتنيلا 


غداة جفت معناها الغوانى 
زهور خمائل قضبان بان 
كانه من زصور الاقحوان 
بل ؛ تردی الجفون من الحسان 
باعقاب الهوی حتی برانى 
سلع عهد أيام التدانی 
مطالعها من أقواه الدنان 
على النغمات من ضرب الثانى 
شنیب الثغر من ولد اجنان 


الى ءاخر ها 8 
ووفد المترجم مع الاستاذين سيدى مولای سعيد وسيدى رشيد ابن 
المصلوت على الاستاذ داود فخاطبه المترجم بما نصه : 


خطب للهوی بتواصل وتدان فبكت على ذنب النوی اجفانی 


= Veo = 


وجرى نسيوالانس فاتهعت به الا 
وجلت عن‌القلب العمید سحابة الا 
هذى ثغور البرق فى بسماتها 
واثبت ربعا طالا آشتاقه 
هو مربع قد حله رداوود» مز 
وهو الادیب العبقری المرتضى 
حياك صفو الود من قلبی أيا 
ترعاك من رب السما ألطافه 
وعل علا الاصحاب خر تحبة 


رواح جری السكر فى النشوان 
حزان شمس مسرة وتهان 
فمحا التواصل سدفة الهحران(۱) 
دهرا مزن علومه الهتان 
وهو المعبن لوارد ظمئان 
(تيوت) ربع سماحة الخلان 
ووقاك ربى من صروف زمان 
ها غرد القمری فى الاغصان 


فأجابه الاستاذ بالقصيدة التی تقدمت فى ترجمة سبدی رشید . 


ومطلعها : 
آبدور مجد 


أم دور زمان 


زاروا على شط الزار مکانی 


وكتب الى أستاذه المذكور مع رسالة لم نقف عللها : 


بيمم ربوعا حلها «داوود) 
يدعو الى المجد الاثيل فلذ به 
وسر اخثیث ورد مناهل عذبة 
واصہر عل شحط الدبار فانما 
وابذل جهودك خلصا تحظى بما 
واخفض <ناح الذل‌وادخل‌صادقا 
فهناك تكتسب السسيادة والعلا 
وهناك سر للبيان بحوكه 
وهناك حسن 


أربى عل سحبان فى شذراته 
هذا سمیع برتجى دعواتكم 
وعلى علاك تعود خر تحية 
الجحسواب : 
وافى ال" من اخبیب قصيد 
ماذا یعدد من محاسن سبکه 
ما البدر فى آفلاکه . ما الدر فى 


0 السدفة : الظلمه . 
۲ اللفدود : الحجلق 


السىك والا بدا ع 


العالم النحرير والصندبد 
من حى بالعلم الشربف سعيد 


حلف الغربب الخد والتسهيد 
تر حوه فالتعصمل کان کید 
روض العلوم يحقق المقصود 
وهنال سر الفتح والتایید 
وهناك صرح العلم وهو مشيد 
والش 

والتوشیح والتولبد 
در الكلام هناك وهو نضيد 


بالفة ) مرك بها على نحود 
وتحبة منی عليك تعود 


آزری بعقد دره ملضمسود 
من ذى البلاغة مفحصا لفدودر۲) 
أسلاكه . ما العقد وهو قيريد 


ما الروض:ق‌آزهاره . ما الدوح فى 
ما الورد فى اداره . ما الور فى 
ما الخمر فی]کواها . ما العن فى 
بألذ من ذاك القريض فانه 
لله درك یبا سمیع مهكذا 
أنست بلاغتك الفحول فما بف 
لو قدر ءال ابن الحسسن کال ما 
أو قدر ءال حبيبهم لأختار أن 
هذا هو السحرالخلال وغيره الغ 
هذا هو الادماج والاغراق والت 
هذا هو التوشيح والتسمط والت 
هذا هو العذب الفرات وهذه 
ناه يا رب البلاغة انشی 
أشكر احسان بعثت أقوم أم 
فخذ الفؤاد كما أردت فانه 
أعطى العهود على المودة لا بر 
وانعم صباحا لا يروعك حادت 
وعلى مقامك دائما أزكى السلا 
لا زلت محفوظ الجناب ومقصد ال 
لا زات باشمس الكمال مط.رزا 
بالمصطفى خر الامام صلاة مو 
وءلى صحاشه الكرام وءاله 


الحتل نا احتلال الارواح بالانباجح 


أثماره . ما الثغر وهو نضید 
آقماره . ما الزهر وهو مجود 


أتوابها . ما الظلم وهو برود 
تشسميك وشى الروض منه برود 
صوغ القریض‌کما تصاغ عقودر۱) 
د البحترى أو ما يفيد لبيد 
يهذى به الوسواس لیس يفيد 
يختار ما حبرت وهو عميد (۲) 
سضییع للقرطاس والتسويد 
دسج والارداف والتجريد 
سهیم والترديد والتعديد (۲) 
دوح العلوم أخضر منها العود 
لاسر ‏ ما أسسداه منك اخود 
نظم بدیسیع سرنی فأميد 
ملك ببرك ما ترید يريد 
يم عن الوداد وان حوته لحود 
صهواتها و تکنفنك یود 
والدهر بسعد والامان عبيد )٤(‏ 
م كما البشام يبله ( داود ) 
سمنتاب » نعم القصد والمقصود 
توب الندی والسر ملك يزيد 
لانا علبه مدى الزمان نعود 
ما حن أن هب اللسسيم عميد 
. المتزج بمزاجنا امتراج القراح 


باتراح . ذو الخلق الكر بم . والود الصمیم . والسيادة العصامية . والشهامة 


)١‏ سمیم تصغير اسمعیل 
بذيالك الوادى ولم اقل 
وکن اذا ما حب شىء تواعت 


الهاشممة . والنفس ااز كمة . والسماحة البرمكية . روض العارف والاسرار. 


. ویکون اتصغر للتحبيب . قال : 


بذيالك الوادى وذياك من زهد 
به أحر ف التصغير من‌شدة الوجد 


؟) حبيبهم یعنی حبيب بن أوس أبا تمام . 


۲) أنواع من أنواع البديع . 


؟) الامان أصسله الاما نی . حففت الباء نم حدفت ودات علمها الكسرة : 


= ۳۰ = 


وحد بقة الا در ار الاخار ۰ الاح المحبد 3 السميدع الفريد 8 رافع رابة الکارم. 
الدرار نائله كالمنهل من الغمام 8 


فتی آنفق الاموال فى منجر الندی وأنفق فى العلیا نفیسا من العم 

وهو القاضى الاعدل . الامحد الامضل . من ناهت به من الاحکام 
الکراسی . وخضعت لقدره المعتلى اخبال الرواسى . سيدى اخاج اسمعيل . 
ابن الفقبه اللحردر . العلامة الشهر . البدر المتتر . سبدی عبد الله بن 
عبد الرحمن السکتانی . حفظ الله مقامكم السعيد من الاكدار والشوائب . 
وحمى حماكم من الاسواء والنوائب . وسلام تام شامل عطر الشمیم . عل 
جنابکم الفخيم . ورحمة الله و بر کاته . هذا وان رسالتك العاطرة الانفاس . 
الماهرة الطاهرة من الادناس . وقصيدتك الطنانة . وبنت فكرك الرنانة . 
وصلتا فأطكنا عل الفؤّاد . بما فيهما من الانسجام الصیب العهاد . وسحر نا 
الاتبات بار تشاف ما فبهما من عذوبة الرضاب 1 

سحر من اللفظ لو دارت سلافته على الزمان تمشی مشبة الثمل 

بود الصبح نور سناهما . وبعشق النسيم لطف مفناهما . وتتمتی 
ابر اليمانية ذلك الوشی العبقری . ویشتهی ذلك اللطف النسسیم السحری. 
به درك من‌ملفق مفلق(۱) ومن راتق . اکل‌فاتق . ومعهما هدية سنبة.وافره 
زكبة . محمودة مشکورة . وفی دبوان القبول مذکورة . سرت سورودها 
الالباب . وعطرت شمیم مسراها هذا اخناب . فتلقیناها بیمین القیول . 
وبسطنا لها من الشکر سابغ الذیول . وحللنا لها اخبا . وكبرنا تعجبا (۲). 
واطر قنا تأدباً . ورذعنا آبدینا . وسسطنا آکفنا . للدعاء مخلصين . وابتهلنا 
الى الله متضرعین . أن یکافنکم بافضل ما یکافیء به آهل الخيرات عن خرانهم. 
وأهل النبات عن نياتهم . وآن يثيبكم آحسن الثوبة . وآن ينيلكم کل 
مسؤول ومامول . من عاجل الخير وءاجله . ویزیل عنکم کل مخوف ءاجله 
وءاجله . 

امین امین لا آرضی بواحدة حتی أضيف البها آلف -امینا 

( ویرحم الله عبدا قال عامينا ) . 

ثم انئى أقول كما قال الاعرابى الذى ضلت ناقته فأعيا فى طلابها . 
فلما طلع القمر رءاها باركة حوله . فانشد يخاطب القمر : 


. أفلق الشاعر : اذا أتى بالفلق بكسر فسكون أى العجب فى شعره‎ )١ 
i والر الى ا‎ 
كبرت حول ديارهم لا بدت منها ااشموس وليس منها المشرق‎ 


= م۳۲ < 


ما ذا اقول وقول فيك ذو حصر وقد کفیتنی التفصیل واخما 
ان قلت لا زلت مرفوعا فانت كذا أو قلت زانك ربی فهو قد فعلا 
واعید السلام على جميع أهل الصدق والمودة كسيادة القائد . والسيد 
عبد السلام . وغيرهما . واخامل الشسيخ محمد ابن الشسيخ الحسن من ( تحت 
الربوة ) استوص به خيرا فى مسائله . فانه من أهل الخير . وقد استکتینی 
فى ذلك . ودمتم فى حفظ الله ورعايته وتوفيقه وعنايته والسلام . 
ومما أجاب به سيدى داود خطابا ءاخر للمترجم ‏ وهو عنده تلميد ب : 
امن أبدت قریحته نظاما وفاق سواه حزما واهتماما 


لقد أبدعت فى نظم رقيق 
وجلت به كما يهوى ندیم 
فشمر للعلا واحعل سواها 


فلا يقربك عجر أو فتور 
فحلى العلم أفضل کل حل 


بديع راق حسمنا وانسحاما 
تحسى الوحد واغنبق المداما 
وراء الظهر لاتطلب حطاما 
خلا بغشی الفتور عدا الطفاما 
تحل بحلیه تحل" الاناها 


وخاطبه أيضا النرجم بقصيدة مطلعها : 


وفت لكم الايام من بعد بأسه 
بوصل خلیل ليس شوقى لغيره 
بقول فیها : 

ایا معشر العشاق قوموا جمیعکم 
فاحایه سبدی داود بقوله : 

توافت على لطف کانفاس نسمة 
غذاها نمر العلم من فکر سید 


وابرز فى هيدان نظم لطائفا 
فما شئت من لفظ رقيق مهذب 


فلله فک صاغها متانقا 
آنتئی البلاغه نزدهی 
واجابه عن آخری بما نصه : 

عذو رة نظم الشعر آشهی ادی من 
ومعناه فى الالباب آوقع من عیو 
عليك به واجل' الهموم بنظمه 


بائواب 


وابد نفائس العانی كما بدت 
فان كمال المرء يبدو بنظمه 


ولا ترض هن دون الفضائل خطة 


وبعد احتراق القلب من <ر لوعة 
هواه سبى عقلى وقلبی ومهجتى 


بأوفر بغية 


اليه لكى تحظوا 


بنية فک يالها من بنية 
حوی سوددا محضا شامخ نعمة 
نفوق لطائف الرياض الار بضدة 
ومن رائق من العانی الانيقة 
كما صيغ عقد من جواهر لبة 
وتبدى على لطف بدائع حكمة 


عذوبة وصل الغانيات على وجد 
ن عن حسمان أو منالصارمالهندى 
فما للشجا سواه من‌صارم بردی 
فابدت ضاء صفحة القمرالسعدى 
كمثل عمال الدر يظهر بالعقد 
وزاحم علفضل ذوى الصدقواجد 


= " ه ۳ = 


ولداود ایضا يجيبه وهو عنده تلمیذ . عن قصيدة : 


آنت تزدهی من حسنها التوافر 
وفت فأثارت ما استکن من الهوی 
رضيعة .داب بديعة حكمة 
مهاة قريض صاغها فكر ماجد 
فريد له بلانفراد مكانة 
وما المجد الا ما حواه وسؤدد 
هنبا لقد حزت السبادة داشنا 
واشر فان روض شعرك بانع 
على مثل هذا الشعر بحلو تهتك 
ألا بلغوا فحول عبس أنه 
وكم هن مبان فى یاب بلاغة 
وكم من بیان فى حلى فصاحة 
تمتع ذفهده 
اتنکر بعد ما احطت بهذه الب 
تأمل نحد فى صدرها متا 
ستلفى بها ان كنت ذائق سرها 
فناد باعل الصوت با أسرة القر 
تبارك من أولاك يا ناسج القر 
ولازلت تاج المكرمات موفر السه 
بجاه رسول الله أفضل من وشت 
علبه صلاة الله ما دبحت "رو 


وله أيضا يحيبه اذ ذاك أيضا : 


بانته يا نفس المسيم السارى 
هل صافحت يمناك من‌حول الحمى 
آم جنّت من وادى العقيق فكم به 
ما آن تالق بارق من نحوه 
لولاکم يا ساكنى شعب اخمی 
كم اشا اولا التعلل من جوی 
کم فى ملاعب حاجر من شادن 
یسبی بحسن دلاله صبا كما 


مراتع لا كما 


بارجاء محنی الحشا والضمائر 
ربيبة تبيان بضاعة شاعر 
أديب له بالارثك شاو الفاخر 
تفوت مطالع النجوم الزواهر 


ولا الفضل الا ما اقتنى من مثاثر 


وعنوان باطن الفتى فى الظواهر 
ونم به نسسيم فهم الخواطر 
وبحسن لا على ذوات الحاحر 
بدا نجم افق الشعر بين الاواخر 
وكم من معان تحتها كالجواهر 
وكممن بديع واضح الحسمن باهر 
يهيم الغبى بالعذيب وحاجر 
خريدة أن الزهر فىكف شاعر 


غزالا غرييرا ذا عبون بواتر 
موارد لم يخطر سواها بخاطر 
فبحر طويل دونه کل زاخر 


يض مقول صدق بين باد وحاضر 


سبادة 
بأمداحه 


با اسان عبن الفاخر 
المداح وشى الحادر 
د روض أرريضكف” سحب عواطر 


وهنا فحدد بالسترى تذکاری 
زهر الربا فتعطرت هار 
تلمستهام الصب من أوطار 


الا وأوقد لوعتی کالنار 
ما هبحت شوقی رسوم الدار 


یضنی اذا ما مس الاضرار 
پسمیی الفواد بطرفه الفتار 
تسبيه قهرا نخبة الاشعار 


من نسج فکرة سید اکرم بها 
شعم الادیب الر‌نضی من معشر 
اخائزین من الکمال صمیمه 
ما هنهم الا كريم فضله 
ورثوا الکارم سيدا عن سيد 
آما السيادة فهى من آوواهم 
والفضل حط رحاله بفنائهم 
حتی تفرع منهم ندب حوی 
متفضل آهدی لنا من شعره ال 
مهلا فقد اتعبت کل قريحة 
مالرالفر زدق) ورالکمیت) سليقة 
اله خصك البلاغة والفصا 
فالله بحفظ نور فكرك من کسو 
صلى عليه الله والاصحاب والا 
وله أيضا يجيبه : 


اذا صدئت أفكارنا بصدا النوی 
آدرها کووس‌الشمعر لاالخمروا نتخب 
رعى الله صبا كلما لاح بارق 
فبات ولم بطرق هنام جفونه 
ويرقب وجه الفجروالفجر كاذب 
واصبح ان غنت حمامة أيكة 
ايا نسمة هبت بأرض هواوها 
وهل صافحت مناك مله عشية 
والا فهل أنبت دارين أو شر 
9 ى الس - مالين 
فهلا تحريت الصواب وقلت ذى 
ثوى فى سواد القلب منى مخيما 
آدبب اذا ما سل عضب براعه 


يدبج وجه الطرس بالنقس مثل‌ما 


من فكرة آعبت مدی الافكار 
نم كرام سادة أخبار 
الطالعين عليه كلاقمار 
بغنى عن التعريفه بالاخبار 


بالفرض والتعصيب والاقرار 
"توتی قديما من مدى الاعصار 
والسعد عمهم على المقدار 
عفواً مثاترهم على الآثار 
غض الطرى حدائق الازهار 
بخريدة آنست صا الاسحار 
نحکی اقتدارك والفتی (شہار) 
حة فاشکرن له لذا الضمار 


ف ضیانه بنبینا الختاد 


فانشاء شعر مستطاب هو الدوا 
معانى تشفی ان تحسینها الجوى 
بارجاء نجد زار ساحته الهوى 
وجفن السهی‌سها وءاونة خوی(۱) 
الا فاعجبوا للفجر هل ضلأوغوى 
بطارحها شجوا تذوب له القاوى 
شميم فهلهررتوهنا بذىطوى(؟) 
عرارا رعاه الله من بعد ما ارتوى 
ت من ‌عنہرالشحر المباركما! نطوی(۲) 
وعهدی به بروی الصحيح اذا روى 
شمائل اسماعیل من باخشا وی 
كمثل ثواء الروح فيه ستواستوا 
وآورده للخط فى مشرع الدوا 
يدبج وجه الروض‌بالقطر ان هوی 


)١‏ خوی المحم على وزن سما : سقط 


۲ الوهن کفلس : 


۱ 


وقت نحو وسط 


الليل: . 


۲) الشحر بفتح فسكون : محل بائیمن ينسب اليه اأعنبر . 


= ۳۲۰۸ = 


جلا بحلال السحر والسحم بعضما 
جواد اذا ما جاد افلى نواله" 
لعمرى لقد أسدى والحم وانتحى 
تبارك من حباه بالخلق الرضا 
ولو أن واوا ساعدت فكر وامق 
وماذا عسى نی وان لج واصف 


وغابة ما آقول انك لم تدع 
ودمت باأفق الجد تطلع دائما 
ولازلت فى حفظ بمد رواقه 


علیکم سلام الله ما حن نازح 
وله أيضا بجبه : 


هذه قرقف () اذا ما احنساها 
واذا قابلته فى وسط الکا 
كلما كررت آعادت سرورا 
وبتردا'ف کانه دعص حقف 
وبصبح يلوح فى وسط اللي 
ورضاب مستعذب وسهام 
الثى. م2 وت «مرابع. قلبى 
لطروب متيم ذو غرام 
غير أن زفافها بوم زفت 
كان بيئى وبين ما نسسته 
ان هذا الضعيف آکثر خلق الل 
فجزاك الاله عن حسن ظن 
أنت واه شاعر فات حسلنا 
كل شعر خر شعرك عبد 
تمم الله نور فهمك يا من 


. التوى : الهلاك‎ )١ 

۲( آین واو . فيه الاكتفاء 

۲ الفرقف بفتحتن : من آسماء 
)٤‏ الحود بفتح فسکون : الشابه 


تضمنه ما کدرته بد النوی 
فاوح قفر قله اتج له التوی(۱) 
مكارم اخلاق على عرشها استوى 
الى أن حوى من السيادة ما حوى 
لاطنب لكن أين فكر وآین وا (۲) 
فلبس يفى وان أطال بما نوى 
لغيرك من مجد ولو حبة النوی 
وضدك ق‌سفلاخضیض هوی عوى 
عليك من‌الاشبال طرا على السوا 
أضرت به فى كل أحواله النوى 


فكر صب تلا ( فهل من مزيد ) 
س تحدر وجهه السجود 
خلنه باليا بزی اشدبد 
وبورد زها دروض اخدود 
فغدا شنکبه غصن الفدود 
-ل الطويل كطول يوم الصدود 
تحت کون “من جواجبا سوه 
هذه الخود فى شفوف البرود (5) 
مضرم فى الحسا وقلب عميد 
کان بهدی لفر كفء ندید 
جنابى آی بون یعس 
ه ذنبا يفوت حصر العدید 
کل ما ترتجی برغم اخسود 
واقندارا مدى الهمام لبيد 
یتمناه کل ندب فريد 
قد غدا فى الکمال حلية جد 


امسر 
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وورد داود الاستاذ على الترجم ب ( سکتانة » فخاطبه بقوله : 


هاج شوقی وفاض اس جدید 
ای خمر رشفت صر فا فادی 
فاری فى فضاء سکری خیالا 
هی غيد تغازل الصب فاسته 
هی تلك الاخان تبعت روحا 
أو رياض تغرد الورق فیها 
أو نسیم الصباح بسری علیلا 
أو سری ذکر من أحب فأصبو 
أو أدبب يرصع الانجم الزهص 
عبقرى يسلسل الشعر فرد 
ذاك (داوود) زارنا بعد بعد 
لم یوثر ولن یوثر فى العه 
مر دور البعاد فى الحزن لكن 
قد تمليت باجتماع زمانا 
مقدم شرف الربوع وأحيا 
مقدم قد آثار مشعر شعر 
فاكمد روش و ود 
وعليك السلام كالروض طيبا 
من مشوق بحاول الصبم لکن 


وصفا. اخو والسرور يزيد 
هز قلبی انشاوها فاعید 
حاء يفتر هنه هذا الوجود 
ونه شوقا باللحظ تلك الغيد 
تبهج القلب والشجون تبيد 
فسما القلب ذاك التغريد 
أو تبدت على النحور العقود 
من جديد وفى التصابى جديد 
سر فيزهو بالانجم الزهر جيد 
يسحر اللب شعره النضود 
زورة تم لى بها ما أريد 
د زمان البعاد وهو مدید 
جاء دور الشهود وهو العبد 
ليت ذاك الزمان بعد يعود 
ذابل الانس والونام سود 
فغدا الفكر بالقريض يجود 
فاعذرونى فلست ممن يجيد 
زانه الانس زاهبا والورود 
كيف صبرالعشوق وهو عميد 


ثم آرسل اليه الاستاذ الجواب بعد رجوعه . ونصه : 


هذه غادة اذا ما تراءت 
ام رياض تبسم الزهر فيها 
آم عقود تنظمت من درار 
آم تبدت ساحة اخام قند 
ام ظباء تفازل الصب منه 
ام عبيون الها رمت سهام 
آم تغنت حمامة البان حتى 
ام بدا البرق من جوانب نجد 
بل قريض اجاده فکر ندب 
کلم نظمت سمط من القو 
ملثت بالبديع من كل معنی 
لو آدبرت على الزمان کوّوس 


لخبى سباه شوق شديد 
كلما عبس السحاب الحقود 
ثم غارت هن اللثالى العقود 
بد" فخر النهى وهن سجود 
ن عبيون مدعجات رقود 
قلب صب فیات وهو عمید 
اطرب الصب ذلك التغرید 
فشحتنی من ساکنبه عهود 
یسح اللب مله در نید 
ل فيزهو بها من الظرس جيد 
كاد يشربه السماع العتيد 
من طلاها لسار وهو يميد 
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أو تراءت لعين ( عبشود » نوما 
أو رءاها عبیدهم او لسد 
حاك حلتها السميدع اسما 
سيد قد أفاد شعرا ووفرا 
فاسترق الفؤاد ملى بحود 
وبشعر قد حاز معنی لطيفا 
كيف لا والذى جلاها أديب 
فانظروا ياذوى القريض قصيدا 
صدره مطلسع میب دیع 
هل ها أو لما بها من معان 
جعلة القول أنها روض شعر 
بارك الله فيك با دوحة المح 
هاكها سيدى مجاجة فكر 
وعلى قدرك الرفيع سلام 
من آخيك الاود ( داود ) من لم 
داعيا لكم بنیسل آمان 
فى ثیاب من السلامة حتى 
ای ره ری عليه 
وعدها هذا اتر : 


لاستفاق من نوعه عبود )١(‏ 
لازدرى نظمه البدیع عبيد 
عيبل بحر الندى اخواد المحيد 
حين عز آذاين شخص هفيد 
كم فؤاد قبلى تملك جود 
فانشی من مدامه ذا الوحود 
مفلق هلهل القريض فريد 
طاب منه على الدوام النشيد 
رهاج شوقىوفاض أنس جديد) 
رائقات مسنعذبات نديد 
وسواها ان تحلى فديد 
د ونلت من المنى ما تريد 
عاقه عن مدی علاك الجمود 
مثل مسك آنفاسه بل تزيد 
يحكه فى الوداد خل ودود 
وأمان وساعدتكم سعود 
لا تروعكم نوائب سود 
وعلى الآل والسلام المديد 


مالك أزمة البيان . السابق فى ذاك المبدان يوم الرهان . المؤيد مسن 
الفصاحة بأياد . فلم یعباً بصاحبى طىء وأداد (۲) المكتسى نصاعة البلاغة . 
ولم بحفل بهمقم ولا ابن المراغة (؟) الناظم الناثر . المحبى من الادب الرسم 
الداثر . أبو الفصاحة . ودرب السماحة . خير الاخوان . وزبدة ما فى ذلك 
اخوان . المرتقى مراقى الكمال . فى النباهة والشهامة وجميل الخلال . 
القاذى الخليل الافی الضبل . سىدى الحاج اسمعيل ابن سسدی عبد الله 
السكتانى . أتم السلام الشسميم . الشامل العمبم . على جنابه الفخیم . ورحمة 
الله ودركاته . ( هذا ) واعلم أن قصيدتك الغراء . الجالبة السراء . الآخذة 
بمجامع القلوب . الموفية بجميع المطلوب . الحسسئة المهيع والاسلوب . اخالمة 
لصدا الكروب . احتلت بنا احتلال الارواح بالاشباح . وامتزجت بمراجنا 
امتزاج القراح بالراح . ذوحق فصاحة ألفاظ احدتها . حين أوردتها . 
واسلتها حن أرسلتها . وبراعة معان سلكتها . حين ملكتها . وأرويتها . 


. عبود بتشدید اباء . رجل من العرب يضرب به المثل فى النوم‎ )١ 
. أبو تمام الطاءى . وقس بن ساعدة الايادى‎ ۲ 


2 ادن الر اغه حر دسر الشهور ۰ وهمام هو الفرزدق َ 


د 


حن رویتها . ونظام حعلته بجسد البیان قلبا . ولعصمه قدا )١(‏ وهصرت 


حدائقه غلا . 


ومنتور صدرته قدبما . وصر نه مدر کأسه نديما . لقد 


فتنتنی حين آنتنی . وسبتنی حين اصبتنی . .فذهبت خفتها بوقاری . ولم 


اخبا . فحبا الله الادب وبثيه . وآعاد علينا أيامه وسنبه . 
. البر الزکی . اخبیب اخفی 


الاخ الذکی 


بل دعت للتصابى فقلت مرحبا . وحللت لفتتتها 


وابهنك ايها 
. الصفى الوفى . أنك حامل 


رايته . وواصل غابته . لقد قرت عن آودائك . وملثت غيظا صدور أعدائك. 
حفظ الله منصبك العالى . وزادك فى اقتناء المعالى . عامين . 


ولو صورت نفك لم تزدها 


على ما فيك من شرف الطباع 


ورای له أستاذه تخمیسا لابیات فى اوائل معانانه للقریض 


فکتب المه : 

بتخميس اسماعیل قد شغف الحجا 
فما فى ععانيها لنتقد اذا 
فما هى فى التحقيق الا قلادة 
عليك ابارب الفضائل دائما 
ودع كسلا وکن ذليلا ولا تمل 


واطرب بالالحان من سردها الحادى 
تفحصها طعن ولوابن عبساد 
تناط بأفكار الورى دون احياد 
بجد فتغدو فى سنا القمر البادی 
ال کسل ودع بطالة أوا'غاد 


ومما خاطبه به آبضا حوابا عن قطعة اذذاك : 


آسرزنها لله درك غادة 
ماست فغارالغصن وابتسمت كما 
هذا هو السدر اخلال عله 
أبدعت فى انشائها متأنقا 


حسناء ترفل فى باب بلاغة 
غب الحيا مات آزهر روضة 
بسمبی برو نقه یس سا میتی 
ولك الفخار بها وکل فضصلة 


وقال المترجم فى رثاء ااسلطان الول عبد العزیز رحمه الله من قصيدة : 


كل حرب وان تطل من سوى حر 
اكيره الموت طالبا لحباة 
واری لذة الحياة خبالا 
كلما رمت حل لغز حباة ال 
ما الحياة سوی عذاب آليم 
ادا ما الصباح حاء ضحوكا 
يفرح الرء بالترفه فیها 
انما الحظ بالرناسة ضرب 
ای شىء هن الزوال مصون 
عما قريب سسيفئى 


لكن الوت راحة وهناء 
فلماذا على الحماة البكاء 


مرء زاد الحمى وزاد الخفاء 


كل وقت تنتاشا الارزاء 
جاءنا التحهمات السا. 
انها نعمة بلبها الشقاء 
من محال يرومه الاغبياء 
فال الله ترجع الانساء 


وسوی الله کل شىء هباء 


ون . سوار المعصم الذى هو زند الىد . 


N 


ومن أقوال الستحسنة من قصيدة لامیة مطلعها : 


ما بال قلبك قد عراه ذعول 
قولسه : 
ان قبل ما بخشاه اسماعیل قل 
وذوو الغباوة قد آقیم علیهم 


ما أن بری احدا علبك بصول 


ت بخاف عار اطهل اسماعیل 
- لو يعلمون - مثاتم وعويل 


قال فى موقف وداع بعض من رماه بسهام العیون اننجل فاصماه . 


وفی موقف النودیع یفتضح العشاق : 


بودعتی والدمع هام على خدی 
فاتبعته بعد التفرق نظرة 
كا E E‏ نه 
حنانا على قلبى الذى ذاب بالهوى 


وقال فى نسيب قصيدة : 
صل معنی والها حلف غرام 


بنت والوجد تلظتى فى الحشا 
كلما لاح بريق بالنقى 
أو تذكرت عريب النحتی 


زاد وجدی وعيونى اسبلت 
فاذا حاولت كتمان الهوى 


فعذابی فيك عذب والجفا 
نادب بعدك ربعا خاليا 
ارحمونى بوصال فسا سا 
وكتب مرة الى بعض تلاميذه : 

عليث بجد واجتهاد خانما 
ونافس سواك لا تمل لبطالة 
اذا شب طفل دون احراز رنبة 
فعار على التلميذ يمكث آزمنا 


وجر الغضا فى القلب دائمة الوقد 
كمحتضر برنو الى الاهل والولد 
فؤاد العنی المستهام على عمد 
حنانا على اكفؤود من لوعة الوجد 


ذاب من نار اشتياق وهيام 
والنوی آضنی وأدنی من حمام 
أو شدت فى آیکها ورق اخمام 
وربا نجد وسکان الخيام 
فى وصال واحتساء للمدام 
وفوادی شفه وقد الفرام 
شه منی انسجام واضطرام 
منك حلو ؛ هکذا صدق الغرام 


من انيس غير اثل وئمام 
ذلك الصب الشجی المسمتهام 


يسود الفتى بالجد والهمة العليا 
ون ففی ال ۸ عر به نحا 
فلا تعددنه بعد شيا ولا حیا 
بمدرسة لایعرف اخی واللیا 


وله من قصيدة بيت رائع يستحسن . وهو : 


أنى الحياة لعاشق أصماه من 


رشا غرير حفنه النکسر 


وقال المتر جم یخاطب الاديب الشاع الکبر محمدا المهدى اخجوی : 


أصبح سل فى اللمل اخساما 
أم الشسمات فی الاسحار هيبت 


فابدی جیش أنجمه انهزاما 
تفتح للرياحين الكماما 


ام انمت ثغور الروض كا 
أم الصهماء شرق من دنان 
أم اخور الكواعب باسمات 
آم الاقلام من ید عبقرى 
أم الشهم الفکر نال مرضا 
أم البدر النر بحل لغزا 
آم الآاتار سرزها همسام 
كما یبدی لا اخجوی بحوئا 
وها هو ذا هؤّلفه شهید 
آتانسا من مباحثه براح 
ایا بطل البراعة دم طليق الس 
رعى الر هن عهدك فى سماء ال 
اف ان نت عات 
سلام يزدرى سمات صبح 


المحواب : 


كتابى بلغ الندب الهماما 
ال الفغمال اسماعیل بلغ 
ولو وچ اليل هى ج 
ولکن الديار بنا تناءت 
انیت آذن کتانی عن ركابى 
وارجو أن تسر أن نسيروا 
آتانی منك شعر لا المريا 
نکاد لاذن ره زلالا 
ومن عجب تقول فيك عى 
للنعثر والتوانی 
وتقفی بالزاج الست تدری 
وانت اخاکم القاضی بعدل 
وسحل ان شعرك قد أقرت 


ات 


قوافيه اخسان له شهود 
ودعنی من دعاوی اطلات 
فقد شهدت لشعرك بات 


تغور الروض ترتضع الغماما 
ال برج الکژوس ال النداهی 
تفنازلن العنی المستهاما 
تخط السحر ما أبهى القلاما 
و شعبه كثر الله الشهاما 
فیکشف ګن معماه ۱اظلاها 
فيبسم ثفر غامضها ابتساما 
ویحسر عن ملامحها لثاما 
يمثله لنا شهما هماما 
فیسقینا وما أحلى المداما 
سراعسة دم لأقلام اماما 
سمعال طالعا ندرا تماما 
وزاد الشرق فى القلب الهیاما 
تصافح ورد روض والبشاما 


على البعد التحبة والسلاها 
عواطف من على شوق أقاما 
لببلغ بالمسافهة المراما 
ونأى الدار قد يذكى الهیاما 
يقيم شعار ودی ما أقاما 
فنغنم من تواصلنا اغتناما 
تحاكيه ولا السعرى اننظاما 
ویجری بين أشطره مداما 
وتنفت هكذا مله نظاما 
براعك ثم ترسله حساما 
بأن الحكم ینفذ ما اسستقاما 
شم بالسيرة المثلى قواما 
له باافضل أندية الندامى 
أقام الحسمن منها ما أقاما 
شهود اخال ترفعها لزاما 
من التببان أوقفت الخصاما 
وتلفث من محاسنه النسحاما 


ونقضی ان قضیت بلا مزاح 
ألا فاقبل سلام آخی وداد 
بقیم على الوداد شهود طيب 


فلا عتب عليك ولا ملاما 


سا رای 
نعطر من رسالته الختاما 


وفال الاستاذ سیدی عم الساحل مدير العهد الردانى يخاطب 


الملنرجم : 


أضنت دواعی الهسوى انصب المشوق ال 


مفنی 
واستحکم اب فى قلب يحن ال 
ماوی الکارم والعلم الغزیر ومن 
(سكنانة) فاقت الاقطار حن غدت 
أربت مفاخر ها عل السها فغدت 
تجود بالدمع عینی حین آذکم‌ها 
منوى الادیب الکبر من له ثبتت 
انست لاغته قس بن ساعدة 
الى 
وقال فيه آیضما : 
يا ايها الفرد الذى 
دم لاقتشا. ماخ 
الله | ا خصكم امنا 
وحباكم العللم الشر 
وللمترجم قواف كثيرة فى 
ابن بوسف وفى ول عهده اذ ذالق . 
الثانی ۱۳۹ ه : 
يقول فيها : 
لله رحلة عاهل فى سو سه 
هت و تر جلة' "مبکیه 
غمرته أمواج السرور کانما 
ومختنمها - وهی طويلة حسنة - 


والنکها عذراء من (سكتانة) 


الاحسة مار ی 


العز والنخب 
رسکتانة» منبع العرفان والادب 
امتهم یستفد علما بلا تعب 
محط رحل العلا والفخر والنسب 
طلائع السعد تغشاها على الحقب 
فحبها عن فوؤادى الدهر لم يغب 
لب السيادة بين العجم والعرب 
وجود كفيه حاتما بلا كذب 


خرها 


هو راضع ندی الکرم 
وسودکم یجنی النسدم 
بف مع الصبانة فى الشیم 


العرش المغربى . فى الك سبدی محمد 
فمن القصائد فى املك ١١‏ من ريسع 


أم روضة سمت عن الجوزاء 
سقبا لها من غرة الاناء 
بحسو هنتا خمرة السرا 


وله أيضا قصيدة تلبت آمام ولى العهد اذ ذاك ‏ مولانا الحسن الثانى 


ملكنا الهمام 


البوم - قيلت ۱۸ شعبان ٠۳٠١‏ ه مطلعها : 


= ۲۱۵ = 


آنت رمز الى خلود الياة 
فاذا ما خاطبت تنثر درا فقرعت الصماخ بالايات 
دم لنا يا ول عهد منیا بازا من مطالع النیرات 
الى ءاخرها . وهی حسنه (۱) 
وللمترجم مع کترین مع معاصریه مجاذبات فى القوافی . وهو من 
الکترین فى ذلك . فلنحبس العنان عن ءاثاره . فان فیما ذک ناه كفاية . 
ولعله یجمع دیوانه . فیصون ءایاته من صدمات الزمان . 


آنت در اسعد الهالات 
قد نرعرعت والناس تدعو 


خرحت بعد العصر بوما منمسحد الكنبية «(الحسراء)وقد قرأنا درس‌المخاری 
فى رمضان عام ۱۳۰۶ ه . فتبعنی شاب يجاذبنى النساوؤل . فأزور عنه 
على عادنی اذذاك فى الحواضر . لكشرة العبون النبئن حولى ‏ متطلبين كلمة 
آفوه بها لننقلوها الى المراقبة الفرنسسة . فيدفئون الحسن . وبطرون اامها 
بالقبيح . لبحظوا عندها . ولمعرفتهم بهواها اذ ذاك نصوی ونحو آمشال 
بولدون الكلام . ویینون عل كلمة ‏ وربما لايقصد مدلولها - كلمات . ولذلك 
ابتعد الا عن دروسىوعن تلاميذى فحن تبعنی هذا الشاب لوأعره مابستحقه 
من الالتفات . لكنه هو لم یباس منی . ولم يرل بى حتی وضلا الزاوبه ى 
(اأرميلة) فتکشف لى عن علامة آدیب طب . يكاد يسبل أريحية ولطفا . 
فلما ءانس منی الانبساط أذفى الى بحسبه ونسبه . ثم ناولنی فصيدة 
اععبت بها منه . مطلعها : 

من آم شاهد حضرة الختار 
وهی موجودة فى (الرحلة الثالثة) من (خلال جزولة) فاحبته بقولى : 


آسيم روض هب فى الاسحار والروض هسم عن الازهار 


اذ كان بقری سنة المختار 


ام نکهة من ثغر آلعس آشنب 
آم عقد در فصلت حشانسه 
ام ذاك شعر سلسلته قريحة 
فاتی قريضا بستطاب مروقا 
القاه اسماعبيل من عاياته 
قد جاءنى والفكر فى وسنانه 
الست من افصاحه وسانه 


تر متتل فسفشعات عقار 
بالاس والمرجان بين نضار 
سيالة کالزاخر التبار 
أقرأت قبل مروق الاشعار ؟ 
شعما يعود شا الى ( مهيار ) 
فأثارنى بخياله الطيسار 
عجبا اذا بی کنت جد مثار 


)١‏ لاريب أن كل ما يقال فى الجناب العالى سيجمع يوما وينشر . فنكفى 


نحن مئونة ذاك . 


والا فان ذلك أفضل ما تتحلى به الكتب . 


= 511 = 


فتناولت کفی البراع وانئی لأحس فى نفسی شعر سار 
فحسبت انى قائل ما يرتضى والرء قد بفتر بالآثار 
فاذا آنا فى فکرة ليست كما احجوه من مستعذب الافکار 
قانت بشسوك استحی أن بحتنی ‏ مذ جاء اسماعیل _ بالازهار 
أنى یساوی . بالزرابی غبرها ‏ كيف الکهام يقاس بالبتار 
یا سبدی شكرا جزیلا لادی حبرته من رائق الاشعار 
شكرا ومئلك من يقيس بنفسه . ظن الوری طرا من الاطهار 
لله علمك ياابن آکسر عالم حاز الوادث عن علوم كبار 
سدتن عاما كان خر مدرس وكذا تكون نفائس الاعمار 


أدجى حوالکها نو الاغمسار 
جل ومن يعمل يفز بیسار 
بين العتاق اخرد فى الضمار 
يهواك حتی رائق الاشعار 
تنشدذی الکارم منك فى الاقطار 

ثم لما مررت ب رسكتانة) فى رالرحلة الثالئة» ودعته هو واصحابه 
علماء (سكتنانة) قول : 


یفتی ویکتپ کی بنړ دجنهة 
حتی اذا أفضى الى آعماله ال 
هنیت اسماعیل قد جليت مسن 
حتى غدوت فريد عمرك كاملا 


أأنتم أم الانس اللذیذ أودع بعدكم بتصدع 


وتمامها فى ( الرحلة ) . 


فاجابنی بما.يلى : 
أباقة زهر ام قواف ترصع 
قواف رقاق بل شعور غلت به 
وما السعر الا زفرة بعد زفرة 
وماالشعرالا الروح نودع‌ضمته 
شکت ساعة التودیع حن تمعرت 
وداع آذاع ما تکمن من جوی 
وقفت بحاش ثابت کل موقف 
كذا الدهریفضی باجتماع‌وفرقه 
وحق خلال راقنی منك لطفها 
وحق روائع الفصائد حكتها 
سميئع' عذرا لايجيد فانه 

عليكم سلام الله ما هبت 


عقودا على نحو الكواعب تلمع 
مراحل أفكار اذا الفكر ینیع 
تعدد اشطارا اذا هی تطلع 
اذا کانت‌الارواح ی‌الشعر توضع 
وجوه ودمع العین بهمی ويهمع 
يذوب به الفژاد حيث التودع 
ولکن هذا الدور قلبی مضع 
ولکنما الفراق آدهی وأفظمع 
لانی لکم عبد ترید فیصنع 
لانت المجلى فى الرهان وابرع 
بمنترح عما بروق وينصع(١)‏ 


الصبا 
من (السع) 


. سمیلّم" : تصغير اسمعیل‎ )١ 


فسوس من شذاها تضوع 


وقد كنت کانبه من (الغ) وقت النفی . فمما کتبته اليه قصيدة مطلعها : 


ما کل مجد مستراد نبلا 
وهى فى کتاب ( الالغيات ) 


وكنبت البه أيضضما صدر رسالة : 


عليك سلام مثل ما تسحب الصبا 
سلام مشوق لم بزل بعد بعدكم 
(وبعد) فهل تلك الخلائق مثل ما 


ما المحد الا محد اسماعيلا 


لدی سجر ذيلا على زهير العربا 
عهدت فتزرى بالازاعر والكبا 


فما زال ذاك الطيب بشنی - وان أغب ‏ 
لدى فاهوی لو وجدت تقربسا 


فدامت لكم تلك اخلال ودمتم 
الحواب : 

سلام غدا من نفحة الروض أطيبا 
سلام صدیق حن شوقا الى اللقا 
على سيدى الختار من حاز مفخرا 
تمیط عن‌الناریخ فق(السوس) كلما 
وتحبی نفائس الدیامیس بعد ما 


رقاق الحواشى مثل ماتنفح الصبا 


ومن‌حسو صرف الراح احل‌واعذبا 
وبات على جمر النوى متقلبا 
بأقلامه الفصاح شرقا ومغم دا 
هززت قلاما فى الصحائف غمهبا 
رءاها السوى آهرا أشق واصعا 


وکتبت اليه أيضا أواخر شوال ۱۳۰۳ ه جوابا عن رسالة : 


ما رياض آغصانها ريانة 
ونحور من <رد الحور كانت 
وخدود ترف بالخجل المح 
وقدود تميس بالسكر فى محف 
بالذى يستفز قلبى كما يف 


بعد سحب من اليا هتانة 
بعقود من اخسل مزدانسة 
سمر" من نحت آعن فتانة 
سل قصف أخواطها الفيئانة 


القاضى الذى بحر الذيول على الاقران ما حازه من لب المكارم :5 
والمجد المؤثل . والعلم الصافى . والفكر الشاقب . والبيان الساحر . 
والنباهة التى ما مثلها نباهة . سيدى اخاج اسمعیل ( ايه ) تلقيت رسالتك 
العذرین من عبنن نجلاوبن . فلله در قلمك وما ينفث فى عقد العبارات . 
فقد حاءت قطعتك الشعم بة (۱) قطعة لطفة عذبة . سائغة للاذواق. تغبطها 
الدرر المنسقة فى الاطواق . فکانها نستمد من خلقك الدمث . ومجدك البحت 
وودك الصافی . وكرمك الضافی . (هذا) فالاحوال كلها بخر. وقد استفدت 
من صه‌نا سیدی التهامی ما آفر العين . وقرط للاذان من أخبار فيها 
سلامة القلوب . وريحانة الالباب . ونزهة ما مثلها نزهة . لمن يعرف كيف 


. هى العينية التی أجابنى بها عن قطعة الوداع . وقد تقدمت‎ )١ 
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لذة علو شان الاخوان . واستطالتهم على الذین یلمزون أو بغمزون . ثم ان 
أخاك الکانب على جناح السفر ان شاء الله ارحلة سوسمية رابعة . بقسف 
بها جزء۱ ءاخر رابعا N.‏ ل كناب ( خلال جزولة ) ونية اتمام السفرة التى 
کنتم طرازها فى السمنة الماضية . فيصمد ال ( رأس الوادی ) كله . وان 
تمسر له أن یزور العدن الذی فى ( واوزكيت ) فسترون كلامه لتأخذوا بيده 
فى نلك البلاد التى يجهلها . ويجهل أهلها . ليقف من ذلك المعدن فى الموقف 
الذى وقف فيه يوسف بن عبد المومن بن على الموحدى . كما فى (ابن خلدون) 
بعد أن بقف على ( ايكلى ) مسقط رأس المهدى بن تومرت . وفى يده الرسالة 
التی کتبها عبد المومن اثر زيارته لمسقط رأس المهدى . وهی منشورة بين 
رسائل موحدية طبعت فى السنوات الاخيرة . وسد الحامل ( قصيدة ) عصيدية 
معها شريح وجيز )١(‏ مع فتوى (۲) لاخیکم مختصرة ق‌ثبوت الهلال بالهانف 
- التلیفون - وهی رسالة صغيرة . مع ان الوضوع یقتفی البسط . لان 
هناك ا<ادیث ومذاهب وءاراء تتعلق بالسالة ولکن (یکفی من العقد ما احاط 
بالعلق ) . واما مؤلف ( ایلیغ ) فسيصلكم ان شاء الله بعد رجوعى من 
هذه السفرة . وبعد اتمام شىء ءاخر فبه . والقصيدة والرسالة المطلوبة 
أرجعهما بعد أن تطلعوا عليهما مع التنبيه على مايظهر لكم . جزيتم خيرا . 
وما نحن الا معدن الخطا حقيقة لا مجازا . والسلام التام العطر على زينة 
المجالس . العلامة سسيدى عبد السلام . وعلى الاستاذ عبد الرحمن بن يحما 
البعقوبی ريحانية الجلاس أو لبس كذلك ؟ وكذلك على اوئئك العلماء كلهم. 
خصوصا سيدى محمد بن الحسن . وسيدى محمد بن عبد الرحمن . 
اذكرونا مثل ذکرانا لكم | رب ذكرى قربت من نزحا 

والسلام . كتبه على عجل أخوكم وشاک ركم على احسانکم . محمد 
الختار الذى يومىء الى أن محبته تامة فى حانبکم بغير حشو . ولا يخفى 
علیکم القصود ر فکونوا كما شئتم انا ذلك اخل ) . 

هذا ما حضر عندی من الکاتبات معه . ولم نکن ندرص على محافظة 
ما يروج بيننا . فکم رسائل وقواف دارت سننا . ولکنها ضاعت . 
تقلات في حاته 

كان آکبر رجل فى تلك الجهة . بما ناله بعلمه وباخلاقه وبكرمه 
وبحسن مسايرته جميح الطبقات منذ تول القضاء . ثم لا نبتت فى سوس 
الوطنية صار محورها هذاك . فمتساند هو ومحاوروه كسيدى عمر الساحل. 
ومولای سعید . وسیدی رشید . فهم صوی تلك الفكرة ومنارانه بادىء 
بدء هناك . ثم منهم تفرع ما تفرع من الخلايا السربة للحزب . بمشون 

. توحد القصيدة فى خطبه هذا الکتاب . مع خلاصه ذلك الشریح‎ )١ 
. ) توجد ( فى مجموعه الخ الفقهیه‎ ۲ 
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بتكتم وتان . الا ان اخوادت لا تغادر مکتوما . وحن اتضح آمره للمر اقبة. 
وضعت <واليه عبونها المتتبعين لاثاره . والستقصن لمخالطبه . فاذا به 
امام الاهر الواقمع : وصاحب المبدأ الثادت بخفی فى السوائب فحتی 
لواحظه وسحنة وجهه تعلن ما هو حريص عل أن لا يعرف عنه . فاداه 
موقفه ال أن آمر الباشا اخاج التهامی الاکلاوی خلیفته على ( تالیوین ) ان 
یکفیه مئونسة الثرجم ب حتى قيل آمره بزحزحته عن الطريق بالكلية ‏ 
ولکن اخليفة رای أن بقتصر على اعتقاله بعدما توصلت به الراقبة. فارسلته 
مع آعوان یعتلونه ال الخليفة . وقد قامت هناك مظاهرة ضد التوقیعات 
انتی كان يتقممها رجوان) من الشعب ضد العرش . فکان كل ما يقع بناط 
سببه للمترجم . ولذلك اعتقل ق‌محل وحده ظنا من العتقلن أن آمره سهل 
لکن لم يكد يصل خبر اعنفاله وهو قاض شرعی رسمى مشهور ال مسامع 
العءرش حتی جاءت الاوامر من الصدر ( المقرى ) الى الاکلاوی أن سرح . 
ثم دهمت أمور فأمور . فنفی صاحب العرش . وجاء الكفاح المسلح . فقنع 
المحتلون من أمثال المترجم بان لا ينخرط فى هذا الكفاح المسلح ظاهرا عل 
الاقل ‏ لان له بدا فى الباطن دادىء بدء ‏ ونا له من المخالقة وحسن المسايرة 
أمكن له أن یبقی فى هرکزه حتى جاء الاستقلال . فعين أول عامل فى 
ر وارزازات ) فوصاه عض من يعرفون مكانة المترجم هناك أن يكون فى 
رأس القائمة من العتبرین . فكان تقرير ذلك العامل الاول هو الذى بنی 
عليه بعده خلفه . فأسند امه قيادة مركز ر تالبوين ) فمثل فى القيادة أيضا 
ما كان مثله فى القضاء . من المرونة ونفهم حل الشاکل . ثم لما بدا فى 
الجو ما بدا . لم نشعر بوما . أن أعفى من القيادة . وردته الداخلية ال 
العدلية . فطلبته العدلية مرارا أن برجع الى منصبه . وقد وعدته بحفظ كل 
حقوقه الاولى . ولكن نفسه العزوف . لا ترضى أن يكون كرة ‏ هكذا ب 
دين العدلية والداخلية . من غير أن يوخذ رأيه . فاعرض عن كل المناصب . 
وطالما كاتبه بعض اخوانه فى ذلك . فيجيب بما يجيب به كل أنوف . 
وكيف لا وهو القائل : 
انما الحظ بالعرياسة ضرب من محال برومه الاغسماء 

هكذا بقی الترجم التمرن فى حل الشاکل . الفنى فى كل ما عسى 
أن بقع فى تلك الجهة من عويصات فى الادارة جالسا فارغا . فى الوقت 
الذى نأنى فيه بالفنيين المتمرنين من الاجانب . فكيف بصح هذا القانون 
يا للناس ؟ 

( وبعد ) فان المترجم تكونت شهرته وشخصيته هما تحلى به من 
الفضائل والفواضل . من العلم والادب والكرم الثابتة معه دائما . لا من 
المناصب التى تأتى بجرة قلم . وتمضى بجرة قلم . 

AF‏ ده 


= ۲۳۰, = 


ان الاند اوو الى 


حمادى ۲ ۱۳۰۷ ھ = حى 


تسه : 
عنمان بن الطاهر بن عبد الرحمن بن ابرهيم بن عبد الله بن عبد 
الرحن . 


وینتهی سهم الى آبی بكر الصديق فيما يقوله أجدادهم . وتعرف 
الاسرة بأهل الفقيه وبأيت الطالب . وتقطن الاسرة فى محل يسمى (ابمی 
نوداى) من (تاغرغرت) من قبيلة (اندوزال) وهى آسرة علمية تسلسل 
فيها العلم من آحبال . فاول من عرف منهم : 
الاول عمد الو من 


وهو الوجود فىءاخر هذه السلسلة . ویوجد خطه فی‌سلات الرسوم 
ويوجد فى أوائل القرن الثانى عشر . وأخباره مندثرة فلم ببق الا شهرته 
الثاني عرد اله ان عمد اار من 
ولد من قبله . كذلك اشتهر ما اشتهر به والده . كان بفتی وبقفی 
بن الناس ف خصومانهم عل عادة الفقهاء المحكمن . ولعله بجا الى ۱۱۳۱۰ 
ولد من قبله . شهرته اکن من شهرة أبيه وجده . وكان بشارط 
فى مدرسة (أرغن) بدرس فيها . ويفتى ويقضى فى النوازل . وقد كان بحيا 
فى أواخر القرن الثانى عشر الى أوائل الثالث عشر . الا أنه توفی قبل 
5 ه . وتوجد بكثرة ءاثار آعماله فى قسمة الاملاك والفتاوى . ولايدرى 
عمن أخذ . مع أنه من آقران اخضیکی . وطبقته . 
الرابع عبد الرجن المحدث الجليل 


ابن من قبله وهو العلامة المحدث المؤلف المدرس الكبير الصدر واسمه 
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عبد الرحمن ویعرف آیضا سمیدی عبد الرحيم التاغرغتی . وقد مات عنه 
والده وهو صغير . فتربى تحت بد والدته . وقد كان أدرك مدرك الرجال 
سنة ۱۲۱6 ها . وقد اخذ عن الاستاذ سيدى أبى بكر التاقموتى . وقد 
لازمه کنرا . ثم عن الاستاذ سيدى محمد من ءال حسين الطاطائيين . ثم 
عاشر الشیخ ابا العباس النیمکیدشتی الدى كان يجله ويقدمه دائما للامامة 
كلما حضر معه . كما كان بفعل معه سبدی محمد بن حسنن الطاطاءى . 

نشاآسیدی عبد الرحيم نشاة طيبة لابرى الا المصلحة العامة . فنوی 
أن يقوم بالعمل الصالح إلامة . ولذلك نوی أن بفرغ جهده فى تعليم اولاد 
الناس الذين نشاوا اثر اأوباء الجارف ۱۲۱ ص . فاستاذن أحد الصاخن 
فأذن له . فأقبل على ذلك فى المدارس . فمما مر فيه . مدرسة ( سيدى 
ابرهيم بن عمرو) من (آداوزادوت) ومدرسة (أيتكرربان) عند مشهد سيدى 
محمد بن مسعود الكيربانى . ومدرسة (أرغن) تم لازم داره . فصار بعلم 
القرءان والعلوم . وبعتتی بغرس الاشجار بيده کاللوز واکناری - التين 
الشوکی - ویعد له آزید من الف شجرة . آدرکت كلها . وتوتی اكلها 
نحت صره . وکان كلما حفظ تلامیذه . أو فرغ من دروسه پذهب الطلبة 
ال معاناة الغرس . بریهم كيف یصنعون . ولا یزال کل ما غرسه موجودا 
الى الآن . ولم يكن الفأس والقفة بفارقانه ازاءه . 

ومما بتعلق به أنه زوج آمه لسیدی ابرهيم الارغنی . لانه رءاها 
لاتزال شابة . فرضيت عنه بذلك . كما أنه زوج نناته لفقهاء من اصحابه 
کسیدی محمد من (أقا از نکاض) فانه صهره لاتلمیذه كما پشاع . ثم انه 
طلقها فزوجها الغقبه سيدى اسمعیل الکنی وهو فقيه مشهور فآولدها 
محمد ابن اسمعیل وهو طالب حسن السمت وهو جد هذا الشاب التشیط 
المتخرج الآن من (القاهرة) اخسن بنأحمد بن محمد بن اسمعيل. وكسيدى 
أحمد بن الحاج الاوداشتی من الذين نخر<وا من (تيمكيدشت) وقد كان 
لابزال عند استاذه هناك . حين أرسل اليه أن بلحق زوجته التى زوجه بها 
فاسعفه أستاذه بذلك . فولد معها اافقبه محمد بن أحمد التوفی نحو 
۰ ف . آخذ عن والدء أحمد فى مدرسة رتبریت» من قبيلة (آأيت حميد) 
وكمحمد بن عثمان بزاوبة (ادرس) من قبيلة (تانکارفا) من (انداوزال) . 
من آسرة تسب أيضا الى البکردن . ولس بفقيه . وانما كانت له مكانة 
محترمه . وهذه الاسرة انتقلت من (آملن) ولعلها من آخوات الجيشتيمين 
والتاساكدالتيين . لان الكل بكريون . آما ما يتعلق بالفقيه سيدى اسمعيل 
المنقدم فانه من آهل عبد الدا تم الکیشن المنفرقين الى ثلاثة فروع اهل 
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اسمعیل . واهل الدنی . وآهل الهاشم . وقد تلاقبت مع الاستاذ اخسن 
ابن آحمد بن محمد بن اسمعیل التخرج المتقدم فکتبت عنه ما پل : 

ر الحسن بن أحمد بن محمد بن اسماعیل بن عبد الصمد . 
هذا هو الاستاذ الآن فى ( ابن بوسف ) ب (مراكس) وقد تخرج من 
مصر . وولادته ٥‏ المحرم ۱۳۵۱ ه فى (ايت كن) وقرأ القرءان عن ابن 
عمه الاستاذ أحمد بن محمد بن الهاشم بن عبد الصمد . فى مسحد القرية 
ثم انتقل به والده ال (بنى ملال) فختم أيضا ختمتين على الاستاذ المحجوب 
السباعی . ثم رجع الى ده فبقى هناك قليلا . وفى ۱۳۸۵ ه التحق 
ب «مراکش) بعد ما حفظ بعض التون فى بلده . وافتتح فى (ابن یوسف» 
فى السمنة الابندائية . واکنه لم يستفد شيئًا . فنوی أن يذهب الى مدارس 
أولاد (أبى السباع) فأبى علبه والده ذلك . ثم لازم الاستاذ الحسين الخاحى 
سنة فى مسجد (درب الحمام) فى (رياض العروس) فأخذ عنه الجرومية 
وابن عاشر والزواوى واخمل واللامية . وعض الرسالة . فكان الاستاذ 
يختم معه المتون فى مشهد الامام السهیل . والناس اذ ذاك يقولون ان 
ملازمة زباره مشهده نفنح للزائر باب النحو . وانخرط فى الثانية فى 
(ابن بوسف) فاستمم کذلك متتبعا للسنوات ال ۱۳۷۱ ها . فى مفتتح 
الازمة الفربية . فصار الطلبة یشارکون بالاضرابات . فیطاردون فخطر له 
ان بغادر (مراكس) فى يوم ولج عونان على والدته لاتفتیش عنه . فهکذا 
فر وقد آظهر أنه من العملة ال (تونس) فاعطی الجواز على صعوبة ذلك 
سیب حيلة . وذلك أنه افتعل رسالة أرسلها الى (تونس) لبوجهها من 
هناك بعض أهل بلده . کانه بطلمه للعمل هناك . وبوم مغادرنه لرهراكس») 
هو البوم الثالث عشر . من ححة ۱۳۷۱ ص . فمر ب رال باط) ف (فاس) 
ف (تلمسان) الى (تونس) فى القطار . فنزل هناك فى زاوية (الةرونجة) 
ثم قطع (ليبية) على رجليه . لان الجواز انقطع اعتماده فى (تونس) ولايمشى 
الا لبلا . وقد تهباً بلباس اللببين وارتدى وتلثم . فاستضاف امام مسجد 
فناواه الى داره البعبدة . ثم صرف آه الفرنكات التى معه بالجليهات 
الاتقليزبة . ثم ركب من هناك الى (طرابلس) ثم الى (ابن غازى) ثم لم 
يدخل الى مصر الا بعد صعوبات من التفتيش البوليسى الانگلیزی . ولكن 
القتصلبة الصربة رافت به فاعطته الاذن . كما أن الوزارة االمببية کدلك 
أعطته الاذن بعد ما وقف معه هناك بعض الوطنیین الليبيين الاحرار . ثم 
دخل (القاهره) يوم الثلاثاء ۱۱ نو نس ۱ م . ثم لازم الدراسة من هذه 
السنة الى ۱۹۰۷ م . فرجع شهادة الكلية العربية العليا . ثم نعين آستاذا 
فى (ابن بوسف) ما شاء الله . ثم انتقل الى الخارجية . حيث لايزال الآن . 
ووالده احمد اخذ من مدرسة (أغمات) عن الحاج اخسن . وحصل عليه من 
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الفنون وحفظ بعض المتون . وعادته أن بتحی الى الآن فى رمراکش) ولد 
٤‏ ه وقد عرفته فرآبته مقداما . انتفع بالشیخ النظيفى رضى الله عله 
کثرا فى دینه . 

وعمه محمد بن محمد بن اسمعيل أخذ قليلا من العلوم من مدرسه 
(ايمى نناتلت) ومن مدرسة (أغمات) ثم كان قاضيا سنة فى (بنى ملال) 
واماما فى المسجد اخامع هناك . الى أن توقی ۱۳۹ ف . 

والجد محمد بن اسمعيل سبط التغارغتى . وامه صفية بنت عبد 
الرحمن . وشارط حینا فى (تاغرغرت) وفى (دوساون) توفی ۱۳۵۲ ف 

واسمعبل عالم جليل آخذ عن التغارغرتی . كان ذا شهرة كبيرة فى 
أواخر القرن الماضى . انتهى ما کتبته عن المذكور عن الاسرة الاسماعيلية ) 

( رجسع ) 

وقد كان لسيدى عبد الرحيم سمعة منسعة فى عصره . ويد طول 
فى العلوم . وقد أشاد الدمناتى فى (فهرسه) به . وقال انه لم بر له نظرا 
فى سوس . ولا ريب انه صادق . لانه مكب على العنابة بالحديث . فاختصر 
کتبا كبرى كدالقسطلانى) فى أربعة أجزاء . وشرح (الفيشى) على الاربعبن 
النووية . وكتاب (البركة) للحیشی و (نسيم الرياض) على (الشفاء) فى 
سفر . و(السراج الثبر . على الجامع الصغير) للعزيزى فىسفر . ورالنووی) 
على مسلم فى سفرين . وشرح جسوس على (الشمائل) . كما جمع کتابا 
حديثيا من البخارى ومسلم واخامع الصغير . وهذه الؤلفات توجد كلها الآن 
بخط يده فى خزانة حفيده سيدى عثمان . وقد رأينا ما يدل على أنه زاول 
مسند أحمد . وبقية الكتب الست . فهذا كله يعلم ان ما قاله فيه الدمنانی 
حق وصدق . فلسنا نعرف الآن فى عصره . سوس من بروج هذا 
الرواج فى الحديث . فى مختلف کتبه بعد ءال (تاقارئوست) اليعقوبين 
وهی همة عظيمة ان نظر ال ما بقوم به أيضا من التعليم كل نهار . وال 
اعماله الحبوية من معاناة أمور المعاش فرحم الله تلك الهمم ( ثم وقفنا عل 
ما محمد بن آ<مد أجيمى نزيل ممراکش . فعرفنا أنه يشار که فى ذلكر١)‏ 

کان يزور ( تامكروت ) فى ركاب شيخه سيدى محمد بن أحمد 
الطاطاءى . كما ذكر ذلك فى كتابه الذى خص فيه (طبقات الشعرانى) . 
و(طبقات الحضيكى) ثم ذيل عليهما . بتراجم أشياخه وبعض معاصريهم . 
فادی آیضا لناحية التاريخ نصیبها . وهكذا الرجال يؤدون لكل ذى حق 
حقه . توفى عن سن عالية تناهز التسعين . سئة ۱۲۷۸ ص . وقد رایت 
بعض مخطوطات له يكتبها فى شبخوخته بيد ترتعض . 

)١‏ شرح البخاری فى أجزاء . وقفنا على اثالث منهما . ومسلم . وقفنا 

على الاول منهما . 


اشہاخہ 


رابت فما نقدم ما يدل على أنه آخد عن آناس متعددین . فهاك من 
ترجم اهم فى کتابه : 

۱ - الاستاذ عبد الله بن على الاییرغی الجرفى 

قال فمه : 


( ومنهم شيخنا عبد الله بن على الهرغى الجرفى رضى الله عله . هو 
الولى الكبير الصالح الشهير الناسك الزاهد الناصح فى التعليم والتدريس 
أخذ رضى الله عنه عن أبى العباس الاساوى (أساتائموت) فلما مرض مرض 
موته . اوصی أن يغسمله صاحب الترجمة . ويصل عليه سبدی أبو بكر 
التاكموتى ففعلا وورتا سره وعلومه . فكان صاحب الترجمة يعلم كتاب الله 
تعلى للطلبة والمتعلمين طول عمره . بجد واجهاد ونصح . ولطف لايوجد فى 
غيره . لايقبل فى تربيته الا من دون البلوغ لقبول فطرتهم السياسة 
والتربية . ولا يقبل غيرهم . لسوء خلقهم ولا ينسا من فساد المدرسة عنهم. 
وکان رضى الله عنه يعلم احتسابا لوجه الله تعل . فاذا قرأ حزب الصبح ۰ 
یشتغل ااطلبة بحفظ الواحهم وکتانتها . ويعلمهم كيفية وضع حروف 
الکتابة حرفا حرفا . والتجوبد كلمة کلمة . ثم ءاية ءاية . الى قرب الزوال. 
فيأمرهم بالاستراحة دالنوم . ثم بصل بهم الظهر فى أول الوقت . يطول 
القراءة فى الركعتين الاولبين منها . وشغلهم بحفظ آلواحهم . ثم بصل 
بهم العصر . ولا بطول القراءة فيها فى أول وقتها . ويسغلهم بقراءة احزاب 
آلواحهم وسورهم . الى قرب الاصفرار )١(‏ . ثم يصلى بهم الغرب مع غروب 
الشمس فى أول وقتها . ولا بطول القراءة فيها . وبعد حزب العشماء . شفاهم 
دقراءة سورهم . ويصلى وهو ومن معه من الفةراء بعد استغفارهم مائه مره 
على النبى صل الله عليه وسلم نحو لانمائه الى خمسمائة . أو أقل بحسب 
الازمنة . ثم بهلل معهم مائة . وكان يؤخر العشاء . فاذا صلل بهم العشاء 
بقراءة متوسطة وتعشوا . شغل الطاسة بحفظ الواحهم بضوء نار حطب 
الغابة . الى قرب نصف الليل (۲) ثم يأمرهم بالنوم ليستريحوا . ويقدم 
لداره . ثم يقومون فى السحر . أو بقومهم ليقرأوا خمسة أحزاب . او ثلاثة 
أو أقل . ثم بصلى بهم الصبح فى أول وقتها عند بيان خبط الفعر . بسورة 
( سمبح لله » الملك . وسورة ( تبارك ) وسورة ( قل أوحى ) وسورة 


)١‏ هكذا نظام تعليم اقرءان العام فى مساجد القرى . وليس خاصا 
بالمترجم . (۲) وهذا أيضا عادة فى المساجد كلها . ويسمى ( أغاد ) . 
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(عم) آندا لاور (سبح اسم ربك) . ولا يطول السجود ولا اآ مکوع فى 
صلاته . بل بتوسط فى ذلك . هکذا دابه . لا بتفر ولا يتبدل . ولا بشغله 
عنه شاغل فساد أهل الوقت ولا صلاحهم . نعزم وحم . وهمة عالية . لا 
يغيب عن الطلبة . ولا يفارقهم . ولا یشتفل بالنظر فى غرهم عند قراءتهم . 
ولا يرى آحدهم تكلم مع آحدهم ولو بایماء فى مجلس القراءة الا آدبه بااضرب 
الشدید عند الناظر اللن عند الضروب . فلا تسمع فى مجلس قراءتهم الا 
اختلاف آصوات القارئين ودويهم لا بنقطع شىء حتی یفرغوا . وبقول لهم 
فس" ‏ أى سکوتا - ( ومن کراماته ) رضی الله عنه أنه ما قال لاحد من 
تلامیذه وآولاده آعرض عل لوحتك ولا مغسولنك . ولا اقرا عل" سورك . 
ولا استناب أحدا من الطلبة على ذاك . مع أن کل من يقرا علبه بحفظ 
القرءان فى مدة بسمرة بلا كلفة ولا مشقه ( فضل الله بوتبه من بشاء » . 
وکان رضی الله عنه بتول آمور معاشه نفسه . وبستعن بالطلبة فى آشغاله 
<رنا وحصدا ویانا . ویقول آدرکنا شبوخنا على هذه اخطالة . وهم أعلم 
هذا )١(‏ وکان رضی االمه عله کریما خوادا صبورا نصوحا معظما . مهاب 
فى قلوب الخاصة والعامه . لا بجوم ظالم حول حماه . وکان رضی الله عله 
يغلب عليه الخوف والشوق فيشهق . وله فى صلاته شهقة تروع من لم 
يعرف حااله . لنشاتها من قلب منور شور معرفة الله . ومحبة رسول الله 
عليه وسلم . وهذه الشهقة ورئها من شبخه الاساوی . عن آشیاخه . ال 
آوبس الةر نی رضى الله عنهم . « ومن کرامانه » رض الله عنه : أن قوما قال 
لهم لا تحاربوا بنی فلان . وان کنتم أكثر . وهم أقل عددا منکم . والا 
فالذلة والهزيمة والقتل الکثر فيكم فخالفوه . فکان الامر كما قال . وکان 
رضی الله عنه يصلى مغرب ليلة احمعة ب ( قل يا آیها الکافرون ) و «الاخلاص) 
ویصل عشاءها ب ( بسبح لله ) الملك ( واذا جاءك النافقون ) وصبحها 
بسورة السجدة ويسحد فيها . وبسورة ر هل اتى ) فى الثانية . ولا 
يفوته مجلس الصلاة على النبى صل الله عليه وسلم بعد اخسزب فى ليلة 
الجمعة مع طلبته أبدا . ولا سبيل عنده لتركها بعد حزب صبح يوم الجمعة 
الى ما بعد طلوع ١اشمس‏ (۲) . وكان رضی الله عنه لايقرأ بالوقف المثلى . 
ولا بالوقف الهبطى أصلا . اقتداء باشياخه . 


(١‏ هذه عادة تلك البلاد قوم الطلبة لاستاذهم بأشغاله. نم لا بتوصل عرو 
منهم بادنی شىء . ويرون بهذه الخدمة فتحا لهم فى القيراءة . 

2 هذه عادة أدركناها فى غالب سوس . مساجد ومدارس ۰ وذلك من 
!خاصربن. وكل ماذكر می‌ملازمة سور خاصة فىأوقات خاصة فمن السنة 
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ر أقول ) هكذا كان الشيخ آحمد الصوابى ۰ ولا یزال محله فى 
ر ماسة ) على ذلك فيما آدرکناه . ونحن صغار . 

( فائدة مهمة ) كان رضی الله عنه اذا طلعت الشمس فى يوم الخميس 
بقول المطلبة افرحيوا واشطوا . رحم الله سيدنا عمر بن الخطاب . ولا 
يطالبهم للقراءة فى يوم الخميس . ولا فى يوم الجمعة كله . الى ما بعد قراءة 
حزب الصبح يوم السبت )١(‏ . فیبداً من القراءة فى الايام الباقية . ولباليها 
دائما . لكن يقرأون من سورهم بعد حزب ليلة السبت الى العشاء . ولا 
یعنف من ام يقرأ حبنلئذ . ويقول هذه سنة سيدنا عمر بن الخطاب رض 
الله عنه . فيها بر كة عظبمة للعالم والمتعلم . ومن تهاون فيها يبتلى بالفقر . 
وسوء العاقبة فى أمر دينه ودنياه . لا ینفع نفسه ولا غره . والافضل أن 
يؤخروا غسل ألوا<هم وكتابتها الى صبح يوم السبت . كما حققه أصحاب 
السير والمؤرخون . وكان رفی المه عنه يسامح فى ملاعبة تلاميده بالكرة 
فى موضع بعيد عن مخالطه العامة ومزاحهم . فى غير أوقات القراءة والنوم . 
ويقول امزحوا ولا تخرقوا ثيابكم . وان خرق بعضنا ابعض ثوبه فى الزاح 
يزجرنا زجرا هينا . ویخرج فى (قرابه) ابرة وخيوطا فيخيطه . ووجهه 
مسرور منور وهو يسأل عن كيفية مزحنا . قرآت عليه کتاب الله بم‌واية 
ورش . وكان محققا . وحفظت عئده الخرازى والبردة . وقد أمرنى أن العق 
من o‏ کرو اللطلية وه E a‏ 
ذلك خيراً کثر! فى قلبى وهمتى . ولا ختمت وصححت كتاب الله عنده . 
خرج من مدرسته راجلا . وشیعنی الى خارج البلد . ودعا ل بكل خر . 
وصافحنى فى كفه یمینی . شدها بيمينه شد الطيفا . كدت أن أصيح بها 
فوجدت بردها فى لحمى ومخ أعضاءى كلها برعدة لطيفة . ولم بزل برد 
تلك ااشدة فى وسط ظهر كفى دن البنصر والوسطى للآن . وذلك کر امه 
ظاهرة رضى الله عنه . وقال لى لم آر لك عالما تقرأ عنده العلم . فى وقنما 


)١‏ المعتاد فى كل سوس أن لايحمل التلاميذ آلواحهم من عصر الاربعاء 
بل سرحون بعدما يعطى كل تلميذ ما تبسر الاستاذ . بيضة أو فلوسا أو 
تميرا. ویسمی ذالك الاربعاويّة . وفى صبيحة امیس سور قليلة. الى أن 
تطلع الشمس . الى عصر يوم الجمعة . فیمرون على ألواحهم التى سيمحونها 
يوم ااسبت . ثم يقرأون سورهم بين العشائين ليلة السبت . فالقراءة 
الدائمة من صسحه السبت الى عصر الاربعاء . وما بين العششساءين من هده 
الايام للسور دائثما . وما بعد العشاء لقراءة الالواح على ضوء الحطسب . 
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أفضل من سیدی أبى بكر ب رتاکموت» فوجهتی اليه . جزاه الله عنا وعن 
السلمن خرا . توفی بالوباء ر یعنی ۱۲۱ ه ) 

ر اقول ) اما آبو العباس التائموتی الذی ذکره . فهاك ما قاله فيه : 

( ومنهم آحمد بن محمد من بلد (أسا) فى (تاكموت) رض الله عله . 
كان رضى الله عنه ذقيها عالما صوفيا محققا . مدرساً ما هرا فى علوم شتی 
واعتنی بالحديث صحيح البخارى وغيره . عكف على التدريس على ساق الد 
بر باط (تائموت) وزاوبه رفم تاتلت) لايفتر . حتی انتفع به خلق كير 
لابحصون منهم العالم الصوفى سسيدى ابو بكر بن احمد التائموتی . 
وسيدى محمد بن أحمد من رآفا ازنكاض) وغيرهم من اعلام نواحيه . آحیا 
الله تعلى به البلاد والعباد . بنشر السئن . واخماد البدع . كان رض الله 
عنه ترده الوفود . وآعبان القبائل يزورونه ويتبركون به . فاذا خرج 
ليودعهم . ينصب لهم مجلسا يعظهم فيه . بما فى الجامع الصغير السیوطی 
من الاحاديث . بقرأه قارئد . وبين لهم معانى الحديث بلغتهم . ويبالغ فى 
نصحهم . وذم بدعهم . ويحرضهم على أداء الصلاة فى المساجد . ويقول 
لهم لابغر نكم المرابطون الذين لايصلون فى المساجد . فانهم من أعوان 
ابلبس . آعنه الله . على شعائر الاسلام . وان ظهرت منهم كرامة فهى 
استدراج ومكر بهم . لقول النبى صلى الله عليه وسلم : من سمع النداء 
فلميجب . فلا صلاة له . وقواه : ملعون منسمع النداء فلم يجب . وقوله : 
الكفر والنفاق فيمن سمع منادى الله يدعو الى الفلاح فلم بجبه . ويحرضهم 
على تعليم أولادهم ونسانهم وناتهم كداب الله . وأحکام ایض والنفاس . 
ولزوم ذكر الله . والصلاة على النبى صل الله عليه وسلم على كل حال . فى 
الدور والشوارع والفدادين . ال غير ذلك . هكذا دأبه مع كل وارد وصادر 
ومجالس . أخذ رضی الله عنه عن الشبخ الجامع بين الشريعة والحقيقة . آبی 
عبد الله سبدی محمد بن أ<مد اخضیکی نزيل (ايسى) واجازه . وآذن له 
فى تعليم العلوم الشرعية . غير ابن عاصم . وميراث الرسموكى . وما فى 
معنى ذلك مما بستعين به الطلبة على طلب الدنيا . وأقام على ذلك فى حباه 
شيخه مدة . وبعد وفاته . مع معرفة وعلم ويقين وزهد وورع وعبادة . حتی 
توفاه الله . وتفرقت طلبته بعد ما غسله سيدى عبد الله بن على الهرغی 
وصلى عليه سيدنا آبو بکر بن آحمد التائموتی بوظیفته فى عاخر جمادی 
الاخرة سنة ثلاث وتسعین ومائة والف . وقبره بلده مشهور رحمه الله 
ورحمنا به ) . 

۳ - الاستاد آبو كير التائموتی 

قال فيه : 


( ومنهم شيخنا آبو بكر بن أحمد التاقموتى رض الله عله . هو 


< ۲۲۸ < 


الفقبه ا"عالم العامل . المحدث الصوفی الکبر فى الطربقة وفى السورع 
وااز هد والذکر والتدریس دائما . وحكاية مغازی الثبی صل الله عليه 
وسلم واصحابه وشجاعتهم . وحكاية كرامة التابعين وزهدهم . وصبرهم 
على الحن من جهة الملوك واتباعهم . وعلى الضرب بالسیاط . والسجن 
بالقيود والاغلال . والوت بالذیح والسیف . وعلى عزلهم على الندریس . 
وزج الناس عن الاخذ عنهم . واجلوس اليهم وربما بکی عند ذكر بعضهم 
ویکینا معه . شفقة ور<مة بهم . رضی الله عنهم . ولا یخلو مجلسه من ذکر 
ذلك . و ذکر مو آده صل الله عليه وسلم وسيره مع آهل مكة والدیته . 
وکفار قريس . ومغازيه معهم . والعفو عنهم . وسبب اسلام کل واحد من 
الهاجرین الاولن . الى غير ذلك من محاسن الصحابة واشعارهم عند 
الضرب فى اخروب . و<ودهم وكرمهم . رضی الله عنهم . كان رضی الله 
عنه فى صغره مهملا . فلما شب هم بقراءة القرءان . فحفظه فى أقل مدة 
فهم بقراءة العلم وكان يسمع الناس يقولون قراءة العلم ب(فاس) فخرج 
هاربا راحلا الى طلب العلم ب (فاس) فى قشاب ورداء على عاتقه بلا زاد . 
فلم يفق حتى أخذه رجل لم يعرفه فى أعلى جبل (ویشدان) فقال له بلطف 
من أين جلت . وما مراد . فقال له الشبخ حنت من (تنائموت) أريد قراءة 
العلم (فاس) فقال له الرجل: ان معى خبزا اجلس ناکله. فجلسا يا کلان 
ویتذاکران قراءة العلم . وهمة طلابه . والعلماء المدرسين فى المدن والقرى. 
حتى قال ذلك الرجل له : خذ نصيحتى . وارجع الى بلدك . فان فيها عالما 
لاتجد أفضل منه فى (فاس) ولا فى غرها . وهو السيد أحمد بن محمد 
الاساوى . فالتفت . فاذا بالرجل غاب عنه . كأنه لم يكن معه . فعرف 
أنه من أولياء الله تعلى . فرجع الشیخ ال بلده . ولازم السيد أحمد الاساوی. 
حتی استفرغ ما عنده فى آقرب مدة . ورجل باذنه الى الاخذ عن الشیخ آبی 
عبد الله الحضيكى نزیلرابسی) فلبث عنده قلبلا فاستخلفه على قبیلةراداوعمود) 
بجبل درن لیخمد البدع فى بلدهم . ويعلم لهم السنة . وکتاب الله لصبيائهم 
فحمدت سيرته قبهم . واثرت موعظته فى رجالهم ونساتهم فى أقل مده . 
وأتى شيخه الحضيكى بسبعة من صبیانهم حفظوا عليه القر-ان . ليقرأوا العلم 
عنده . فقال اخضبکی لن عنده : کل محروث على خطر الا محروت سيدى 
أبى بكر . فانه على یقن . ولما مرض شيخه الاساوی مرض مونه . قال 
لتلامیذه استوصوا به خيرا . فانه خلیفتی . فلما مات غسله وصلى عليه . ثم 
صار خلیفته فأحسن . وأمر ونهی . واخمد البسدع . وسن الستن . وأقام 
الدين فى رناکموت) ونوا<يها . وطار صيته فى البلاد . وعظم فى القلوب : 


= ۲۲۹ = 


ما ناظره فقبه الا غلبه وسلم له . وعلى کلامه هيبة ونور لایرده أحد . 

ر ومن كراماته » : ان قببلة رابت سمنات» ‏ من تاکموت - قطعوا ماء 
ساقية قبيلة الشميخ (أيت نيصر) وبنوا عليها بروجا من حيث لاسببل لقبيلة 
الشیخ الى الوصول الى الماء بساقيتهم على کل حال . فاستفاثوا بالشیع 
بنسائهم وصببانهم . واستغاث باولیاء الله تعلى . فاذا هم حاضرون فى ندر 
بفم داره سجرا . فصلوا على النبى صلى الله عليه وسلم بصلاة لابعرف كيفية 
النطق بها الا أهل الاغاثة منهم . فقالوا له ما المراد . فنسكا مانزل بقومه من 
الضرر . فامروا له بصرف ساقيتهم من موضعها الى مكان لا يضرهم فيها 
عدوهم أبدا. فقال ان الشغل والعمل فيه صعب يحتاج الىالطول فقالوا معونة 
الله العین معكم ان شاء الله . فحفرا فى خمسة عشر يوما ما لم يحفر غيرهم 
فى سنة ببركة أولياء الله تعلى ورماة عدوهم يضر بونهم بالرصاص . وما بینهم 
الا قدر رمية بحجر . فلم بضرهم الرصاص . ولا يسمعون حسه حتى جروا 
ماء ساقيتهم الى فداديئهم . وكان صاحب الشیخ الفقير أحمد ابن موسى 
الاقاوى بقول : ول من أولياء الله هو الذى يأخذ رصاصهم بكفه . ولذلك لم 
يضر أحدا فتعجب الناس والعدو من هذا . 


( ومنها ) أن رحلا من آعدائه أراد أن يضربه بالرصاص . فاذا مدفعه 
امتلاً بالماء . فتاب وصار منأصحابه . (ومنها) أنه رض الله عنه دخل(تائموت) 
وليس فيها طالب حفظ القرءان . وما مر عليها سبع سنین الا كثرت فيه 
حملة القرءان . وطلبة العلم . سبعة منهم فقهاء يقرأون االبخارى فى القبائل 
يتبركون بهم . (ومنها) أند يتكلم معنا بالعبرانية والسريانية والكناوية فى 
مجلس تدربسه . اذا لم يكن فيه غير تلاميذه . (ومنها) أنه يخبرنا بالوساء 
الواقع سنه أربعة عشر ومائتين وألف قبل وقوعه بعام . ويصف لنا من صفته 
ويقول اذا وقع ونزل لم بنرك من الناس الا نحو العشر . (ومنها) أنه اذا كان 
فى مجلس أقرائه يضع شاشيته . وربما مد رجلبه . وسقط حاتكه عن ظهره 
الى أن بختم المجلس . فاذا رأيناه بضع شاشيته على راسه . وحائكه على ظهره 
وجلس متربعا . علمنا أن آحدا ممن ترجی بركته أو من ذوى المروءة من 
الفقهاء أو أكابر الصالحين بدخل علينا . فاذا هو داخل بلا تراخ . ومكاشفاته 
واخماره بالغيب لاتحصى . وكان رضى الله عنه يعبر المراءى . فقال له رجل 
انى رأيت فى منامى أنى أنظر النجوم نهارا مع الشمس . فاجابه بديهة بلا 
تأمل ان ذلك أعين انفلاس ‏ ای روساء القبيلة - يستغرمون منك مغرما . 
فاذا ابنه جرح رجلا . فاستغرموه . وكان رضى الله عنه حريصا على كسب 
اخلال . يعمل فى أرضه بيده حرثا وغرسا وسقيا وحصدا . وقطع الثمر . 
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فى حفظه وفهمه وعمله . وغر الناصح وان كان حاذقا فطنا ینعکس آمره . 
وکان يسدد النكير على من یتعاطی دخان (تاباغا) ومن ببیعها . وکان رضی الله 
عنه لابعباً دمن كان قاضساً . وان كان عالما متفننا . ولا یاکل من طعامه ولا من 
طعام المیوخ والنفالیس . ویحرض على ترك البدع . واتباع السنة فى 
الافعال والاقوال . وار كات والسکنات . وان اقل فى شىء . ومن قوله فی 
ذلك : یمنوا بمضمغ اللقمة فى أفواهكم فانه من السمئة . (ومنها) أنه أراد ان 
یفتح البخارى فى نصف شعبان . وحضر الفقهاء والاعيان . وأعطى الكتاب 
لانه سيدى أحمد . وقال له اقرا . فتعجب اأفقهاء من ذلك . لعلمهم أنه لم 
يبلغ تلك النزلة قطعا . ذبدا وقرأ فافمصح وبين . فاتفقوا أن ذلك من مدد 
الشيخ له . (ومن أكبر “نراماته) رضی الله عله أن الفقيه الصالح سبدی عبد 
الرحمن بن محمد من بئى سرحان الاساوی رأى النبى صلل الله عليه وسلم فى 
منامه . وساله عن امور فا<ابه فيها . وشره بأمور يبلفها . ويبشر بها أهل 
زمانه . فقال له يارسول الله أخاف أن لايصدقونى . فقال له صل الله عليه 
وسلم اقرا السلام لسيدى أبى بكر وصاحبه الاقاوى. وقل له يبلغ ذلك عنى 
فبلغها الشيخ . وتلقاها انفقهاء الاعلام والناس كلهم بالقبول . وكان رض الله 
عنه يغلب عليه الخوف والشوق فیشهق ولو فى آثناء الفريضة شهقة تروع 
من لم بعرف حالته . واما علمه رضى الله عنه وحكمه واستنباطه الاسرار القلبية 
من الكتاب والسمنة والحديث . والمخلوقات والشجر والنبات . فشىء غربب. 
لابصدر الا من مثله . قرأت عليه الاحصرومية . وصغرى السنوسی . والخرازى. 
وابن برى والرسالة . والفية ابن مالك . وربع المختصر . وسمعت مله بعض 
البخارى وبعض الجامع الصغير للسيوطى . ولكن فهمى يومئذ قصير . وهمتى 
لصغرى ضعيفة . الا أن قلبى فيه هيبة الشیخ . وتعظيمه عظمة لاتعادله باحد 
من‌الشایخ والصالين . فآورتنی الله بها وببركته همة أدركت بها ما لم يخطر 
ببال من هو أعلم منى . والهمتی الله بها اختصارات من كتب الائمة الطولات 
لينتفع بها قصيروا الهمة (منها) مختصر مفيد من شرح (الفيشى) للار بعين 
حديثا النووية (ومنها) جزء صغير من كتاب الب كة) للامام اخبشی يغنى عن 
كتب العادات والعبادات (ومنها) مختصر من کتاب (القسطلانى) رحمه الله فى 
أربعة أجزاء تكفى المحدث عن شروح البخارى رواية وضبطا ومعنى و (منها) 
مختصر من شرح الامام الخفاجى عن (الشفاء) فى جزء يعنى فى مبهم ألفاظ 
الشفاء (ومنها) مختصر عن (السراج المنير) للامام العزيزى على (الجامع الصغير) 
للسيوطى رحمه الله فيه من الاحاديث والمواعظ ما يكفى الواعظ فى المجالس 
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رومنها) مختصر من رطبقات) الامام الشعرانى ومن (مناقب) شيخ شيوخنا 
سیدی “محمد بن أحمد الایسی . ذکرت فيه آعمان السلف الصااح . والتانهن 
والمؤلفين من علماء الايمة والصاخین الشهورین باغاثة الملهوفين بعد موتهم 
رضى الت عنهم (ومنها) قصيدة بالعجمية مختصرة من رالاحیاء) تلامام الغزال 
و کتب الامام زروق رصی اله عنهما. ذكرت وسنت فمها مكايد ابليس.وتلبيسه 
على العامة . واهل الاوراد . والحالس والمرابطين والعلماء . وما فيه نحاتهم. 
وفيها صفاء لمن علت همته (ومنها) قصيدة بالعجمية مختصرة من (قصيدة) 
الامام سيدى خاند بن يجيا . وشراحها . فيها ما يزيد فى الايمان وطاعة الله 
ورسوله . وثواب أجر العاملن فى أكثر أعمالهم فى العادات . وانما ذکرت 
تلك الننا'يف لانها من کرامات الشسيخ وسركته . وكان رض الله عنه بقول 
لطلبته : لیس فيكم الا عبد الرحمن التاغارغارنی وعبد الملك من (فحص‌ایرس) 
وقد خرج من‌مدرسته . وشيعنى بنفسه راجلا حتى ودعنی . ودعا لی بقوله : 
أحسن الله عواقب أمورك . توفى بالو باء العام فى ذى قعدة سمنة أربعة عسر 
ومائتن وألف رضی الله عنه . ورحمه ورحمنا به ءامين . وقبره بزار بمقبرة 
بلده راغر) ب (تاكموت) حزاه الله عن المسلمين خيرا . 

۳ - العلامة سیدی محمد بن أحمد الطاطاءى 

قال فيه : 

( ومنهم شيخ الجامعة شیخنا أبو عبد الله محمد بن أحمد من بنی حسین 
الو لتی رضى الله عنه . 

كان رضی الله عنه من أكابر آولماء الله الصاخین ومن أهل الفضل والدین 
خاتمة التصوفین الحققن فى جزولة وءاخر من أحيا الله به مجالس الذکر فى 
البلاد السوسية ظاهر البركة مشهور الكرامات اتفق على ولايته الفقهاء 
والعلماء والجهال وکل ذى بصيرة . كان رض الله عنه فى ابتداء أمره يحب 
الخلوات والاعتكاف فى المساحد بقراءة القرءان والصلوات والتباعد عن 
الخاق . الا عن اأعلماء وأهل الله تعلى . يتعاهد ضيعته لکسب اخلال . ولا 
بفوض أمرها للخماسين. اقلة ورعهم . محافظا على السنة غاية جهده فىأفعاله 
وأقواله . ومن دعاته ( المهم ارزقنا متابعة النبى صل الله عليه وسلم فى 
أقواله وفى أفعاله ) ومن المتخلقين بأخلاق السلف الصالح فى المحافظة عسل 
أوقات بومه وليله . لا تمر عليه ساعه تجده مفرطا فى عبادة الله فيه . واحب 
الاشباء عنده قيام ءاخر االميل . لايفوته ورده فيه . فى الحضر والسفر من 
الصلاة وقراءة القرءان بخشوع وتدبر وتجوز . فان فاته استدركه بأول 
النهار . ويقول ان شيخى سيدى يوسفه بن محمد الناصرى خليفة الاشياخ 
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وسع على وفرحنى بذلك ) 
الى ءاخر التشرجمة . وتو<د كلها بن تراجم أهله فى مشسيخة أبى 
العباس التیمکیدشتی فى رالقسم الثالث) فى (الجزء السمادس) 


الخامس مد بن عبد الرحيم 


أحد أولاد ذلك العلامة الجليل. أمه من أهل (تينتزورين) من(ناغارغرت» 
هی الزوجة الاول عند الاستاذ . فكان محمد أحد أولادها . وهو نجبب محصل 
تخرج بوالده . ولا تزال منسوخاته التى کتبها ابان الاخذ موجودة كنسخة 
من الدردير . ثم زوجه والده . فكان له أولاد > ثم توفی قبل أبيه . فنزلهم 
جدهم منزلة أببهم تم انقرض عقبه بعد . وشقيقه أحمد من حفظة القرءان 
فنقط. 


السادس محمد اخو؛ 


ولد ءاخر فقبه . أمه حجو بنت محمد . شريفة من أبت الحاج أيوب من 
رتانئیلت» وقد طلقها الاستاذ بعدما ولدت له . وسيدى محمد فقيه حسن 
مشارط . يفتى ويقضى . فظهر وأبوه لايزال حبا . وقد لازم داره . ولایشمارط 
فى مدرسة . وقد يدرس فى الدرسة التى آسسها والده ازاء داره . ومحلهم 
يسمى الزاوية . منذ قام فيها الاستاذ عبد الرحيم بما قام به . توفى سيدى 
"محمد ۱۲۹۲ ه . وفى عهده كان هذا الظهير اخستی فى احترام آسر تهم 
ونصه : 

( يعلم من کتابنا هذا آسماه الله وأعز آمره . وأطلع فى فلك السعادة 
شمسه المدرة و بدره . iî‏ بعون الله وافضاله . سدلنا عل ما سکبه المنمسكين 
باته تعلى ثم به . آولاد الفقيه البركة السيد عبد الرحمن بن ابرهم 
التاغارغرتى أردية التوقر والاحترام . وحملناهم على كاهل المبرة والاكرام 
وحاشيناهم عما یکلف به العوام . من الوظائف المخزنية والتكاليف الاماهية. 
فنامر الواقف عليه من عمالنا . وولاة أمرنا . أن يعمل بمقتضاه ولا بتعداه 
الى ما سواه . صدر به أمرنا المعتز بالله تعلى فى 54 من ربيع النبوى الانور 
عام ۱۳۲۹۳ هد . 


رآما بعد) فعد الاستدعاء الذى ركن من أركان الاحازة أقول وان 
4 : هو م : 
آکن أهلا ولكن كما قيل : 


ولكن السلاد اذا اقشعرت وصوح تبتها رعى الهشسميم 

والتشبه بالکرام رباح . آجزت لاولاد شیخی سبدی عبد الرحمن بن 
اب‌هیم الهوزال . الفقبه سبدی محمد بن عبد الرحمن . واخوانه اجازة عامة 
فى جمیع مرویانی وسسموعاتی . عن اشیاخی عن أشياخهم واشیاخ آشباخهم 
ال النبى صلل الله عليه وسلم . كما أجازونى فى جميع ذلك . وأذنت لهم 
اذنا عاما فى كل ما وافق السنة المحمدية . وأصيهم ونفسى بتقوى الله العظيم 
وأذنت الفقيه سيدى محمد بن عبد الرحمن الذکور فى مجلس التعليم للعلم 
فى بلدهم . وان يتعاطاه هو واخواته فى مدرستهم . أعانهم الله تعلى . واوصی 
اخواننا فى الله وأحبتنا من المسلمين بتوقرهم ومعاونتهم أباهم على دين الله 
تعلى ( وتعاونوا على البر والتقوی ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) خصوصا 
اران . فمن أعانهم على دين الله 'تعلى وطاعتهم من الجران وغرهم أعانه الله 
ونصره . ومن رامهم بما بضرهم أوقصر ق‌حفهم قصمه الله ورد ضرره فى نحره 
وان بقولوا لاندرى فيما لابدرون . وغرها من شروط أهل هذا الفن . جعلهم 
الله مصابيح وهداة يقتدى بهم بجاه النبى صلل الله عليه وسلم . وبه كتب 
من احتاج لدعانهم فى كل وقت ومجلس عبد ربه تعلى غريق وزره . محمد بن 
محمد من نی حسين الهنائى لطف الله به امین . فى السلاخ شوال 
عام ۱۳۷۸ ه ) 

اللانبة: 

( الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . وكما أحاز الفقيه أعلاه 
الفقهاء المذكورة أجزناهم وآذنا لهم فى التعليم والارشاد . والدلالة على الخر 
وأوصايناهم بالاخلاص لله تعلى فى علمهم وعملهم . حتى من شهود الاخلاص . 
وذلك باعتقاد أن كل ما منا من نعمة فمن الله تعلى . وفقهم الله وجعلنا واياهم 
من أهل السمنة والجماعة . ومن المتحابين فى الله . المتزاورين فى الله . بجاه 
النبى وله . واوصی جارهم بالتعظيم والاحترام والاعانة . وقبول النصح 
والارشاد من هؤلاء السادات . فاته يوفق الجميع والسلام . فى آواسط ربيع 
الثانى عام ۱۲۷۹ ه اخسن بن أحمد المبمونى ب (تیمکیدشت) لطف الله به 
امین ) بطابعه . 

وهناك من آولاد سبدی عبد الرحبم الطيب والطاهر اخافظان لكتاب الله 
فقط . وأمهما مامّاس نت عمر الشريفة الاوداشتية . توفى الطبب نحو 
56 ف . والطاهر ۱۳۵ ف . 


هو ابن رقية بنت ابرهيم . فالاستاذ خاله ‏ وابن أخت القوم منهم - 
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وقد لازمه حتی تخرج به . فكاو عالا حسنا . يقسم الاملاك . ویفتی ویحکم 
فى النوازل . وقد كان بشارط فى مدرسة سیدی سعيد بن آحمد من رت برکت) 
الى أن توفی هناك نحو ۱۳۰۱ ها . 


الثامن هان دن الطاهر 


هذا هو الموجود الآن فى الاسرة . وهو حفيد سیدی عبد الرحيم . فقد 
أخذ القرءان عن الاستاذ سيدى على الحانكيرى فى قرية (ايكلى) . وقد كان 
هذا ملازما المسجد هناك . مكبا على التعليم . الى أن توفى نحو ۱۳۳۰ ه نم 
أخذ ما عنده من العلم عن الاستاذ سبدی عبد الله بن على الماغارتى السكتانى 
المنخرج عن الاستاذ سيدى أحمد بن محمد الاوداشتى . وعن الاستاذ سبدی 
"محمد بن ابرهمم الماغارتى السختانی . ثم كان فى (فاس) ما شاء الله ثم رجح 
فلازم اآمدریس فى المدارس التى مر بها . مدرسة (ايمى نناتلت) وهدرسة 
(زاوية تاغارغرت) حيث بقطن سيدى عبد الرحيم . وفى (ايكلى) بالسجد 
اخامع ۱ وفى (سيدى سعيد بن أحمد) حيث بقى الى أن توفی عام ۷ ف 
ومن تلامیده سيدى اخسن بن محمد الیعقوبی . وسیدی عبد الله بن محمد 
الاوداشتی . وسیدی ابرهبم بن هارون الذى كان يسارط فى (ايوزيون) 
ال أن توفی نحو ۱۳۰۳ . 

كما أخذ ایضا سیبدی عثمان عن الاستاذ سيدى “محمد بن ابرهبم 
استاذ شبخه عبد الله بن على . أخذ عنه فى مدرسة زاويتهم . فهناك كسان 
سبدى عثمان يأخذ عمن أخذ منهم . وقد كان هناك محمد بن ابرهيم سنه 
۵ ه . كما كان فيها عبد الله بن على سنة ۱۳۲۸ ه . وقد كان محمد 
ابن ابرهبم مدركا لعبد اللرحيم . فاخذ عنه الشمائل والشفاء . وقد تخرج 
بالاستاذ أحمد بن الحاج الاوداشتى . وولده محمد بن أحمد . توفى محمد 
ابن اسرهيم نحو ۱۳۳۷ ص . وقد كان بشارط كثيرا فى مدرسه رتریت) ال 
أن توفى فيها فدفن فى مقبرتها . 

وأما الاوداشتيون الشرفاء الادريسيون . فاول علماتهم سبدی عبسد 
الکریم العلامة المدرس الكبير . من أصحاب الشيخ أحمد بن ناصر . وقد قال 
فبه سیدی عبد اللرحيم فى ( كتابه ) : 


( ومنهم عبد الكريم بن عبد الله الشريف الاوداشتى رض الله عله . هو 
الولى الكبير . العالم الجليل . ذو الکرامات الظاهرة . المخصوص بالعنابة . 
كان رفی الله عله يدرس القرءان بالسبع . والامهات المتعلقات بالقراءات . 
الشاطبى وابن بری وغيرهما . والرسالة وخليل . وامهات الدين . فانتفع به 
طلبة وقته . وقصدوه من كل بلد . وظهت بر كته فى ولاة الامور . فهابوه 
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وقبلوا شفاعته عندهم . وکان ورعا زاهدا كريما . يحب الخلوة الا عن الطلبة . 
لابنشرح ولا بنبسط الا معهم وبصبر على حفاتهم . وکان رفی الله عنه عطابا 
ما آساء احد الق معه دی مهم شرعی الا آصانته مصيبة بقدر جرمه . ولو 
کان من اصحابه وأهل سته . ويتباعد أهل زمانه عن صحبته لذلك . وکان 
معظما فى القلوب . لابراه آحد الا خضع لله تعل . وتمنى أن يكون مثله . 
آخذ رضى الله عنه عن کاس علماء (فاس) وآحازوه احازة عامة فی‌القراءات 
وتعليم الدیانات . وقال فيه القطب سیدنا آحمد بن محمد بن ناصر . رض 
الله عنه : نعم السمید سيدى عبد الكريم ثلائا . ليس عند هوزالة الا بقرة 
واحدة ونركوها ل (سكتانة) تحلبها . وکان صاحب التر‌جمة وفتنذ يدرس 
فى زاوبة سيدى “محمد “ساعدن ب (سكتانة) ولقبره رضى الله عله بركة 
ظاهرة لأهل الخير . وسطوة بينة لاهل الشر بالتجريب . توفى فجاة فى 
سجود وتره بعد العشاء سنة تسع ومائة وألف . ودفن بمقبرة أسلافه 
سلهمت (هوزالة) رحمه الله ورحمنا به ءامن ) 


ب ومن العلماء الاوداشتين سيدى “محمد بن عبد الرحمن . وقد 
کان فى (اكستم) من (أنداوزال) مشارطا مدرسا . وقبره فى (آوداشت) 
من قبيلة (انداوزال) حيث أهله . 


ج - ومنهم محمد بن عبد الكريم الشريف الاوداشتى . 
قال فيه عبد الرحيم : 


( ومنهم مولای محمد بن عبد الكريم بن عبد الله الشریف الاوداشتى 
رضى الله عنه . كان رحمه الله مشهورا بالولاية العظمى . أصلح الله تعلى به 
البلاد والعباد . وكلامه مقبول عند الخاصة والعامة . عليه هببة الولاية . 
معارضه بهلك فى ابن . تجرد عن الدنيا . وأعرض عن أهلها فى أول 
أمره . بزيارة أولياء الله تعلى فى الشرق والمغرب . حتی ظهرت عليه أنوار 
الولاية . واشارت اليه الاصابع . فصار يصلح بن الناس. آخذ عله شيخنا 
أبو العباس التيمكيدشتى . وهو الذى أشار البه ببدء المدرسة للطلبة بقناء 
داره . وتلك الاشارة كرامة ظاهرة له . ولم يزل رضى الله عنه يأمر وینهی 
ويصلح بين القبائل . حنى تزوج فى (ايبغد) من «هبلالة» - ایلالن - وتو 
فيه رفی الله عنه ورحمه ورحمنا به ). 

د ومن الاوداشتین الفقبه احمد بن الحاج منالمتخرجين بأب ىالعباس 
ااتبمكردشتى . وهو الذى ذكرناه . أحد أزواج بنات سبدی عبد الرحيم 
وقد توفی قبل وفاة عبد الرحيم . وهو الذى صلى عليه . وشهد له أنه 
سليم العرض من ملابسة دنايا الدنيا . كان يدرس فى مدرسة (تيريت). 
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هھ - ومنهم الفقبه “محمد بن آحمد ولد من قبله . وقد تخرج بأبيه 
وبعد الرحيم . ودة كان فى مدرسة «تریت) بعد أبيه من (سكتانة) . 
تاخرت وفاته ال لحو ۱۳۱۸ ها . 

و - ومنهم الفقبه أحمد بن عبد الرحمن الاوداشتی . آخذ القر-ان عن 
والده . وما عنده من العلوم عن الاستاذ “محمد بن ابرهيم التقدم الذکر . 
وعن عبد الله بن على الغارتی الذکور آبضا . وکان بشارط فى الدارس 
والساجد . کمدرسة (زاوية سبدی عبد الرحيم) وغيرها . وكاو يجد فى 
تعليم كتاب الله . توفی ١١514‏ ها . 

ز ‏ ومنهم عبد الله بن محمد الاوداشتی . أخذ آیضا عن ابن اسرهيم 
وادن‌عل المتقدمين. وهو حسن . كان بشارط فی‌اندو نظیف . توفی ۱۳۰ص 

هؤلاء علماء الاوداشتین . ذک‌ناهم استطرادا . فعر‌فنا أن محمد بن 
عبد الكريم السمی مولای اخاج . . هو من الاوداشتین . وله ذكر آبضا دن 
مشيخة التيمكيدشتين . وله آولاد فيهم عض علم وصلاح ذکروا هناك . 


كان كما تقدم فقبها حسنا . مر على حمیع الفنون . نحوا وفقها . وله 
دصر لاباس به . وكان فى مدر سة أهله يعلم فيها القرءان . لان أهل تلك 
الناحية لايعتنون فى عهده الا به . ثم كان عدلا على ید القاضى سيدى موسى 
الردانى من سمنة ۱۳۵ ه . ثم على يد القاضى محمد بن على أوبو وقد كان 
مسكنه فى (أرغن) خمسة عشر عاما . بعد ما كان الاحتلال . وقد اعتقله 
المراقب فى مركز (ايغرم) ثمانية أشهر . بعد ما سافر الى الم باط» 
متطلبا وحده الحكم بالشربعة فىجهته. وحذف العرف الذى أحدثه الاستعمار 
فيها . وحن اطلق نفى الى (ارغن) وهناك تول العدالة ولا يزال على هته 
الخطة . 
تبر كم بالشیخ الالغي 

قال كان السيخ نازلا یوما فى زاويته فى (ايكى) حيث له آصحاب 
كرون . وكنت اذ ذاك أقمرأ القرءان هناك . فحلست اله متطلبا منه الدعاء 
فجعل يده على رأسى بقوة . كأنه ضربة خفيفة . فلم انسه بها ال الآن . 


وهو البوم شيخ مسن . تلوح عليه لوائح الخير . وقد تردد ال" مرارا فضار 
منه فأفادنى عن أهله ما رابت . 


ا دپ" خ_ل الث تیم 
ی :ی ر 
لازنا کی 


نحو ۱۲۸۰ = ۱۳۱ ف 


سس مه صس 
تسه : 


الحسن بن محمد بن آحمد بن على بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله . 

اليوم يوم أسرة علمية سوسية آخری . ممن للاسلاف منها مجد علمى 
مزدهر . لم بزل بتسلسمل حلقة حلقة . حتی وصل الى الاخلاف . وقد مفضى 
لها طوال ققرنين ونصف شرف عظيم . سامی النصب . تتذبذب دونه 
القامات . مؤسس عل العلم والدین وعل حسن السمت . والبیت الشر‌حبیل 
من البيوتات التى شات تحت ظل (تامكروت) التی لها فی‌اخنوب المغربى 
تأثير عظیم فى نشر العلم . ورفع راية الارشاد . وتأصيل وتات علمية 
شامخة الذری. كالبيت الجيشتيمى. والبیت الحضيكى. والبیت‌التبمکیدشتی 
والببت التاکوشتی وأمثالهما . ومن ذا الذی يجهل أن الط بقة الناصر ية 
طريقة علمية سنية . ومدرسة ارشادية . لایزال التخرجون منها يؤسسون 
الدارس فى (جزولة) وامثال (جزولة) حتی ردوها كلها كبيوت ااشطم نج 
هدارس ‏ وما يوم حليمة سر والطريقة الناصرية من العلم والى العلم . 
تحيا بالعلم . وتموت متى مات العلم . وعلمها علم اسلامی محض . 

واس بصح فى الاذهان شىء اذا احناج النهار الى دلبل 
البيت الشرحبيلى بمتد جذره الاول من الشیخ سبدی حسين . أحد افذاذ 
المتخرجين بالامام أحمد بن محمد بن ناصر رض الله عنهم . ثم تحول سره 
الى أولاد ناته الذين منهم الحسن بن محمد المترجم . وبنقسم هؤلاء الاسباط 
الآن الى أربعة أفخاذ : 

١‏ - ءال أحمد بن عل 

۳ - ءال سعد 


۳ ءال محمد المكى 
£ - .ال افملال 


وما من واحدة من هذه الافخاذ الا انحدرت من احدى بئات حسين 
الاربع . ولکن العلم انما هو من ر فخذ ءال أحمد بن على ) وأمهم تسمى 
آم كلثوم بنت حسين . وفی آفواه التحدنین من رجال الاسرة انها لما ولدت 
بشر أبوها بانها ستکون منبع خر . فولدت أولادها الثلائة : محمدا و "مدا 
واحمد وهم أبناء عبد الله الذی ینتسب الى ااشرف النبوی . ولم بصلنا عل 
بد منيحكون لنا من آخلا فهم نسبهم المتصل. والناس مصدقون 00 
والعلم انما E‏ او ال 07۳ 29 دن هؤلاء الاخوة . 
جلس ال" عشمية يوم الحاكون لى عن أجدادهم هؤلاء فاخذت عنهم كل 0 
ذكرته . واسماء ء اخاکن لى : أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن على بن عبد 
الله بن أحمد بن عبد الله . ومحمد بن محمد بن على بن أحمد بن على بن عبد 
الله بن أحمد بن عبد الله . وهذان من أبناء العمومة . (فهاك) أيها القارىء 
الکر یم ما استفدته منهما . من النسب المتقدم فى الاجداد الى أحمد بن عبد 
الله . ومن آسماء علمائهم . وهذه قائمتهم اجمالا 

١‏ حسين بن محمد الشرحبيل 

۲ - محمد بن عبد الله سبطه 

۳ - محمد بن عبد الله سبطه الثانى 

 :‏ أحمد بن عبد الله سبطه الثالث 

ه ‏ على بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله 

ب أحمد بن على بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله 

۷ - على بن أحمد بن على بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله 

م حامد بن أحمد بن على بن أحمد بن على بن عبد الله بن أحمد بن 

عبد الله 
٩‏ محمد بن أحمد بن على بن أحمد بن على بن عبد الله بن احمد 
ابن عبد الله 

٠‏ محمد بن على بن أحمد بن على بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله 

) على بن على بن عبد الله من آهل زاوية ( تاوالت‎ ١ 

. اخسن بن محمد بن احمد بن على بن عبد الله‎ ٠١١ 

اولئك اثنا عشر كوكبا ازدانت بهم قرية (أمان ملولنین)-الاءالادبضش- 
من قببلة رایزنافن) مشلح (صنهاجة) وهی قبيلة مشهورة ازاء قبيلة 
رسکتانة) فلستیع هؤلاء الساده : 


او ل . س الشر حبیلی 
هذا امام عظيم . كبر المقام فى العلم والارشاد . ولایزال ذکره بدوی 
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فى نواحی سوس ال الآن . فهناك رسوق اخمیس» من (أيت بوبكر) فى 
(بعمرانة) و إثلاثاء الاخصاص) وجمعة (تيمولاى) وخمیس «تاغجيجت» 
وعبون ماء لاتزال تجرى قسسمة مياهها كما قسمها لأهلها . تنسب اليه يوم 
جال هناك تلك اخولة الكبرى التى ختم بها عمره . وسئلم بها قريبا . 
وقد ترجمه السبخ الحضيكى من أصحابه بما نصه : 

( الحسين بن محمد الشر‌حبیل البوسعيدى الدرعى . شيخ الطريقة 
الشاذلية . ووارث الطريقة الصديقية العظمى . وحائز أنوار الخصوصية . 
والعناية الربانية . وأسرار الطريقة الغازية . بفضل الله وکرمه . سبحانه 
من الاه يخص بفضله وعنايته من شاء . كان رضى الله عنه أخذ الطريقة 
عن شمس العارف . وقطب الطوائف . فقال رفى الله عنه : آنا بحمد الله 
النظمت فى سلك أشساخنا . وعمتنا رعايتهم . وغمرتنا عنايتهم . عن 
شسخنا الامام أى امام أبى العباس . وقانا الله به مصارع الخزى والماس . 
سیدی آحمد بن محمد بن ناصر القطب الباهر . عن شبخه والده . ( نسم 
ذكر السلسله الشهورة ) ثم قال الحضيكى : 

وكان رضى الله عنه من العلماء العاملين . والائمة الزاهدين القن . 
وأولياء ان الصاخين المهندين . كما آتقن علوم الظاهر وحققها . وتضلع 
بعلوم الحقيقة واحكمها . بنى مدارس وزوايا ورباطات )١(‏ واطعم الطعام . 
واشتهر ععناية الله وفضله . فقصده الناس من كل وحه التبسرك . واخد 
العلم والزيارة . ولقيناه مرة تنب ركنا به . فرأينا بحمد الله لذلك بركة . 
وقد انتفع به الناس. وعمت بركته العباد والبلاد. واحبا الله به سنن الدين 
وأمات به البدع المضلة وردع به الظلمة والجبابرة . وانصف به منهم . 
وباثر عنه بعض خواص اصحاهه الفضلاء العلماء الثقاتكرامات. ومکاشفات 
باهرة . وأسرارا عظيمة عجيبة . تدل على العناية الالهية . والخصوصية 
الربانية الصديقية العظمى . كيف وقد ورث القطب الاكبر . وخيرة الاخدار 
وكان بخدمه فى الحضر والسفر بالنصح الحض . والعزم واخزم الصميم 
النية الكاملة . وانذل نفسه . وبذل <هده فى ذلك مدة مديدة . وخدمة 
الاولباء والتواضع . والتادب اهم مفتاح الخيرات كلها . وسبب للوصول 
واگراقی الزلفى . والولاية الكبرى : 

واذا سخر لاله آناسا لسعبد فانهم سع.داء 


ومناقبه رضى الله عنه كثيرة . واحواله الجميلة جمة عجيبة غريبة . 
نفعنا الله به . توفی رحمه الله فى حمادی الثانية سنة ادبن وآریعین ومانة 


. ام تعلم منها الآن الا بعضها كما ستری آمامك‎ )١ 


= ۳ ۶ ٠ = 


والف . وکان مولده يوم الائنن اخادی عشر من شعبان سنة تسع وسیعن 
والف ) . 


وقال فيه صاحب كناب (الدرر المرصعة) ما نصه : 


ر الحسين بن محمد بن على بن شرحبیل البوسعیدی النجار . الدرعی 
الاصل والدار . ابن محمد . العالم العلامة الحبر الفهامة . ولد سنة تسع 
سقدیم الناء وسیعن وأاف . واشتهرت سبته الى حده الثالث . وهو 
شرحبیل . وکان متفئنا فى جملة من العلوم العقلية والتقلية . وصحب 
الشیخ الامام إبا اأعياس أحمد بن ناصر . واختص به . وکان الباشر له 
فى غالب احواله . وصاحبه فى وحهنءه اخحازیتن . وشارکه فيمن ای 
فیهها من الشایخ . وقد كان اولا قرأ على الامام العلامة الفهامة آبی العباس 
امد بن محمد اخوزاوی الشهر الهشتوکی - وهو آحوزی - وعليه استفاد 
واعتمد أى اعتماد . وأخذ عنه وعن الامام أبى العباس ابن ناصر الذ کور . 
ومنه تلقی الذكر ااشاذل والف تدالیف رسمه واله‌ارته . منها شرحاه 
على صغرى السنوسی . وقفت علیهما . وشرح (سيف النصر) لابی عبد الله 
ابن ناصر . ثلائة شروح . الکبر وهو فى سفر مردع . وقفت عليه بخطه . 
شحنه بفوائد غريبة . ونکت عحمة . والتادی وهو دون اأكبير . والثالت 
وهو دونهما . وهما المستهران الآن :بن أبردى الاس . وشرع فى شرح 
(غنيمة العبد المنيب) للشیخ المذكور . وفى جمع مناقب شبخه أبى العباس 
ابن ناصر . فاختلسمته المذءة قبل اتوامهما . وتسوفی بزاورته الوسومة 
ب رآمان ملولئين) ومعناء (الماء الاسيض) جوار السوس الاقصى . سنه اثنین 
وأربعين ومائة وألف . وبنيت عليه بها قبة بديعة رحمه الله ) 


هذا ما ذكره هذان اأؤرخان . وأزيد أنا الآن أمورا أخرى . منها ما 
بتعاق نقلمانه الثلاتة : 

۱ - انتقاله من زاوية (تامخروت) الى زاوية رآغلال ب «درعة» 

۲ - انتقاله ال ر قاس ) 

۳ - انتقاله الى زاویته اخاصة فى (أمان ملولنن) سموس . 

اما انتقاله ال (اغلال) من الزاوية التامکرونمة فقد تعر ض لذلك صاحب 
رالدرر ااز صعة) والادیب محمد بن ابر هيم بن محمد الظريفى التاكوشتى 
الصوابى . وهاك رسالة [هذا الصوابى تفهم منها سسب ذلك . کان کد.ها 
الى ابه ابرهيم بن محمد ونصها : 

رمن عد ويه ای ونه + الراجئ عقو ونه مها بن ابرعم بن 
محمد التاكوشتنى الهشتوکی . كان الله له . الى والديه واخوانه واخوانه 


= ۲2۱ = د 


وجمیع ما احتوت عليه دارهم . السلام علیکم افضل السلام . وازکی التحبة 
والاکرام . قانی احمد المكم الله 'ذى لا اله‌الا هو . ( اما بعد ) أبعد الله 
عنا وعنكم شر الدارين . ويجمعنا واياكم قيهما ءامين . فكيف انتم . وكيف 
أحوالكم كلها . فالله بدرککم بلطفه الجميل . فان سألتم عنا وعن جمیع 
آحوالغا . فنحن على خير وصحة وعاذمة . لله الحمد وله المنة . ما بنا الا ما 
بعترینا من ألم فراقكم . وتشوق النفس للاقاتكم . فنحن قد انتقلنا الى 
مكاننا لانتقال شيخنا سيدى الحسدين . وهو فى ر أغلال ) ونحن كذنك . 
م سيب خروج شيخنا اإذكور . أنه لما قرأ البخارى فى داره . أرسل اليه 
مولانا « الشريف » )١(‏ وأمره بقطعه لشکاية المرابطين (۲) اليه بذلك . 
وامتنع من قطعه . ونحن نازم مجلسه . نم أرسل اليه ثانيا . وحلف له 
ان لم تنته لاضر بنك دالنشار . أو خلدتك فى السجن أعواما . وكذلك 
١الحوغاء‏ الذين بحلسون عندك . نانى قد عرفت كل واحد منهم باسمه . لا 
تلوموا الا أنفسكم . ولم بقطعه ولا التفت الى ذلك . بل تمادی على ما هو 
عليه . ونجن “ذلك حتى لبلة العبد . فبعث البه مولانا ( الشريف ) راكبين 
من اصحابه . وأمرهما بالاتبان به . وذهب هو واضخوه سيدى محمد . 
وسیدی سعيد البوسى . وجمیع أصحابهم مع صاحبى (الشريف) عند الظهر 
فى بوم شديد الحر . وبلغ بهم التعب والجهد . ثم بعث الشريف الى اكرابطين 
وجمعهم مع سیدی الحسين والقاضى سيدى عبد الكبير . ثم قال لسيدى 
حسين : هل عندك وصبة ؟ فقال له نعم » كانت . فقال له أخرجها واقرأها. 
فقال له ودرت ( أى ضاعت ) فقال له والله ما كانت . وعلى تقدير وجودها 
عرذما انك ( زوار ) ثم قال لاد أن تكتب لهم أنك برىء من الزاوية والورد. 
فمهما لقنته لاحد فدمك مباح . وکتب لهم ذلك . وکتب عليه القاضى . 
وادخله مولانا ر الشريف ) فى جیبه . وبقى سيدى الحسين فى ( أغلال ) 
وبعث لاولاده وكتبه و<ميع ما فى داره . فساورنا على ما نفعل . فأمرنا 
بالانتقال الى ر أغلال ) . ثم قال لسبدی سعيد هذه الساعة حرم المقام فى 
ذلك المكان . والحاصل قد شتت أمر هذه (5) فالته یعفو عليئا وعليها . ومن 
الذى وكدتكم عليه غاية التأكيد الدعاء لنا بتيسير الامور . ونيل المأمول 
والسماحة . وسلموا منا على جميع الجيران . وعلى من سأل عنا من الاحبة . 
وااسلام يوم الجمعة ثالث عشر من شهر شوال عام ۱۱۳۲ ها. ولدكم 
الشاكر احسانكم محمد ) 


. هو خليفة مولاى اسمعیل على ( درعة ) اذ ذاك‎ )١ 


۵ بعنی عال ابن ناصر : 
۲) كذا . عله يعنى از اویه . 


نم ذكر صاحب ر الدرر الرصعة ) فى ترجمة والده سبدی موسی 
ابن محمد بن محمد بن ناصر الذی تول آمر الزاوية النامغروتنة من بعد 
الشیخج أحمد بن ناصر . اتر ما ساق ء ما يدل على أن هذا السيخ كان آشار 
اشارات الى أن الذى سیخلفه فى اازاوية هو سیدی موسى ما نصه : 

( وأما ما يزعمه الجاحدون والحسدة من جهلة العامة والطلبة . والمتفقرة 
الأردة . من أنه لبس بوص الشیخ . ولا اذن له فى تلقين الاوراد . وانما 
وصيه وخليفته صا<ب ابو على الحسين بن محمد بن شرحبيل البوسعيدى . 
وكان يخبر بذلك هو عن نفسه فى .خر حاله . فمردود عليهم وعليه . 
نما سطره هو بخطه . وشهد به على نفسه . وعطف الاعلام على شهادته . 
وكان ذلك عقب موت الشبخ رحمه الله . ونص ما سطره ومن خطه نقلت : 


سیم ابته الرحمن الرحيم وصلى الله على سبدنا محمد وءاله وصحبه . 
( آما بعد ) فانا ذات يوم جالسون مع سيدنا الامام سيدى أحمد بن محمد 
ابن ناصر . نفعنا الله به ءامين . مع ولدی آخبه سبدی موسی . وسيدى عبد 
الله . وداد عمه سيدى اخسن بن أحمد . وكان بحدث ولدى أخيه . نم 
أدناهما اليه . فقال مخاطبا لهما : شدا ارواحكما فى أنفسكما فى دینکما 
وفى اخوانكما . وفى أولاد أعمامكما . فانكما الوم أكبر أولاد ااشمخ . 
وقال مخاطبا مسدی عبد الله : فان لم يكن أخوك فانت . واوصاهما سسیدی 
الحسين بن أحمد خرا . ففال : استوصینا به خرا . وهذا ما وعیته وسمعته 
منه رضى الله عنه . وكنبتك اذ سمل ذاك منى 5 لتار بخ تقدم بآزید من سمئة 
وتأخر الكتب لخمس بقن من ربیع الثانى سنة تسع وعشرين ومائة وألف. 
عبد الله تعل اخسین بن على دن محمد بن شرخبیل البوسعيدى . وعيد ره 
تعلى الحسين بن أحمد . وعيد الله بن محمد بن ناصر . لطف الله به ) وعطف 
على شهادتهما وكان ذلك بمحضر القاضى الاعدل أبى محمد سید عبد 
الکبر بن أحمد الدرعى ما صورته : 

( الحمد به أدتى الفقيه السسيد حسين بن محمد البوسعيدى . والمرابط 
السید حسين بن أحمد بمحضرى . فثبت وأعلم به عبد الكبير ن‌آجد كان الله 
أه ) وعطف عليه غيره من قضاة العصر . 

ثم قال بعد كلام فى نفس الترجمة : 

( وقد انكر على أبى على المذكور حماعة من أعبان أصحاب الشیخ . 
ونبذوا مقالته . منهم الاستاذ المقرىء اآولى الصالح أبو العباس أحمد 
الهوزالى نزيل (دمنات) وقد كان سأله حين مات الشسيخ رحمه الله . وقال له 
هل عندك وصية ااشسيخ ؟ قال له لا . ثم لما سمع أنه أدعى وصية السخح 


NEE 


أنكر علبه . وقال قد سالته عنها . فقال لا . والقطب لایکذب . وممن انكر 
مقالته العلامة الفهامة ابو عبد الله محمد بن موسی الاسحاقی والف فی‌ذلك 
رسالة بديعة العانی . صحيحة البانی . وقد سميتها كا وقفت علیها : 
رز<ر اادعی القاصر . عن معارضة السشسيخ ای عمران ابن ناصر ) . 

نم ساق اام‌سالة الى أن قال فيها مولفها : 

( ان سیدی موسی محمد بن محمد بن ناصر نازعه الفقیه سیدی حسين 
ابن شرحبیل . على اأزاوية . كان يريد التصدر بها . والتقدم عليها . وهذا 
مما ببعد أن سدمع عن سيدى حسين ان بقى على اخالة التى عرف بها . 
ولئن صح ذلك عنه فمما تمجه الاسماع . ویبعد عن صاحبه الانتفاع . اذ 
سیدی حسين من خبار أصحاب السيخ . ولا ينبغى أن نظن به الا خړا . 
اذ لا أحد أحسين البه سيدنا الشسيخ فيما نعلم كاحسانه مع سيدى حسين 
فهو اذن أحق الناس اداء اخقوق . والا فهو أميل الى العقوق رال أن قال» 
وكيف بسمع منه الاعتراض . وبقبل منه بعد أن کتب بخط بده . وشهد 
بلسانه . وادى بذاك شهادته عل أعيان علماء (درعة) وفقراتها . کالعلامه 
سیدی عبد الكربم التدغى . والعلامة سيدى محمد الصغير الوارزازى . 
وغر‌هما هن أعبان الطلبة والفقراء والعوام . واحد قضاة العدل بمغم بنا 
العلامة سبدی عبد الکبر بن أحمد رال أن قال» : وأى نزاع وانكار ببقى 
لسيدى حسی المذكور بعد اعترافه واقراره بلسانه . وخط يذه . بما 
أشير اليه ءانفا . . . (اقر اخصم وار تفع الغزاع) ولایدری بأى ححه بذاز ع 
سیدی حسين . أبقرابة فهى معدومة . آم بوصية فلذلك . أما الوصية ان 
ادعاها فلا تقبل منه لانه شهد بها لغيره . ولسنا ننافن الولاية عن سيدى 
حسين ولا الخصوصية . ففضل الله يونيه من يشاء . وانما انكرنا عليه 
اساءة الادب مع أولاد الشیخ . ان صح عنه ما سمع . وتعريضه افسه 
للطعن اتكذيبه ما كتب خط يده . . . مع آنه غير خال من العقل والعلم 
والدين . فما تعلم . ولمن شرح الله صدره . وظهر له من أمره ماسره . 
واراد الظهور وانتفاع اماس به . فعليه بالاستقلال والانفراد عن ءال شيخه 
ویبنی زاويته بأى بلد اراد . ثم بؤسسلها على تقوى من الله ورضوان ) 
الى ءاخر الرسالة . ثم ذكر فى تلك الترجمة بعد الم‌سااه اساتا للاديب 
اخوات . ینکر بها على سبدی حسین ما أدعاه . مطلعها : 


طلب الدنيا )١(‏ باتندین جهرا جاهدا فى المقام والجولان 


۳ 5١ 


في فاس 


كان سیدی حسين المترجم فى زاوية (اغلال) نحو عامن . ثم رایناه 
سئة ۱۱۳۶ ه . فى ( فاس ) كما ذكر احمد بن محمد الاسغار کیسی فى 
( رحلنه ) ولا ندری تفصیل السذوات التى بقی فمها هناك . ولاسبب التقاله 
من هناك الى ( فاس ) . 


فى سوس 


نزل المنرجم فى الزاوية الى آسسها فى المكان المسمى (الماء الابيض) 
- آمان ملولنين - فى قبيلة رابت تائن) ‏ صنهاجة - فاستقر به هناك 
القرار . ولا ندری بالضمبط السمثة التى نزل فمها هناك . وانما علمنا أنه 
کان هناك <والى ۱۱۳۹ه . فأقبل عليه السوسيون اقبالا عظیما حت یکانت 
يده لا بعل عليها فى الطريقة . وستری ان عميد اأزاوية التامكروتية لا 
حاء الى رسوس) لمتفقد آملاكا لها هناك مر به أولا . وكذلك رابت مما قاله 
تلميذه الحضيكى . حتى اذا رأى اشستياق الناس الى لقباه . أعمل رحلة فى 
جويع قبائل (سوسي) فى طائفة من الطلبة من أصحابه . يدرس فيهم 
وبرشد العامة . ويصالح بين المتحاربين . ويسعى فى المصالح العامة . 
فأقام اسواقا . وفصل قضايا كثرت اخروب حواليها . وقد رأينا شرحاً 
على (الشمائل) ألفه اذ ذاك بعض من معه . ذكر فيه أنه أخذ عله هذا الكتاب 
وقد ذكر أنه قضى نحو سنة فى هذه الرحلة . وحن رجع لم يبق فى داره 
الا ثمانبة أيام . فوافاه أجله . وهاك ما فى ذلك الشرح : 


ر بقول محمد بن العردى بن حمدان . هذا ما ألفيته من المواشى المطرزة 
اللطيفة من تقايبد عمنا وشبخنا عبد الرحمن بن حمدان . على سدخته من 
(الشوائل) وقد نفضل الله علينا شیخنا سيدى الحسسين بن محمد بن عل 
اتشرحبيلى البوسعيدى سلبلا . الدرعى قبیلا . <بن وفادتنا عليه أواخر 
۹ ه . فى ذى القعدة الحرام . فلازمناه ب (زاوية الرحمة والامان) 
_ كأن هذا هو الاسم النی أطلقه مؤسس الزاوية عليها - وقد قصدبا 
زبارة الاشياح . وقصدنا القرءاة عله . فمكنت عنده الى ۱۱۶۱ ص . وقد 
أجلنا . ورفع شاننا . الى أن عزم على زيارة سبدی أحمد بن موسى. فاتحفتی 
بمرافقته . أعلمه بأنى لا أقدر على مفارقته 5 فدخلنا - يعنى فى الرجوع تب 
زاوية سبدی حسين فى الاربعاء الاولى من حمادی الاخرة ۱۱۲ ص . وأما 
خروجنا منها ففى ضحوةه اخمیس ١8‏ رمضان ١١51١‏ ها . وبعد رجوعه 
ليث نمانية أيام فتوفى . وقد أخذت عله فى هذه السفرة (بهجة النفوس) 


= ۲۵۵ = 


لابن أبى جمرة . ثم (السفاء) ثم الشمائل» فختمنا الكل . وقد اطلع عل 
الذى أجمعه على (الشسمائل) فأعجب به . وحثنى على اتمامه . وعلى التقاط 
الدرر له . واسم هذا الشرح (بغية السائل . بجمع ما طرر على الشمانل) . 
انتهی مختصرا! . 
هكذا ختمت حماة هذا الرحل العظيم فى بحبوحة منسعة من‌الشهر ه 
الطنانة فى (سموس) فاننا الآن فى اللربع الاخر من القرن الرابع عشر . 
لا نزال نسمع بذكر سيدى حسين الشرحيلى غضا طريا من أفواه العامة . 
رحمه الله ورضى عنه . فقد ترك ذکرا <صسلا بين تلاميذه الذين خلدوه 
باقلامهم . “الحضيكى وأمثاله . ومنشاه ومولده فى (درعة) وقبيره كما 
ترى فى (سوس) ثم اننی قرأت فى (الدرر المرصعة) فى ترجمة سيدى 
موسى بن محمد بن محمد بن ناصر ‏ وهو الذى جاذبه اخبال - ما نصه : 
ثم لما دخلت سمنة اثنن واربعين سافر من حضرة الزاوبة الحروسة 
قصد انظر 5 والوقوف عل ما بها . بقطر (سوس) الاقصى من الاحباس 1 
من زیت وزرع وحديد ودحاس . وغير ذلك . لعدم اتصال شىء منها ال 
الزاوية لاستيلاء بعض الكفيرة الفحرة من القدمن على ذلك . فسافر حتى 
بلغ زاوية أبى على ابن شرحبيل الموسومة ب (أمان ملولنین» فلقيه بها . 
وتكلم معه فى ذلك. وكان المقدم المذكور منأصحابه واتباعه المنوهين باسمه 
الزاعمين أنه الوص . ووعده أن یکتب له . ويأمره برد ما أخذه ومنعه . 
وحاصل الامر انه لم يكتب له كما وعده . بل رجع عن مقالته . وركن الى 
ذعله الذميم . فخرج الوالد من عنده وبقلبه نار تسعر . واجداز ب(مراكشس) 
ثم ب (دمنات) وها ابتدأه المرض الذی مات به ) 


انتهی المقصود الذى يفهم منه ان اشعاع سبدی حسين أكثر ضوءا . 
من اشعاع سیدی موسی . وقد آنی سيدى موسى الى (سوس) لعله يتقذ 
هناك ما یرید انقاذه . واكن غمرته أمواج سبدی حسن . فبرحم الله الجممع 
ورضى عن الجميع . 

؟ - محمد بن علد الله 

٣‏ د محمد بن عبد الله 

٤‏ احمد بن عبد الله 

هؤلاء الثلاثة اسباط الشيخ سیلی حسين من احدى نناته . وهؤلاء 
علما: تیار هد کورون.: خالوا تارج وحج تفضهع فاخذ عن اليح :هر هی 
شارح رالقاموس) - كما فى تاريخ مراکش لسیدی عباس - كما آخذوا 
كلهم أو بعضهم من (فاس) وهاك ما قاله فبهم أبنو زيد اطیشتیمی فى 


< ۲۵۲ 2 


راخضیکیون) : 

( ومنهم انفقیه أبو عبد الله السید محمد بن عبد الله . وهو ابن شت 
القطب الكبير سيدى حسين الشرحبيلى . كان رحمه الله عالما صالحا دینا خيرا 
فاضلا . محسوبا من المتقين . لقيته ولم ءاخذ عنه رحمه الله ). 

( ومنهم انفقبه آخوه سيدى محمد وأخوه سيدى أحمد بلغنى أنهما 
من أهل الصلاح ومن رجال العلم لاسيما النحو والتصريف . وان أحدهما 
بقول : رزقت التبحر فى التصريف .حمداً وشسكرآ . كانوا جميعا يدرسون 
ثلاثهم فى زاوية جدهم للام فى (الاء الابيض) ‏ أمان ملولذین- من قبيلسة 
صنهاجة ‏ ایز ناکن ‏ حنى ماتوا رحمهم الله ) 

هذا كل ما قاله أبو زيد فيهم . فنعلم من ذلك أنهم عاشوا ال ما بعد 
نحو ۱۲۱۶ ه حين كان أبو زيد لایزال يأخذ . لانه - على ما يظهر اقى 
أحدهم فى الوقت الذى كان يمكن أن يأخذ عنه فيه . ويظهر أنهم لم يأخذوا 
عن جدهم المتوفى ۱۱:۲ ه لانهم عاشوا بعده كثيرا الى ما بعد صدر القرن 
الثااث عشر . وانما أخذوا عمن بعده کاخضیکی وطبقته فى (سوس) وهؤلاء 
الثلاثة انما هم ابناء احدى بئات الشسيخ سبدى حسين . وهناك أولاد لثلات 
أخريات . ولكنهم امسوا من أهل العلم ولا الشرف . بخلاف هؤلاء . ولأحمد 
ابن عبد الله منهم فى عقبه غلم تسلسل فيهم . منهم : 

ه د على بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله 

هذا حفيد أحمد بن عبد الله أحد الثلاثة المذكورين . اشتهر بالقضاء 
وبالافتاء . من اواسط القرن الماضى الثالث عشر . ولا ندرى عمن أخذ . 
ولا وقت وفاته . قد ذكر دالتدریس فى مدرستهم طوال عمره . وقسره 
يوجد ازاء قبر السيخ سبدی حسين . فيما ذکره لی حفيده أحمد بن عبد 
الرحمن ومحمد بن محمد بن عل . ومنهما استقیت كما تقدمب بع ضآأخبار 
الاسرة . وذكر لى بعدهما ادن عمهما سيدى محمد بن عبد الله بن‌علی بن عبد 
الله أن فى زاوية (تناوالت) فى (المنادهة) قبر اعل بن عبد الله . فهل هما 
ائنان أو أحد المخبرين غلط . الله أعلم . والغالب أنهما اثنان . لان دفن 
هذه الزاوية له ذيها أولاد ال الآن . وبقولون انه هو الذى اشتری امحل 
وجعله زاوية . وله فيها لانة اولاد : محمد . الععربى . على وعل” هذا 
واد بعد أبيه . فسمى دأسسمه على العادة ب وبهذا يصح ما هو الغالب على 
ظننا انهما اثنان . 

> أحمد بن على دن عبد الله 


2 


والقضاء والافتاء والندربس . وام ندر ذلك من احواله غير ذلك . وقد كان 
حا ال ما هرت قن 5 هد 

۷ - على بن احمد بن عل 

أخذ عن عبد الرحمن الل+مسشتيمى . ثم درس وفض النوازل . ودفن 
فى بويت ازاء مشهد جدهم . وقد حدتنی عله أحد اخاکین أحمد بن عبد 
الر‌حمن . فوصفه بأنه ربعة خبان . ویکون عنده من الطلبة زهاء تلاتن : 
یمونهم من عنده . بلا معاون . وقد اسن حن مات . ویتوفی نحو ۱۳۲۰ ه 
وقد شارط أيضا فى الدرسة العزيزية فى رایمادیدن) 

۸ - حامد بن أحمد بن على بن أحمد بن على بن عبد الله بن أحمد 

ابن عبد الله 

مات قبل على بكثير . ولم يدكه الحاكى أحمد بن عبد الرحمن . أخد 
(ايماديدن) فى مدرسة سبدی عبد العزیز ما شاء الله . مات حوالى ۱۳۰۰ هم 

8 محمد بن أحمد بن على آخو من قبله . أخذ من (مراكس) مات 
قبل أن يشب . قبل ۱۳۱۵۰ ه وقد دفن الثلاثة فى ذلك البويت مع أهلهم 

٠‏ محمد بن على بن أحمد بن على دن عبد الله . واد أحد اخاکین 
لنا . أخذ عن سبدی محمد بن عبد الملك البزیدی من (تامازت) وعن أحمد 
اخیشتیمی . وكان يتعهده بالزيارة الى أن مات . وكان يجيب من يسأله . 
ولکن المرتبة العلمية تركها لسبدی اخسن . توفی سمئة ۱۳۵۵ هف . فى 
ربيع الاول . 

۱ - على بن على بن عبد الله . رابت فى ظهير حسنی لنحر بر 
الاسرة دؤرخ برمضان ۱۳۱۱ ه ذكر على ومحمد الفقيهين . فسالت عنهما 
فقيل ل المقصود على بن على هذا ومحمد بن على بن أحمد المذكور قبله 

۲ - اآخسن بن محمد بن أحمد 

ال هذا بساق الحدبث . وهو ءاخر فقهاء هذه الاسرة المباركة المدرسين 
الفتین . المرافعين لمرابة العلم . 


۵ ۰ 
۸ منم چ1 


اخذ !ولا القرءان عن عمه على بن آحمد فى مدرستهم . ثم لازم فى 
العلوم العلامة محمد بن عبد الملك المزیدی فى (تامازت) حتی استتم . ولم 
يذكر لا أنه أخذ عن غيرهما . 


قيامه في أهله بمنصبهم 


رجع من عند الاستاد المز بدی . وقد تفتحت عبلسام . وتمكن فى 
ناصية معلوماته . وتترقى الى المنصة التی كان أهله من العلماء يشغلونها 
من قديم . فى تلك القيبلة . فقام فى الارشاد والافتاء والقضاء والتعليم . 
وملاقاة ضيوف مشهد جدهم سيدى حسسين . الذى کان مقصودا من نواح 
متعددة . 


ملا انه آشیخ آلا لغی 


ساح مرة الشمخ الى نلك الجهة . وقد كان من عادته أن بتحری زيارة 
مشاهد الصاخن . فقصد مشهد (سيدى حسين) فى سنة فتلقاه المترجم . 
وتأدب معه . وحاول أن يفوم بضيافة طائفته الكثيرة الا أن الشیخ الذی معه 
هذا ام الغفير تعفف عنه وعن سکان الزاوية الضعفاء . فقال لهم اننا فسى 
ضيافتكم ما دمنا فى قبيلتكم فلنذهب الى حيث نؤدى للعامة مهمتنا فى 
الارشاد يعد امغار محمدا من قرية (اصديف) فهناك بات على الذ کر 
واگذاکرة فى التعليم على عادته . يعظ الرئيس ومن معه . وکان الفقبه 
ی ا I‏ 15 . ثم لم بنقطع ما 
بينهما من ذلك الوقت . فیسال عنه الشمیخ دائما رو متی وردوا عليه 
من قبيلة (ايزناكن) ال (الغ) وربما راسله الفقيه على أبديهم . فرحم الله 
الجوممع . ومن عادة الشیخ تعظيم أهل العلم . خصوصا المتصدرين منهم 
للتعليم . ولم يكن ينسى منهم من له به أدنى معرفة . تحببا وتنشسطا لهم 
فيما هم فيه . وام يكن یبای على آية طريقة يذكرون . 


ازو ابا المضافة إلى سيدي حسين 


رايت فى كلام الحضيكى أن سيدى حسبن أسس رباطات وزوايا . 
ذهاك آسهاء ما يتاسب اليه الآن 5 


۱ - الزاوية الكبرى فى ر آمان ملو لن ( 

۲ - آخری فى (المنابهة) 

۳ - أخرى فى (هوارة) بقطن فبها عض احفاد الشسیج 

> - آخری فى مدينة «تارودانت» ینزل فيها آهل السيخ لایوم ان 
وردوا الى الدبنة 

ه ‏ آخری فى ( درعة » لا تزال تنسب له . 


= ۲۷2۹ = 


لماي , 


۲۳ ف = ۱۳۲۱۲ ف 

نسىىهە : 

أحمد بن محمد بن محمد بن على بن محمد بن على بن داود بن محمد 
ان زى بن تعمد بن ان رن عل بن رفاع ازالذاتق) باقن ا 
ابن مقئع بن محمد بن ابي بكر بن عطاء الله بن کنون بن سليمان بن بحبا 
ابن ناصر بن يوسف بن عبد الحميد بن الحسن البنانی - لقب ابن على بن 
زروق بن عمران بن أبى بكم بن هوسى بن عمران بن يحيا الهلالى بن 
محمد دن ادريس ابن ادربس بن عبد الله بن اخسن المثنى بن الحسمن السبط 
ابن على بن أبى طالب . 

هذا الاستاذ من أسرة محيدة سوسية نبتت من قبيلة (أداكنيفسف) 
ثم القت عصاها فى (مروضة) عل ىة نفع العباد . بالعلم والارشاد . فنفع 
الت دها نفعا عاماً . وشر بها من الدارس أزيد من أر بعن فى ( الحوز » 
وتعلم بوساطتها العلوم مون فمئون . وهاك أفراد الاسرة بالاجمال أولا : 

۱ - الشیج سیدی محمد 

ا سیدی أحمد دن “محمد . ولده الاول 

۳ سیدی اخنفی . ولده الثانی 

5 د سبدی أحمد بن الحلفى 

ثم ھال ثانياً تفصيل آخبارهم على حسب ما عندنا مما استقناه من 
الاسرة نفسها . ومن مؤاف نفبس ألفه احد تلامذتهم النجباء : 
لاو ل الشییخ سدي مد حد الاسر ل 


هاك كل ما بتعلق شسه منقولا من اصل محرر فيه شه‌ادات عدلبة . 
اعلم عليها قضاة ذلك العصر . وذلك فى حياة المنرجم : 


= م6 ۳۷ = 


ر اخمد لله الذی آمر بطاعة نبيه . واتباع نهجه وسنته . ونهانا عن 
عصيانه ومخالفته . ورغب فى محبته ومحبة له وقرابته . ووعد من انقاد 
واتبع حزیل المتوبة وکذر الاجر . وحذر من بغضهم واذايتهم . وأوجب عل 
ذلك عظيم الاثم وكبر الوزر . والصلاة والسلام على المنتخب من ولد عدنان 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الذی لولاه لم تكن دنيا ولا زمان . القائل 
خلقت من نكاح ولم أخلق من سفاح . والامر بمعرفة الانساب فى الاسلام 
وسميلة ووصلة اصلة الارحام . لتتلد الودة . وتخلد المحبة . وتتعارف 
العشسائر والاخوان . ويتواد القرباء والخلان . (وبعد) فمن أنفس الذخائر 
وأسنى الفاخر . وأسمى المراتب . وأعلى المناصب . معمرفة الانسان نسبه 
وعلمه أصله . بقول الصادق المصدوق رالناس معادن) ولا كان عليه الصدر 
الاول من الاعتناء . فعلل العاقل أن بحفظ نسبه آثتماها بهم واقتفاء لاثر هم. 
لاسيما من كان له نسب من النخة الطاهرة . والذات الباهرة . غرة 
التححيل . وقمة المعالى والتبحيل النسمة الغراء . فاطمة الزهراء . ومما 
فشا وشاع فى جميع الامصار . على توال الازمان والاعصار . وعم الآفاق. 
وملا الآذان والمسامع وتحدئت به سائر الرفاق . أن قببلة (ايلالن) باقليم 
(سوس) الاقصى جيل من الئاس . لهم سیب واصل . ونسب متصل بقرة 
العبن . وغيرة الزآبن . عبن الرحمة . عليه الصلاة والسلام . بل ثبت ثبوتا 
لانزاع فيه أنهم من النسب الشريف . والنسل الظريف . تضافرااروايات 
وتواتم الاخبار . ونظاهر الظهائر والدرايات . حسيما هو مسطر فإيساسملة 
شيخنا ووسیلتتا الى ربنا . ءاية الزمان . وححة العصر والاوان . الفقيه 
الاحل . ااعالم الامثل . العامل بعلمه . القتفی أثر حده . المهتدى بهديه . 
وهو سيدى “محمد بن محمد الهلالى . الثابتة ثبوت اخبال اللرواسى. شهادة 
عدول تاريخه . وتراكم علاماتهم . واحدا واحدا . ووفاقات العلماء بعضها 
ظهر لبعض . ترصيصا اتلك القواعد المؤسسة على البر والتقوى . وصونا 
لها من كل أوهام أو ضياع فممن زسر عليها البركة الم تيس الهمام. واسطة 
الانام . غرة العصر . وقرة الدهر . شيخ شيوخ الاسلام . سيدنا أحمد 
ابن “محمدالتيمكيدشتى . نثر عليها دررا . وسطر فوقها غررا . أفاض الله 
علينا من بركة الجميع . بحاه النبى الشفیع . (نصها) بعد الحمدلة والتصلية 
نسخة من رسم صحيح . ثابت ادى من يجب أعزه الله . امعلم الواقف عليه 
أن انسابا المتدة الى س‌مدنا عل بن أبى طالب کرم الله وجهه . أردنا 
ببانها لمن احتاج البها . كحامله شيخنا المذكور أعلاه . اذ هو سيدنا ومولانا 
محمد بن محمد بن عل إن محمد بن عل إن داود بن محمد بن مرف انين 


= ۳ ۵۱ = 


محمد بن الجن بن عل إن زعاع الدانى با لقب بح بن تحبا بن فخ بن محمد 
ابن أبى بكر بن عطاء الله بن جنون بن سليمان بن بحيا بن ناصر بن 
يوسف بن عبد الحميد بن الحسن البنانی - لقب ب بن على بن زروق بسن 
عمران بن أبى بكر بن موسى بن عمران بن بحيا الهلال بن محمد بن 
ادريس بن ادريس بن عبد الله بن الحسن بن اخسن بن على بن أبى طالب 
کرم الله وجهه . وقمده فى تار بح آوا نل رسع الثانی عام ۲ ف )١(‏ 
عبد ربه أحمد بن ابرهيم بن محمد الوليجى الازيعى . وعبد ربه محمد بن 
أحمد بن بلقاسم التاكمونى الاريغى . وعبد ربه محمد بن يحيا من فجة 
ذرهتن . تغمده الله برحمته امین . الحمد لله . اعلم بشبوته عبد الرحمن بن 
الغازى التودمى . المد ند . أعلم بشبوت الاعلام أعلاه عبد ربه أحمد بن 
سعيد التيجى أملال الهلالى . الحمد لله . أعلم شوت الاعلامين فوقه عبيد 
ربه محمد بن عبد الله . أعلم باعمال الاعلام . وثبوت اللسب ان شماء الله 
وارادته . واعلم به عبد ربه اسرهيم بن محمد التبزیرتی النظيفى . المد 
لله . أعلم بأعمال الاعلام فوقه . ابرهيم بن محمد الاسکیتی (۲) المد به . 
اعلم بصحة الاعلام توت النسب بأعلاه وثموته 1 واعلم نه عبيد رنه محمد 
ابن محمد بن عبد اترحمن التمل من ( تحت الرمال ) اخمد لله اعلم باعمال 
الاعمال فوقه نائب قاضی ( ردانة ) عبد ربه محمد بن آحمد التبدسی . الحمد 
لله القربب فى بعده . والبعید فى قربه . آعلم باعمال الاعلامات من عل . 
قالسه من تحقق الخط الفانی عبد ربه عبد اثرحمن بن بلقاسم بن على من 
( اکرسیف ) الحمد لله أعلم بأعمال الاعلام فوقه وأعلى أعلاه عبد العزيز بن 
محمد الشريف من ( تیتی ) الحمد لله اعلم بأعمال الاعلام يمنته الشريفه 
سيدى عبد الغزيز .بن محمد الستی, علمه مور فا به نانب قافى ( هراك ) 
فى ( وادى نفيس ) عبد ربه أحمد بن بیهی . المد لله أعلم بأعمال الاعلام 
محمد بن المرابط . الحمد لله أعلم بالاعلام آعلاه . عبد ربه محمد بن محمد 
المزورى قابلها بأصلها دجائلة وشهد بصحة المقابلة والماتلة من آشهده 
الفقيه الاجل الاکمل قاضى ( راكش ) خطيبها البليغ . وهو محمد بن . 

أعزه الله . وحرسها بشثبوت الاصل النتسخ منه لديه . بحيث يجب له 
ذلك الثبوت التام بواجبه . شهد على اشهاده . رجيت سعادته . ودامت 
كرامته . بما فيه عنه . وهو بحيث يجب له ذلك من حيث ذكر . وفی ثالث 
شعبان عام ۱۲۲۸ عبد ربه محمد بن ادرهيم . وعبد ربه محمد بن عبد الله 
الغرناطى . الحمد لله أديا فثبت وأعلم شبوته عبد ربه محمد بن اارابط . 
عامته محمد بن أحمد المزررى . الحمد لله نفعنا الله بيركات الشرفاء ووفقنا 


. لعل الاعداد هكذا‎ )١ 
1 میم هوّلاء مجهولون عندنا . اما من بعدهم فقد عرفا غالبهم‎ )۲ 
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على محبتهم . قاله محمد بن آحمد بن محمد الابدیکل . اخمد لله . آعلم 
شيوته وصحته بلا ریب پاتبه . العبد الفانی مذنب الوری . فقر مولاه . 
عبد ربه آحمد بن محمد بن عبد الله التاكموتى آحوزی ه اصلح الله ذرية 
نبیثا عليه اأصلاة والسلام حبث كانوا . وجعلهم قرة العن للنبى عليه 
الصلاة والسلام . وأجاب دعاء من دعا لهم . وبه كتب ودعا أحمد بن محمد 
التيمكيدشتى . لست شقن من شوال عام ١5١11‏ اه وعبد ربه أحمد بن عبد 
العزيز الشريف . وفاقا [إذسخه المذكور . وکتبها من أصلها شاهدا درؤية 
الاصل المنتسخ منه . مع معرفة خط قطب الزمان . شيخ الاسلام . سبدی 
أحمد النبمكيدشنى تار بح متتخصف ذى القعدة اخرام عام ۷ ش عبد 
ره على بن مبارك الداسمبرى انه وليه ومولاه . وعيد رنه محمد بن المحجوب 
اامفيفى تولاه الله و کفاه . الحمد بله وحده شهد کاتماه دمعر ژنهما الکاتءن 
هنا الرسم النقول من اصله . وهما العدل الفقبه سيدى على بن مبارك 
الدامسيرى والعاطف عليه العدل الفقبه سبدی محمد بن الم<<وب النفيفى. 
معرفة كافية . عينا واسما . وانهما من العدول الموسومين بالعدالة . وقبول 
الشهادة . وشهدا أن كل واحد منهما عدل رضا آلآن . فى علمهما قدا به 
شهادنهما لسائلها فى منتصف جمادى الاولى عام ثمانية وستبن ومانتن 
والف . عبيد رده سعيد بن محمد الزوضی . 


أدى كاتباه بتعريف الرسم أعلاه . والعرفان بالتعريف وااتزكية 
مشافهة . فثبت واعلم به نائب قاضى (مراكس) ب (مزوضة) عبيد ربه 
أحمد بن محمد وفقه الله ) 


انتهت وثيقة النسب المنقولة من الاصل الموجود عند الاسرة فى 
زاوية (مروضة) على ما ذمها من بعض ما يراه القاریء ( ثم أقول ) : 


بعد صدر أوائل اأقرن الثالت ولد المنرجم الشسیح سیدی محمد ق 
سنة غير محدودة . فى قرية (تاغزوت) فى (ساقية ابرغ» من قبيله 
(ادائتيضيف) وهناك قرأ القرءان . ثم اتصل بالشيخ سيدى أحمد بن 
محمد التممكيدشتى . ثم لازمه ال أن اجاژه فى العلوم . وفى (دلاذلالخيرات) 
وهذه الاجازة موحودة الا آننا لم نتصل بها . وكان بخدم الشسيخ هناك دائما 
فلما جاء رجال (مزوضة) الى الشمخ بتطلبون منه استاذا ينشر العلم والدين 
فى بلادهم  .‏ على عاده القبائل اذذاك مع اأعلماء الناصريين ومن:مشدون فى 
ركابهم . کئال (تيوكخيدثشت) ‏ أرسله معهم . وقد كان الطلبة لما سمعوا 
بان هؤلاء جاءوا اليه . بتضاحکون . فيقولون يرسل معهم (فلانا) اسستهزاء 
به لانه مستضعف بینهم . ولا پرونه بعبن الاكبار والتحلة . ولا يعدونه من 
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ااطلبة الذین بستحقون البزة . ولکن الاقدار لا تستهزىء . فیعثه الشیخ 
سيدى آحمد معهم . فکان ما كان منه . وذلك قبل ۱۳۳۲ ف . 


(أقول» : أدركت شیخاً مسنا فى قرية (سراغوت) من (مزوضه) 
سئة ۱۳۳۷ ف . عاش أكتر من مائة وعشر . حكى لى أنه وهو شاب ذهب 
مع هذا الوفد اذذاك . حكى لى من التفاصيل ما لا استحضره الآن . وقد طال 
العهد . ثم ان القبيلة انزلته فى (العويئة) فالتزمت خدمة مدرسته التى 
شتها له وقد انهدمت البوم هذه المدرسة القديمة التى بنتها القبيلة فلم 
يبق منها الا المصلى وحده ‏ وكان الذىالتزموه أن تحرث كل أزواج القبيلة 
وان يدفعوا له زبدة يوم عن كل دوار تمخض فى السنة . على العادة العر وفة 
فى قبائل (سوس) ندارسهم ومساجدهم . فلازم تلك المدرسة حتى قسام 
رجل بسمى ابن الحاج . فاراد أن بزوحه شه . فلم يمل البها سہدی 
"محمد . فخطب عند سسدى جعفر من أحفاد سيدى أحمد بن على ابی النحل 
وهو جعفر بن محمد بن عبلا بن أحمد بن على ( ووفاة الشیخ احمد بن عل 
6 ه . كما قيده به معاصره سبدی ناصر بن على من قرية (تيمزوغين) 
من‌ذربه سيدىيوسف. واجد هذا بنتسب لولاى عبد ا[قادراخبلانی ويقال ان 
سكناه هناك فى أوائل القرن العاشر فى عهد سسدى عبد الله ااغزوانی . 
وكان أحمد بن على المذكورمن أصحاب الشمخ ابن ناصر الدرعى ) اما الشسبخح 
سيدى محمد بن ناصر نفسه وهو بعيد . واما وآده أحمد بن محمد بن ناصر 
وكان ورعا مشهورا بالصلاح وخطه بوجد وله ولد بسمی محمدا . هو والد 
الفقيه سيدى محمد وهو محمد بن محمد بن أحمد بن على . كان سیدی 
الحنفى يحدث بأخباره . وقال انه كان نساخا أخذ من (السويرة) ومن 
(دمنات) وله مؤلف فى «ميع ما تعلق بالطب من (القاموس) وكان احمد 
ابن على معاصرا للفقيه ناصر . واملعيد الماغوسى المتخرجين من ( فاس ) 
وبعشان فى القضاء أوائل القرن الثالث عشر ) 

كانت تلك الخطبة اہنت جعفر هی السبب حتى تفاقم الامر بين ابن 
اخاج وبين السيخ سيدى محمد الثر‌حم . فقد قطع ابن اخاج النون؛ عن 
الطلبة . وهو غنی مسموع الكلمة . فانتقل سبدی محمد لما نزوج بنت 
حعفر الى جوار اصهاره ءال سیدی آحمد بن على فى سفح الجيل . وعقد 
نكاحه مؤرخ بصفر ۱۲۰۸۰ ها . وقد أسس مدرسته بنفسه هنالك فى 
أرضءال <عفر اصهاره . وهبوها له . ثم نبسرت له الامور . فزالت تلك 
الضبابة التى كانت تعلو عليه فى (العوينة) فرجع الاهتمام به من القييلة 
كلها . حتى ابن اخاج جره سيل القبيلة . فكان أحدها . فلم ببق فى بده 
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ها عسی أن یضر به الطلبة . فقد قام لاشيخ سيدى “محمد بنفسه . فيزاول 
آموره :بده . وبایدی الطلبة الذین یخدمون آستاذهم . ویقومون بکل شئون 
محله . ولم یملك قط هو ولا آهله ارضا برسومها . وام بقع ذلك الا فى 
عهد سيدى اخنفی . ثم كان من عادة سبدی محمد أن يزور شبخه سىدى 
احمد بن محمد التیمقیدشتی على راس كل سنة . فکان دانما پشتری 
بغلة ذیذهب بها الى شبخه . فقامت الدرسة باخرث وبما تعطیه القبائل 
على أنه شرط سنوی . وقد كانت القبیلة تحرث له بجمیع آژواجها تجتمع 
لذلك . فيدر ذلك على المدرسة ار الكثير . وكذلك يصلون الاستاذ بما 
بتسر عند ادخال محصولانهم . كاعانة للمدرسة وكانت المراسلات تتری 
بينه وین شيخه التیمغیدشتی . فكان يستشيره . فى كل شاذة وفاذة . 
حتى ان آسماء أولاده سستشيره فيها دائما . فضلا عن غرها. وهذه 
المراسلات التی أرسلها اليه الشسيخ كلها محفوظة عند أهله الى الآن . واما 
رسائله هو الى الشیخ . فهناك واحدة فقط تتعلق باافقيه فارس . وقد 
سافر الشیخ سيدى محمد فى حين الى السدة الملوكية . فتلاقى مع ول 
العهد سیدی محمد بن عبد الرحمن . فمنحه ظهير التوقير . وهو مودخ 
ب ۱۳۷۵ ه . وقد بعثه الى القائد أحمد الزوضی الشهير اذ ذاك . 


وقد لاقى أخيرا المترجم العناء من أصهاره ءال جعفير . وهو محمد بن 
جعفر . يدعى عليه أنه تعدى عليهم . واوی باملاکهم . ورفع عليه دعوى 
عند القاضى ب (مراكشس) فوكل الاستاذ تلميذه سيدى فارسا المطاعى . 
واستغفر المدعى فسحب الدعوى. ثم صار أفراد العائلة الجعفرية يشهدون 
بأن الاستاذ لابتعدى على أحد . منهم رقية بنت حمو زوجة جعفر . وأم 
زوجة الاستاذ . وهی الوصية على كل أولاد <عفر بعده . وكان لا يخرج 
من المدرسة ولا يغادرها وقد طلب الترحم بااقضاء فامتشع . واعتدر 
بالتعليم . ولذلك سافر فنزل ب (مراکش) فى مشهد سيدى أبى العباس 
مع سبعین من الطلبة . فبعد شهرين سامحه ول العهد . فبعث معه ذلك 
الظهير الى قائده . وكان یدرس اذ ذاك فى المسهد . ویذکر فيه مع تلاميذته 
الصلاة على النبى صل الله عليه وسلم . وخصوصا يوم الجمعة . فكان القائد 
محمد المتوقى . واند القائد عبد الملك . بحدهم كذلك صبيحة كل يوم جعة 
فنعدد ذلك . فسال عنهم . فذكر له <الهم . ومن هو الاستاذ . فسال أفى 
الطلبة متوکیون . فقيل اه نعم . فاستدعوا اليه . فلما علم جلية اخبر . 
آمر بقالا أن بعطی لهم فى كل يوم ثلاثين خبزة . وثلاثين رطلا من تمر . 
فکان ذلك موتتهم حتی سافروا من ( مراكس ) 


ومما یتعلق به أنه قد يذهب أحيانا ال زاوية (استيف) فى روادی 
سكساوة) فوق مقام رالا" عزيزة) وفيها شرفاء سباعيون ينتابهم فى خميس 
دون خميس . يذهب البهم راجلا . وقد أخذ. عنه منهم اناس تخرجوا به . 
ولا بزالون ال الآن يحفظون القرءان . بسهل الله عليهم حفظه . 

ومما يتعلق بمدرسة ااشسيخ سیدی محمد ان الذى وضع حجرها 
الاساسى بده هو الشسيبخ سيدى اخسن ابن الشيخ سیدی أحمد بن محمد 
كان عند أحد الملوك فى (مراكش) فمر ب (مزوضة) فنزل فى دار القائد 
آحمد المروضى . فمشى مع ااقببلة ال المدرسة . حيث وضع الحجر الاساسی 
بيده . وقد كان سيدى محمد تأخر عن البناء هناك أولا . فوجد سيدى 
اخسن الاساس محفورا . والاحجار مهيأة . فوضع اللبنة الاولى . وهو يقول 
باسم الله . فنحن نضع هذا الاساس باذن من رسول الله . وباذن من سیدی 
أحمد بن على . فكان اخدار الذى بعلو فى ذاك المحل محترما لاإيحب من 
تتابعوا فى المدرسة أن يمس فيه حجر . حتى فتح نافذة جديدة . وكان 
سيدى اخنفی ينهى الطلبة عن ذلك دائما . محافظة على ذلك الاثر اخلمل . 

توفى سيدى “محمد رضى الله عله سئة ۱۲۷۷ ها . ولم تین عليه قبة 
الا فى ۱۳۲۹۳۲ ه ومحل قبره كان مجلس اقراثه وهو متسع . فجاءت القبة 
كذلك متسعة لا بنيت على مقدار المجلس . 

وأولاده : أحمد . واخنفی . ومحمد . والهاشمی . والمكى . وام تكن 
له بنت الا واحدة قدمها بین يديه . وقد ولد محمد ۱۳۰۸۲ ه . وأحمد 
۶ هق . والهائشمى ١5655‏ ها . والمكى ۱۲۹۸ھ . 
والحنفى ۱۲۷۰ س . ويقال ان السيخ سيدى “محمد مات مسموما . ولكن 
ذلك ليس عليه اثارة من الصحة . 

وأما تلاميذه فهاك أسسماءهم وغاابهم متر<مون عند ااهواری الذى له 
مؤلف جلبل فى رجال هذا الببت الكريم : 

۱ - سیدی على الاستیفی السباعی . 

؟ - على بن ابرهيم من ( ءال حسين ) الزوضی الذی تزوج الاستاد 

سيدى أحمد بنته 

۳ - محمد بن المنصور اللزیفتی المزوضى 

ب تحمد إن ای الزومی المصنهاكق توق الكو ۱۳۳۰ قار 

5 أحمد بن حسيين الستکسی المزوضى . توفی نحو ۱۳۳۰ اه 

1١‏ - محمد بن أبى يعقوب المروضى . توفی نحو ۱۳:۸ ص 

۷ ب محمد بن أحمد الاسکیسی السکسیوی بانى المدرسة فى بلده 

(أسيكيس) توفى نحو ۱۳۳۷ ه 

)١‏ كل الوفيات اانتی أجعلها أمام المذكورين . عهدتنا على من ذكروا لى ذاك 
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۸ - الفقبه بلعید النمدی من (تامدا ابرعمان» من هوارة . لوفی نحو 
۹ ص 

٩‏ - محمد بن على الساعداتی السباعی بانی مدرسة الساعدات» 

۰ العربى الساعداتی السباعی آخی سیدی محمد الذ کور قبله . 

۱ - محمد الدلیل البخاری السباعى بانى الدرسة فى بلده 
( أولاد کار ) مات قبل ۱۳۳۶ ھ 

۲ . مارك العبساوى السباعی . توفى قبل ۱۳۳۰ ه 

۳ ب سيدى أحمد بن مبارك الرسموكى ثم السباعى بانى المدرسة 
فى ( بوعانفر ) 

65 الحسين الاوريكى بانى مدرسة (سيدى أبى عثمان)(١)‏ توفى 
۵ ه . وهو والد العلامة محمد المتوفى ۱۳۹۲ ه وهذا 
تلميذ سيدى المختار المتخرج بسیدی الحسين . توفى المختار 
۸ ش . 

۵ - حميدة الطاعی بانی الدرسة فى(أتدال) بلده توفی قبل ۱۳۳ 

۱١‏ - فارس الطاعی بانی الدرسة فى راولاد مطاع) فیرتانسییت» 
توفی ۱۳۱۸ ف 

١‏ محمد السكتانى مدرس المدرسة فى مدشر مولای اسرهيم من 
( ثیگ ) توفى ۱۳۱۸ ف 

۸ - سعيد العنترى بانی‌المدرسة فی(آولاد دليم) توفی‌حوای۰ ۱۳ 

9 محمد المؤذن السوسى الايلالنى 

٠‏ أحمد ابن الفقيه النيكبدارى الخدميوى البانى المدرسة فى 
( ماخفامان ) 

۱ ب محمد بن مارگ الزوضی ٠‏ الورداسی . فقيه حليل . شارط فى 
( دار آکیماخ ) . توقی اثر وفاة شبخه سيدى محمد 

۲۳ . اخسن الاثلوبى . 

۳ - الاج محمد الهشتوکی نزیل(سیدی ابن‌سلیمان) ب(مراکش) 
هو العروف الزور العتقد . واصله من البوشوارین (۲) وقد 
تاخرت وفانه ال سنة ۱۳:6 ها . 

٤‏ - أحمد بن عبد الرحمن ال فرائی السکتانی . من عقب أبى مهدی 

عیسی السکتانی القاضى الشهور . كان ناشناً فى قرية رتائادیر القافی) 


(١‏ بوعثمان هذا شبیخ قديم من أهل محمد بن تومارت . عاش الى أواسط 
القرن السادس . وأولادء فى (ارغن) بسوس . رأينا ظهاثر هم 1 
؟) ذکر البوشواريون فى (الجزء السابع عشر) 


(۱۷ ۲۵۱۷ = 


فى روامناس» من (سكتانة) الحوز . تول القضاء سنة ۱۲۸۰ ه وتوقی 
سنة ۱۳۱۲ اه . وولده الفقه محمد من الآخذین عن سدی آحمد بن محمد 
ابن استاذ أبيه . كان ينوب عن والده فی. القضاء نحو ست سنن . ثم 
توفی ۱۳۱۷ ه وقد أخذ أيضا عن أبيه . وقد غادره حملا . فسمی بعده 
محمدا . فقيه أيضا أخذ عن سيدى الحنفى واجازه باجازة رايناها . وقد آخذ 
ایضا عن علماء رسراکش) وهكذا نسبه : محمد بن محمد بن أحمد بن عبد 
الرحمن القاضى ابن الحسن القاضى ابن عبد الوهاب القاضى ابن الطاهر 
القاضى ابن عبد الله القاضى ابن بحبا القاضى ابر عبسى بن عبد ال رحمن قاض 
الجماعة الشهور . وجميع ظهائر هؤلاء القضاة موجودة عند هذا الفقيه 
"محمد بن محمد . 
قولة الهووارى فسم 

( آما والده الشسبخ سدى “محمد فأمره مشهور . وفضله مذكور . 
وطبب ثنائه منشور . عمت مناقبه الآفاق وتحدثت بفضائله ومحاسنه 
ومتاثره الرفاق . قطب فقه شريف عاام عامل . لم يتوفه الله حتى أدرك 
وبلغ درجة الغوثية . فكان غوث أهل زمانه . كما هو شائع فى الامصار . 
متواتر عن آهل البصائر فى جميع الاعصار . وهو ولد قلب الفوث الكبير. 
والقطب الشهر . شيخ الطوائف التيمخدشتية السنية . الشيخ سيدى 
أحمد بن محمد التيمكيدشتى . التوفی لبلة السبت العاشر من رمضان 
سئة ۱۳۲۷۶ اه . وقال فيه بعض تلامذته : 
خليفة شمس الغرب منحل رمسهح خبار البقاع بين تسا وفرقد )١(‏ 
تسربل بالعلمين علم حقيقة ‏ وعلم يصفى القلب مثل الز برجد 

ومناقبة :رخمه ات كثرة عدون بعضها . قال 'صاحب جبعها فى حق 
الشيخ سيدى “محمد صاحب الترجمة عند عد تلامذة الشيخ سسدى أحمد 
ابن محمد ما نصه : 

( ومنهم الفقيه الولى الصالح البركة . العالم العلامة الرابح فى 
تجارته الديشية سيدى محند (۲) بن محمد الارغى ب (تاغزوت) كان رحلا 
صاخا فقها عالا عاملا . مشارکا ذا دين متن . وله حالة مرضية مع الله 
ومع عباده . وله سمت وتؤدة . ولا تفقه ارسله شبخه سبدی آحمد بن 
محمد النیمقیدشتی الى (الحوز) فاستقر ب (مزوضة) وبنی مدرسة هنال. 


. (تیستّا ) بتشدید السين . جبل فى ( تیمگیدشت ) وکذاك فرقد‎ )١ 


۲ محند ب يالنون وفتح الميم ب مما يصحفون اليه محمدا . 


= ۳۵۸ = 


ثم لما نغيرت عليه الاحوال . وانعکست عليه اولئك الاصحاب . انتقل ال 
زاوبه (أبى النحل» القطب سیدی آحمد اوعلى . بعد أن تزوج من صاحب 
الزاویه . ونی مدرسة آخری وعم‌ها بالتعليم والارشاد . واحيا بتلك 
النواحی علوم الدین . وشيد معالم السثة . وهدم آرکان البدعة والضلالة 
وحاهد فى الله حق حهاده . وحد واجتهد . وظهرت عليه بر کة شخه . 
وانتفع به خلق كثير . وخرج عليه من العلماء جم غفير . وعدد کثر . 
ونحبت طلبته وفقهاؤه . وصاروا عبونا فى البلاد . بقتدی هم فی‌الدیانات 
واقمارا فى الامحاد . وقاموا على ساق الجد . واتبعوا آثره . وكان معظما فى 
القلوب . مهابا عند العامة والخاصة . مقصودا فى اخوائج . وأوذى فى الله 
بما لا طاقة لاحد . وبما لا يصبر عليه صم الجبال فصبر . وفرق الله من 
يؤذيه شذر مذر . وكان سديد الرأى . راجح العقل . تول الله آمره وهون 
له العبادة فى سائر الاحوال . ونهضت أموره وانتشر فى جمبع البلاد خره. 
وطار فى العباد صبته . ودريت ناته . وتفحرت عبونه . وظهرت أسراره . 
وعمت بركنه . واتضح برهانه . وتمكن ديله . وأمن جانبه . وأشرقت 
بدوره . وتضوعت بااثناء الجميل أرجاؤه . فاغتاظ عدوه . وارتاح حبببه . 
وأعجب الزراع نباته كا استوى على سوقه . ولو لم يكن للشيخ سيدى 
أحمد بن محمد التبمكخيدشتى الا هذا ااتلميذ لكفى فى فضله وقطبانیته . 
فکیف بتلاميذ شتی مثل هذا التلميذ فى الفضل ودونه . وتوفى رحمه الله 
هناك فى ۱۲ هن شعبان علد الظهر سنة ۱۲۷۷ ص . ودفن فى مجلس 
درسه . وقيره عليه جلاله ومهابة . تقضى لديه الحوائج . وقد أكب الناس 
والزوار على قبره كحال حباته (قلت) )١(‏ وعلبه الآن قبة حافلة . عليها 
أنوار السعادة تلوح . ومنها أرواح امال والجلال تفوح . بناها عليه 
السلطان اليل المولى الحسن . الذى نبه كل المحاسن من وسن . وقاد 
جميع المحامد درسن . التوفی فى أوائل ذى الحجة سنة ۱۳۱۱ ص رحمه الله 
وتقبل منه أمره . ولصاحب الترجمة موسم شهير . يعمر كل سنه عند 
ختم صحيح البخارى . وبقيت دركنه فى أولاده وأولاد آولاده . فهم أبدا فى 
أعبن العناية والحمابة من بركة والدهم . ترفع كلمتهم . وتخدم اشارتهم . 
وترجى بركتهم . بل كلهم صلحاء نصحاء علماء عاملون . ولكل واحد 
منهم درجات ودركات . وستکون لنا اليهم عودة قريبا ان شاء الله . ثم 
اعلم أنه لو لم يكن فى فضائل الشیخ سيدى محند الا تلامذته وأتباعه 


)١‏ من مقول ااهواری الذی نقل هذا الكلام عن العربى المشرفى الذى 
ألف فى مناقب ءال ( تيمكيدشت) 


= ۷۵۹ ع 


الذین صاروا أقمارا ونجوما وشموسا فى البلاد . وهداة للعباد . لكفاه 
فضلا وشرفا . لان كل واحد منهم نال منه ما يكفيه من العلم والنور . والسر 
والبقن . والفتح البن . وکل واحد له أتباع وتلامیذ لا تحصی . ولا زال 
فضلهم بفضله فى زيادة . وفیهم بقول صلل الله عليه وسلم : لا تزال 
طائفة من آمتی قائمن على احق لا بضرهم من خالفهم حتی ياتى آمر الله . 
وهم ظاهرون . حعلنا الله من زمر‌تهم . وجمع بیثنا وبينهم تحت لسواء 
اتصطفی صل الله عليه وسلم .امین ) انتهی کلام الهواری من مؤلفه . 
الثاني سدي اد ان الشبخ المذ كور 

لا مرض سیدی محمد اجتمع عليه فى حضرته كبار أصحابه الدرسون 
فى مدارسهم التى أسسوها . وهم اذ ذاك اثنا عشر . فقال لهم أنظروا 
كيف تقتسمون أعوام الدراسةفى المدرسة لثلا تشغر حتی بأتى رب المدرسة 
الجديد . فقال سيدى حميدة المحاضرين بعد وفاة الاستاذ . اننى أكفيكم 
مئونة التدريس فی‌الدرسة . فالتحقوا انتم بمدارسكم . وقد كانت له آيضا 
مدرسة فى (اأخدال) فى (مزوضة) . فالحق من فيها بمدرسة شيخه هذه . 
فقام بها خر قيام فكان لابذهب لداره الا من عشسية الاربعاء الى صبيحة 
السبت فيبكر . ولا يمكن أن يخرم هذه العادة التی استمر عليها من 
۷ ه . الى سنة ۱۲۹۸ ص وقد سافرت القسلة المزوضيبة والعلماء 
والطلبة من الدرسة الى (تبمكيدشت) حتی عزوا فى سبدی الحسن یوم مات 
هذه السنة . فرجعوا بسیدی آجد بن محمد . فاخل له سیدی‌جيدة الکان 
فر جع الم مدرسته فى (أكدال) . فخر الطلبة بن البقاء فى الدرسه . وبين 
الذهاب مع سیدی حميدة . فذهب معه الغالب . وقد كان سيدى أحمد بخدم 
سیدی اخسن التیمکیدشتی . حتی كان هو الذی غسله یوم توفی . وقد 
قال له قمل وفاته ان قدر الله وفانی فارجع الى مدرستکم . فانی آودعك الله 
وقد كان سیدی حميدة بسافر الى (تیمگیدشت» رأس کل سنة على العاده 
مع العلماء السباعین وغيرهم . ثم لم تنقطع هذه العادة من وفد الجميع الا 
بعد وفاة الشیج سيدى الحسن . 


ثم ان سبدی أحمد أقبل على التدریس والاكباب . وقد کثر عنده 
الطلبة من كل قبائل (الحوز) ومن (سوس) ومنالجبال . وعنده من السباعیین 
فقط اننا عشر . كلهم حصلوا بعد . وظهروا فنفعوا فى نشر العلم . وقد 
تزوح بنت الفقیه سیدی على بن ابرهيم من ( ال حسين ) الزوضی وقد 
تدم : 


- ۲۷۰ - 


اخد سید آحمد القرءان عن استاذ مزوضی من ايت عبّومن «تارغونت» . وعن 
مبارك البوزیاءی اطاحی . 

توفی الشمیخ سبدی “محمد . ولم بترگ من أولاده مدرکا الا محمدا . 
وقد ناهز الاحتلال . فحین ذهب الطلبة كلهم الذین هم فى الدرسة وهم 
زهاء سبعين من الفقهاء النن تخر‌جوا من المدرسة مع کبار القبيلة الزوضية . 
الى الشسيخ سيدى الحسن القائم فى (تیمکیدشته بعد أبيه . طلب سيدى 
الحسن من سیدی محمد كبر أبناء سيدى “محمد أن ينقطع للقراءة هناگ . 
فقال له الامر أمرك یاسبدی . ولكن انظر حتى أقول لك . ثم لك النظر 
ان أهلنا سماء . لبس هناك من بدخل عليهن ولا من يخرج . وهناك صبيان 
صغار لايهتم بتعليمهم أحد . فلن انقطعت هناك فاننی قد أصلح . ولكن 
الآخرين سيفسدون بلا ریب ولئن ذهبت فلابد أن أسعى فى صلاح الجميع . 
ذهذا أخى أحمد أولى أن بنقطع اليك يا سبدی يوم بستتم القرءان . ولك 
النظر. فوافقه سيدى الحسن على ما قال . فذلك هو السبب حتى لازم سيدى 
أحمد بن محمد (تيمكيدشت) منذ أن جمع القرءان من ۱۳۸۸ ه الى ۱۲۹۸ هم 
نحو عشر سنين أمضاها كلها فى خدمة الشيخ سيدى اخسن بنفسه . يمشى 
ازاءه والشیج راكب ويكتب عنه الم‌سائل الى القبائل . ويخدمه بصدق نية 
واخلاص . وكان الذى يتولى الدراسة فى المدرسة بعد الشیخ سيدى محمد 
هو سيدى حميدة المطاعى كما تقدم ‏ فیعینه سيدى محمد المؤذن الایلالنی 
السوسی . الى أن رجع رب الدرسة ۱۳۲۹۸ ه كما ذكرنا . وقد كان سبدی 
محمد كبر الاخوة يقرأ آنضا عند سيدى حميدة . فکان عالما وسطا وصوفا 
كبيرا . توفی ۱۳۳۶ نه ولم نترك عقا فورثه سبدی اخنفی والکی آخواه . 

ثم ان سیدی آحمد آقبل بعد على التدریس فى همة علية . واکباب 
واجتهاد . مع ملازمته للامانة ولارشاد الناس فى الفبائل . فیقف فى القری 
اخبلية حتی تقوم بالساجد . وکان يفرق الطلبة فى الرمضانات على القری 
للارشاد . ولنشر اخدبث النبوى واخلاق الاسلام على عادة آهل (نيمكيدشت» 
وقد كان بعد رجوعه تزوج - كما تقدم - بنت على بن ابرهيم من ءال بيهى 
المروضى اخسینی . تم لم برزق معها أولادا . فقد مات كلالة . ولهذه الزوجة 
بنتان رباهما سيدى أحمد . ثم زوج احداهما لابن عمه ابن ابرهيم بن عل 
الارغى . من الوافدين الى هؤلاء من أعلهم الايرغيين . والاخرى وهی احدى 
زوجات سيدى الحنفى الآنى قريبا . 

كان سیدی أحمد مقبل على شأنه محتم‌ما مبجلا . تخدمه القببلة . مقلا 
من الدنيا لانه لابهتم بها . وكان بخرج کثرا لاصلاح ذات البن . وقلما 
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يسمع بمحاربة أو مثاورة الا بادر لبطفئها . وقد كانت معلوماته غير مستتمة 
فقد يبلغ بابا من الابواب فى التون . فیقول للطلبة بعد أن يبين لهم . أن 
هذا الباب ما آخذته قط . اشتغالا بخدمة الشيخ ولکن الله فتح علینا بفهمه . 
و کان سخا نسمح ده كل كنب الدراسة . وقد كان عاصر سبدی حميدة. 
فکانت لهذا شهرة بالافتاء وبالتحكيم . فتزخر اليه السیول . ولکنه مع ذلك 
ما كان يغب زيارة زاوية آنباخه هؤلاء . فیاتی فى كل خميس لصلة الرحم 
مع‌سیدی أحمد. وهناك ظهر حسنی کان استصدره سيدى الحسسن التيمكيدشتى 
لسیدی آحمد وهو صغر لایزال يقرا عنده . لاحترام الزاوية والدرسة 
مؤرخ ۱۲۹۵ اه وقد وقفت على طلب استصدار هذا الظهر بخط سیدی أحمد 
ابن محمد بنفسه . ولا ريب أن سيدى اخسن التیمگیدشتی هو الذى آهره 
بذلك . والمخاطب فى ذلك السميد على المسفبوى الشهير . ومن عادته أن بسیح 
كثيرا فى تلك اخبال من (سكسماوة) و(كدميوة) مع الطلبة فیقم‌آون ویرشدون 
وقد تشعوا طريقة أسلافهم الناصريين فى ذلك . فينفعون العامة بالارشاد 
العام والطلبة بتعليم العلوم العر بية بفنونها كما هى . 

ومما يتعلق بسيدى أحمد بن “محمد ما وقع من حرب بين السباعيين 
وجرانهم المتوكيين والمزوضيين . وقد كان العداوة عميقة بين الفريقين . فقد 
طلب الملك مولای الحسن دن قاند أبى السباع اخاج عبلا بن بلعيد . أن يسافر 
معه الى الشمال . فاعتذر له بما كان بيئه وین جرانه هؤلاء فاستدعى 
الملك القائد عليا المروضى فأوعز اليه أنه مواخذ بكل ما عسى أن يصيب دار 
القائد بر بلعيد . وهدده على ذلك . ثم لم يكد القائد السباعى يغيب مع 
اللك . حتی هاجم المتوكيون والزوضیون داره . فحاصروا أهله فيها . فدافع 
هؤلاء بكل ما أطاقوه . ثم ورد رسول من القائد على الزوضی على الاستاذ 
سيدى أحمد بن “محمد . وهو فى مجلس الاقراء يستدعيه اليه والقائد عل 
نازل فى محل مصاقب لدار (ءال بلعيد) قال الراوى للحكاية وهو الفقيه 
سيدى الامن السباعى . فذهبت معه أنا والفقيه سبدی عبد السلام الديلمى 
فلما قاربنا (السماعدات) حيث دار ءال بلعيد اذا بالقائد على تلقی الاستلذ . 
قصار يتشكى عليه بما فعله آخوه عمر والمزو ضيون . ثم طلب منه أن يسعى 
فى اطفاء النائرة . والقائد على خائف من الملك على نفسه لانه هو السئول 
رسميا . ولكن اخوته غلبوه على آمره . قال الراوى : ثم وجدنا المقدم الحسين 
المنوكى والتو کین فى نهار رمضان . وقد سطوا الاوانى اشرب الاناى . 
فصار الاستاذ يعنفهم على انتهاك حرمة رمضان . فقال له المقدم الحسين اننا 
مجاهدون . فقال له الاستاذ : كيف تكونون مجاهدين. وانتم ق‌الفتنة المقول 
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فيها القاتل والقتول فى النار . فصار يكرر علیهم هذا الحديث . ثم فاوضه 
الحسين لیفاوض ال بلعبد) فى الهادنة حتی یدفنوا الوتی من الفريقين . 
ثم طلب منهم الاستاذ أن ینکف الحاصرون للدار . فذهب هو واخاکی وسیدی 
عبد السلام الدلیمی . حتی قاروا الدار . فعر‌فهم من فى الدار . ففتحوا 
لهم الباب فتلاقوا مع الاستاذ بالبكاء . فذكروا له أن قتلاهم يغسلونهم 
ويصلون عليهم ويرمونهم فى مطمورة . ثم طلب منهم أن ينكفوا حتى يحمل 
الحاصرون لهم قتلاهم . فارسل الاستاذ سیدی عبد السلام اليهم فحملوا 
موناهم . ثم قال الذين فى الدار للاستاذ ان الرسالة وصلتنا ان الاغاثلة 
ستصلنا یوم الخميس . فاصنع لنا هدنة الى ذلك النهار . فان لم تصلئا 
فائت البنا . لنخرجنا من الدار بالامان . قال الحاكى فخرجنا فصار سيدى 
عبد السلام بقول لى كيف يقول الاستاذ لهؤلاء . أببلغهم هذا الكلام على وجهه 
قال فقلت له دع الاستاذ فانه يعرف مايسمع. فلما جاء الاستاذ ال‌الحاصرین 
للدار . قال له ان هؤلاء آعبوا كما أعبيتم .وقد طلبوا هدنة ما بين اليوم ودن 
اخمس . وكان البوم يوم أحد . قال اخاکی : فقال لى سدی عبد السلام 
سرا : هكذا تكذبون أنتم ایها الفقهاء ( كأنه لايعرف أن الکذب فى الاصلاح 
بين الناس جائز) قال : ثم ان الاستاذ جلس مع القائد على كثيرا . ثم رجعنا 
وفى يوم الخميس أرسل الاستاذ من براقب الطريق . فاذا بغبار الاغائة فى 
الافق . فانهزم المتوكيون والمزوضيون . فانداق من فى دار ابن بلعيد من 
اخصار . ثم ان الشر یف مولای الامین خليفة اللك الذی مع الاغائة . نزل عل 
القائد فصار يضيف الحلة طوال شهرین من ماله اخاص مع الف ريال لكل 
لبلة . وقد آوعز ال الزوضین الا بعینه آحد .ثم كان ذلك ءاخر أهسل 
القاند على اذذاك بقيادة . ثم لم ترجع البهم الا بعد حين . واحمد بن مبارك 
هو أول قائد من ءال العسرى . وقد توفی قبل ۱۲۷۲ ه . وقد اعتقل ولده 
القائد على سنة ۱۳۰۳ه فسجن فى (تطوان) الى أن كان العهد العزيزى. فعاد 
قاندا عر نصف القبيلة والنصف الآخر للقائد محمد بن اخسن . من أهل 
رعلا) وقد كان الحاج عم ابن أخى القائد على صاحب المنابهى فى السحن 
فى أول العهد العزيزى . فكان ذلك هو السبب حتى تعين قائدا فى محل 
ذينك القائدين معا . ثم سجن هذان معا فى (فاس) فهناك مات القائد عل 
سنة ۱۳۱۸ ه ودفن فى رسيدى بوجيدة) وفى العهد الحفيظى تولى القائد 
عمر بن أحمد هذا مكانه . وهو آخو القائد على . وقد كان تزوج بنت سيدى 
الحنفى التيمخيدشتى . ثم بقى عم قائدا الى أن مات ۱۳۳۲ هص فتبعه القائد 
حمد بنعمرالذى كان أولا خليفة لعبد الملك المتوكى.الى أن مات نحو ۵۱۳۷۱ 
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ثم القائد أحمد آخوه الذی تولى بظهيرابنعرفة . ثم مات ق‌اول عهد الاستقلال 
۷۹۱ اه فانقر‌ضت قيادتهم . 

كان هؤلاء القواد من العائلتن معا بحتم‌مون الزاوية غاية الاحترام . 
وفيها نشا القاند محمد والقاند آحمد فى صغ‌هما . حتی شبا میا . وقد 
كان أابوهما يقرا هناك قبلهما . 


( ثم ان الفقيه العالم العلامة . قطب زمانه . الولى الصالمح البركة . 
السعيد الرابح أبا العباس الشسيخ سيدى أحمد كان رحمه الله عالما محققا . 
مسار كا متضلعا . خرج على بده جم غفير من العلماء العاملن . كل واحد 
منهم امام يقندى به . وكان ورعا ناسكا . عابدا ولباً من أولياء الله. ذا کشف 
ربانى . وعلم لدنى . واسع الباع فى الفقه والنحو والصرف والبيان والعانی 
والعروض والاصول والتنجيم والتعديل والتوقيت والاسماء والاوفاق وسر 
الحرف . أخذ الكل عن ثميخه القطب سيدى الحسن بن أحمد التيمكيدشتى 
وكان ذا تأن فى الامور وبصيرة . ورأى مصبب . له صفة ماجدها قط واصف 
وقد أظهر الله عليه سر که شبخه المذكور . وصاحب سره الشهور . فانتفع 
ان . وكان مسكنا لكل فننة ظهرت . ومطفناً لكل نار 

. فحيثما ظهرت فتنة بين الناس اجتهد فى اطفاء نارها بالنفس 
ل . حتی تنطفیء وبصلح ذات بن آهلها . وکان ذا جد واحتهاد . 
وعزم وحزم . جمع الله له بين الشیختن العلمية والتربية . وکان يربى 
بالحال . كعادة الكمال . ويذهب فى الظاهر والباطن بالهمة والنظرة . ولقد 
حكى لى بعض الطلبة عن نفسه أنه كان قبل أن يجتمع به يرتكب أمورا 
ضارة بالدين . فلما النقى معه . قال نظر الى نظرة واحدة مزعحة . فعرضت 
عل فى نلك اخالة جميع الامور التى كنت أفعل . فصرت كأنى أنظر البها . 
وخطر ببالى حقائقها . فخجلت غابة الخجل . فلما غض الشسخ نصره قائلا : 
ما شاء الله . انمحی واضمحل جميع ذلك فى قلبى . واندرست رسومه الى 
الآن . قلت فانظر يا أخى . هذه نظرة واحدة غسلت ما غسلت . وفعلت ما 
فعلت . فكيف بمن له الاخذ عنه والمصاحبة . اللهم طهر قلوبنا ببركة آشباخنا 
ولا تحرمنا . فأنت ثقننا ورجاؤنا با الله . وکانت له اسرار وبركات . 
ومقالات عجيبة فى الفقه والحكمة . وعلم الفلك . نظما ونثرا . ورسائل 
وأجوبة . وقد وقفت له على ديوان هن الشعر . لكن لو تتبعت ذلك رجت 
عن المقصود . ولو تصدى أحد خمع ذلك لكان كتابا مستقلا حافلا . كان 
رحمه الله واسع العلم غابة الاتساع . وهو تلميذ الشیخ سيدى الحسن بن 
أحمد التيمكيدشتى المقول فيه : 


أعالم سوس الاقصی‌زین بك الشعر ومنی لك السلام ما نظم النثر 
انجلا لأحمد الیمونی أنه على الادض‌لم يجد بمثلكما الدهر (۱) 
وقرأ عليه العلوم بأسرها . وعنه أخذ جميع أحواله . وكان الشمیخ 
المذكور يستخلفه فى الصلاة فى بعض الاحبان . ولم يتفق ذلك لاحد غيره . 
وكان صاحب الترجمة عببة سر شيخه المذكور . وهو النی يكتب له ما 
شاء أن يكتب . ویجاوب القبائل . وسلاطين الوقت . ويكتب المواعظ لفقراء 
القبائل بخطه . ويطبع عليها بطابع الشیخ . وباجملة فهو كذات الشميخ . 
لامد 


) الحسن الماغوسى الكدميوى بانى مدرسة فى بلده ( برج الروهى‎ - ١ 
توفی نحو ۱۳۰۸ ه (۲) . . وقد آخذ آیضا عن سيدى اطنفی‎ 

۲ ل محمد بن ابرهیم هبوش الزوفی توفی نحو ۱۳۹۲ ها . وقد 
أخذ ایضا عن سيدى اخنفی . 

۳ ب محمد بن آحمد ابن الفقیه التبگیداری الکدمیوی من روادی مال) 
لا بزال حبا الآن ۱۳۸۱ ه ولد ۱۲۹۰ هھ . 

ء - آحمد النيتدارى الخدمبوى . والد من قبله . أخذ آیضا عن 
سیدی محمد . 

ه ب سيدى ادرهيم الابسيكيسى فى ( وادى سكساوة ) توفى 
نحو ١5:5‏ ف . 

٦‏ تس لا الضارضورى التبدموتى السکسیوی : توفی ۸ اه 

۷ - مبارك بن عدثى الزوضی الدرقاوى . توفی ۱۳۸۰ ھ نزل فى 
( منتوفة). 

۸ - مبارك ابن الاج المتوثى الرحالى . 

٩‏ - اخاج أحمد الموالى المتوتی . توفی قبل ۱۳۳۰ ص 

۰ - زین الدين الموالى المتوڭی آخوه توفی نحو ۱۳6۷ ص 

۱ . أحمد بن عبلا" الزوضی . 

۲۳ الامن العیساوی السیاعی بانی الدرسة فى ( آولاد عسی ) 
توفی نحو ۱۴۳4۵ ھ وهو والد سبدی العربى القاضی الوجود الآن . 

۳ . محمد الفاضل البتارى السباعى بانى المدرسة فى ( أولاد 
المخار ) وهو من ءال الفقيه الدليل . 

5 محمد بن أحمد السکتانی . 

٠١‏ آخوه اخسن السكتانى ابن أحمد بن عبد الرحمن الرقداتى 

)١‏ هكذا البيتان ينقلان . ولا يخفى ما فى الشطرین الاولين من المسيتيل 
؟) نقلنا هذه الوفيات عمن بتحمل عهدتها من المطلعين . 
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المنقدم أهله بن الآخذین عن سبدی محمد . وهم أحفاد أبى مهدی . 

5 مد بن فارس التاشبیبتی القاضى المطاعى ‏ وقد تقدم والده 
فارس بن الآخذین عن سيدى محمد . توفى نحو ۱۳۷ ھ 

۷ - محمد بن عبلا الزیکی الفقيه الدرقاوى المترجم فى ( الجرء 
الخامس عشر ) 

6 اخسن الزيكى من ءال بيهى ابن عم هن قبله . ذكر آیضا هناك 

9 محمد بن اخسن الاقلویی الذى أخذ والده عن سسدى “محمد 

۰ - محمد الفروكى التاويلولتى الكاتب للرسالة الى الشیخ الالفی 
ما صلى بهم . بانى مدرسة (تاويلولت) التوفی نحو ۱۳۰۰ ف 

١‏ عبد السلام الديلمى بانى المدرسة فى( أولاد دلبم) توفى نحو 
۲ ه . وهو والد صاحبنا الاستاذ اسرهيم المتخرج من ( ابن يوسف ) 
9" عبد القادر الديلمى أخوه . توفى بعد آخبه بلحو سنة . 

۲ - المشر السکسیوی البولعوانى . یکون مقدم الطلمة فىالمدرسة 
توفی نحو ۱۳۵۵ ف 

ات عبد انم الیرایمی السوسى: دى جاتن الفقية: سیدی. ان 
وقد تزوج هناك . توفی ب (مراکش) ۱۳۰۸ ى 

۵ . أحمد الاسماترتى من (أسماترت) من حبل فوق روادی مال) 
وهو أديب ویعرف سر اخرف . وکان كاتبا عند الوزیر آحمد بن موسی . 
توفی نحو ۱۳۲۰ ف 

۹ - اخاج محمد بن مبارك الغیفا‌ی الشهور بعلم الفلك . نال 
شهرة فى هذا العلم ويرتحل اليه . وکان محترما عند الملوك والوزراء . 
توفى قبل ۱۲۳۰ . 

۷ ب عبد الله بن محمد الاوريكى من (آغبالو» توفی نحو ۱۳۲۸ ف 

مبارك بن الهدار المعقوبى توفى ۱۳۳۲ ف 

٩۹‏ - على بن مبارك التوگی . توفی نحو ۱۳۷۹ ف 

۰ ب سیدی أحمد گروان المتوكى . توفی بعد ۱۳۰۸۰ ف 

توق المترجم سبدی أحمد قبل أن شميخ . ولایباض فی‌خیته . وبقال انه 
مسموم . وذلك أنه كان فى موسم سيدى (أبى عثمان) عند سيدى الحسين 
الاوريكى . فتلقاه أهل ابن سعید المزوضيون (أهلا علا) وهم كما عادوا 
قوادا . فکانهم خافوا أن یمیل عنهم . فتميل عنهم القبيلة فسموه . وهذا 
ما يقال . وات أعلم وانما المحقق أنه بعد أن فارقهم صار فى حالة خطرة . 
فلم ينشسب أن مات . 
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ومما بتعلق سسدی أحمد أن اه اتصالا بالشیخ الالغی. حکی لی سبدی 
الحسبنالتامكونسىأنه كان فی‌سياحة مع‌الشیخ فنزلوا ق‌الزاوية فلاقاهم‌سیدی 
أحمد بكل أدب . وقدم الشيخ ال الصلاة . فلما خرج الشیخ وفارقه . قال 
لى ان هذا السبد مرءانه صافبة . وقد وحدناه بلمق للسر و بصو نه فأخذه عنا 
وشمسه على المفيب . ثم وصله رسول برسالة کتبه طالب يلوم الشیخ عل 
تقديمه أمام الاستاذ . فكتب عليه الشسميخ (سلاما . سلاما . سلاما) فلما 
وصل ذلك الفقيه خاصم ذلك الكاتب مخاصمة عنيفة . ويسمى هذا الطالب 
الكاتب محمدا الفروكى الذاویلولتی . وقد شاهد الناس منه ما ظهر به 
آثر سوء الادب الذى ارتخبه مع الشيخين . وقد توف حوالى ۱۳۰۰ ص . 
ثم لم ينشب سيدى أحمد أن توفى وشيكا . 
ومما يتعلق به أن رفيقه فى (تيمكيدشت) هو الفقبه سبدی احمد 
السفیوی . أخذ عن سيدى الحسسن بن أحمد . وقد كان کی هدرسة سيدى 
على هن (ءال بيهى) فى قرية رابت حسين) وكان بصف سيدى أحمد بن مد 
بجبار التلائف . توفی نحو ۱۳۲ ف 
ومما يتعلق به أيضا أنه لم يطلق أحدا من التلامیذ النحباء عنده . 
وانما ودعهم سيدى اخنفی بعده . وقد وقع أنه لما توفى حضر سيدى حميدة 
جع الفتهاء كلهم .من کف و ی ی السباعق او 
استاده سيدى حميدة أن بدعو للناس . فاذا برجل من (مزوضة) بقول 
لسيدى حميدة : ان القبيلة تريد أن تكون أنت فى المدرسة . فقال له : 
أعوذ بات . أعوذ باب . ان استاد المدرسة هو هذا . وأشار الى سيدى 
الحنفى . فسكت الناس وتم الامر على ذلك . 


الثالث سيدي المنفي بن د 


ولد ۱۲۷۰ اه . اخذ القرءان عن الاستاذ الفقبه سيدى على بن 
ابرهيم من (أيت بيهى) من (أيت حسين) المزوضيين . وكان على يقوم بالعلم 
والقرءان. معا . الم افتنح عند آخه السيخ سسبدى آحمد يوم تصدر الدرسة 
وهو آستاذه وحده . وقد لازمه وخدمه . وسلم له ثم لم يتزوج الا بعد وفاة 
أخبه . وبعد تصدره فى المدرسة . وبكره من الاولاد هو سيدى أحمد المولود 
٤‏ هش وأمه كلثوم بنت ببهى . من آهل القائد على المتقدم . وقد توفيت 
بعد تزوجها به وشيكا . حتی ان ولدها آحمد لم يعقلها . ولهذه الاسره 
مصاهره مع أولئك القواد من أهل العصر فالسيد الهاشمى ابن سيدى 
محمد . تزوج فاطمة بنت القائد على المتقدم وهو والد العربى بن الهاشمى 
الذى اشتهر حينا بكدذرة الكسب من الغلم . حتى كانت عنده لاف منها . 
وقد نوفى الهاشمى ۱۳۲۰ ها . وقد تزوج سیدی اخنفی زوجة أخيه احمد 
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بعده . وهی رقوش شت عدی توفبت نحو ۱۳۲۰ هھ كما أنه آبضا تزوج 
فاطمة بنت القائد على . بعد موت الهاشمی . وقد توفیت ۱۳۶۳ ص ثم ان 
سيدى الحنفى بعد ما تعين فى المدرسة أعمل رحلة الى (تيمكيدشت) فى 
نحو سسبعين بغلة . وقد مر ب (الغ) وباتوا فى زاوية «الشیخ الالغى) ولا 
برالون بلهجون بالاحلال الذی لاقوه منه . وقد آراح الاضياف . وكلف بكل 
بغلة فقيرين . ثم لم يروا بفالهم حتی رکبوا علیها فى صبيحة الفد . ومعهم 
کبار العلماء .كسيدى آحمد السفیوی وقد وحدوا فی‌الزاوية التيمكيدشتية 
السيدة خديجة بت اأشيخ سبدی آحمد بن محمد . ومعها حفيد الشيخ 
سسدی أحمد بن محمد . وقد ذكر الفقه سیدی أحمد انه أن والده سيدى 
الحنفى زار تلك الزاوية اثنى عشر مرة راجلا . فى ريق شبابه . ثم كانت 
اخراهن هذه . وقد ريض فى المدرسة ربوضاً ۰ حنی ان (مراکش) لم 
يزرها الا مرتين . الاول یوم توصل بالظهر عند تولیه آمم الزاوية . 
والثانية يوم ذهاب الهيبة البها . فقد لاقاه فى قرية (الهلالات) مع سائر 
الفقهاء السباعین . ثم واعدهم على أن بلحقوا به فى (مراكس) فذهب 
المترجم . فنزل فى حومه (سبدی محمد بن سلیمان) عند بعض معاریفه . 
ومعه اثبی عشر من الطلبه . كما فعل أيضا الفقیه سبدی اخسن الرسموکی 
ثم بقی هناك آیاما غير كثيرة ثم غادر «مر‌اکش» ۲۲ رمضان . قبل وقوع 
الواقعة ثلاثة ایام . وقد ركب هو والفقمه سسدی اخسن عسل بغالهما . 
فمرا بمجذوب فى حومة (المواسين) فاذا به يقول يا آصحاب البفال اجمعوا 
متاعکم . فقال المنرجم لصاحبه : آسمعت ما قبل . وقد كرر الحذوب قولنه 
ثلاتا . ثم انفق الترجم مع سيدى اخسن . فغادرا (مراكس) فى الحين . 
فلم یکادا بستقران فى ديارهما . حتی وقعت الواقعة فى البوم اضامس 
والعشرین من الشهر فنجاهما الله مما وقع للفقهاء السباعيين الباقین فى 
(مراكس) فانهم لم بنجوا الا فى دار القائد عبد اللك . ثم اخرجهم بحبلة 
الى (فروكة) حيث آمنوا . 

ومن أخبار المترجم أنه محظطوظ عند الولاة . خصوصا القائد عبد 
الملك . فقد كان القائد لايمر الا أوصى أن یلاقیه الاستاذ فى دار القائد 
المروضى . بأتى هو والطلبة كلهم . وكذلك ربما ورد عليه الى (بو وابوض) 
فیشفع عنده فتقبل شفاعته . وعلى بده سرح القائد محمد بن ميارك بن 
البشير السباعى . وقد كان مسجونا عند القائد اتنى عشر عاما . وكذلك 
وقف مع القائد يوم فر من معسكر الملك مولاى عبد الحفيظ . فحاصره 
السسباعيون فى آرضهم . وأبو ان بفسحوا له تيمر الى (متواقة) فاجتمع 
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الفقهاء سبدی العربى الساعداتی . وسیدی عبد العطی . وسيدى اخسن 
الرسموكى والترجم فطلبوا من السباعيين أن يمر فى آرض (مزوضة) إلى 
(اد ودران) فساعفوهم على ذلك . فوصل داره بسلامة . وحين تولى القائد 
عبد الملك على (مزوضة) قال له : ان القبيلة كلها لك تقوم بما كان معتادا 
أن تقوم به للمدرسة على حبن أنه ينفذ الفقهاء الاعشار والاعانات من نواح 
آخری . وكذلك حاله مع ءال العسرى قواد (مزوضة) فانه محترم عندهم. 
كما انه بعينهم بجاهه . لانهم أصهاره . ولانهم يجلون المدرسة وما البها . 
وله متل ذلك من (أهل علا) اقتال «ءال العسرى) 


ومن أحواله أنه بواصل اافقهاء السباعيين واکثر هم من نلاميذ مدرسته 
فيكون فى ( بوعنيفر ) وفى (الساعدات) وفى (سيدى آبی عثمان) وكان 
بحتر مهم وبقدمهم ويجلهم شأن الملتواضعين . وهذه عادته مع كل منينتسب 
ال الخر والصلاح . وهو وان كان ناصری الطر بقة . لاینفر من غرها . 
وکان حسن الظن باجمیع . 

ومن أحواله اليومية أنه بلاژم الامامة بنفسه فى مدرسته . ما بخل 
بذلك . ولا بستنیب وان كانت الاوحال والامطار . فيخرج من داره مع 
الفجر فيصل بالناس شقرا معهم اغزب . ثم پذکر ورده فى الکان ۰ نم 
بخرج الى مجلس الاقراء . فیفتح بدرس خلاصة ابن مالك فى النحو . ثم 
درس الختصر فى العبادات . ثم ثان منه فى الببوع . ثم التحفة فالزقاقية . 
ثم بعد ذلك يقرأ ثلث (دلائل الخرات) ثم بتناول الحريرة . ثم خمسة 
أحزاب من القرءان . ثم بصلى الضحى . فيخرج الى دار أخيه محمد . فهناك 
يكون الفطور العام مع الطارئين . ثم يدخل لنومة الهاجرة الى الظهر . 
فيصل أيضا بالناس . ثم يلقى درسا فى الرسالة لابن أبى زيد . أو فى 
المرشد بين الظهرين . ثم بعد العصر يجتمع أيضا مع أهله الكبار . کآخویه 
محمد والمكى . ومع الطارئين فيتغدون . ثم يشتغل بذکر ورده ال المغرب . 
فيصلل بالناس ويقرأ معهم الحزب . ثم بطالع للطلبة بعض الدروس . وبعد 
صلاة العشاء بدخل الى داره . هذا عمله البومی الدائم العروف به الى أن 
توفى . 


وأما احواله فى الاسباب العاشية . فانها موكولة لن يعينهم لذلك من 
الطلبة والخدم . وبعض أهله . كابن آخبه العربى بن الهاشمى الغنی الذى 
يضرب شورته المثل . فهو القيم على غنم المتر<م الواصلة ثلاثة ءالاف ونصف 
فهو الذى يزاولها . وببيع ويشترى . لانه محظوظ فى ذلك حنى عد غنمه 
الخاصة به بسبعة »لاف راس . فهؤلاء من يتولون شوون الخارج فلا بهم 
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بائال . ولا بحساب الدخل ولا الخرج . وآما أمر داخل الدار ففی بد فاطمة 
بنت على القائد زوج آخبه الهاشمی . وهی آم العربى نت الهاشمیانذ كور 
وقد عمر ۷۰ سنة موفر الصحة . لابشتکی مرضا معضلا . محفوظا فى 
سمعه وفى بصره . وفى كل أعضاتئه الحاسة . وهو هن لبن . لایخاصم ولا 
يكثر العتاب . وهو يحتمل كيرا . على حال آهل الفضل أمثاله . 
وأما أولاده فانه مقل فذيهم كما قال الشاعر : 
بفاث الطير أكدرها فراخا وأم الصقر مقلات نزور 
فليس له من الذكور الا الفقيه سيدى أحمد خليفته من بعده . وبلتان 
خديجة تزوجها العربى بن الهاشمى المتقدم . وعانشة تزوجها الحسن بن 
المكى . ولا تزالان حبتن . الى الآن ۱۳۷۸ ف 


) محمد المسفيوى المو<ود الآن فى ( دار أكيماح‎ - ١ 

۲۳ - محمد بن حمو الزوضی الوارداسى . المتوفى نحو ۱۳۰۲ ف 

۳ - عل بن ابرهيم الذى يكونمقدما لطلبة المدرسة. توفى نحو۱۳۵۱ه 

5 - اخسن الاسيكيسى السكسيوى . ولد محمد المتقدم الذکر . 
ه ‏ أحمد آخوه . لايزال حبا 

۱۳۹۰ ب محمد بن عبد الله الاوريكى توفى بعد‎ ٩ 

۷ - محمد بن محمد بن أحمد الر کرای الذى تقدم أهله من ءال ابن 
مهدى . لابزال حا الآن ۱۳۸۱ ف 

6 العربى بن الامن السباعى القاضى . لایزال حبا . وقد تقدم 
والده الامين . 

۹ الحسن بن محمد السکسیوی البواعوانى . مات معتقاا بالوطنية 
نحو ۱۳۷۰ ف ۱ 

٠‏ - اخسن الايدويرانى الملقب رم‌اوزی كذلك اعتقل ومات بذلك 
اذذاك . 

. آحمد الحاحى النکنافی لايزال حيا فى بلده‎ ١ 

۲ - محمد بن آحمد المحمودى الادريسى . توفى فى الحج ۱۳۸۰ ف 
ودفن فى جدة . 

۳ - التهامى الناصرى القاضى . لابزال حيا . 

5 البدوى التيمكيدشتى . لا بزال حبا . 

٠6‏ محمد بن الحاج المطاعى التاشبيبتى نزيل (آمزمیز) لابزال حيا 

. الهاشمى بن فارس . ولد فارس المتقدم . لایزال حيا‎ ١ ٦ 

۷ - علال البويعقوبى نزیل (مراکش) لایزال حيا . 
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۸ - محمد بن اخسن الاوریگی . ذكر والده الحسين فیما تقدم ن 
لا يزال حيا . 

6 أحمد بن محمد ابن عمه . توفی نحو ۱۳۰۸۲ ف 

۰ - هولود بن المكى من هؤلاء . لابزال حبا الآن . وهو الآن خليفة 

۱ - محمد الرحالى التوّی نزيل (البيضاء» لایزال حيا . 

۲ - الحاج على الرحال المتوفى نزيل (مراكس) لايزال حيا . 

۳ - عبد الله بن اافاضل السباعى لايزال حيا . 

٤‏ - عبد القادر السباعى من أهله . توفی بعد ۱۳۷۸۰ ف 

۵ ل محمد بن الحسين الاور یکی المنقدم الذ کر همع اسه ٠‏ توفى 
۱۴٩٣‏ هھ فى المحرم . 

95 العر بى الاقيفى . توفى سئة ۱۳:۷ ف 

۷ - محمد البوزياوى الحاحى لايزال حيا الآن 

۸ د محمد بن حمو التوئی توفی نحو ۱۳۷۰ ىه 

٩‏ - محمد بن مبارك البويعقوبى الملقب (بونا) توفی نحو ۱۳۵۵ م 

۰ . محمد الهواری المؤلف فى هؤلاء كتابه الشهر . وستتكلم حوله 
قريا. 

۱ عدی بن الخطيب المزوضى . توفی نحو ۱۳۷۵ ف 

۲ ل أحمد هبوش نزيل (الر باط) لایزال حيا . 

۳ أحمد الحاحى نزیلها ابضا لا يزال حيا . 

6 - اخاج “محمد الايسافنى نزيل ( سلا ) لايزال حيا . 

۰۵ المعطى الشباظمی العدل الآن . 

5 - الرگراقی الشیاظمی نزيل «البيضاء) لابزال ایضا حيا 

۷ - محمد الحاحى صهم آستاذه . لایزال حیا . 

۸ محمد الزیکی الذی كان یعاون فى دروس الدرسة . 

۹ . آحمد البوزباوی اخاحی المنوفى ۱۳۳۰ ف 

۰ ب سيدى أحمد الخليفة بعد أبيه على اگدرسة . اطال الله عمره . 

1 سعيد بن العام الروفى النفی: وى و 2۱۳۶۲۳ 

۲ ب أحمد الهشتوكى توفی نحو ۱۳۵۲ ھ 

۳ - بريك النیمزوغینی المزوضى العدل توفى نحو ۱۳۰۱ ف 

٤‏ - هولاى عمر الزوضی التیمزوغینی توفی ب (مراکش) ۱۳۸ م 

۵ - محمد الکایسی لایزال حیا 

5 عمر ابن اخاج العدل المزوضى لایزال حيا 
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۷ - عبد الله الایدویرانی . لایزال حيا . 

۸ - اخسین نکر المروضى الز ناگی لایزال حيا . 

6 - مارك الابدمسی الىىكىسوى العاید لایزال حيا . 

٠ه‏ الختار بن اأطاهر الرقراقى من آعقاب أبى مهدی لایزال حبا 

١‏ اخسن بن اخسن الاوريكى توفی ۱۳:۸ اه 

هؤلاء من ذكرهم لى أحدهم فى ساعة . ولا بدعی احصاءهم . وانما 
ذكر من سنحوا له من نجبائهم . وهو الذى ذكر لى الوفيات فىجميع تلاميد 
المزوضيين. وهو محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن السكتانىالمتقدم 
الرابع : سيدي احمد بن الحنفى 

القائم بالمدرسة منذ توفی والده ١١49‏ ه الى الآن ۱۳۸۱ ه . ولد 
٤‏ ه . أخذ القرءان عن الاستاذ الحسن بن على التدميوى من (أيتعل)» 
كان يعلم القرءان للولدان فى المدرسة بالمسارطة . توفی فى مشهد مولاى 
ابرهيم ) حيث بسارط فى ءاخر عمره . وذلك بعد ۱۳۳۰ ع وعن الاستاذ 
الحجوب البو بعقوبی الزوضی . شارطه انضا سندی اخنفی دعد المنقدم 8 
توفی نحو ۱۳۰۰ ه . وعن الاستاذ العربى الجرارى شارطه هناك أيضا . 
وقد توفی نحو ۱۳۳۷ ه . قال سبدی آحمد : على هذا انقنت حفظه حیدا . 
ثم لازم الاستاذ محمد! الزیکی فعلیه افتشح النون الصفری . 
ثم آحمد الحاحى البوزيادى التوفی عند آهله نحو ۰۱۳۳۲۰ ه . ولم يكن 
یشارط بعد . فانما ذهب الى آهله فاخترمته النية . ثم عن الاستاذ محمد 
المسفيوى الذى لابزال حدما . وهو الآن أستاذ مسجد (أكبماخ) ب (كدميوة) 
وعل أيدى هؤلاء تدرج فى المنون . الم لازم والده فى المحو والفقه والفرائض 
وما اليها . 

ثم لا توفى والده قام بالدرسة خر قيام . وقد توفر على عمارتها . وبدل 

غاية جهده لتبقى على المعهود منها . فسارت سيرتها الحسئة وهی العامرة 
الآزسن مدارس أخرى هناك كانت نطاولها . كمدرسة (ااساعدات» 
ومدرسة (بوعنفير) وما ذلك الا من حسن الطالع للمترحم . وقد حامت 
حولها أشواك فى عهد الاستقلال ولا تزال . ولكن لاتزال مصونة زاخرة 
بالطلبة وقد نخرج على بد الترجم كثيرون ولابزال اکثرهم تحت يده . 
ولذلك لم نعن باحصائهم  .‏ وکادت تکون الدرسة الوحبدة فى مدارس(اخوز) 
بقیت على صبغتها العهودة ال الآن ۱۳۷۹ ه . وقد أتبح لهذه الدرسة 
ولاساتذتها احد السوسيين اانشبطن وهو على بن محمد الهواری الذی 
ريض ما شاء الله فى هذه الدرسة فحمع كتابا حافلا فى آخبارهم وفی در اجم 
من تخرجوا من هناك . ولهذا نوجز كثيرا فى أخبار هؤلاء المتخرجين اكتفاء 
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دما هذاك . وقد سمى الكتاب (النور الخنفى فى مناقب الشسيخ سسدی محمد 
الحنفى ) وقد اتصلت أنا برجالات الاسرة . على ءانی بجديد خارج الكتاب 
مع اعترافی بأن الذى فاتنى أكثر وأكشر . حتى ان المترجم ربما ذكر فى 
الكتاب ما لم أذكره انا . 


وبهذه الفذلكة ينقفى ما تبسر سوقه الآن . وبالله وحده الستعان 


هو الذى ذكرنا اند آلف الكتاب المشهور فى آهل الشيخ سبسدی 
”محمد الزوضی هؤلاء . وقد ذكر فيه أنه من (الشسبانات) من قبيلة (هوارة) 
و کان آنوه محمد من أصحاب الشبخح سىدى أبى بكر الناصرى . بئزل عنده 
فى داره الذی یخلیها له من عباله متی ورد . وقد شاهدت الاسرة بركة 
الشیخ . ثم صاحب آباعل التیمکیدشتی . واعتقده . توفى محمد هذا 
۵ ها . فهکذا واد سيدى على ۱۲۹۸ ه فى آسرة محبولة على حب 
الناصريين الاسرار . ثم قرأ القرءان عند الفقيه سیدی ابرهيم بن على 
القسيمى القاطن فى (الڭفيفات) فى (هوارة) وهو من الآخذين عن ابى عل 
المذكور توفی ١١1٠‏ ها . ثم افتتع عنده المبادىء . ثم انتقل الى مدرسة 
رایکو نکا) عند العلامة سسدى اخاج عابد . فلازمه قلبلا . ثم من هناك الى 
(مزوضة) عند سيدى الحلفى . فلازمه نحو عشر سنن ففارقه فى حدود 
۰ ه فکان باذنه فى مدرسة ردار أكيماخ) بقية عمره . الى أن توفی 
قبل ۱۳۷۰ ه . وكان يجرى فى میدان الادب . ويحفظ كثيرا منالادبيات . 
ويساجل أمثال سيدى المختار البوعانفری . وسيدى الضتوء القافی 
الساعداتی بالقوافى . وقد لبس يوما حبة مخططة الى موسم الزاوية . 
فعیب عليه لبس مثلها . فالف رسالة سماها رالجلة المططّطة . فى اخبة 
المخططة) وكان يتعالى بعلمه . وقد أسدى بكتابه الى التاريخ بدا لا تسى . 
رحمة ابله . 
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ااعلامي 


سیدی اخسن ۳۱ سمو ۶1 


البوعا نفبرى 
نحو ۱۳۸۸ ف = نحو ۱۳۳ ف 


سپسه : 

خسن بن احمد بن مبارك . 

كانت أسرته سکن ( تارغلت ) من ( مزوضة ) بعد ما 
جاء أحدهم من ( رسموكة ) فسبق الى الشبيخح سيدى 
محمد الزوضی فى طبقة اقرانه : سبدی محمد بن على السباعى الساعداتی 
وسيدى الحسين الاوريكى . وسیدی حميدة المطاعى . وسيدى أحمد 
التیکیداری . وسيدى أحمد بن عبد اللرحمن الركراقى التاكاديرتى . 
وسيدى محمد بن أحمد من (فم ايفيسى) وعبد الله الاوريكى . وسیدی سعيد 
العنتری . وسيدى فارس المطاعى . كانوا انساقوا الى الشيخ سیدی "مد 
بهمة علية . فلازموه كلهم . حتى نخرجوا اجمعون . فنفع الله بهم ؛ وقد 
كان سيدى أحمد الرسموكى آعلاهم شانا . وأرفعهم راية . وقد حدثنى 
سيدى الحسن أن جدى العلامة سيدى محمد بن العربی الادوزى . هر به 
فى (بوعانفر) فى احدى زياراته ل «مراکش الاخرة . فأخبره أنه يعرف 
أسرتهم فى قبيلة (رسموكة) وانها شريفة النسب . ووعده آن يرسل اليه 
مشجر نسبها . ولکنه لم يتيسر ذلك حتى توفى الجد ۱۳۲۳ ھ كما حكى 
لى ایضا أن والده شارط أولا فى مدرسة (أسرتاتو) قبل (بوعانفيرن) . 

قال الهوارى فى نرجمة سيدى أحمد الرسموكى فى (كتابه) . 

(ومنهم الفقبه العاام العلامة العامل . وق الله . الرجل المصالح . 
سيدى أحمد بن مبارك الرسموكى أصلا . الزوضى ب (نارغلت) منشا 
ودارا . قرأ على شبخه القطب سیدی “محمد من أول الامر . الى اخره 
لیس a‏ شيخ سواه . حنى تفقه وادرك درحة اثشخة . فارسله الىم(العناؤرة) 
وی هناك مدرسة كبيرة . وزاوبه شهرة . واقبل عليه الناس من كل 
ناحية . طلبا للعلم الشریف . ورغبة فى نيل الخير على يده . وصار سراجا 
فى تلك النواحی . وشبخا وقدوة لاهل ذاك القطر . وحببه الله الى اخلق 


= ۲۷ = 


کافة . حتی ضربوا به الثل فى العلم والصلاح . وبالجملة فهو ممن نال 
الخير والعلم والولاية من هذا ااشیخ الجليل . وله فيه عقيدة صالحة . ومن 
عحبب آمره أنه كان ياتى لحمل القفة على راسه حن کان الشیعح ببنی داره 
بزاويته هناك . بزاوية (أبى النحل) يترك طلبته (بالعنافرة) وبطلع 
لزاوية الشیخ . حتی یستوفی نوبته . وهذا خلق قل من يتصف به الا آهل 
الخبر والولاية . وعلى كل حال فهو من بركة الشیخ . ومن آولاد قلبه . 
وحسنة من حسناته ؛ فقد ظهر آمره هنال . وصار مأوى الغ باء والطلية 
والفقراء مقصودا لكل صادر ووارد . والناس یثنون عليه بكل جميل . 
وبعظمونه غاية التعظيم . ویحترمونه كل الاحترام . ووجدوا لذلك بر کات 
ورأوا له كرامات . وفتح الله عليه هناك سركة شيخه ورضاه . ولا بزال 
مقيما وقائما بزاوبته ومدرسته . جاهدا ومجاهدا مجدا . حتى توفاه الله 
سئة ۱۳۱۳۲ ه رحمه الله . وترگ آولادا كلهم صلحاء علماء ) 


ر اقول ) : 

بظهر مما تقدم أن المدرسة «لبوعانفرية» بنیت قبل وفاة الشیخ 
سبدی “محمد ۱۲۷۷ ه بكثير وقد ذاع أن سيدى أحمد كان مقلا. وان‌التوسع 
الذى بعرفه الناس أخيرا هناك . انما طرأ على بد ولده سيدى الحسن منذ 
تول . فهو الذى أثل ونوسع فى الاملاك والشروة . وقد كان القاند عبد 
الملك انو تى يعبن المدارس فى زمنه . وقد سمعت من كشرين أدركوا سبدی 
آحمد يصفونه بالتقشف والاقلال . وقد دفن فى مجلس دراسته . ويقام 
هناك موسم سنوی تجارى كان أصله اختتام البخارى على العادة . ثم توسع 
الناس فيه حتى صار تجارياً ثم عاد تجاربا محضا . وانما يختم فيه البخارى 
ختما رسمباً لا غير . كما وقع لغيره. وقد أخذ عنه کذرون يكثرون فى 
(الشباظمة) و (<احة) وما النهما . وتاريخ موته ۵ - ۷ - ۱۳۱۲ ص 


الثاني : سىدي الحسن بن أحمد 


هو العلامة الجليل ذو الشهرة الطنانة . ویواد نحو ۱۲۸۸ ه . ولم 
یتجاوز فى الاخذ والده وأكابر أصحاب والده . قال فيه الهوارى فى كتابه 
بعد آن ذكر والده : 


( ... وترك آولادا كلهم صلحاء علماء ٠‏ أكبرهم العالم العلامة الشیح 
سيدى الحسسن بن أحمد . كان فقبها جلبلا . له مساركة فى جميع الفنون . 
مدرسا خمیع العلوم . وهو وارت سر والده . وخليفته عل الز اوبة والطلية. 
فلا زال قائما بتلك الامور والوظائف . خرج على بده عدد كثير من العلماء . 
ولا زال بخير ظاهرة عليه سركة والده ) 


= ۳۱/۵ = 


ر اقول ) اننى آعرف هذا الشیخ الجلبل . وزرته فى محله مرة . 
وزارنی فى محلل ب ( مراکش ) مرات . ولم آر ال الآن عالما بحافظ عل 
آبهة العلم بالوقار . وحسن السمت . ولطف الشارة . مع التواضع واخشوع 
والانطلاق من انشوطة التزمت منله . فقد رایته ممازحا . فکان طیب 
الزاح . لطيف النكتة . معسول العبارة . ورأيته فى مجلس الوعظ ؛ 
ودموعه تنهمر على خدیه . وهو مطرق . ورایته وهو فى عنفوان آمره . 
نطاطو الرژوس آمامه هببة . فلم بزهه ذلك . ورایته وقد دبت حوالیه 
اهانات لم يألفها . فلم یبال بها . كانه حبل تصرصر الاعاصر حوالبه وهو 
راسخ . وقد كان الشیخ الالغی بتصل به متی مر بطائفته الى ( مراکش ) 
فیتلقاه بكل طلبة الدرسه من بعد . بكل أدب . ثم لا بزال يطرق أمامه 
أدبا وتعرضا انفحات أهل الله . حتی يفارقه . ثم صار الفقراء بعد الشسيح 
يلمون به باستدعائه . فيتاثر بمواعظهم وبسماعهم . ويستطيب أن يكون 
بينهم جالسا نحت تأثير كلام المسمعين . وهكذا الرجل رضى الله عنه . 
وكله خر . وكل أخلاقه تنادى بأنه فريد عصره . وقد اعترته آمراض 
أخيرا . فيتجلد الى أن انقضی أجله نحو ۱۳۹۳ ف . 


الجالی : سيدي مد بن الحسن 


هو الذی ورث والده فى العارف . تخرج باببه . ثم احتهد بعده لیقوم 
مقامه . وقد کان بدرس فى آخریات ایام والده فسار على ذلك بعده ما شاء 
الله . الا أنه لم یبطیء بعده فتوفی رحمه الله . 


هو آخو سيدى الحسن . وهو علامة نجيب . كان تلو أخيه سيدى 
اخسن فى أيامه . ويدرس معه فى المدرسة . الى أن اخترمته الملية شابا . 
( قال فيه الهوارى ) بعد ذكر أخيه سیدی الحسن : ( ويليه فى السن 
والسر أخوه الفقبه العلامة سيدى محمد المختار . كان من الظرفاء الكرام . 
والعلماء الاعلام . وله زيادة محبة وود واخاء . وارتباط کی بشيخنا 
- يعلى سيدى اخنفی - ثم ذكر مساجلة بینهما ) ثم قال توفى يوم الجمعة 
۱۹ من رع الثانی ۱۳۳۹ ف ثم ذكر قافية رثاه بها ( ثم قال ) واخاصل 
ان اولاد الشیخ سيدى أحمد الرسموکی كلهم بخير ولا زالت بر كة والدهم 
من سركة شبخه عليهم ظاهرة ظهورا ناما . آحسن الله بهم القيام ۰ وآدام 
فيهم الخلافة لاسلاذهم . 


= ۷٦ - 


الخامس : سيدي محمد بن مد الختار 


ولد من قبله . نخرج بعمه سبدی الحسن . وهو الذى رباه وكلفه 
وعلمه . ولد ۱۳۳۲۰ ه . برز فى المدرسة لما شغرت من سيدى الحسن ومن 
ولده سبدی محمد . فلم يزل على ذلك والطلبة بنقصون الى أن فتك به فى 
السادس والعشرين من رمضان سئة ۹ ها . مع القائد عمر بن العر بى 
المنو تى وخليفته والسائق بهم فى حوادت ما بعد اعلان الاستقلال . 


بهذا انقطع التدریس فى الدرسة ر البوعانفربة ) ویتلقی الآن 
بعض أولاد هذا الاخير فى الكلية البوسفية . وفقه الله لبستتم لثلا تنقطع 
السلسلة العلمية الأرسموكية الماحدة . 

( وبعد ) فاننى اعتذر فى التقصير فى ثار هذا البيت الجليل . فلم 
آنوسع فى أخبار علمائه ولا فى الآخذين عنهم كما ينبغى وكما هی عادنی 
فى أمثالهم . مع انهم سبل جرار . لاننى لا أجد الآن حول مستمدا . 
وطالما حاولت ووصبت و<رصت وبأبى الله الا ما أراد . 


داود التاغاتينى الرسمو 


تم النازمو 5 آي 
نحو ۱۳۰ ها < ی 


نسە : 

داود بن عبد المنعم بن محمد بن "محمد بن عبد المنعم ‏ هذا كل ما 
يعرفه المنرجم من عاداله ب 

نحن اليوم أمام آسرة علمية شامخة الذرى . لها أعلام هرفرفة من 
العام والادب والصلاح . رما كانت هی الاسرة الثانية ان عددنا الاسرة 
القرسسيفية الاولى . وهی الاسرة القديمة علما ومجدا ونباهة . وقد كانت 
قر تھا رناغاتن) نسمی رباط الصاخین من قبل القرن التاسع . وقد ذكر 
ان الشسيخ سبدی أحمد بن موسی یزود رحالاتها . ویقف على مشاهدهم 
موقف الاعتبار . وبحت عل ملازمة زيارتهما . وهذا مما يدل على أن المجد 
فى الاسرة أقدم من القرن التاسع . وقد كلت وقفت عسل نسب الاسره 
ولعله ضاع بين آضابر مقيدانى فى الاوراق المكدسة. الا آننی الآن لا أجده 
دين يدى . ولا استحضر الى أى جهة تننسب . الا أن فى ذاكرتى من بقايا 
ما كنت قيرأت فى ذلك ما يدل عزأنها اسرة لها أصل أصيل . ولا ريب أن 
الثمرة تدل على الشجره . وان طبب الفروع تدل عل طبب الاصول . وقد 
كان يجب أن نتأخر عن التصدى لهذه الاسرة حتى نستوفی كل ما أمكن 
حواليها . ولكن الزمان علمنا البادرة والقناعة بما تبسر . على اننی اتصلت 
بالعالمين الموجودين الآن فى الاسرة . وهما العلامة الاديب داود . والقاضى 
الاجل اخسن بن أحمد . فلم أجد من عندهما ما يتلج الصدر . بل تعجبا 
حن وحدا عندى . وأنا أجنبى عن الاسرة . ما لابعرفانه وهما ما هما فى 
الاسرة . وما ذلك الا لانهما لابعشان بالتار بخ . ولو اتصل باحدادهما . 
(وللئاس فیما بعشقون مذاهب ) 


ثم لاینتظرن القاریء منی أن وال له من رجال الاسرة سلاسل 
متصلة . كما یالفه من براعی حين أذكر امثال الگ‌سیفیین والایدیکلین 
والموشوارین والبعقو بسن التاتلتبین وامتالهم . فا وحدنا لاولنتك ما 


- ۲۷۸ - 


پمتد به الکلام . وتتصل به حلقات السلسلة. من آول من نذكرهم ال 
ءاخرهم البوم . واما التاغاتيئيون . فلم نجد الا ما التقطناه هنا وهناك فقد 
تتصل بعض اخلقات . واکن بعضها بنقطع ما بینها والغالب أن علماء سقطوا 
منها . واليك من تيسرت لنا معمر‌فتهم . ومن الله نستمد العونة . 


قال فمه (صاحب الوفيات) : 

( الفقيه العالم المتفئن سيدى حسين بن داود بن بلقاسم بن الحساج 
محمد بن يحيا الرسموكى التاغانینی . شارح الرسالة . ومختصر ابن 
الحاحب الفرعى . وغر ذلك . تلميذ سيدى داود التونل . توفی بداره 
ب (تاغاتين) يوم الجمعة . أو لبلة الرابع عشر من المحرم عام .١5‏ ها. 
كذا رىء بخط تلميذه سيدى ابرهيم الجريفى السملال ) 

وقال فيه اخضیکی 4 

( حسين بن داود بن بلقاسم بن اخاج محمد بن يحيا الر‌سموکی 
التاغاتينى . كان رضى الله عنه عالاً متفننا فى العلوم . متوسعا . له باع 
فى الفغه والتفسر وغرهما . وکان رضی الله عنه ورعا زاهدا ناسکا . ولما 
صالخا . له تثالیف. منها شرح الرسالة . وشرح مختصر ابناخاجب الفرعى 
وترج انلع ينوع اين آنى جماعه لای زيند السئونى : وشرح العضیده 
التوحيدية . وأوصاف اخنة وحورها لسيدى خالد بن يحبا . وغير ذلك . 
وهن شبوخه رضى الله عنه سيدى داود التونسل التيملى . توفى بداره 
ب (تاغاتين) رحمه الله بوم الجمعة . أو لبله اللرابع عشر من المحرم سنه 
65 ه . هكذا وجد بخط تلميذه الفقيه سیدی أبر هيم اخر بف السملال / 
يوم الجمعة الثامن عشر من المحرم سنة ١54‏ من المائة العاشرة . وتوفى ٠‏ 
ونوفى شبخه الامام محمد بن يوسف السنوسی سسمئة ۸٩۵‏ ف ) (۱) 

( أقول ) ان حسين بن داود قرين ابن عمه عبد السميح الآتى . 
وستری فى ترجمة عبد السميح أنه أخذ من ( فاس ) عن ابن شازی 
والونشريسى وطبقتهما . فيمكن أن يأخذ أيضا عنهم . وان لم نقف عسل 
ذكر لذلك .وقد رابت كيف أخذ عن السنوسی الذی يكبرهما بقليل . 
وذلك دليل على أنه خرج من (سوس) واعمل اللرحلة . واما داود التونسل 
استاذه السوسى فهاك ما قاله فيه مؤرخونا السوسيون : 

قال فيه صاحب ( الوفيات ): 

( الفقيه العالم المتفئن سيدى داود بن محمد بن على التيملى التوئل . 

)١‏ فى النسخة المطبوعة من اخضیکی ۹٩۹۰‏ ه وهو غلط . وما أكثر 

الاغلاط فى المطبوع . 


فقبه عصره . نفقه بالفقبه سیدی حسين الشوشاوی . وهو مصنف رآمهات 
الوثائق) المتداول بين أرباب النوازل . وله تثالیف غيرها . ونوازل آجاب 
عنها لتلميذه الفقبه سبدی حسی بن داد الرسموكى . توفی أواخر الائة 
التاسعة نقریبا . لان شيخه الشوشاوى توفی فى هذا العصر (۱) فلینظر 
تحقیقه . زرت قبره غير مرة ) 

وزاد الحضيكى بعدما ساق ما تقدم بعینه ر كان فقیها عالاً عاملا ورعا 
صاغا . تخرج به حماعة . . . وانتفع به آهل زمانه » ثم قال فى وفاته : 
روجزم بعض فقال توفی فى ثامن الحرم ۸٩٩‏ ه) و (تونل) مکان لاتزال 
قرية معروفة . فیها بر تضاف بالبركة الى سبدی داود هذا . وکانت أم 
العلاهة سبدی عبد الله بن “محمد اخیشتیمی جد الاسرة تسقی من مائها 
ولدها عبد الله وهو صغير . ترجو بذلك أن يكون عالا . فانم الله فيه رحاءها 
وذكره أيضا فى ( شارة الزائربن ) فوصف بالسيخ الصالح القاضى . 
وان له شرحين على قصيدة سيدى خالد . کبر وصغير . وانه توقی بداره 
فى ( تاغاتين ) فزید فى أوصافه القاضى كما رابت . 
الثاني : عبد السميح دن مد بن بلقا سم ن الحاج مد بن بحأ 

قال فيه صاحب ( الوفيات ) : 

( الفقیه القاری» سیدی عبد السمیح بن محمد بن بلقاسم الر‌سموکی 
التاغانینی جد أبناء عبد السمیح الاعل توفى رحمه الله ب (تاغاتين) قتبلا 
ظلما . حسدا على ما أوتى من فضل الله سنة خمس عشرة وتسعمائة . كذا 
رىء بخط تلميذه سيدى ابرهيم الجريف السملای التيخفيستى ) 

وزاد على ذلك اخضیکی : ( كان فقيها قارئا ناسكا عابدا مدرسا 
صاخآ ناصحا ) . (أقول) وجدت أن عبد السميح هذا وطائفة سوسيين سموا 
هناك آخذوا كلهم عن ابن غازى والونشريسى وقد رابت أنه وابن عمه حسمين 
ابن داود يدرسان فى وقت واحد . فكان ممن أخذوا عنهما معا التيخفيستى 
فابرهيم هذا أحد علماء رتبغفست) من شرفاء (سملالة) وقد ذكرت طائفة 
منهم فى ( الجزء الخامس ) بين تلامذة سيدى عبد الله بن يعقوب (ولم يزد 
صاحب (بشسارة الزائرين) شیئا على ذلك . 

ثم ان أغلاطا مطبعية وفعت فيما نقلناه عن (طبقات الحضيكى) فليعول 
عل ما هنا القارىء . 
الثالث + رد ان عمد حدم ان جرد دن قاس 


قال فيه صاحب ( الوفيات ) : 


۳ 


. یعنی آواخر اقرن التاسم . وقد ترجم حسين فى غير هذا الکان‎ )١ 


= YA“ = 


ر الفقیه سسيدى محمد بن عبد الواسع بن محمد بن بلقاسم الرسموكى 
التاغانینی . تفقه بالیستنی من (فاس) وله باع مدید فى الملطق . توفى 
ب (تارودانت) عام ۹۳۵ اه بذى الحجة منه ) 

ولم بزد فى (رشاره الزائرين) شيئا على ذلك بل نقص البعض . 
وكذلك اخضیکی لم يزد شيمًا . 

الرابع : عبد السميح ‏ الثانى - بن عبد الواسع بن عبد السميح 
- الاول - بن محمد بن بلقاسم بن الحاج محمد بن يحيا . 

قال فبه صاحب ( الوفيات ) : 

( الفقيه سيدى عبد السمیح بن عبد الواسع . توفی رحمه الله وغفر 
له ب (مراكس) فى صفر عام سبعة وثمانين وتسعمائة ) ولم یزد فى 
ر اوه الزاترين ) على ولك مسا + 

-الخامس : يعزى بن عبد السميح ‏ الثانى ‏ بن عبد الواسع بن عبد 
السمیح - الاول - بن محمد بن بلقاسم . 

له ذکر فى فتوی . ولکن الذین تتبعوا أهليه الاولن لسم یذ کروه . 

وربما كان السیب أنه فى العارف دون آهله . 


السادس : مد ان عري بن عمل السميح تّّ الثانى ضٍِ 

قال فيه صاحب ( الوفسات ) : 

ر العابد الناسك سیدی محمد بن يعزى بن عبد السميح الرسموکی 
التاغاتینی . توفى رحمه الله بداره ب (تاغاتين) . عن الاجتهاد فى العبادة 
وحالة حسنة لبلة الخميس منتصف ربيع اللبوى سنة ثمان وعشرين وألف 
وصلل عليه شيخنا وشيحه سیدی عبد الله بن يعقوب . رحمه الله امین ) 
ولم يزد صاحب (شارة الزائربن) على ذلك . 
السابع ۰ عمد الله بن مد بن بعري ان عيد لسمیح - لاول- 

حری ذكره فى (الوفيات) بأنه توفى اثر ۱۰۸۰ هھ ولم ندر من 
أحواله شیا . ولولا أنه ذو بال بالعلم لما اعتلى به صاحب (الوفیات) كما 
ذكر هنا أيضاً عمه ابرهيم . 
الثامن : امد بن مد بن يعزى بن عبد السمیح - لاو ل- 


العلامة الجليل الطائر الصبت الى الآن ناثاره التى خلدها الابد . 


= ۲۸۱ = 


قال فيه صاحب ( الوفیات » 

رالفقیه الاجل‌الکاتب العالم العلامة الدراكة النحوی اللغوی الفیلسوف 
صاحبنا ومحبنا سیدی احمد بن محمد بن بعزی بن عبد السميح الیر‌سموکی 
التاغاتيئى . توفی يوم الثلاثاء الثامن عشر من جمادى الاخيرة عام ثمانين 
والف . ودفن ظهر غده . سلدته (ناغاتين) عاصرته وحالسته . وحضرت 
جنازته . رحمه الله ) ولم يرد فى رشارة الزائرين) شيا على ذلك . وكذلك 
الخضيكى . بل نقص من هذه الاوصاف الضخمة . 

( أقول ) ان هذا الاديب الكبير له ثار ندل على انه عظيم النفس . 
نبیه فى زمنه . عزوف عن الهانات . وقفنا له على قواف تدل على كل هذا . 
وسيرى القارىء ما عندنا فى ذلك . فیشارکنا فى كل ما قلناه زيادة عسل 
فتاوی كثيرة . توجد فى (مجموعة عبد السميح الامزال) وفى (المجموعة 
البرجية) وقد رابت أثناء رسالة لأحمد بن سليمان الرسموكى يطلب من 
بعضهم أن ينقل له ترجمة ابرهبم السملالى اخیسوبی منتاريخ لاجد هذا 
ولم نسمع نحن قط بهذا الناريخ الى الآن . وقد رزق ولدا مثله أو أعلى منه 
وهو محمد الاتی سىس خلد ذکره فى الاحبال التى بعده . قاما مانىسهە 
له ولده . فستراه فى (نفحات الشباب» الآتية . وأما ما عندنا من غر ذلك 
فذفهاكه : 

هناك قصيدة امتزجت فيها العربية بالشلحة طويلة . تدل على نفس عال 

وعلى تمكن فى اجالة أزمة الكلام كيف بريد المتكلم . وصی مشهورة عند 
الناس . يقولون قصيدة ابن عبد السميح ومطلعها : 

سیم الاله فى الكلام ازور )١(‏ 

وفى القصيدة نسخ متعددة . فى غالبها تصحيف . وقد سفطت ال" 
سمحة بخط شيخنا سيدى محمد بن الطاهر . ریما كانت أخفها تحريفا . 
وما أولى القصيدة بالنشر . وتفسير كلماتها الشلحية بالعربية . ويتداول 
عند الجاهلين أن القصيدة لسيدى سعيد الكرامى . وانه قالها فى مدرسة 
ب (فاس) كان بسکنها . فتحاور السوسيون والفاسیون فى ميدان الادب 
فاتفقوا أن يقول كل فريق قصيدة يعجز بها الفريق الآخر . فقال سيدى 
سعد هذه . فعحز الفاسيون عن نفهمها . وهذه خم افة بنداولها بلداء 
جهال . والا فمن أتاك بلغة لاتفهمها . كيف بعحزل ؟ وأيضا ان عصر سبدی 
سعيد تقدم فى القرن التاسع . وزمن القصيدة فى القرن اخادی عشر . 
ر نعم نستفيد من هذه الحرافة أن فى رؤوس السوسيين عنجهية يأبون بها 
أن ينقادوا أو يتفوق عليهم غيرهم . ولذلك ادلة وستری احداها فى قصة 


. أزور بكسر فسكون ففتح : معناه با'عربية سابق‎ )١ 
= YAY = 


جمع رسالة (نفحات الشباب) 

وهذه القصيدة الشلحية العربية لابمكن سوقها فى هذا الکتاب 
العر بى المبين . ولعلنا نوفق لطبعها على حدة ان شاء الله . 

وهناك أيضا قصيدة رائية هجا بها المترجم معاصره القاضی أحمد 
أمزوغار الوجانى . وفيها أيضا نسخ تطفح تصحبفا وتحريفا . فهاك ما 
اخترناه من نسخها الختلفة : 


امد الهی فى العالى مذاهبا 
فلولا محمد ويوسف جاهدا 
على كل قاض من (جزول) تحيتى 
أفضل آصحاب النباهة والنهی 
فجهل بلا علم وجود بلا عطا 
فلوخرج الدجال يومك من‌زغر(۲) 
بلينا وبلوانا تصدر آمزغر 
ففى احج والغزاة أجر ومتله 
وللناس فىكسب الذنوب تفاوت 
نمذهب أتباع الضلالة والتوىر(٤)‏ 
انیت بأبيات (ه) تلید تواطات 
لكون جمیع المفسدات تواطات 
أرامل فحصا واینامه يکت 


وضعضع ق‌قرب قواعد آمزغر (۱) 
آعمت بلاد سوس فتنة آمزغر(۲) 
سلام رضا وستة دون أمزغر 
ویژثر أصحاب الجهالة أمزغر 
وحكم بلا فقه فذا حال آمزغر 
لقام بدعواه اخبيشة آهزغر 
علینا وما أدراك ما النذل أمزغر 
يعدا لمن بسعی على عزل آهزغر 
واعظمهم ذنبا مقلد أمزغر 
بمذهب من يبغى الرياسة أمزغر 
جمیع قوافيها على لفظا أمزغر 
أزمتها جمعاء فى جهل أمزغر 
ورابناء ابرهيم) من‌جور أمرزغر(6) 


ومقصدنا المحمود فيه اهتضامه ونئبیه غيرنا على قدر أمزغر 
)١‏ هذا القاضى من آمائل ذلك العصر الذى هو عصر العلمالذهبی لسوس 
ولا يضيره هجوه ( وما زالت الاشراف تهجی وتمدح ) وأمزغار بفتح الهمزة 
وسکون الميم رضم الزای وفتح الغين . 
۲ أبيات تدل على سنن ران الکرام قلیل) ومحمد هو القاضی العباسی. 
ویوسف القاضی اابرسمو کی . وهما حیان اذ ذاك قاضیان کیان . 
۲ زغر : القصود به (آزاغار) وهو بسسيط ما هو حوالى (تيزنيت) وهو 
محل کت ا عل تسه رابت اي 
:) التوی : اهسلاك . 
۵ هذا البیت هنا غير راسخ . كأنه زحلق من مکانه . وللقصيدة سمخ 
مختلفه تقدیما وتأخيرا وزيادة ونقصان وتبدل کلمات . آختم‌نا امثلها . 
7 م ( ابناء ابرهيم ) من قبائل آزاغار . والقصود (أيت براييم) قبيلة 
( بونعمان ) حيث الهجو قاض . 


= ۲۸۲ = 


يدنس آرساما ب رأعلم) خاطبا 
قد اخترت انی فى العراء مضيع 
ولا ذنب یخی فی‌اجتناب مجاهر 
وعهدی بخطة القضاء نزيهة 
فيا وبلها مخطوبة كان كفئها 


ولم يدر ما مدلول راعلم) آمزغر 
لأرفع نفسی عن مجالس امزغر 
ولو كان فيه لم يكن هجو آمزغر 
فصار حريمها مباحا لا مزغر 
ونحى عليها الستر أمثال آمزغر 


ساند بها ما عشت ندبة عالم بفلة أهل العلم اذ ساد أمزغر 
هذا هجاء ابن عبد السميح لصاحبه . وقد وقفنا فى خزانة الامزوغاريين 
على اسم مؤلفين فى الهجو مع بعض أبيات الهجو . ولم يذكر القائل ولا 
امقول فيه ونحسب ‏ والته أعلم ‏ ان ذلك من القاضی المهجو . كجواب عن 
هذا الهجاء اللاذع . وقد ذكرنا ذلك فى ( الرحلة الثانية) من (خلال جزولة) 
وللمترجم فى جناب أميره على بودميعة . يشتكى من بعضهم اليه : 


ها ذا بريد التعلب المستفعف من قسو رمنه العدا تتقصف ؟ 


ماذا بريد الوغد من شمس العلا 
أم کنتا فى احلاق کل محلق 
نظروا الى علمى وما أجنيه من 
وال معارفى التى أدلت ال 
وهم وراءى ظالعون (؟) وکلهم 
احسبتموا آنی شرفت بثامر 
حتی مجدت فکنت أفضل ماحد 
فسرى حديثى للامير . ومن غدا 
فاتی بعلمی کی يزين حفله 
حقا له فضلا عل وانه 
داری وهذا القصر عندی واحد 
ماذا یکون اذا رجعت لدارتی 
أنى على الاوفازر7) ان سمح الاما 


: المحنق‎ )١ 


الذى بلغ به الحنق والضغن مبلغا عظيما 


كل المعالى فى علاه ترفرف ؟ 
زمر المروءة غصة تستنزف (۱) 
نمر اذا ما البحث منه أقطف 
سى شهرة ميادة لا تعجف (۲) 
فى نكرة عمياء لا تتعرف 
ناه لأإيديه على تصرف 
عليا ترىنجد الزحام فتصدف(4) 


دونی عيون الماجدين تکفکف 
مثل بمعرفتى ودینی يعرف 
ببحور أبحاثى التى لا تنرف 


فوقى أمام همستطيل شرف 
وكلاهما لغزالتى لا یکسف (ه) 
الا ابتعادى عن فتى لا ينصف 
م بمرجعى فلتسمعوا ولتعرفوا 


. وزمسر المروءة 


بفتح فكسر : فاسدها. واستنزف الحرج الدم : اذا آخرجه كله . 


؟) عجفت الهيبة هزلت 
۲( الظالع : 


. الغزا4 هنا : الشمس‎ ٥ 


. وذلك هنا محاز . 


الاعرج . ومنه (انظالم لایدرك شاو الضلیع) آی القوی 
۶) صدف عن الشیء ۰ مال عنه . 


1 فلان على أفواز اذا كان متهیئا على وشيك السفم أو مثله . 


= A = 


انی عرفت بان بزل قناعسی (۱) 
عدوا عن الغمزات عند اماملا 
فهناك يظهر من يجى فى المدى 
أو ماتلونى فىالقريض لتصطفی 
أنا أحمد العروف فلتقفوا معى 

فاخالسون نظ رکم من غير 1 
من ذاك لا غير ابتليتم والبطا 
أو كلما داب الحد فنال من 
قام الکسال نحتون مقامه 
الى واأنتم کفتان ف فکفتشم 
فكذاك كان لكم عناء” كله 
ما ذاك منی مفخر حاشای أن 
لکن ظلمت فقمت أذكر نكم 
فاته أشكر حبث من ما أرى 
هذا الامام اماما وهو الحک 
سأكون منه ضاحكا مستشرا 


: امازل‎ ١ 
وابن اللبون‎ 
الظوالع‎ ۲ 


۲ القرقف فتحتن : الخمر 


القوی من الابل . 


اذا ما آزفی قمرن 
: العیرج . جمع ظالع . 
۲ والماتنه فى | شیم 


لم يقلها الا الهزیل الاعحف 
ولوا اى .إن نتضصفوا 


ممن تدب به ظوالع تقطف ۲) 
من‌خل شعر كم السف‌القر قف(۳) 
نخض‌العلوم بدر سنا لنشر فوار؛) 
س ان يروا ذا درسه بستنکفوا 
لة دائما داء" عضال يحتف (ه) 
ندءابه مجدا يطول ویشرف 
لو كان بیهم امام بسعف (5) 
ملای وكفتكم تطيش ترفرف 
شين قبيح فى الورى لا يوصف 
أغشى الذى بمروءتى قد بحجف 
وترونه ویری الامام الاعرف 
م بيئئا وبحكمه فلتكتفوا 
وعبونکم للحنظلات تلقف (7) 


والقنعوس مثله . قال : 


لم يستطع صولة البزل القناعيس 


: مجاذبته بالبديهة 


بأن يقول هذا ويحيبه صاحبه بيتا لبيت أو شطرا لشطر . 


. هكذا الببت أو ما بشیهه‎ )٤ 
: احنفه‎ ۵ 


0 نحت اثئلته آی شح ته : 


آهلکه من اتف الهلاكد . 
اذا كان يقع فيه غيبة وغمزا . 


۷ نقف الحنظل ثقبه وفاعل ذلك تجری عيونه دموعا . فيكنون بذلك 


عن بکائه قال : 
كأنى غدا ة البين يوم تحملوا 


ثم ان القصيدة لها بعضصشس شهره . 
(النهج) ينشسد هذا البیت كثيرا المطلبة . 
ويهم فى ذلك وقد بين الاديب أبو زيد الجيشتيمى 


الفرضى . 


الرسمو 


أن البیت من قصيدة لأحمد بن محمد من ءال عبد السميح . 


ومما نقل من خطه نقلناه . 


فقد كان سیدی محمد بن على شارح 


وذكرها . 


= ۳۷۲ ۸۵ = 


التاسع ۰ عہد اه دن اد ان رد دن نعري ان عمد السمیح الثاني ك 


جری ذکره فی اوفیات بانه توفی مر‌بضا فی رایلیغ» لبلة الائنین 
من رجب ۱۰۸۲ ه ودفن فى لازاوية بوم الائنن . ولم بصفه بأى وصف . 
الا أنه لما اعتنی به فى محل لایعتنی فيه الا بأهل العلم وهو من بيت علم 
حستاه مهم : 
العاشر : گرد ان | مد بن يمل ان لعزي ان عبد السمیح - الثاني - 


آدیب کبر منضلع بالادب العالى . تخرج بأبسه . لاحظه السعد . 
فخلده الم‌دانی فى كتابه رنفحات الشباب» ولا تعلم عنه الا ما فى هذا 
الکتاب الذی آفادنا عنه وعن كشرين من معاصربه . كما آفادنا کشرا عن 
الحركة الادبية فى (ايليغ) وفی رتارودانت) فى عهد محمد العالم خليفة 
اللك مولاى اسمعيل على سوس . وحن كان هذا الكتاب بهذه المثابة . وهو 
صغير مبتور فى عاخره . اختر‌نا أن نسطره هنا كما هو . ليكون وثيقة 
تار بخة تجنوی عل ما لم نحده فى غرها 8 ولم ندر الى الآن اسم الردافى 
الذی نسب اليه الکتاب . واليك الکتاب كما هو : 

( اخمد لله الذی حعل الانسان لبه . وجعل فى جبلته أن يكون منه لن 
بختاره من أصحابه محة . والصلاة والسملام على سيد المرسلين . وعسل 
ءاله وأصحابه الهتدین . 

آما بعد : فيقول العبد الفقر محب الادباء . ومجل البلغاء . اللى كنت 
سافرت هذه السنة الماضية(١)‏ سنة ۱۱۳۸ه الى (فاس) الحروسة قصد 
أن آزور من سیدنا ومولانا ادريس . الدر النفيس . وان آشرف على أعمال 
ولدى. وقرة عينى . محمد أصلحه الله الذى كان فىمدرسة (الشراطن) 
يقرأ . فجلست هناك ایاما . خالطت فيها أقواما . منهم العلامة الاديب . 
سيدى أحمد بن محمد . وسیدی ادريس نیس . وسیدی عبد الرحمن (۲) 
وأصحابهم من نجباء الفاسيين . وطائفة آخری أمثالهم . تجمعنا بهم محافل 
بوساطة ابتی واترابه . وسيدى محمد الكنسوسى الذى يقرا آبضا هناك . 
وهو البوم فى نجابة نامه . وفى مخالطة الفاسبين . قکنت أراه يحاور 
الفاسيين كثيرا . ويرد عليهم فى انكارهم وجود الادب ب (سوس) . يقولون 
له : اما الفقه والنحو فعندكم . واما غيرهما کالادب فبلادكم صفر مله . 
فكان ذلك هو اکبر الاسباب حتى حضرت نزهاتهم آیاسا فى بساتين . 
واسمارا كثيرة فى لبال . وقد كنت من أيام الشباب مولعا بالادب . 

۱ فالكتاب حينئذ اف سنة ۱۱۳۹ هى ۱ 
؟) من هؤلاء ؟ فهل نجد الجواب من معارف مؤرخ فاس : العابد الفاسی؟ 


= ۲۸ = 


أحفظ قصاند اختارها وقطعا استحیدها . خصوصا من اقوال بعض ادباء 
شعراء أدركتهم فى بلادنا . وقد اجتمع كثيرون منهم ب (تارودانت» فى 
عهد الخليفة سبدی “محمد بن اسمعبل رحمه اله ١‏ وكان لهذا الخليفة للادب 
واهله لهج غربب وولوع عجيب !أ | فوجدتنى اذذاك فارغ البال . ولم يكن 
لی عمال . وبيدى مال وفير . وعندى دخل كمير . و (نارودانت) اذ ذاك لم 
تزل ق‌حفظ السعد . لم يرمقها الدهر بنحسه بعد . فكان جل الادباء 
الغرباء ممن لى بهم اتصال . فأقوم بمئونة بعضهم عندى . فكانوا كلما 
فارقوا الخليفة جلسوا فى بیتی . فیحکون لى ما کانوا فيه من مساحلات 
ومحاورات . فکنت آقبد بعض ما بذکرون فاحفظه . وكان من بين من یلزم 
بیتی الادیب الفقيه سبدی محمد بن عبد الله الزدوتی . والادیب الفقسه 
سیدی ابرهيم بن محمد اسکتانی . والفقبه الادیب سیدی محمد بن اخسن 
الهلالى - الايلالنى ‏ . والادیب الفقيه سبدی محمد بن آحمد الر‌سموکی 
الذی كان والده أيضا سبدی آحمد بن محمد آدیبا کبرا فى عصره . له 
فى السلطان سیدی على بن محمد . من آولاد القطب (سبدى آحمد بن موسی) 
قصائد . فهؤلاء الادباء الاربعة من كنت معهم ممتزجا امتزاج الاء بالراح ۰ 
ومتساركين فى ذوقنا فى الادب اشتراك الاصابع ق‌الراح . وربما كان غرهم 
ولكن هؤلاء صفوة تلك الحلبة فى (سوس) وغيرهم انما ياتى من شعره 
بقول غير مانوس . فنفعنی الله بهم . وارتضعت من محالسهم . وحفظت 
من أقوالهم . فلذاك عرف سسدى محمد الكنسوسى بىاهل (فاس) فأنشدهم 
ما بحضرنى من أقوال هؤلاء . وما أحفغاه فى القبقة قليل . فى جنب ما 
كانوا بقولونه . فكان الفاسبون بتعحبون من أهل كلام الشلحة . يترقى 
أحدهم فى الفصاحة العربية ذلك الترقى . ويمكن له من رطانته ولهجته 
التی تربى بها التوقى . فأكدوا على أن أجمع لهم ما کدی من أقول هؤلاء 
الادباء الذين عرفتهم . فقلت لهم : اما ما أحفظه فانی كفيل بجمعه املاء 
لكم . وأما ما سواه مما قہدته ولم أحفظه . فقد ذهب ببن كتبى حن فهبت 
مدینتدا فى تلك النهابر )١(‏ ولاحل أن لا أخلف وعدی ابتدات هذه الرسالة 
وسمينها ( نزهة الالباب . فى ذكريات الاحباب ) وقد اقترح بعضهم آن 
نسمى ( نفحات الشباب ) ولك أن نختار ما تشاء من الاسمين . وبالله 
بالتوفيق . 

أول ما ندا به أن ند کر امي مور فتى بهذه الطائفة . وذاك آننی 
دخلت المسجد الکبر فى مدينتنا ر تارودانت ) فى بوم من أوائل رمضان 


)١‏ النهابر : الهالك . ومن الائور (كل مال جمع من مهاوش فالى هابر 
يصير) والهاروش بفتح اليم : ما غصب وسرق . 


- ۲۸۷ - 


فى سنة ۱۱۱۲ ص كما آظن . فوحدت مؤذن السحد يتكلم مع طالب . فقلت 
له : من هذا الطالب ؟ فقال : انه من اخبل يسل عن دار للکراء لبتزل فيها 
فقهاء حاءوا ال اخلیفة . تسسلموا عليه . ولبحضروا معه ( سرد البخاری ) 
فقلت للطالب : من هؤلاء ؟ فذکر لی سبدی محمد الزدوتی . وسبدی ابرهیم 
السکتانی . وسبدی محمدا الهلال - الایلالنی - قال : تواعدوا هنا البوم . 
فوصلوا . ولم یعرفوا آحدا ینزلون عنده . فیفتشون عن دار صائنة حسنة . 
وکنت آسمع قبل البوم بان السکتانی أديب . وكذلك الزداتی . وأما الاخز 
فلم آسمع به قط . فحملتنی محبة الادب واهله على أن قلت للطالب : اذهب 
معى البهم . فان الدار موجودة . فوحدنهم لائتهم . وعليهم ثياب(١)‏ بيضاء 
أنيقة . كأنهم لسسوا من البادية . فسلمت عليهم . فسألونى فقلت : ان عندی 
الدار التى تفتشون عنها . فقوموا الها . وهی رخيصة الى الغاية . وأنا 
انوى أن آنزلهم عندى مجانا . لاننى مفرد مع الخادم فى الدار . وقد مات أبى 
منذ شهور . فقال سميدى ادرهيم السکتانی كيف هذه الدار فقلت له : 
- ومقصودی أن يعلم اننی ملم بالادب - 

اذا كنت فى حاجة م‌سلا فارسل حكيوا ولا توصه (۲) 

فتهللت و<وههم . فقال الزدونی : ألم تعلم ما قال الشاعر 
یلوموننی ان بعت بالرخص‌منزیی وما علموا جارا هناك ينغخص 
فقلت لهم كفوا الملامة منكم بجيرانها تغلو الديار وترخص 

واذلك لا ترخص دارك ولا تغلو الا بجرانها . فقلت له : انها فى 
جوار ( أبى دلف ) وقد أشرت الى القصة الشهورة . من أن جارا لابى دلف 
بلغ به الفقر . الى أن عرض داره فى الدلالة . فبلغ ثمنها آلفا . فقال : هذا 
ثمن الدار . وأين ثمن جوار ( أبى دلف ) ؟ فبلغ ذلك ( آبا داف ) فابقى 
الدار خاره . وملاها له خرا . وقد ندم على الغفلة عنه . هذا ما قصدته 
بقولى . فقال الهلالى ان اأرجل آریحی أديب . وقد سيق الیکم . ونلتم به 
جليسا أديبا حضريا . ثم أنشد : 

وباتيك بالاخبار ثم لم تزود 

ثم بلغنا الدار . فأدخلت البغال الثلاث . فقلت لخدام الفقهاء . تعالوا 
فاریتهم مكان التبن والبير فقلت لهم : لا تنادونی الا وقت العلف (۳) . ولا 


۵ لایزال الطلبة السوسیون یحافظون على اللباس الابيض . 
(Y‏ هكذا مع آنهما شطران من بیتن . والبیتان هکذا : 
اذا كنت فى حاجة مرسلا وأنت بها لهج مغرم 
فارسل حكيما ولا توصیه وذاك الحكيم هو الدرهم 
۴ يعنون بالعلف السعير فقط الذی تعطى مرة واحدة لليهائم فى اليوم. 


= ۲۸۸ = 


تطلبوا من الفقهاء شا . فکل ما تربدونه عندی . ثم اعتلبت الفر‌اش 
الو ذر . ومددت طنافس وملاحف ومضارب . فلما جلسوا قلت لهم : 

يا ضیفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب النزل 

فغلب ااضحك على السکتانی . وقال : هل أنت آبو زید السروحی ؟ 
أم أنت الحارث بن هوام ؟ فقلت ل‌اآنا الحارث الذى بستفید من شبخه أبىزيد 
لكننى لاأسىء الادب معه بفولى : 

الى کم ياآأبا زيد أفانينك | فى كيد 


بل آنا من يسلم تسلیم الاعمى . ولا أقول : له . فقال : أهكذا تكون 
دار الکراء تبن وماء وفراش . فقلت له : ان كل مكان بحسبه . فکراء هذه 
الدار بهذه الكيفية مقدر بما تحتوى عليه . ألم تعلم أن فنادق النصارى فى 
بلادهم لابد من فراش بيوتها ؟ فهینی قلدتهم . أفيحل أن لا عاخذ كمراء 
آشمیا‌ی ؟وان بقصيدة ملنحة . فقال الهلال - الابلالنى ‏ أو بعصيدة مملحة. 
فقلت ( كيلهما وتمرا ) فهكذا تضاحكنا مليا .ثم رحبت بهم . وأعلمتهم 
بأنهم آضیافی الى أن بنقضی رمضان (١)وأنه‏ لاكلفة عل" فى ذلك . واعلمتهم 
ساری . واننی وحيد فى الدار . مع خادم عجوز . هذا هو السبب حتى 
نرافقت مع الثلاثة . ثم بعد أيام حاء سبدی محمد الهلال - الایلالنی - يوما 
متأخرا عن صاحبيه فقال :ان أديبا جدیدا نزل بالمدينة . فما رایکم فى 
ضمه لنا . فقال له الزدوتی ويحك ضيف وبقترح ؟ فهل نحن فى ديارنا 
حتی نضيف . أو نقود البها ضيافن . فيصدق عليذا قول الساعر : 

اذا جاء ضيف جاء للضیف‌ضیفن ‏ فياكل مانقرى الضيوف الضيافن» 

فقال الهلالى ‏ الابلالنئى ب : 

ان رب الدار كان بقول من أول يوم : ان الدار دارنا . فبذلك الشرط 
دزلنا عنده مجانا . وهل سسهل أن يجد مثلنا مجانا ؟ وقد اشترط على نفسه 
(والشرط أملك) فقلت لهما . ان كانت محاجاتكما ترويحا للنفوس فلا بأس. 
والا فمن رمانى بأننى أشنا أدييا . خصوصا ان كان أريحيا مثلكم فقد بهتنی 
ورمانی بعظيمة . ثم قلت الهلال - الابلالنی - أين الرجل : فقال تركته عند 
فلان فالسوق . فبادرت بنفسى فوجدت طلعة بهية . ولبسة سنية . وشيبة 


)١‏ سمعت ايوم أن بعض المعلمين فی‌الدارس المحدثة فى القرى السوسية 
ينزل أحدهم طوال السنه على بعض الموسرين . ثم لايرضى أن يأخذ منه شيئا 


٥۵ = ۲۸۵ - 


منورة . فسلمت عله فقلت له SS‏ 


- الابلالنى - فقال : على السمع والطاعة . فوقف فسار يسال عن اتمام ما 
يعلق امام الدکاکن . كآنه ما شاهد قط مدينة . فقلت له : سوف تری ذلك 
حتی تمل منه . فقال : ان وجود الاشیاء آمام أعينكم يا ابناء المدن هو الذی 
آزال بهحتها من عبونکم . وأما نحن فان ذلك یزداد عندنا حسنا على حسن 
كلما نظر نا اليه . فلا بحصل اه منا ملل . ثم آنشد 
بربدك وجهه حلسنا اذا ما زدنسه نما 

ولم اکن سمعت بالبيت قبل الساعة . فاستعدته منه فحفظته . فسالنه 
عن قائله . فقال : الحسسن بن هانتی أبو نواس . صاحب الکاس والطاس . 
بهذه العبارة . ثم تفجر يحكى و عن غرائب أبى نواس . وقد رای منی 
حسن الاستماع . وادرك آننى محب للادب . فما وصلنا الدار حتی سمعت 
مقطعات . وكان ذا ذاكرة وحافظة . فدخلنا فارتج الجلس بوروده . فقالله 
الهلال بقوله : 
من آیت أقبلت يا من لا شبيه له ومن هو الشمس والدنيا له فلك ؟ 

فاحانه منشدا : 
من منزل يعجب النساك خلونه وفیه ستر على الفتاك ان فتکوا 

نم قال لهم ان هذا الرسول قد استنزفنی فى الطريق . فلم بزل بى 
انشادا حتى قطع أبهرى )١(‏ فقال له ااهلال : ان هذاالسيد لقبناه بالحارث 
ابن همام . وكان ينقصنا أبو زيد . وحن جلت فانت أبو زيد . فقال : 
علم الضيف الجديد أننى رب الدار . واننی أنزلت القوم من غير سابق معرفة 
واننى محب للادب . أخبروه بذلك فى غیبتی . فملك ذلك عليه مشاعره . 
فقال قد حسبنا الاريحية قد وأدها هنا هذا الدهر الجهول . وان الكرم صار 
رابع «الستحلات) فحاء هذا المدنى بهما معا فى قرن . هذا ما زعم . وال 
بتقبل العمل . ويجعله لوجهه . هذا السبب لعرفتی بالرابع ( سيدى محمد 
ابن أحمد بن محمد الرسموكى ) 

( فلنرجع العنان ) الى ذكر ما يدور ننا ال أن فرقتنا حوادث 
الابام . غدا الثلاثة الاولون فى البوم الثانى الى باب الخليفة . وهم لايقصدون 
الا آن بحضروا فى ضمن العلماء الذين قدموا فى كل جهة . باستقدام الخليفة 


. الابهر بفتح الهاء : عرق فى الظهر‎ )١ 
= 58٠. = 


و ۲ 


وبغره . لان مجلسه یدعی اليه الجفلى (۱) وما منعنی أن انتظم فى اهله الا 
كراهة التقيد بأوامر من فوقى ونواهيه . وقف الثلاثة عند اخاحب . فآخسر 
بهم الخليفة . فمتلوا بين يديه . وسلموا عليه . وسألهم عمن قرأوا . فوجدهم 
قد قرأوا كلهم فى أواخر قراءتهم ب (فاس) وقد القى عليهم مسالة لغوية 
فى ااتصريف . وهی وزن (مرايا) واصل الكلمة . فمرقوا فى ذلك سرعة . 
ثم سألهم عن الادب . ولم يكد يعهد من كثيرين من فقهاء (سوس) أدبا عاليا 
فبغته من هؤلاء الثلاثة ما عجب منه . فقد وجدهم حفظوا كلهم المقامات . 
وحفظوا قصائد للمتتبی والبحترى وآبی تمام وجرير والفرزدق والاخطل 
وابی فراس وشارومسلم بن الوليد فضلا عن المعلقات . وقد استحضروا 
كثيرا من حماسة أبى تمام . ومن الحماسة المغربية (۲) مع معرفتهم للتاريخ. 
وكان أول ماسألهم عنه ‏ كما أخبرونى ‏ أن قال لهم : من قائل هذا البيت ؟ 
ان الاسود آسود الغاب همتها يوم الكريهة فى المسلوب لاالسلب 
فقالوا متبادرين متبسمين من سواله عن ضرورى : ان قائله أبو تمام 
(حبيب بن آوس) الطائی ۲ ومطلع القصده : 
السسف أصدق آناء من لاتب فى حده الحد دين اد واللعب 
وقال له الهلال - الابلالنی - : ان شاء مولانا سردتها عليه كلها . مع 
ذكر حكايتها . وتاريخ العتصم الذى قيلت له . ثم أضرب عن ذلك . وقال 
من الذى يقول ؟ : 
واصرع أمّى الوحش ذفنته به وانزل عنه مثله حن أركب 
ذقال آه السسمكتانى : انه لاحمد بن الحسين (المتنبى) من قصيدة بقولها 
فى كافور . اولها : 
آغالب فيك الشوق والشوق أغلب واعجب مزذا الهعر دااوصل آعجب 
وان شاء سیدنا آملیتها عليه كلها . وأمليت على مسامعه الشريفة تاريخ 
(كافور) و (المتنبى) و کل ااقصاند النى قالها فيه . وهی معدودة حتی 
هجوبته التى ‏ شبهها ‏ (بالكر کدن) قالوا لى لقد راینا الخليفة اهتز اهتزازا 
القصبة فى يوم مریح . لما سلسمل عليه السكتانى ذلك كله بعبارة عم بية 
فصيحة . ثم قال : من القائل ؟ : 


. الجفل بمحصركات . وعى الدعوة ااعامة . واللفظة تقال باحیم والحاء‎ (١ 

۲ هذا من أغرب ما یسمم . لأننا ام نر قط رواجا للكتاب من عهد 
مؤلفه ۰ ولابن خلدون الصغير حو اه مقال . و توحد الیوم هنه نسخه مصوزه 
عند الاخ العلامة عبد الله نون . وقد وقفنا على کتب أدبية كنفح اطیب فى 
خزائن السوسيين من امل ذاك القرن . 


= ۲۵۹۱ - 


اذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وای الناس تصفوا مشار ده 
قال الزدوتی مبادرا قبل صاحبيه لتعرف أيضا مكانته : ان البيت 
ر لبشار بن برد ) الاعمى . واحفظ مع البيت قطعة كبيرة . فان شاء مولادا 
تلوتها عليه . مع قطع وقصائد لبشار خصوصا فى عشقياته . وهو الذى 
يعشق باذنه قبل عبنبه . فقال الخليفة : لله درك فاننی كنت آحسب أنك تقول 
اننى حفظت القصيدة كلها . مع أننى ما رأيتها كلها فى كتب الادب التى 
طالعتها )١(‏ وحبت قلت ما قلت فان ذلك يدل على صدقك . ثم قال : من 
الذى بقول ؟ : 
وذموا نا الدنيا وهم يرضعونها ‏ أفاويق حتى ما لايدر لها لمل 
قاتوا : فسكتنا لأننا لم نسمع بالبيت قبل ذلك الوقت . ينظر بعضنا 
الى بعض . ثم قال السکنانی . يا مولانا لنا الفضل فى أن يكون هذا أول ما 
نستفيده من حضرتك العلامة . فاننا لسنا بمكاثرين ولابمفاخرين . فما علماه 
فبضل سيدنا السابق الينا قبل المثول بين يديه . وما جهلناه وهو كثر من 
قل . فلنا الفخر العظيم فى أن نكون فيه تلاميد لسيدنا . فقال : لله دركم . 
فاننى عمدت الى م١‏ لبس للسعراء المساهير . لانظر هل تقولون لاندرى فيما 
لاندرون . آم تهرفون بما لاتعرفون . ومن دلالة نمام عقل الرجل فى علمه 
انه لابتبجح بما لابعلمه. وآن لابستنکف عن‌قوله لاأدرىفيما لايدرى. تمقال: 
ان البيت لابن سلول . وهو شاعر مقل فى التابعين . وقبل البيت : 
اذا انتصبوا للقول قالوا فاحسئوا ولكن حسن القول خالفه الفعل 
وذموا لنا الدنيا وهم برضعونها ‏ أفاويق حتی ما يدر لها ثعل 
ثم قال : انلى بكم مبتهج کثرا . فقد ساءنى من کثر من علماء هذه 
البلاد أنهم لا يستحضرون التاريخ والادب كما هو مع أن لهم بدا طولى فى 
اللغة . وما الادب الا ابن اللغةان صادفت فطنة سليمة . وقريحة سيالة . 
ثم قال لهم : كيف نسجكم فى الشعر ؟ فقال السكتانى : اننا يا سیدی فى 
ذلك كما قال بعض من قبلنا : ما يعجبنا منه لا ياتينا . وما پاتینا لايعجبنا 
وما واحد منا الا كان له ذلك بعض الشىء . ثم أطرق الخليفة لحظة . ثم رفع 
راسه وقال : أجيزوا هنا البيت متتابعين . يبنى كل واحد على ما قبله . 


خليانى سبق السيف العذل حشو آذنی صمم عمن عذل 


)١‏ هذا صحيح انها لم توجد كلها . اننى الآن بهذا النفى فى عزلة عن 
الكتب وعن العام (ثم قرأتها كلها فى نصف ديوان بشار الطبوع على يد 
شيخنا سيدى الطاهر بن عاشور التونسى . 


- ۲۵۲ - 


ففكروا كلهم فاذا دالسکتانی - وکان ابده الحماعة ‏ قال : 
قضى الامر فاصبحت اقسی بلحاظ لا يض واسسل 
فكاد الخليفة يهتك وقاره استحسانا للبيت . وبعد خظه قال الزدونی: 


من يكن بشکو حراحات الظبا فأنا أشكو جراحات المقل 
فانتفض الخليفة فلم يملك أن يمد اليه يده بالمصافحة . فأهوى اليها 
الزدونى مقبلا . ذقال له : ما أعجب من تکنهم جبال (سوس) من بلغساء 
عظام . ثم انتظر ما يقوله الآخر . فبعد خظة قال الهلالى : 
فليزرنى ليرى كيف الهوی 22 من بری أن الهوسی أمر جلل 
فقال الخليفة : لافض فوك أيها الاخر . فقد كنت أحسبك تتأخر عن 
حلبتك . فاذا بك بينها بلا تقدم ولا تأخر . ثم قال لهم : ها أنتم نتم اء 
ولابد لكل قادم من نحفة . وتحفة الاديب قصيدة يقدمها أمامه فهل صنعنم 
شیئاً ؟ فقالوا . لم نصنع شيا . لاننا ما كنا نحسبك - يا مولانا ب فى 
مثل هذا المقام العالى فى الادب . وقد كنا نعهد الى (سوس) من لايرفعون 
للادب راسا . أو يسوون فيه بين الشعرور والشاعر . ولذلك طلقنا الادب 
فى مجامع الفقهاء . وانخرطنا فى المفتين والعدول . ولم نقدم على حضرة 
سيدنا الا بصفة فقهاء . ولكن حين بدا لنا ما بدا . فلیبلعنا سيدنا الريق 
ثم نقدم ما نیسر غدا أو بعد غد . وكان الذى يتول الكلام هو السكتانى . 
لانه أسن القوم . وأجرآهم وأشجعهم . وأكشرهم مخالطة للعمال . ثم قال 
لهم + اننا ستوصى عل منزل. بقع لكم تنزلون .فيه وم ؤو لتك تانيكم فی كل 
وقت . مع لزومكم للباب . ولجالس البخارى دائما . 
ثم أفرغ على كل واحد كسوة تامة . أمرهم أن یلبسوها ثم بی‌جعون 
البه . قال السكتانى فخامر‌نی حياء عظيم من هذا الاعتناء . فقلت فى نفسى 
لابد من بيتين فذين الآن أرنجلهما ‏ وأنا ألبس الكسوة ‏ أقدمهما له 
فكان هذا ما سنج : 
ما الموج ق‌آزبادها. ما السحب فى آمطار ها . ما الردج فى أعصارها 
آندی ولا أسخى ما ضمته من راحات مولانا لدی ايثارها 
فانشدتهما له . فقال : هل هذا ابن ساعته ؟ فقلت نعم با مولانا نفحه 
من نفحات الحلة العطرة . فتناول کناشه فکتبهما بيده . ثم أومأ الینا احاجب 
الواقف مع العبيد . فخ رجنا . ثم تبعنا عبد . فقال : ان اخليفة آمرنی بتهینه 
دار لکم . فقلنا له اننا نزلنا عند انسان لانبغی به بديلا . فان احتجنا ال 
دار بعد اعلمنا مولانا بذلك . 


= ۲۵۹۲ = 


هذا ما حکوه لى حن رجعوا بختالون فى حللهم . وقد شاع سرعة أن 
الخليفة آعتنی بهم ما لم بعتن بغيرهم . فهاداهم الاس بطرف . وآنزلوهم 
مقاما علبا . ثم صارت المؤونة الطعامية ترد فنى کل وقت فلم یحتج بعد ال 
الطبخ . فضاحکنی الهلال . فقال : لقد أصبحت فى اخقبقة ضبفنا . بعد 
ما كنت ضيفا محازا فیما زعمته اول وهلة . فقلت له : (نية المرء آبلغ من 
عمله) ثم‌انفرد کل واحد منهم بعد صلاة التراويح تلك اللبلة . للج قصيدة 
وقد تواصوا على الاحادة . وعدم محاوزة القصبدة خمسة وعشرین بيتا. 
لآن الاکنار قلما نحی- معه الاحادة . كما تواصوا أيضا أن لايجعلوا فی‌القصاند 
نسیبا . وان نکون كلها مدیحا . فقمت آنا الى مضجعی . وعند السحور صار 
کل واحد بلقی علینا ما صنع . وبعضهم ينتقفد بعضا . فیجادلون الى أن 
يتفقوا عل مايتر کون عليه النتقد آخرا . لانهم يعم‌فون أن اخليفة ناقد بصير 


فكان ما قاله | لسكتانى ما نصه : 


(ردانة) فى اشر وحق أها البشر 
يهنىء بعض الئاس بعضهم به . 
فحتى الجمادات انتشت بوروده 
فهذى الرياض المونقات تمايلت 
وتلك الجبال ااشامخات وهذه ال 
قد ارتج سوس كله يوم أقبلت 
فمن تلقه یبدهك يقطر وجهه 
وافضل أولاد الامام ومن غدا 
وافضل خربت العلوم وكل ما 
و:فضل سواس درى كيف يلتقى 
وافضل من غطى الذنوب بحلمه 
وافضل مقدام اذا اشتجر القنا 
به یتفی فى معمعان الوطیس ان 
وقد قامت الهیجاء حق قامها 
وقد صابر الشجعان حتی لوی بهم 
وقد فلت الاسساف واندقت ازقنا 
وحف من آوساط اخلوق لعابها 
وقد قام ميزان الهزيمة فانثتی 
هناك مولانا بفیء جبشه 


ففىالافق من علیائها اشرق البدر 
وترقص بالافراح ق‌خدرها البکر 
کان قد غدا من ین اشخاصها فکر 
بمقدم مولانا خمائلها الخضر 
سبسائط قد هنا مساهلها الوعر 
كتائبه بقتادها العز والنصر 
سرورا یقول البوم حق لنا اافخر 
ورأيا سدیدا حن یشتبه الامر 
بتبمتهم فى عقدهم وهم الدر 
پسوده فى ظهر مهرقه الحبر 
غزال مع انضرغام لم بعره ذعر 
کان لم‌یکن ذنب کان لمبكن ستر 
وماج بحر اجرب جحفله الجر 
تمعرت الشجعان وانقصف الصبر 
ودارت رحاها والتظیوسطهااخمر 
الى العجز رغما مطعن الاسل المر 
وکدست الوتی وضاق بها البر 
وقد ضاقت الاضلاع‌وانتفخ‌السحر 
عن‌الوالد اخانی‌ابنه الستحی‌البر 
حبورا کان طافت براحته الخمر 


اك عات 


يقاوم فردا ثابت اخاش مقدما 


یشایعه العزم الوطید وقانم 
الى أن برد اش اد بارهم وقد 
بای لسمان أو بأيبة لهحة 
فانعم مولانا على (رسوس» كلها 


وقال الزدوتی : 

ثناؤك فى الافواه أحلى من الشهد 
يزين فلق الشعر ذكرك مثل ما 
بهرت کمالا وانفردت محاسنا 
فما آنت الا ءاية فى هزاياك ان 
تحدنت الركبان عنك ما رأوا 
راود کحد الهند وانی فى الضا 
كما أبصروا عند العفاة هللا 
فشادوا بما شادوا به ق‌حديتهم 
فكيف بهم لوأبصروا منه ما الذی 
معارف تطمو من لسان کانه 
يجاورنا ‏ جى طعی الجر توق 
لد لدبية خاسعين هبيه 


فجاذبنا الآداب بسير غورنا 
يوالى علینا استلات كيرة 


*« 


)١‏ تقدم فى 


ما 


الجزء الارل فى تر حمه أبى الحسن الالغى 


كما خر *نحو السفح من قنة صخر 
من المشرفيات البواتر والمهر 
تقسمهم حل الهند والاسر )۱ 
يقام بها حمد الخليفة والشکر 


بطلعته لالا بحيط بها اخصر 
وخلقك للجلاس آذکی من الورد 


تزينمسك الصدغ سالفة اخدر؟) 
فکنت فرید القدر فى کامل الجد 
تجلف الوغى اوق ال معار ف أو تسدی(۲) 
وما لم بروها منك أعظمها عندی 
اذا جال رأى أو نسل من الغمد 
بجودك يهمىمثل منهمر الجود(4) 
لعمرو اذا لاقوه ق‌الطرق او زيد 
رأينا وقد حلت بنا آینق السعد 
لسان‌آخی‌ذییان أولهجة اخعدیره) 


فاغرقنا حتی الغدائر الد 
تذوب بها حنىالضوارى من الاسد 
يناول بالکفن زبدا على شهد 


واین من السادات معرفة العبد ؟ 
الى أن عحزنا فى الاخر عن الرد 
حيارى وقوفا لانعید ولا نبدی 
فيترك عن‌قصد . وینشد عن‌قصد 


ل 


موازنة دن هدا 


الوصف فى مثل هذا الوقف وبين وصف مثله فى ميرثية سيدى الطاعر 


لمذ کور . 
؟) قلق بكسر فسکون : 
۲ فى اناك بت دا 

الصحیحه فى مکانها . 
؟) الجود بالفتح : الطر 


5) آخو ذبيان النابغة االبيانى 


ومنه أفلق الشاعس : 
. وهو لاتىك تصحف كامة م نهتد الى الكلمة 


اذا أتى بالفلق 


. والجعدى المابغة الجعدى . 
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ألا آبها العلامة الفهم الذی بحوف فراه کل ماشئت منصيد 
نمد لك اللایدی لتعذر معشرا یکعون‌عن‌جری السراحبة اخرد(۱) 


فما هم سوی ابناء بادية وما لهم كنب شتی توق بما القصد 
نعيذك بامولای أن تحسب الفا عظيما وذر النمل ق‌الو هد کالطود(۲) 
سوی اننا كنا وردنا نقبطة مكدرة لانکتفی الرء فالورد (۲) 
فان کان تقصير فهذا اساسه )£( 

فكل مانينا رضاك فاأهله يحلون فى الفردوس أو جنة الخلد 


وقال الهلالى ‏ الايلالنى ‏ : 
سعد الزمان وطابت الايام 
فالدهر عبد كله ومسمة 


لما بدت من جشسك الاعلام 
وتعسانق وتحبة وسسلام 


خر اللائف . عندنا احلام 


همعت علننا الغاديات بغيثها لا انجلت عن كفك الاكمام (ه) 
من صافحته یمن مولانا فقد أعطته اونق عهدها الايام 
يحبا حياة المطمئن لکنز من اكرامه للمعتفى الاكرام 
كنا نرى أا مناسم والسوى هام الرؤوس ونيقها وسنام () 
حتى تبدى اليوم انا وحدنا نيق العلا بل راسه والهام 
فزنا ورب البيت لا جئتلنا با أيها العلامة الضرغام 


هذى علومك للرواة وهذه 
أبن الرواة فذا مرامهم . بل أي 
هل جلت مولانا خيشك قائدا 


بيض الذكور لن هم ظلام 
ن الظالمون فذلك الصمصام (۷) 
فى جانبيك حمائل وحسام 


ام جئتنا للدرس والتعليم فى أيمانيك الصفحات والاقلام 
آم أنت نعمة رنا المهداة قب ها كل ما يحتفه الانعام 
فلتزهون «ردانة) الغراء اذ أضحى لها بمقامك الاعظام 


ولتغبطنها (فاس) و (الخضراء) و 
فلقد أقمت السوق حافلة بها 


: كم عن المعمعة‎ )١ 
. ؟) اللفا بالفتح : الشىء القليل‎ 
. لاتكتفى . كذا فى الاصل‎ 61 
. بياض فى الاصل‎ )5 

9) همع لسحاب : آمطر . 


أ) منسم رجل البعبر بفتح فکسر بينهما سكون : خفه : 


الاقطار حنى(مصر) ها و (الشام) 
تنتاب حضرة علمك الاعلام 


+ الیل ااطویلة .: 


ونيق امسل 


بالكسر 8 أعلاه ۱ 


۷ الصمصام : السيف القاطع . 
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ما منهم فى فنه الا تر 
وبزیدهم فهم الجيوب ومن يفد 
قد عبدت طرق البلاد لبابه 
فالليل فيها کالنهار لمن سرى 
فترى القوافل ذاهبات “ايا 
والکل يشكر کیسه وضمړه 


أنواعها (يطمو بها » علام )١(‏ 
ن خليلهم . لذوى اخجا النظام 
قت من مباحث درسه الافهت‌ام 
فهم الجيوب فانه الفهئام (۲) 
اخفاف من بردون والاقدام 
ما فى المحج” لمن يسير سلام (۲) 
شكرا تباكم دونه الافمام )٤(‏ 


هذه القصائد الثلاث التى آنشاوها . فغدوا بها الى الخليفة . فابطأوا 
عنده كثيرا . ولم بخرجوا من عنده الا بعد صلاة العصر . فذكروا أنهم دخلوا 
عليه وهو مشتغل بالاحكام بين الناس . فاسر" الى حاجبه شتا . قالوا : 
فقادنا الحاجب الى دوبرة حسنة . نعتوها لى . وكنت أعرفها . وهی من بقايا 
ما ناه مولانا آحمد بن محر ز رحمه الله . وقد تهدم غالبها يوم استبيحت 
الدينة فى ذاسك اليوم المنحوس . وقد حفظنا الله . فكنا عند آخوال فى 
النهب . ( رجع ) قال السادات : ثم جلسنا وحدنا . وقد سألنا عن الفقهاء 
أين هم ؟ فقال الحاجب : انهم مجتمعون فى المجلس ينتظرون الخليفة . ثم 
بعد ساعة جاءنا عبد . فدخلنا فجلس العلماء . وهم نحو ثلاثين . وما منهم 
اذ ذاك الا عالسم كبير . کسیدی محمد السملالى حفيد (ه) الشيخ سيدى 
عبد الله بن يعقوب . وسیدی محمد بن محمد العباسى (5) . وكان الذى 
يتولى الدرس ين بدى الخليفة أحد العلماء الذين جاءوا معه من ( مكناس ) 
وانما بسرد الآخرون مناوبة أحيانا . وأحبانا سرد سيدى محمد الفاسى 
الذى هو السارد دائما لمولانا محمد رحم الله الجميع . فقد عرفنا الجميع . 
ثم صار الجميع الى رحمة الله . آخقنا الله بهم مسلمين . وكان الخليفة هو 
الذى يثير البحوث . ويجيب كلمن يجاذبه فيه . ولكن لهيبته قلما يقدم عل 


)١‏ ما بين القوسين بياض فى الاصل . يبدو لنا أنه هكذا 

؟) كان طلبتنا فى باب دکانة يعجبهم هذا البيت . 

") السلام بالکسر : الاحجار 

. الافمام جمم فم‎ )٤ 

۵ محمد بن محمد بن عبد اللمه بن يعقوب 
( الجزء الخامس ) . 

3) سسيذكر بين العباسيين قريبا ان شاء الله . 
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. ذکر بين الادوزیین فى 


ذلك ؛لا علماء ر مکناس ) والا سبدی محمد السناوی حين جاء اليه ( رجع ) 
ال ما قاله السادات . قالسوا : وجدناهم فى البخاری فى ( کتاب الصوم ) 
فاعطونا نسخة نسخة . فلم يشاركوا فى البحث ذلك النهار . حتی عانبهم 
اخلیفة . فکان سیدی ادرهيم السکتانی بعد ذلك لا يترلك شيا . فکان 
ذلك سیب ارتفاعه فى عن الخليفة . حتى كان ما سیأتی ذکره ان شاء الله. 
قالوا : وعند انزوال اختتم المجلس . فاشار اليئنا الخليفة : هل قلتم شيا 
من الشعر ؟ فقلنا نعم . فناولناه الكواغد النى كتبناها . فحين تأمل خطها 
قلبلا . ردها . وقال : لسرد كل واحد قصيدته قائما . قال السكتانى : 
فسبقت أنا . فحن وصلت هذا الست : 
حظينا بخير الناس علما وحکمة وري سدیدا حن بشتبه الاهر 


تهلل وجهه . فالتفت الى من فى يميله من علماء (مكناسة) مبتسما . 
وحن وصلت للاببات التى فيها وصف ثباته فى اخرب . رأيته تحرك فوق 
سر بره . وتحمل کترا حنى لابجرح عن وقاره بين العلماء المسئين الذين فى 
العلس من السوسین . كسيدى محمد السملال .هذا ما ظهر . والا فر نما 
يفعل ما فعله آمس (۱) . وحن ختمتها قال : لله درك من عبربى هبین . وان 
كان من السلحيين البرابرة . ثم قام الزدوتی فأبداً واعاد بحلقه اللرقيق . 
فلما وصل قوله : 
فجاذبنا الآداب يسبر غورنا وأبن من السادات معرفة العبد ؟ 


رأيناه مطرقا . كأنه تواضع لله . لا حعل سيدا . وغيره عبدا . ولا وصل 
قوله : 

كأن جميع الشعر نحت عيونه فيترك عنقصد . وبنشد عن قصد 
التفت اخليفة الى الکناسمن مبتسما . ولا وصل الى قوله : 

فكل ممانینا رضاك فأهله يحلون فى الفردوس أوجنة الخلد 
قال: نطلب جميعا رضى الله الاكبر. ثم قال للزدوتی: أبيتم أيها السوسيون 
الكرام الا التواضع . وذلك من مكارم الاخلاق . ثم قال الهاالى : فبمجرد 
الافتتاح . نسم الخليفة فصار بكرر الانظار الى الکناسین مرارا . الى أن 
تمت القصيدة . فقال جزیتم خيرا . وما أنا الا واحد من العلماء . وآرجو 
الله آن‌احشم بينهم . ثم أعلذا الدعاء . فخرجنا . فلحق نا الحاجب . فمال بنا 
نحن الثلاثة الى (الدويرة) فقال : توضاوا وصلوا . فبعد حن جاءنا الخليفة 
مع بعض الکناسین. فسمعناه يقول له عند الدخول : اننی ما فیرحت 


. یعنی من مدیده لمصافحه . كما مر" قيربا‎ )١ 
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بالقبادة على (سوس) كما فرحت بوجود الادب والشعراء فى (سوس) 
ثم لا استوی العلس. قال الخليفة : اننا الآن نسردر۱) تلك القصائد بامعان. 
ثم قال : ان دأبى دائما أن آنتقد من استجيد أقوالهم . وهذا فلان . شير 
0 بعض الکناسین يشهد بذلك . ثم قال: اسرد قصيدنك . قال السکتانی: 
فاشار ال" . فشعته . فلما وصلت الببت الثانى : 
يهنىء بعض الناس بعضهم به وترقص بالافراح فى الخدع البکر 
وکان البیت هكذا اصانة . فقال اخليفة ان الخدع هنا ينبغى أن یبدل . 
قال : آما بصلح هكذا ؟ : 
وترقص بالافراح فى خدرها البکر 
ففلنا له : ان البين الآن قد استتم ما بنقصه . ثم انتقد فى البيت 
الثالث لفظة (أشخاصها) وقال : انها ناسة ۰ ولكن لم يوجد ما تبدل به . 
فبقيت . تم زدنا قدما الى أن وصلنا هذا الببت : 
وقسد قام ميزان الهزيمة فانتتی عن الوالد اخانی اه المستحى البر 
فقال : ان هذا الان هنا بنقصه ان بوصف بالشجاعة . والا فاخیاء 
والبر ژحدهما لایمنعان الجبان من الهروب . ولکن آبقی البیت على ذلك . 
ولم بهند اطالسون لاصلاحه . وععد ما انتهت القصيدة . قال الخليفة : 
احاحیکم ما هو الاصل فى هذا المعنى الذی فى ءاخر هذه القصيدة ؟ وقد 
وصفه وصفا دقيقا . ذمادر الزدونى . فقال : انه للمتنبی فى ميميته العلومة 
التى يقول فيها لسيف الدولة : 
وقفت وما فى الوت شك لواقف کانك فى حفن الردى وهو ناتم 
تمر بك الابطال کلمی هزيمة ‏ ووحهك وضاح وثفرك داسم 
الى ءاخر المقصود من تلك القصيدة . فقال الخليفة : لله درك . فهذا 
ما أريد . ولكن أبشر آدیبدا السكتانى أنه أخذه أخذا حسنا . وذلك الوصف 
مما جعل للقصيدة قيمة عظيمة فى نظرى . ثم آنشد الزدوتی قصيدته ال 
البيت الثانى . فانتقد لفظة (الخال) فقال : ان الاولى أن تكون الصدغ . 
لان أصل الست هكذا : 
يزين فلق الشعر ذكرك مثل ما يزين مسك الخال سالفة الخد 
فقال : لو ذكرت صفحة الخد لكان الخال موافقا . ولكن حن ذكرت 
السالفة وهی موضع الصدغ . كان الصدغ أولى . ولا وصل قوله : 
معسارف نطمو من لسان كأنه لسان آخی ذبان أو لهجة الجعدى 
قال الخليفة : ما بظهر لكم فى مقابلة النابغتين الذبيانى . والجعدى 


. المعهود من اطضرین نتلو . ومن ااسوسيين تسرد . ولعله تعبير المؤاف‎ )١ 
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فى الفصاحة اللسانية ؟ وهی القصود قول الشاعم ؟ فسکتنا . قال : ان 
فى قلبی من ذلك شيئًا . تأملوا فى ذلك بعد الآن . ثم مد فى القصيدة 
ذكر الاسئلة . الا آننا توقفنا عن الجواب أخرا . فألتفت الخليفة ال المكناسيين 
فقال : لايمكن أن يقر احد من أهل الحضر بعجزه كما أقر هؤلاء . وهم 
یرون افرارهم شرفا . وأهل الحضر يرونه عارا وشتان ما بين أخلاق الناس 
ولا وصل قوله : 
نعبذك با مولای أن تحسب اللفا عظيما وذر اللمل فى الوهد كالطود 
قال له الخليفة : الم تكن تحفظ قصيدة التنبی التى أولها ؟ : 
واحر قلباه ممن قلبه شیم الخ 
قال نعم )١(‏ قال اذن نظرت فى بيتك هذا الى قوله : 
أعيدذدهما نظرات منك صادقة انتحسب الشحم فیمن‌شحمه ورم 
فكأن الزدوتی استحبى . فقال له الخليفة لابأس . فقد تركت المتلبى 
وورمه . وملتالى عظمة الكّفا . وعظمة الطود . فأما آنا فلا اسمى مثل هذا 
سرقة . وان كان هذا وأشار الى مکناسی 7ب يسمى كل شىء مثل هذا 
سرقة . وذلك عندى غلط . والبيت حسن ملائم للقصيدة ‏ كما ان بيت 
المننبى ملائم لقصيدته . ثم قال الخليفة ان الكنب التى يتشكى من قلتها 
أهل البادية . قد جهل قيمتها أهل الدن الموجودة عندهم . فعندنا فى 
(مكناس) خزانة عظيمة لا أرى من يطالع فيها الا قليلين . ثم ختم انزدونی 
قصيدته فجازاه الخليفة خيرا . ثم تقدم الهلال . فما افتتح حتی قال له 
الخليفة : ان هذا وشى حضرى لا بدوى . كأنك سرقت هذا من (فاس) وقد 
أعجب بهذين البيتين : 
والدهر عيد كله وهسرة وتعانق وتحية وسلام 
ذکان رغد العش حبن حللت. يا خر اللائف عندنا احلام 
ذم قال ان البستن جبدان محكمان . وان كان معناهما غير مېتکر فان 
الثانى ينظر الى قول الشاعر : 
ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكايها وكانهم أحلام 
ولکن ذلك معنی . وهذا معنی ءاخر فى محله . كما أنه بوجد معناه قی 
خطبة رانقلاند) للاندلسی . حین قال والدنیا تحبة وسلام - لکن البيت 
مع ذلك محكم حسن . وقد زاده انسحامه لطافة ثم استحسن آیضا هذا 
الست : 
من صافحته يمن مولانا فقد أعطته اوق عهدها الايام 


. كنذا . والحل محل بل لا محل نعم . واعله تصحیف‎ )١ 


= ه .وم = 


قال : بمّل هذا البيت بتقدم الشعماء النقدمون عند خلفاء شى 
العباس . ثم استوقفته أيضا هذه الابيات : 
هل جئت مولانا لجيشك قائدا فى جنابك حمائل وحسام ؟ 
آم حثتنا الدرس والتعليم فى أيمانك الصفحات والاقلام ؟ 
آم أنت نعمة ربئنا المهداة فب ها كل ما بحتفه الانعام ؟ 
فقال : ان مجموع الابيات فى غاية اخسن والجودة ‏ وان كان الاول 
أن تكون كلمة أخرى فى مكان (الصفحات) ان تسرت . والا فهذه آبضا 
لابأس بها . ثم انتقد المكناسى لفظة (يحتفه) فقال له الخليفة : انما فيها 
الحذف والايصال . ومثل ذلك مقبول . خصوصا فى معنی مطرد فى أبيات 
كما هنا . فان الكلمة مغمورة لانستحق الانتقاد . ثم قال له : قد بسلم نك 
السوسیون ذوقا . وأما العسربية والنحو فهما فى بلادهم أحسن البوم من 
غرهما )١(‏ كما رأيته الا ما كان من الحواضر . فانها مقدمة على غيرها . وكا 
وصل قوله : 
للنحويين خليلهم الفقهيب_ نن خليلهم لذوی الحجا النظام 
قال : ان الست - وان كان فيه اخناس بالخليل.ين انظهير لى فمه 
انتقاد وحبه فى عدم الوصل فى جملة «للفقهبن‌خلیلهم) وامقام مقام الوصل 
لا الفمصل . وكذلك ر لذوی الجا النظام» وفی هذه اخملة الاخرة انتقاد ان 
فان القتصود ان بقول الشاعم : انه مثل النظام النظار لاصحاب الناظرة . 
ولکنه تنكب ذلك الى قوله لاهل اخحا . وهل بسلم النحویون والفقهاء آنهم 
بغير ححا تام ؟ ثم قال نا ماذا بظهر لکم ؟ فوافقناه على ذلك . ثم آعجبه 
قتولسه : 
ويزيدهم فهم الجيوب ومن يفد فهم الجيوب فانهم الفهام 
فقال : انه معنی حسن مبنی على الشاکلة . بعدما ذکر فهم ااعلوم . 
غير اننی آحب أن یعرف فهام بالالف والام ايفيد اخصر الدعی . وقد كان 
الشاعر قال : فانه «فهام) ثم سالا عن ذلك . فوافقناه . ثم آنم الملال 
القصيدة . ثم قال اخلیفه المکناسی : ما ظهر لك من أدباء «تارودانت») ؟ 
فقال له انك فى اليوم مدحت شعر حسن . وأما ما يحبئك 0 
فانتی استحبی اهم حيث (۲) لاستحيون لأنفسهم . فقال الخليفة : 
الادب لابئال ذوقه الا بفطرة سليمة . لا بكدرة العلوم . ثم حكى 0 
مضحكة عن بعض فقهاء (فاس) مدحه بقصيدة غير موزونة . ثم قال له ان 


. أت ننى اليوسى أيضما على ا"سوسین فى ااتصریف كما فى فهرسه‎ )١ 
. المقام مقام حين لا حمسث . لان حيث لاتجىء للزمان الا قليلا‎ )۲ 
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نقصها یا سیدنا شیء فزده لها . ففال : فأغضیت . قال السكتانى : ثم آذن 
العصر فذهب هو ال سحده وفى الحبن جاءنا حاجبه فقال : يقول لكم 
اخليفة : لیکنب کل واحد منکم حاجته . فطلبنا منه اولا التحرير لقرانا . 
کل واحد لقربته . ثم نفذ لهم حبوبا ودراهم وظهائر التحربر . كل ذلك 
قبل أن يخرجوا من عنده . ولم بجینوا الا بعد العصر بکتر . هذا ما وقع 
لهم مع اخليفة اولا . ثم صاروا بحضرون کل نهار . ال أن وصلت ایام العید 
فطلب منه بعض الفقهاء أن یعیدوا فى بلادهم . فلم سرح آحدا حتی مفى 
العید . فأخرج لهم جميعا الکسوة والصلة . وودعهم ومن بينهم أصحابنا 
هؤلاء . وقد أنسيت أن اذکر ماوقع محمد )١(‏ نن‌احمد الیی‌سم و کی 
فع الخليقة حن جا فان السكنانى ذكره له . وقال له : ان هنا أديبا 
كبيرا . وأبوه أيضا أديب کبر . فوصله به بعد استراحته . فامتحنه آبضا 
فوحده فائقًا عل القدر . حاذظا لأشعار العرب . وبظهر بل أنه أحفظ من 
الآخرين . لان والده الادیب اعتنی به كيرا . ولا استحضر الآن لطول 
العهد كيف امتحنه الخليفة . الا آننی أستحضر هذه الساجلة بينهما . وهی 
فى منزل للخليفة بجلس فيه . ويشرف على ستان . فيه أشجار حولها كوم 
رمل . قال له آحز : 
اخنيال الغصون فى الاحقاف 
فال : كاختيال 00 فى الارداف 
فاععب به اخليفة لانه أجاب بديهة . من غير تأمل . ثم آشار اخليفة إلى 
اغصان وقد مالت نحو ازهار . فقال : بانيا على ما تقدم . 
مائلات الى الزهور كماما 
فسکت الخليفة فى نصف الكلمة . فقال الرسموكى : 
لت فدود اخسان عند اقتطاف 
فلم يملك اخليفة أن قال لکناسی من أهله : هكذا تکون القرانح 
والافکار النقدة . ثم آراد آن بستزید فى سرعة فکرنه وضوحا E‏ 
اجز : وهو يشير الى حصاد بمنجل فى السنبل یضربه فیبدده عمدا ابلنقطه 
کیش معه : 
فعان منجله اذا ما بددا 
قال الرسموكى بديهة : سیف الخليفة حين يفتك بالعدا 
نم قال الخليفة : 
فقال الر‌سم و کی : عافى الخليفة ان يمد له السدا 


5 = ۳۰۲ ع 


ثم قال الخليفة وقد اشار ال صقر انقض على حمامة فى البستان . 
فكأن ذاك الصقم اذ بنقض ما فوق الحمامة 
فقال الرسموكى : 
طرف الخليفة حين یه وى تللعدو" يقد هامه 
فازداد عجب الخليفة . وقال له : لقد أعددت عصر (ابن عطية) فقال 
له الرسموكى : كما أعاد سيدنا عصر (عبد المومن بن عل) فكان امتحانا 
ءاخر غرف به الخليفة أنه عارف لقضیتهما الشهورة (۱) وكان الخليفة مولعا 
بهذه الساحلات . قبل لنا : ان عنده من يهمئها أشطارا أوابة . وآاساتا 
افتتاحية . يمتحن بها الادباء ‏ ولكن الحق ان الرجل لايحتاج لمن يعيته . 
وان لم نعرف له قصبدة ولا قطعة نامة . (۲) 
هذا ما جرى أولا ببن اارسموكى وبين الخليفة . ولم يقل فيه اذذاك 
قصيدة وسترى آمامنا بعض ما قاله فيه . وقد أجازه الخليفة بظهير احترام 
قریته . وبكسوة وحبوب ودراهم . حبن رجع لبلده . تم هذا الفصل والحمد 
لله رب العالن . 
الفصسل الثانى 
فما استحضره حن زاروه المرة الثانبة . مضت شهور نحو ثلاثة . 
فجاءنى بوما عون عند الخليفة . بسال عن الفقهاء اصحاسی . وهل رأيت 
آحدهم منذ رمضان ؟ فقلت له : لا . الا آن أخبارهم ورسائلهم ترد عل . 
هذا ما كان . فرجعت . وععد آبام تواردوا ال (تارودانت) وقد أرسل 
البهم الحليفة آعوانه . فنز لوا علیه . ولم برد الساشون أن يسلموًا عل 
اخليفة . حتی بجتمعوا آربعتهم فانفقوا أن أشتغفل الخليفة عنهم آیاما . بقضاء 
آغراض مهمة للسلطان . ذحین حاءوا قلت لهم أبن تحف الادباء ؟ فقالوا 
أو قال أحدهم : آنحسینا بلداء . نهبىء القصائد من ديارنا . کانك لاتعرف 
)١‏ مشى عبد الومن مع وزيره ابن عطیه فى بعض أزقة «مراکش» فاذا 
بحسناء أطلت من شباك . فقال عبد الموهن ۰ 
قدت فؤادى من الشساك اذ نظرت . 
فقال ابن عطيبية : حوراء تمرنوا الى العشاق بالمقل . 
فقال عبد المومن : 
كأن الحاظها فى قلب عاشتها . 
فقال ابن عطية : سيف المؤيد عبد المومن بن على . 
؟) لمحمد العالم بعض قواف ذكرت أه فىالتاريخ . فهو يصوغ لامحالة . 
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آن الادب والشعر عندنا کااعلم عند الشافعی . وانت حضری أديب . ممن 
بقدو ویمسی الى الحمامات . ویخرج مصقول العراقيب . فان رايتم آحدنا 
نحن البادین فى بداوته وتقشفها . تضحکون عليه ورحم الله من قال فى 
نصرتنا : 
آفدی ظباء فلاة ما عرفن بها مضغ الكلام ولا صب الحواجيب 
ولا خرجن من الحمام مائلة آوراکهن صقبلات العراقيب 
فقلت له : ان الصدق أفضل ما يعتام . انلى لا أعرف معنی العلم علد 
الشافعى . فقال : قل : ( باع) أفدك ذلك فقلت اه : (باع باع بای (A)‏ 
أفدنى فأاشد : 
علمى معى حیثما يممت يتبعنى صدری وعاء أه لا بطن صندوق 
ان كنت فى البيت كان العلم فيه معى 
أو كنت فى السوق كان العلم فى السوق 
فقلت له : ان الفواند الغالية عند كم آبها الباديون الذين لابقدرون 
قدر اللرخيصة . بالبعبعة . وها أنت وترتنى . فسناخذ منك الثار . فقال 
الرسموكى : ويح من كان غريم أهل الحضر . فانه لايعرف من أين ياتونه 
فتضاحكنا ساعة . فقلت له اذن لم بقل واحد منكم قصيدة . ثوقلت لهم ان 
فى ذلك من الاححاف باخليفة الذی أهتبل بكم ما لايلبغى . فقولوا قبل أن 
يطلب منكم . ثم تقولون ثم لانشکرون . فقال الر‌سموکی : أما آنا فقد 
هيات حولية زهرية (۲) ولکن لانرونها حتی بستعد كل واحد منکم . ثم 
قال للهلال : فلماذا آنت لا تقول وأنت آدیب ؟ فقلت اننى آولا لست هناك 
عند نفسی . ولم أجهل قدری . فرحم الله من قال : 
ومن جهلت نفسه قدره رای غيره منه مالا يرى ) 
ونانيا : النى لا أتطلب مرضاة أحد . السلطان فمن دونه . واننىقانع 
بلقط لفاظة فواتدكم الادببة . ول فى ذلك شرف أثيل . فقال الهلال : لالا 


)١‏ بتسديد العین. كما هو صوت الکبش کلمه شلحية يقولها العاجز یسلم 
لصاحبه و نظهیر عحزه . ولا بزال ذلك ال الآن وبعبع له سلم !4 . 

؟) كان زهير ابن أبى 'سلمى اشاعیر الجاهلى من (مزینة) مادح هرم . 
اذا قال قصيدة لايخرجها الا بعد تنقيحها فى حول . فقال البهاء زهير 
هذا زهيرك لا زعحير مزينة وافاك لا رما ما على علاته 
دعه وحولباته تم استمسع از عبر وقتك حسن ليلياته 
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بل حبث <علت نفسك الحارث بن همام تريد آن تكون من (نظارة اخرب. 
لا من أرباب ا"طعن والضرب» (۱) فقلت له : آولستم شعراء ولکم الغاوون؟ 
فانا من الغاوين . فيا لذکریات تلك الحالس كلها التی تمر هكذا محاورات 
لطيفة . تتخللها فواند . ثم اننی فى عشية النهار قلت للهلال اننی اقترح 
عليك أن تکتب آنت بين أصحابكرمقامة) تضمنها ماکنت تضمنه قصيدنك. 
فان ضممت البها القصيده فيا حبذا . فقال : اننی آخاف أن لاتحفظ 
(المقامة) وقد رايتك انما تعتنی بالشعر لا بالنثر . فقلت آه ان الرسموكى 
کفیل بی أن أحفظ کل ما قلنه . حتی یکون کالاء . قال الر‌سموکی اننی 
به كفيل على شرط أن لاتطول . والا فاخاف أن لا يفى مکفول فاحتاج انا 
الى الاداء . وأنا البوم شيخ آشیب (۲) يصعب عل اخفظ . بعد ما كان 
واادی رحمه ته حشمنی من ذلك فى الصغم . ما عفته به فى الكبر . الا ما 
حاء عفوا . فقال الهلالی اننى اذن فاعل . فقلت له : قم الآن . فقال : انك 
جوج . فقلت اننی غريمك وأنت مدینی وغنى «ومطل الغنى ظلم) ففال له 
الرسموكى : أنت الذی تحرشت به کثرا والان لاند أن تقوم ونترك هده 
القهوة . وكانت بينهم قهوة (۳) مطبوخة . فلم بسعه الا أن يقوم . فبقينا 
آربعتنا . فقال الزدوتی للسکنانی : آجز : 

وحمرة من قهوة 

فقال الآخر : كخحل هن وجنلة 

وقال الرسموكى وهو يرشف منها : 

أرشف منها جرعة 

فقال السكتانى : كمصة من شفة 

فقال لى الرسموكى : وبأى عذر لاتنخرط فى الزمرة . فقلت له : 


. جملة من المقامات الجريرية‎ )١ 

؟) يظهر من کون التبرحم أدركه الشسيب ۱۱۱۲ ه أنه يولد قبل ۱۰۹۰ 
ویژید ذلك أنه لازم والده كثيرا حتى مه فى الادب . وأبوه توفی ۱۰۸۰ هم 

۳ من أمثال هذه الکنمات ا'تى تأتى عفوا تعرف الاجتماعيات . وقد 
كانت القهوة انتشرت فى العالم سیب سفماء الترك . فها أنتذا رأيت أنها 
وصلت المغرب . واتخذ الاجتماع حول شربها عادة سنة ۱۱۱۲ ها . وأما 
الاجتماع على الاتاى فلم يكن فى المغرب الا بعد أوائل القرن الثالث عشر . 
وان كان بعضهم پنسب ابتداء شرب الاتاى الى زمن مولاى اسمعيل . وهو 
هذا الوقت . ولكن ذلك على تقدير ثبوته لیس شائعا عند اأعموم . وقد مسر 
فى رحلة ابن ااعربی الادوزى فى (الجزء الخامس) كلام حول الاتاى . 


تفت ۲۰( 


اننی‌اقع دون القصود . فقال : لابد أن آجربك . واجعل ذلك فى مقابلة 
کفالتی اياك للهلال . فبادر السکتانی وقال : ان هذا حرام . فان الضمان 
لاينتفع معه الضامن من الضمون شىء . وقال الی‌سموکی : وأى منفعة لى 
فى اشطاره ؟ فهل اطحنها برحی ؟ أو آقضی بها لاولادی ؟ فتضاحکوا ملا 
ثم رجع ال" ذقال كن أديبا . ولا تكن فقيها . فلابد أن أوقعك كما آوقعتنی. 
فقلت على الله توكلت. ونعم الوكبل والعن. ثم قلت بارسبدی آوسیدی)(۱) 
نظرنك . فضحكوا كلهم مما قلت . فقال الرسموكى (سیدی أوسيدى) 
لس شاعر . فان كان ولاد فاستفت تولیکم سبيدى يحبا بن عبد النعم. 
فانه شاعر . فقلت با سبدی بحبا لانفضحنی بن هؤلاء الناس . فانا مسن 
ر تارودانت ) مدينتك . وهذا ابن شاعر سيدى على بودميعة . فقال 
الرسموكى : لقد أوجدت لنا موضوعا نتسا<ل فيه . ولكنك اذا عجرت 
فلابد من نزهة فى البستان . فقلت لقد قبلت . لانشی أعلم أنئى أعجر 


لامحالة . ذقال الرسموكى : على ویحبا فى الوغى قد تصاولا 
فاطرقت أتأمل ما شاء الله . حتی نهيا لى هذا الشطر الضحك : 
فقلت : کلاهما يبغى أن يطول على الملا 


فتساقطوا ضحكا . فقال لهم الرسموکی : لآن بکون حرف زائد (۲) فى 
العروض أولى من نقصه . فقلت له وهل زاد فى السعر حرف ؟ فقال : 
لا أقول لك حتى نأتى على المراد . ثم قال : 

يجبشس عل فى الجبال كانه 
فاطرقت ایضا متأملا حنی سنح لى أن اقول : 

يحاول أن يأتى ببحيا مغللا 

فقال الرسموكى : وبحك وماذا ینوی الا ذلك ؟ فقد اتيت على 
التشبیه وعطلته . وصار شطرك كأنه قول من قال : 

کانتا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء 

ولكنك على كل حال وقفت مقاوما مدافعا عن صاحبك . أو هو الذى 
يدافع عنك ؟ وان كان شعره حبا هو الشعر . لا هذا . فقلت له : عر“ 
عن ذلك . وان رکه الى الآخر . من غير أن تنقطع . فقال السکتانی : انه 
صادق . فر ما احتفل فكره فشرده بمثل هذه الاحادیت حتی تبرد قدره 
الفائرة . ثم قال الرسموكى بانيا على شطرى : 


. المقصود صالح دن واندلوس المدفون فى (ردانة) وبه بسستغيثون‎ )١ 
. ) ؟) يعنى الالف الثانية من ( كلاهما‎ 


کک ۳۰۹ = 


ولكن. بحبا جد کی الام جده 
فقلت بعد حين : فكع” هزيما من يجيس بلا ولا 
فتمایلوا ضحكا . ففال السكتانى : لقد - والله ‏ غلبك الردانى . 
فانصف الرجل . فقلت له اذن أنا أقف عند هذا الحكم . واختم المساجلة . 
وعلى الرسموكى النزهة . فدارت الملاجة . والسكتانى والزدوتى معی على 
اأر سم و کی . الى أن أطاع لذا بالنزهة من کیسه يوم الخمسس الاضی : نم 
ر<عنا الكلام حول يحبا وعلى . اقال الرسموكى : حدثنى والدی عن سیدی 
محمد بن الحسن بن القاسم اللكوسى وكان شيخ أبى فى الادب )١(‏ . ان 
سبدى بحا كان يكثر کثرا فى القصائد الوعظية احبانا . أو الحماسية أحيانا 
الى سبدی على . وبقول ذلك فى كل وقت جرت فيه الکاتبة بينهما . وفى 
ءاخر أيام سيدى يحيا كتب أيضا قصيدة عالية كان أبى يحفظها. ولماستحضر 
منها الآن الا هذا الست وهو المطلع 2 
اذا شئتم أن ترتقوا للغوارب ‏ فميلوا ال سمر القنا والقواضب 
وكان دائما يعبر سبدی على بأنه انما يبريد الملك بطريقة حده (۲) . 
فكان ذلك بغضب کثرا سبدی علا لأنه درميه من ذلك بحین عظيم . وحن 
آرسل اأمه هذه القصيدة . وافق ذلك قوة سيدى على من استجماع القبائل 
علبه . وتمكنه منها . فأراد أن بحارب سیدی يحبا . فاما آن يغلبه واما أن 
يكف عنه تعريضه سحبنه . فاراد قبل ذلك أن بعبب قصيدته بما يوافق 
مقصوده . فأمر كاتبه محمد بن أحمد بن محمد الایسی ليجيبه . وكان هو 
وآبوه شاعرين . وأبوه بقال له (آمحاولو) وخلف الولد أباه فى کتابة سيدى 
على . فقال سسيدى أحمد بن محمد . وكان بديهى القول . يذكر عله ابى 
تشب تنائير الوغی بالکاتب وتهرب عن ايقادها بالكتائب 
ففى كل يوم منك شعر کأنما على الشعم تأسيس الامور المصاعب 
فلم نر الا أن نجيبك بالوغی وباجند جند الله اعظم غالب 
فبارزهم ان كنت شهما كما نری كخثيرا اذا راسلتنا بالمكساتب 
( محا اليف أسطار اابلافة وانتحى 
اليك ليوث الغاب من كل جانب ) 


)١‏ هذه فائدة نضيفها الى ترجمة أحمد بن محمد بن يعزى . فقد عرقنا 
الآن من أين تهذب وتشذب . فان الذين ترجموه لم يتععرضوا لمشيخته . 
وااللكوسى هذا مذكور فى (الجزء السایع) مع اثتامانار تین نه ابن عمهم 5 

؟) بعنو الشيخ سيدى أحمد بن موسى . 


< ۳۰۱ = 


فکان والدی وطبقته معجبين بجوابه . خصوصا حين اتفق له فى القافية 
نفسها تضمين البيت الذی اجاب به بعض العباسیین عبد الحميد الشهور . 
والقضية معروفة . ثم قلت لسیبدی محمد الر‌سموکی : هل تحفظ شيا 
ءاخر من کلام هذا الکاتب ؟ فتأمل ملیا . فقال : ان اخافظة منخرمة . غير 
اننى استحضر قوله من قصيدة بهنی. بها سبدی عليا حبن ملك رتارودانت) 
بعد موت سيدى بحیا . قال ذلك اول ما ورد البشير قرب تمام الفتح . 
ونص ذلك الذی استحضره : 
الا اشروا فالفتح دقت شائره ودبت الى فجر النحاح تباشره 
(ردانة) دانت فلبطبلن شکره أمام البرایا الحتبی وعشانره 
تزف الى كفء وتعرفه وطا لا خطبت نحو الههن تناکره 
اذا ها عروس زفها الدف وااغنا فذا عرس فيه تزف بواتره 
الى أن قال فيها وهی قصيدة كبيرة اعلها تفوق خمسين بیتا : 
اذا دار دور الفتح حول ( ردانة » فزد قدما للحوز بتبع دائره 
ثم قال الرسموکی : كان آبی لا بعجبه شعر هذا الكاتب كثيرا . ویقول 
انه ينكل على بديهته . ولا ینقح . فيأتى بقصيدة طویلة فى ساعة قليلة . 
واو كان یتثبت وينقح . وبعرض ما يصنعه على االادباء قبل ابدائه . لیستمع 
لانتقادهم . خاد شعره . ولكنه مستبد برأيه . على عكس سیدی محمد بن 
الحسن بلديه . فانه متواضع صالح . فعاد ذلك على شعره . ومما أحفظه 
ابضا لهذا الکاتب . ما حدئنی به والدی رحمه الله . قال : كان القاند محمد 
السئوفی بغر كير على أعمال سيدى على . باذن آمره ب ( مراکش ) وهو 
الذى كان بئخن كثيرا فى جبوش سيدى على بالغدر وبالخرب . فجاءت یوما 
رسالة ال سسيدى على . من هذا القائد . بندد علیه . فلم يرد أن یجیبه 
بالمراسلة . لانه يراه دونه . فقال کانبه هذه الاببات . فكانت هی الجواب 
ونصها: 
تلن مهلا فلا نستجلن حتوفا فغدا ترون اسنة وسیوفا 
فاخند حند الله حقا لا بری الا التبات ولا بخاف مخوفا 
فى کل یوم تستثرون اللیسو . ث بعیتکم آهل الردی (مسوفا) 
لکنکم لابد أن تلقو غدا جندا آمامکم يصف صفوفا 
فهناك يلقى من يعيث جزاءه 2 ان كان ما حول الترائب سسيفا 
ثم قلت لارسمکی : هذه أبيات حسنة . فقال : ان الرجل سبال 
القريحة . الا آنه قد بعذر . ولا بدرى أنه عشر . وقد كان ابوه قبله كبير 
المقام فى الادب لكن غلبت عليه العلوم . وعندنا فى دارنا فى أوراق شعر 


= ۳۰/۸ = 5 


ونثر . دار بيله ودين سیدی بحیا حوار ظهرت فيه مقدرته . وانه كفء 
سيدى يحبا . فقلت له هل نحفظ من ذلك شيا ؟ فقال : لا . الا اننى 
استحضرشیئا مما قال فى سيدى على بودميعة . حن بايعه الناس . وکان 
والدى دروى ذلك عن سيدى محمد بن الحسن . لان والدى لم يدركه . وقد 
مات وأبى صغير . قال من قصيدة مطلعها : 


النصر طوع يديك والتمكين 
فالسعد يخدم والحجافل والقنا 
اطللت من افق الامارة بعد ما 
شغلوا بلهوهم المديد فضيعوا 
وتلاعبوا ما بينهم حتى ته 


الى أن قال فى ءاخر القصيدة : 


انهض بهمتك التى يدرى لها 
هكذا الببت على ما اظن . 
فالناس كلهم وراءك ۹1 بنهضسو 
فلعل زيدان الهزم تنقضی 
فعل‌الظبی یقفی‌الغر بر وكلمن 


فانهض فانك طالع میمون 
والسابقات وصارم مسئون 
ساءت من أبناء الملوك ظنون 
ها انه عهد الجدود مصون 
دمت الحدائق كلها وحصون 


ذاك المقام الفارع المحصون 
ن ليجدع المستأسد الأفون 


رف 
هو باخبایا واللثها مفتون 


ال أن قال : 
فالغرب الاقصى جمیعا ناظر يوما تجول عليه منك یمین 
فرى العدالة كيف كانت والهدى والعز بالاسلام كيف يكون 
والعلم كيف يكون نشر ضيائه فى الناس حتی يعلم المسكين 
فاذن یکون الفرب الاقصی عل ما الهند تغبطه به والصين (۲) 
قال : وقد شبت عاخير القصيدة آسات أخرى أسستها . والقصيدة 
تليف على ثمانن يتا . وقد ذكر والدى رحمه الله أنه سمع ممن حضروا 
انشادعا ممن أدركهم من العلماء . أن ذلك كان عند قبر سيدى أحمد بن 
هوسى رضی الله عنه . وقد حضر كل العلماء الكبار . والصاخین والاتساخ . 
ونفاليس القبائل . وكان والدى يضحك ويقول اخبرنى بعض من حضر أن 
بعض النظامين من أعل اللعب فى الاعراس . قام أيضا يغنى بمدح سيدى 
على . فاراد بعض العلماء أن بسکته . فقال له سبدی على : دعه . فبقی حتی 
)١‏ بیاض فى الاصل . 
؟) علق على هذه الابيات فى کتاب (ايليغ قدیما وحدیثا) بأنها تشبه 
احدى اخطب التى يلقيها اابروساء بوم يتولون الرياسة . ولا بعلم الا الله 
كم ضاع من الادب بضياع أمثال هذه . ويكاد هذا ۱اشعر يكون عصريا . 


< ۳۰۵ = 


أتم ما قال . فيقول والدی اتر ذلك : لا آدری ما الفرق بين الرجلين . الا اذا 
عظمنا العر ببة فقط . ثم قال الر‌سموکی: ومن آقوال سبدی محمد (أمحاولو) 
هذه ا.قطعة بصف أزهار الم‌بیع باقتراح شبخه فى للادب سعبد (۱) 
اخامدی . وهو اذذاك صعر : 


أنظر الى الازهار فى الوانها 
ما بين أصفر فاقع ومزعفر 
ومكلل حبا رقيقا فوقه 
ومرقق عند الرؤوس كأنها 
هذا بغض عبونه فكأنه 
وازاءه ذو هبسم متلالعی 
فىهذه الازهار ان آمعنت دب 
وقدودها ورووسها وصغيرها 


وال لصاعتها لدی مبلانها 
مثلالدما انتشرت لدی‌فمضانها 
عسالة الارماح تحت سنانه.ا 
أحد اخنود آنت على سلطانها 
کتلااژ ااصهباء وسط دنانها 
ن غورها وخدودها بجنانها 
وکبر‌ها وذيولها وزمانها 


بحياتها ومماتها فى .نها 
ود تمتعا من بسن ما ستتانها 


عبر لمن ببغى اتعاظ فؤاده 

ومنازه النفس الطروب لن در 

قال الرسموكى : كان وائدی يقول : لو لم يشتغل سيدى محمد 
(أمحاولو) بالفقه كيرا . حنى بردت فكرنه . لفاق‌تسخه الحامدى.ولكنه رجع 
ككشير من أهل بلادنا ‏ الى الفقه الذى لايعرف الناس علما سواه . ثم 
قلت له : أيمكنك أن تعيرنى ما عندك من آشعار هذا السبد ووالده ووالدك 
وكل ما عندكم من ذلك ؟ فقال : فى نيتى أن آنی اليك بذلك فى هذه 
المرة 51 لو لا آن مفتاح بيت فيه هذه الاوراق تلف . واعجلنى السفر در سول 
الخليفة . عن معالجة فتحه . ولعل ذلك يجد عندك ما لايجده عند غيرك . 
لان بلادنا فى تلك اخهة اليوم قد طوى فيها هذا الفن بعد خراب رايليغ)(؟) 
وموت من كانوا فيه . ولا حول ولا قوة الا بالل . 

هذا ما وعدنی به . ثم لم يلبث بعد رجوعه أن سقط مريضا . شم 
وصلنا خبر موته انا لله وانا اليه راجعون (۳) وسنذکر ذلك بعد الآن . 
واو كان ما وعدنى به موجودا عندی لربما حفظت منه ما أمكن . فتحده 
اليوم . وما قاله رحمه الله عن بلاده هو ما وقع بعد ذلك فى هذه الجهة أيضا 


)١‏ توفی نحو ٩۷۲‏ م . وتوجد ترحمته بين أهله فى (اللرحلة الثانية) 
من ( خلال جزولة ) . 

؟) حرب مولای رشند (ابلیغ) ١م١٠١‏ ص . 

۲ حينئذ توفی محمد بن أحمد الذی نحن فى ترجمته لحو أواخر 
۲ ه أو أوائل ۱۱۱۳ ها . 


بعدما وقع لسيدى (محمد العالي ومن کانوا بتر‌ددون اليه ما وقع . كما 
سنذکره بعد الآن . واته مطلع ولا اله الا الله . فلا آزال الى الآن آذکر هذه 
الساعة التی كتبت فیها هذه الابیات . والقطعات المتقدمة . وقد مر على ذلك 
نحو لائن سنة . ذهبت فبها . آمور وحاءت آمور . ولکن نلك انفكرة لاتزال 
بين عینی . فقد ذهب الادباء واته فى سوس البوم . الا بقایا ضئيلة . أو 
من لانعر‌فهم . وانما نريد أن يعرف آنناء (فاس) أن الادب كان أيضا فى 
رلادنا هذه كشيرا . کالعلوم الاخری (۱) وقد نسمیت أن أذكر أنلى سالت 
سیدی محمدا الر‌سموکی عن أقوال أبيه . فانه قال انها مشستتة فى ایدی 
الناس . وغالبها نهب فى (ايليغة) عند عض آولاده اخوة اخاکی الرسموكى 
ولکن لاتزال تحت يده بقية وعدنی أيضا أن یعرنی اباها . ولکسن ذهب 
الوعد بذهب الوعد (۲) . وقد آنشد لى من آقوال أبيه فى تلك العشبة 
قوله فى سیدی على بودميعة فى قصيدة مطلعها : 
اب دين العاشق العمود وقباده نحل اخسان الخود 
بقول فى مدیجها : 
ملك اذا اصطاد الملوك يعافرا ‏ بصطاد أبطال الملوك الصید 
تنقصف الاعداء قبل لقانه فرقا وان هو لم يفه بوعيد 
وبقول أيضا بعد أسات والضمر للاعادى : 
موالهم طنوده . ورقابهم لسيوفه . وجيافهم للبيد 
حتى اذا ملك البلاد جميعها كفل البئن ‏ بعطفه والجود 
ذو مرة فى حربه وقساوة قسامة للصخر والجلماد 
لكنه فى السلم لين كيفما لا يننه كالخيزر الاملود (۲) 
هذا ما کشته عنه من هذه القصيدة الفذة . وذلك ما بحفظه منها . 

واشدنی من أخرى فى الموضوع نفسه . مطلعها : 


)١‏ هنيئا لفاس تحبی اليها ترات كل شىء . حتى ثميرات الادب . وما 
ذلك الا لكونهم يقدرون الاشياء قدرها . وما هذا اليوم الذى نقوم فيه بما 
تقوم به الا أخو ذلك البوم . وان كان بينهما قرنان ونصف أو أكثس . 

؟) الغريب ان جميع آخبار هذا البيت الاديب ذهبت آدراج اللرياح . 
فلا أثر ولا بقايا . حتى عند الباقين من علماء الاسرة . 

)٣‏ المعلوم اخبزور . وقد غرنى ما هنا حتى نبهنی أستاذى مولاى عبد 
الرحمن . فالخطأ حينئذ فى قوله هكذا : الخيزر . كجعفر . مع أن اوارد 
الخيزور والخيزران لشحر هندى لبن . قال : 


أنا كالخيزور صعب كسره وهو لين كيفما شئت النفتل 


عليك سلام أيها البطل الشهم . ومن عزمه فى النائبات هو العزم 
يقول فيها بهنیه بنجانه ممن يريد غیلته : 
فکم رامت الاعداء قتلك غيلة وبابىالرقبب العدل واخرس‌الشم 
اذا ملك الجبن العدو ‏ يظن أن سیقفضی مناه الختل ق‌السر والسم 
فهلا أتوا والعين تنظر اختها وقد جالت الاسياف والتحم القوم 
والا فما هذا بفتك هشرف بحاز به فى حوزة الشرف الغلم 
اذا كان حفظ ابه للمرء حارسا فهبهات أن يغتاله كل من هموا 
فدم يا امام المسلمين لأمة بقاؤك فيها العقل والروح والجسم 
فنحن فداء ان تحم من ملمة وائاؤنا الابرار والاب والام 
وانشد ايضا من قصدة برثی بها سيدى عليا . ويهنى ولده سيدى 
محمدا بالسيعة بعذده : 
حقا تضعضع رکننا المسموك وانهد حصن بلادنا النهه لك 
مات الامام فمات من‌ساس الورى مالم يسس شرواه قبل‌مليك (۱) 
هکذا آحسب الیستن آملاهما عل" . ولعلنی بدلت فبهما بعض کلمات 
فذهب حسنهما . كما بظهر لى الآن . والل اعلم . قال فیها بهنی ولده 
اوبغر یه 
فتعز من بعد الامام فكلنا ‏ بمصابه مستثرف . هنهوك 
ما كان هذا تارکا من قوة فا )۲ 
لو لم تقم خر القيامة بعده وبدا لنا قصد الهدی وسلول 
فاطمد لله الذی حفظ الوری حتی یلم سفینها المفكوك 
هذا السرور بعود أيضا ثانيا فاستبشر القمقام والصلعود(۳) 
فى أبيات أخرى آملاها على فى القصيدة . ولكن خانتنی حافظة 
عفلى . فلسيت واما ما انتسمخت فيه فقد ذهب مع كل المتاع فى قضية 
(سبدى محمد العالې) رحمه الله لا رد الله مثلها ل (تارودانت) غضله 
وکرمه . هذا ما استحضره الآن مما حفظته من الذى کته عن سيدى محمد 
الر سمو كى رحمه الله فى تلك الساعة ررجع) ال سبدی محمد الهلال 
رحمه اله أيضا . فانه قتل فى تلك القضسبة المسكومة الملحوسة . كما 
سنذكره بعد بحول الله وقوته . فلا آزال أتعجب من تلك الفئة التى بها 
اسست أياما . وعرفت الادب كيف هو حقيقة . ثم لم يطل الحال فتتابعوا 


. شروى كذا : مثله‎ )١ 
. بياض فى الاصل‎ ۲ 
. القمقام : السيد‎ )۲ 


ان 


موتا كما شاء الله . فاولهم الر‌سموکی فى بلاده مريضا . ثم الهلال مقتو لا 
فى اخصار الطويل . ثم السکتانی رحمه الله أسر مع الخليفة . وسحن فى 
رمکناس» حتى قتله السلطان فى أصحاب الخليفة . ثم محمد الزدوتى الذى 
هرب خائفا بعد ما وقع للسكتانى فا وقع . فاخبرنا حاج أنه لقيه فسى 
الشرق . ثم انقطع خسره . وسترى ذلك كله ان شاء أبله فيارب أرحمهم 
جميعا ءامبن . فقد كانوا كلهم من أهل الدين . ومن أهل الطريقة الناصرية 
وبعضهم تلاقى هع سيدى محمد )١(‏ بن ناصر شيخ الشیوخ . وبعفهم 
بالخليفة سيدى أحمد رض الله عنه ورحمه . وانما نبهنا على مکانتهم فى 
الدين لئلا سسق الى ذهن بعض اهل المدن ممن ,يقرأ أولا هذا الذى وصلنا 
من هذا التقسد فيرى الفكاهة ووصف النساء . أو وصف الخمر . فيظن أن 
أدباء البادية کمن نخبر بهم من أدباء الحواضر . فالامر ليس كذلك . ولذلك 
يجب التنبيه هنا أولا . والا فنفصل ما عرفئاه عنهم فيما یانی (رجع) ال 
سبدی محمد اأهلالى الذى ذهب لبضع (مقامة) فتركنا . وقد اخذت فى 
تقبيد ما ذکر . فانه رجع الينا بعد حبن فقال : انه كنب غالب ( المقامة ) 
وقد أعبا فستمها فى الغد . ثم لما تفرغ الخليفة من أشغاله السلطانية التى 
لابعقل معها نفسه فضلا عن غيره . ذهب اليه اخماعة باذن الحاجب . لان 
خبرهم كان عند الحاجب بمحرد ما جاءوا وهو الذى أمرهم بالانتظار حتى 
يجتمعوا . وحتى يتفرغ لهم الخليفة . قالوا لى بعد الرجوع : اننا جزنا 
الصراط حقا واكن نحمد الله حن رضى علینا الخليفة . وذلك آننا دخلنا . 
علبه فوجدناه فى #قنزه الجديد الذى نناه فى هذه الايام الاخيرة . وقد 
أشرف على المبدان . وخيول الحلبة الكثيرة للعبيد تتسابق فيه آفسواجا 
أفواجآ . وبعد ما سألنا عن اهالينا . وعاتبنا قلبلا عن ابطائنا عله حتی 
یحتاج الى الارسال برسول البنا . وبعد عذرنا له بأشغالنا فى ديارنا . 
وبطلب المسامحة منه على كل حال . بعد ذلك كله النفت الى الخدم فقدموا 
القهوة فى أوان حسنة الى الغاية . ثم أهر كل العبيد أن يقفوا خارج 
المنزه بعیدین عنا . ولم ببق معنا الا الحاجب والمكئاسيون . والعبد الذى 
یقف على رأيه سلاحه . وهو الذی لا يفارقه فى كل وقت (۲) . ثم قال لا 
١انلى‏ آعیبت كثيرا فى هذه الايام . ولا يزيل الاعباء الا المساجلة فى وصف. 


)١‏ توفى ۱۰۸۵ هه ولم يدحل قط سوسا . ولکن كان السوسيون 
يردون عليه . وأما أحمد ولده . فقد زار سوسا وأخذ عنه فيه الجميسع 
أكثرمنوالده. وقد كان يبورك ااتازهوتىالمتوفى5/8 ١٠م‏ شر ح قصيدة١‏ بن ناصر 

؟) فهل هذه عادة اسماعلية أخذها عنه ولده ؟ 


ANT 


فهل تنس‌اجلون باختبارکم فى القافية . وفیما نختارون من وصف ما تربدون؟ 
أو آنا آختار لکم ؟ وابدا اكم الساجلة فى وصف ما أريد على القافية النی 
آرید . ثقال له السمکنتانی : ان اختبارات الملوك ملوك الاخشارات . فلا 
نعدون ما ترید . وحاشانا من ذلك . فقال : اذن . نصف هذه الاوانی 
القهوية على آنها آوانی الخمر فى روض أريض . ویدیرها جمیل . على عادة 
الشعراء النقدمن . وان لم نقتد بهم واطمد لله . فى فساد الروءة والتهتك. 
وانا وأنتم لا نعرف ذلك بحمد الله . ولکننا نعرف ذلك فى كنب الادب . 
واطرق هنيهة وفال : 
هذى الكؤّوس مشعشعات الركاح فانهض نلب نداءها يا صاح 
تم قال السكتانى بعده وهو الذى يليه . ورتبهم على ما ياتى :. 
ما عذر من ترك العقار دروضة زهراء بين مناد مات صباح 
فقال الهلال : 
فالوقت طاب وبلبل الاغصان قد ملا الرياض بصوته الصداح 
وقال اأر سم وكى : 
والروض ازهر ورده بخدوده والياسمين بلونه الوضاح 
وقال الزدوتی : 
فكأن مبيض الزهور منضرا حبب الرحيق أعالى الاقسداح 


وقال السكتانى : 

وكأن محمر السقائق وحنة دعكت براحة ماجن مزاح 
وقال الهلال : 

وکان ذاك الورد فى آشواکه شاك تبدى فى انم سلاح 
وقال الرسموکی : 


وکان هاتيك الغصون ومیسها بالرفق میس من قدود ملاح 
وقال الزدوتی : 
قم واسقنيها مثل عبن الدبك تح فز للمكارم أنفس الشجاح 


وقال السكتانى : 
من كف اغيد ردفه مترجرج ‏ كالدعص بين تقلبات رياح 
وقال الهلال : 
ان مد شفع ما يمد بأعين نجل هراض فى الجفون صحاح 
وقال الرسموكى : 


ما الراح الا ما يدير مهفهف غلج والا فهى دون قراح 
SNE 2‏ 


وقال الزدوتی : 
کل اللسذات العذاب توفرت فانهض ولب الانس عند السراح 
نم أشار الخليفة أن كفى . ثم قال للمكناسسين : ( أفسحر هذا آم 
انتم لاتبصرون"؟ هكذا هكذا والا فلالا ) قال : فقد والله نالنا جهد . ولیس 
ذلك من الخليفة لانه وان كان نقادة . لکنه بلاطف بنقده . وكثيرا ما يستر 
عورة . وانما الذى لا نرضى أن ينتقدنا هم المكناسيون . فالوت الاحمر احل 
عندنا من ذلك . واولا خوف اساءة الادب مع الخليفة لطلبت منه أن بدخلوا 
معنا فى الحلبة لنماننهم . وعلى ان عرض علينا الخليفة مثل ذلك فى محضرهم 
أن انجرأ فى ذلك . قالوا ثم دارت علینا القهوة . والخبل. تحت أنظارنا من 
الشراجم )١(‏ تلعب فى المبدان . ومدافعها البارودية عند كل اختتام دفعة 
تصدع رؤوسنا . فبعد حن وردت مذاكرة لغوية لم شارك فيها الا بعد 
سؤال الخليفة ايانا . مدارها على جمع التكسير من فعلة كظبية . ومن فعل 
کحجل مثل ذلك . وذلك معلوم عندنا فى (سوس) ضرورى نعد المذاكرة فيه 
فى محالس الانس كمثل المذاكرة فى الفاعل والمفعول والمضاف والمضاف 
البه . وذلك كله ثقيل . لانه معروف ضرورى شبعنا مله فى (الموضح» 
وشروح (الالفية) کالشاطبی والمرادى . وأمثالهما . وبعد تلك المذاكرة 
النفت المنا الخليفة . فقال : هل لکم فى مساحلة آخری فى خيل اخلبة هذه 
بأئوان خيلها وسواد ركابها . وأصوات اا ؟ فقلنا على السمع والطاعة 
فاطرق الخليفة . كأنه ينسح مطلع المساجلة . فتآتى لى هذا الطلع . فقلت 
له قد حضر مطلع يا سيدنا فقال : قل . فقلت : 
سوایق مولانا بروق لوامع ذاواهب فىدجن السحاب رواجع 
وقال الهلالى : 
صفوفا صفوفا “العقود تناسقت عرصفحات النحر والنحر ناصع 
وقال الرسموكى : 
اذا أسرقت من‌حریها المومضالخطو ف ترعد ما بين البروق الدافع 
وفال الزدوتی : 
فلا تستطیع العن تثبت عدها اذا استرسلت فى حریها تتداقع 
وق ال السکتانی : 
كأن الرياح الهوج صفن قوائما لهن فكيف العاصفات الزوابع 


)١‏ النوافذ . جمم شرجم كجعفر . وقد خرجها بعضهم عربية بأن أصلها 
شراجب . أى ااطویلات . 


وقال الهلالى : 

خیول لها الالوان شتی کأنما 
وقال الرسموكى : 

ولکنما الفرسان ها منهم سوى 
وال الزدونی : 

اناسى عبون العصر من بأسهم اذا 
وقال السسكتانى : 


تلوتن وثی" من قطائف لامع 
ابىالمسك عالیهم من‌آلباس ساطع 
السدافع 


بعز آمام الز احفن 


قد اسضت الاخسلاق منهم وکسم تری 
من أبيض تعلوه الخلال السوافع )۱( 


وقال الهلالى : 
اذا لم يك الانسان أبيض شيمة 
وقال الر سم و کی . 


بل ان تكن بيض الخلال فانه 
وقال الزدوتى : 
کامثال أبطال البهاليل هؤلا 


وقفال السکتانی : 

على حد اقبل ضواهر. والصفا 
وقال الهسلالى : 

فلولا مران الراكسها ومرة 
وقال الرسموكى : 

لما انقدن هذا الانقياد كما نری 
وفال الزدوتی : 

فمن شمته منهم وان كان قارحا 
وفال السكتانى : 


أترقبه بيض الوشیات النواصع 
وان كان مسودا لامجد فارع 
٠‏ من هم شموس فالسمباق'وامع 
اذا وطنت فى جانبيها برامع (۲) 
باعضادهم والمحكمات القوامع 
فتسلس فی آیدیهم وتتابع 


مسنا یری فى الطفر أنه یافع ٩‏ 


اذا أظهروا فیاخلبة البوم ماتری فكيف تراهم اذ تدور العامع 

. السلفعه بالضم . سواد اشرب حمرة‎ )١ 

۲) ادا تکسر ففتح جمم حدأة : الطاثر العلوم . تشبه به الخيل . 
واقبل جمع قبلاء : التی تنظر بطرف العين الى الانف . وتوصف بذلك 
الخيل أيضا . قال الشاعم : 

وتبلى الا يستلئمون على الالى تراهن يوم الروع کاطدا القئبّل 
والبرمع كجعفر : الجر الابيض الذی يتفتت بأدنى شىء . 


رت 


وقال الهلالى : 
فهل كان هذا اللهو الا عداو نا لا هو یوم اد فى اطرب واقع ؟ 
وف‌ال الی‌سموکی : 

فکل مصون بالجلود کهذه حصين الى الاباد . ما هو ضائع 


ا و یه م9 . وفقتم فوق 
ها یراد منكم . فلله در محالس تعلتمو؛ منها . وآمهات آرضعتکم بلباتها . 
( فعند الامتحان بکرم الرحل أو يهان ) ثم التفت ال الکناسیین . فقال 
لهم دانه علیکم : آترون‌متن هذه السرعة فى مثل هذا الوصف القليل ؟ وقد 
فرعوا فيه ما شاءت لهم قرائحهم . حتى خفت عليهم انشفاق المرانر من 
كذرة التفكير . وهل هناك فى الفرب البوم مثل هذه السرعة فى المساجلة ؟ 
فقال له احد الکناسین ان هذا حقا لنادر . وما رآينا قط فى مثل هذه 
السرعة الا فلانا ر وسموا رجلا ام نعرفه ) ولكن راينا منه ذلك فى القصائد 
لا فى المساجلة والماننة . ولايشك انسان ان السرعة فى قصيدة الانسان 
وهو بتبع معناه وحده كما بتسر له . غير عجيبة . كما هو العجب من‌السرعة 
فى الساجلة . والانسان مرتبط فى بيته بالبيت قبله . ثم ليس فى سعة 
من الوقت بنتقی فيه . وهذا على كل حال نعمة من نعم الله وفضله ( وذلك 
فضل ات يوتبه من يشاء #أثم قال الخليفة : ان هذا اليوم قد أعطيناه حقه . 
ثم قام وقمنا شامه فاستوقفنا عبد فى باب المنزه ثم خرج اخاجب ومال 
اال کان ارح ييه قدو ال . فمكن لكل واحد واحدة . وصرة من 
الدراهم . ثم قال الحاجب انكم أضياف الخليفة . وحيث اخترتم صاحبكم 
فى اانزول . فتصلكم ال مكونة . ثم عليكم آن تنأهبوا كلاقاة اخلیفة كل وقت 
لبلا أو نهارا فى دار صاحبكم . وهو البوم مشغول كيرا . ولذلك لايمكن 
له التفرغ الا قليلا 
هذا ما حكوه لى . وقد ظهر بعد ذلك ما كان الخليفة مشغولا به . فانه 
وان كان بعتذر نامور السلطان . فائما هو مشغول تشهلئة الامر لنصره . 
وقد كان يفاوض رؤساء (سوس) ویستالف كل أحد . حتى كان عند الئاس 
كالملك المقرب بحبهم اباه . فما يخيب أحدا . حتى العجوز . واما الرؤساء 
والفقهاء وکل ذى شان . فانه مشغول بارضائهم . ووعدهم بكل شىء . حتى 
تهیاً له ها آراد . كما نفصله ان شاء الله فى فصل على حدة . اتعلقه بأخبار 
أدبائنا رحمهم الله . 
وليعلم الناظر اننا ما اعتثینا بهذا الخليفة كثيرا حتى صرنا نذکر کل 
شاذة وفاذة فى تشييده بأدباء رسوس) ومدحه لهم . الا آن تلك شهادة 
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یقبلها الفاسیون وغرهم . لان شان هذا الخليفة فى الادب والعلم . قد آجمع 
الناس عليه طرا . وقد كان مذکورا بذلك فى کل مجمع . حتی صار متلا 
سائرا فىمعرفة الشعم وانتقاده . ولم یکسف ذلك الا ما انتشب قيه حتی 
قتل . فخاف الناس . فصار الحديث عنه بتورية . ما شاء الله . ثم صار 
ذلك ينسى شیئا فشیئا . والرجل بن اخوته غريب فى الدين والعلم 
والادب والكرم . ومخالقة الناس . وكان أهلا للامارة . غير أنه أسرع اليها 
قبل ابانها . (ومن استعجل شيئًا قبل أوانه . حرمه فى ابانه) ( وكان آمر 
الله قدرا مقدورا ) وقد ورد علبنا كتيرون من اخوته . وغالبهم ذو علم . 
ولكن اين الذرى من الثريا ؟ وهذا خليفتنا الاخر سيدى عبد الملك مع حزمه 
وعلمه وأدبه . دون ذلك العلامة المحبوب بكثر . وات مقسم الحظلوظ . 
ثم فى يوم الخمبس المقبل أقام لنا الرسموكى اانزهة . ولولا المبالغة فى 
الىاسطة لما لاق بأدب الفسافة ذلك . و'كن كمس الادباء واحد كما يقولون. 
ثم كانت هناك مساجلة لابد من ذكرها . وقد ضلت على منها أبيات . 
ولكن أذكر ما استحضرته . وذلك اننا بعد ما آکلنا ما وجد . دارت كؤّوس 
القهوة . فقال الرسموكى . وكان خفيف الروح الى الغاية . كثير الدعابة . 
ولولا خلقه الصحيح . ومحافظته على صلاته . ونباعده عن المخازى(١)لقلت‏ 
انه ( أدو نواس ) فانه كله لطف على لطف . قال لأصحابه : اثنى منذ وصفت 
آوائك الخراطين السود المناحيس الناکند بذلك البيت الذى اقتضته 
الضرورة فى نلك المساجلة . وهو : 
ولکنما الفر‌سان ما قبهم سوق أبى المسك عالبه من الباس ساطع 

ام تزل حزازة فى نفسی کمثل اغزازة التی لابد أن تكون فى نفس 
لتنبتی حين یقول : 

واخلاق كاذور اذا شئت مدحه وان لم آشاً تملى عل فاکتب 
ويقول : 
أتننا به انسان عين زمانه وخلت ساضا بعده وأماقيا ) 

فقد كفر هو بمثل قوله : 


من علم العبد یاللناس مكرمة ءاباژه السود م اخلاقه السود 
لاتسئر العبد الا والعصا معه ان العبيبد لارجاس مناكيد 


أو كما قال الرسموكى فى بيت المتنبى . وقد حصل لى شك فى 
البیتن. ولم يكن عندی ديوانه . وقد نهبت بن کتبی ق‌القضية الشئومة (۲) 


١)هده‏ هی آوصاف أديبنا داود من آهله . حفظه خلق صحیح . ومحافظه 
على الصلاة وتباعد عن المخازى . وستری ذلك قریبا فى ترجمته . 
۲) فلمصححهما فى دیرانه من شاء . 
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قال الی‌سموکی : والان دخلت علیکم ب (سيدى أدى العباس) وسيدى 
احمد بن موسى) الا ما أعنتمونى . ولكم حقكم من الاجر . فتضاحک‌وا . 
وقالوا : على الرآس والعين . فقال الزدوتی : كان بنبغی لك أن تخفر 
ذمتك . لانك أنت الذی سقتنا بافتتاحك الى مدحك اولنك المذاكيد . بعد 
ما كنا فى وصف الخيل . ولاريب أنه ما حملك على ذاك الا اخصر والعى فى 
الزيادة فى وصف اخبل . فقال له الی‌سموکی : انى أقر بذلك . وياطاما 
ألجأت الضرورة الى ما لا بحبه الانسان ولا بقصده . ذهذا 'صاحب دن عياد 
كتب الى قاضى مدینة ( قم ) قوله : 
أيها القاضی ب ( قم ) قفد عزلناك فقم 
فابتدر القاضى مدهوشما من عزله بلا جريمة . فقال الصاحب ما أنا 
عزاتك . وانما عزلتك القافية والجناس . وهذا ما جرى لبعض المواعين 
بالجناس من الفاسيين . فقد حدثنا من كان يععرقه . وهو يهوى بعض 
السلوین . حتى ادعى أن له هداما به . فآراد أن يكتب اليه رسالة بأبيات . 
فسسق اليه أن قال : 
يا حبيبى بسلا . 
فلم يتأت له الا أن قال : ان قلبى قد سلا . 
فكان ذلك هو السبب . حتى أتم الرسالة بالمقاطعة . حبا للجناس 
لا غير . ثم أقلع عن حبه . فقيل له : ما لنا نبری سلوك عن محبوبك . بعد 
الهيام به . فقال : ان اخذاس هو الذى حال بینی وسئه . فكان بين أصحابه 
مثلا سائرا . وكذلك أنا البوم . ولا عيب أن يقر الانسان بذنبه . وقد 
اعشرفت أن ذلك سئة . واردت البوم أن أعمل حسنة (ان الحسئات يذهين 
السيئات) والمرجو منكم أن تعاونوا أخاكم فى البم مثل هذا (وتعاونوا عل 
البر والتقوى) ثم أطرق قليلا فقال : 
مدح العبيد المنتلبن حریمة ويد الذى قد شاد منه آثبمة 
قال السكتانى : 
ماذا يقول الادحون بزبلة قد دودت فى بولة ملمومة 
وقال المهلالى : 
أو وطبة قد آنتنت فى ءاسن مستنقع فى مربطا امهیمه 
وقفال الزدوتی : 
نتن الراحض ق‌الشتاء ولا صنا ن العبد صيفا اذ تنکونکلیمه(۱) 
(١‏ صنان کفراب : رائحة الابط . 


SN 


وقال الی‌سموکی : 
ان اللائك قد تسد آنوفها 
وقال السکتانسی : 


انی عباد الله یمکن أن یری 
وقال اه لال : 
أو أن يكون له وزیرا والعبب 
وال الز دوتی : 
انى لاعحب من أمير الومنب 


وقال الی‌سموکی : 
وقال السکتانی : 

فيقيم منهم جنده 
وقال الهالى : 

انا واسنا منكربين لرايه 
وقال الزدونی : 

لنرى ولا عیب علینا ان رآیثا 
وقسال الی‌سموکی : 

ان العبید جماعة منحوسة 
وقال السکتانی : 

فالعبد ربتما تصالح ان رای 
وقسال الهلال : 

لكنه ان زال عله البطش را 
وقال الزدوتی : 


وبسريد أن 


من‌نتن مضغته التى بمشیمه )١(‏ 
ذو همة أحد العبيد نديمه 
د صلاحهم فى ذلة وهضيمة 
ثل زهرة بين الانام زنيمة (۲) 
البلاد 


تبقى به هذى قويمة 


كلا ولسنا فاهمين فهومه 


فىالخراطن عكس رای حذيمة(؟) 


كان الفساد لهم جميعا شسيمة 
جع حالة ععتاد منه قديمة 


لاس الوغى والمكرمات عديمة ؟ 


يالبت شعری هل نو الاحرار ا< 


)١‏ الشيمة : اجلدة التى يكون فيها ا'ولد فى البطن . كانه ينظر الى 
قول المننء : 


ما يقبض الوت نفسا من نفوسهم الا وفی بده هن نتنها عود 
؟) الزنيم فى القوم : الملصق فيهم . 

؟) فى حاشية اصل المنسوخ منه . الاولى أن يقال : 

نی ولا عبب اذا ما كان رأ ی قص‌نا فی ضد رأى حذ یمه 
وقصير اسمم أحد أصحاب حذ بمه . مشهور بالرأى المصدب 
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وقال الررسموکی : 

حتی بو ستد ام هذا اند آلا 
وال السکتانی : 

فهم اذا شبعوا زناة 
وقال ااه ال : 

آير‌يدهم للمجد سبدنا وهم 
وقال الزدوتی : 

آم للدفاع وللحروب مثلهم 
وقفال الرسموکی : 

آم لاغتنام للاعادی والعیس 
وال السکتانی : 


أو هم 


آعی سفالته يدافع آم عل 
وقال الهلال : 
آم عن مخاز اورئتها اعد 


وقفال الزدوتی : 
ماذا يرجى من‌آخی السفساف ان 
وقفال الرسموکی : 
وقال السکتانی : 
فى ماکل او مشرب او منكح 
وق‌ال الهلال : 
اما السمو همة فعالة 
وقسال الزدونی : 
فبنوا السواد بقضهم وقضيضهم 
أنى لأبصر واحدا 
وقال السقتانى : 
واحس من عینی قذى متراکما 
وقال المهلال : 


وتنوب أنفاسى عل كانما 


متهم يم 


رجاس اهل العادة المعلومة 
جاعوا فسلاال" ولو للثومة () 
مثل الخوابى للخنا مختومة ؟ 
من يوقعون عن اجیوش هزيمة 
د نفوسهم علد العدو غنيمة ؟ 
نفس بجانب سواآنبه لئيمة ؟ 
رئموا المذلة كل عصر ديمة ٩‏ 
ای لشرح کید ب 
-رفه الذى قد كان صنوبهيمة ؟ 
لاغر . فهی له النی العلومة 
کیما بمحه فعله ائلیمه 
منه بمراء )( 
رد فاغتدی بمطاعن مسمومة 
حتی یکون بوسطها کالکوهة 


حول حباف الحمر ذات زهومة 


۵ اسلة بالفتح : السرقة . والسلال جم سال : السراق. ومن الامثال: 


النحله تدعو الى السله أى الفقر يدعو الى ااسرقة . 
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۲ بیاض فى الاصل. 


)۲۱( 


وقال الزدونی : 

انی اطبق جلوسهم من غير أن 
وقال الرسموکی : 

انى لاعجب من مقر" بهم الى 
وقال السكتانى 

ويظل فى انتانهم وببيت مغ 
وقال الهاالى : 

سبحان منجعل الطباع من‌الوری 
وف‌ال الزدوتی : 

هذا کمثل النحل‌لاترعی‌سوی الا 
وقفال الر‌سموکی : 

والبعض کالجعل الذی لابستطب 
وقال السکتانی : 

حتی نراه بستطبب فراش اح 
وقال الهلا : 

آتراه بعشق مشفریها أم هفكت 
وفال الزدوتی : 

أم احا شا شدقنها وا 
وقال الرسموکی : 

ام جلدها اخشن المسقق كالاكا 
وقال السختانی : 

أو من يكون ذكورهم وانائهم 
وقال ااهلالى : 

يجدى تكلف مدحة فى بعضهم 
وقال الزدونی : 

فيم التكلف يا آناس لافك 
وقال الرسموكى : 

قذیت عیونکم بأزبال على 


۱ فغمه العطر : ملأ خباشیمه . 


انقدة هن انفاسی المكظومة 
ان تغتدی سكهاتهم مشمومة 
ستبطا بای معيشة موهومة 
فيما یزاول عندهم مقسوهة 
زهار وهو بعطرها مفغومة (۱) 
سب سوى مزابل عنده ملزوهة 
دى السود طول حباته الذمومة 
طح مرسنینها ام جبین‌البومة(۲) 
لى منه ما تلقاه فى اازقومة (") 
ف اذا ظواهره غدت مفدومة )٤(‏ 
مستجمعین معا لكل ذميمة 
كانت من الداح شر جريمة 


زور عظیم 


- لایکفر ل قيمه 


الز مام : و كبس أنفب الاسود حعله هر ستین اس 5 
۲ الزقوم کالقرون فى الجبال یکون منه ما يشبه اللبن . 


5) علیها الفدام . 


- ۲۲۲ = 


وقال السختانی : 

فزعمتم والزعم یائم ربه لاسیما ان يكتتم معلومة 
وقال ااهلالی : 

أن العبيد محصئون فلا نشب ع بهم حصون دائما معصومة 
وقفال الزدوتى : 

هذا لعمر الله اعظم فرية كانت على جبهاتكم مرقومة 
وقال الرسموكى : 

لو كان ف ىالعبد الخسيس صيانة حقا لصان رقابه المزمومة )١(‏ 
وفال السكتانى : 

هيهات أين صيانة ممن رای ذل النخاسة فهى منه عديمة ؟ 
وقال الهلالى : 

لاصون لا أخلاق فى أهل السوا ‏ د فكيف منهم باسل” بعزيمة 
وقال الزدونی : 

فالقوم للحرف السواقط مندرب د العبد فلبجعل هناك خديمه 
وقال الرسموكى : 

أما الصدارة والحماسة والاما نة فالجماعة عندها مظلومة 
وقال السكتانى : 

لکنهم عند الاكافة والزبا لة هنهم فيها المرونة شيمة 
وقال الهلالى : 

هذى شريعة طبعهم نقضى بها بنزاهة من حكمنا معلومة 
وفال الزدوتى : 

والله يعلم اننا لا لعتدى حنى على فئة الخنا المهضومة 
وقال الرسموكى : 

الحق با للناس حق فاعلموا ان اأعبيد صلاحهم ه#ضيمة 
وقال السکتانی : 

هذا القضاء الفصل فالارحاس نه لنه شاخ حملة مختومة 

انتهت المساجلة الغريبة وما كادت . وقد شفى الرسموكى غرضه 

فى العبيد . ويا ليته عاش حتى الآن لينظر كم وصلوا عند السلطان . فقد 
ملأوا كل ناحية . ونالوا من الغنى والحرمة واخاه ها لم يكن هم فى ذلك 
الزمان . وامرهم فى الدولة لایزال فى اقبال ال اليوم ( ثم اقول ) : ان 


5 مامزأ١ التی فيها‎ (١ 


هذه القصيدة لایجوز كن نقع فى يده أن يظهرها فى هذا العصر الذی يسود 
فيه هؤلاء . فان النقية واجبة . فكما أن المجالس بالامانات . فكذلك ما فى 
الكتب . خصوصا الادب . والادباء تملكهم أريحية . فيقولون ما يعن لهم . 
من غير أن بقصدوا لاحد . أو غمز القناة . 

بطانة الخليفة . فداخلهم بالحديث كيرا . ثم أجرى معهسم 
ذكر القصائد النقدمة . فقال لهم ينقصها شىء واحد . يحبه الخليفة وهو 
البوم كما تعلمون أفضل اخوته . وهو آول بهذا الامر بعد السلطان . بل 
هناك من الوزراء من بفضله عل أنه . ولا بأس ان قلتم قصيدة أن تشبروا 
الى هذا الجهة اشارة ليست بصربحة فى كلام مثل ذلك . ولا خرج قلت لهم: 
اننى أشير عليكم أن لاتورطوا أنفسكم . وامشوا بمقدار . فأما الرسموکی 
فقال : انلى قد ذقت ما بين الملوك فى أيام سيدى على وولده سبدى محمد 
وأعدائهما . وقد كدت أهلك يوم خرابرابلیغ) فاله بحفظنی من أن آتداخل 
فى مثل ذلك وانما عل ی عالط بلتقط: ما باح من الحت ثم ر٠‏ 
وقد صدق فى ذلك . ولم يتورط فى قصيدته الآتبة . بخلاف أصحابه . 
ثم بعد أيام استدعوا الى الخليفة . وقدموا ما صنعوا . فهذا ما صئعه 
الرسموكى . أذكر ما حفظته . لآن أواخرها نسسته . 


أفى کل وقت التقی واللواحيا فيا وبلتا ما للواحى وما ليا ؟ 


كفانى الذى بى من غرام مقلقل 
فهل فى فضل بعد ذلك للذى 


فما ديدنى الا التململ والبكا 
أظل نهارا فى اختلاء وفكرة 


سهاد ووجد وانتحاب ويا لها 
فلولا أمانى” التواصل ام أبل 
ااحباپ 
ومن بهم روحی نعاودنی متی 
انا لکم کونوا كما شئتم فلا 
فیاطائا عنفت فيكم فلم اعر 
بل ازداد بالتعنيف وحدا ولوعة 


قلبی والذین بعشقهم 


واوعة قلب كان بالوجد لاظيا 
يقرع منی‌شاخت الجسوضاويا؟(١)‏ 
متى ابصرت عینای برقا يمانيا ؟ 
وأسهر طول الليل المنجم رانيا 
نواغلحيرن الطبيب النظاسيا (۲) 
متی ماقضی دهرى الذىكان قاضيا 
أرى ملا بين الاحاديث سساريا 
أشم برق وصل منهم كان كافيا 
أميل وان یرم الهوى بی مرامیا 
صماخا لما كان العنف واعا 
فکیف اللظی بالعاصفات هوافيار؟) 


)١‏ شخت ككرم فهو شخت وشخیت : ضامر الجسم . وام آر ق‌القاموس 


؟) نغل الجرح كفرح 


والضاوی : الهز بل 4 
: الفاسد ۰ 


الا ليت شعری هل آعیش خقبة 
فاسترجع اللذات خضرا نواضرا 
درج ان ههد ماکحا نی 
اولئك قوم لاحظتهم سعادة 
وای اعتلاء فوق من كان خر من 
فيا فرحی يا قوم اذ كلت بینکم 
فكم مرتج هذا المقام وغابط 
نصاقب مولانا الخليفة سامعا 
فحزنا به والفخر حظ ولا ينل 
جلسنا الى العبسى لكنه اذا 
کان احادیت البخارى حميعها 
تسطر فى عرض اخدار أمامه 


ومنها : 

الىك قصیدا مستحادا منقحا 
نعم انه قد قاله العبد لحظة 
الى أن أنى فلقا عجببا مخر ال 


وآما ما قاله الهلال فهو هذا : 


اری‌الوصل آبضا مثل‌ماکان ضافبا 
أرى لى فیها يانع العيش دانیا 
اراجم حلاس الخليفة انیا 
فلاحظهم من كان شهما منافيا 
تناسله خر الوری عله راضيا 
جلیسا برضوان اخليفة حالیا 
لن كان فيه طالع النجم سامیا 
مجيبا . فشكر الله أبيض صافيا 
كنوزا عظاما يفتدى متساما 
تدفق درسا يستحيل البخاربا(۱) 
وأبحاثها والمسكلات العواصصا 
متى مايردها يرسل الطرف رانيا 


بروق ترويق الخبير لياليا 
ولكن رای نقدا مدىاخول فالما(؟) 
زهيرين ذاك الجاهلى والبهاتبار۲) 


(حكى راشد بن فلاح . قال : كنت مذ درجت من حجر أمى . وعرفت 


طوقى من كمى . مولعا بتتبع الفوائد . وناصبا لها ولأهلها المصائد . 


فما 


أشيم من جهة برق أدب الا طرت اليها . ولا توسمت من طلعة بهية حكمة 


الا ربطت لديها . فكنت أجوب البلاد شرقها وغربها لذلك . 


مصعدا منحدرا فى كل المسالك . 
فطورا الى مصر وشام وتفلیس 
فلم ببق من قطر يفيد ارتياده 
سوی ان بدت فيه طلانع رفقتی 


واننی مع ارتیادی لمدن الاسلام . 


الهم . 


( منهومان لا بشیعان : 


. العسی : يعنى عنتره‎ )١ 


وارتقب أن اسمع من جديد بعلم . 
طالب دنيا وطالب علم ) . فلم أزل على ذلك حتى 


فاظل وآاست 


وطورا ال فاس فناحیتی سوس 
سوابق خیلی والرواسم من عیسی 
قاحمع ما فيه من العلم فى كسى 
ومنافنتی لكل الاعلام . لا آزداد الا 
وقدیما قال ابن عباس : 


۲ فلي الشىء يفليه : اذا فتش فيه متتیعا . 


۳ اغاق بكسر فسكون : 


العحبيب . وزهير بن أبى سلمى : الشضشاعر 
الجاعلى . والبهاء زهیر من شعبراء نحو القرن السابع . 
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انضيت قوة الشميبة . ودب ال طور الکهولة دبيبه . والشعرات القليلة 
من الشمیب تتراءی من شعری . وتباشیر الفجر المثير نطل ال سحری . 
وذلك طور تفتر فيه همم الناس. وبطوف التبلد فيه على الاکباس . فیمیلون 
المخلع البيد والظلماء والبلب. والقاء العصا واراحة العیس‌والقتب(۱) لکتنی 
انا آتععب حين وحدتنی كهلا هوانا يافعا . وهمتى همتى تدفقا وتدافعا . 
لا ازال أتطاول الى هامة الشريا . ولا أكاد أجد كلما وردت منهلا ريا . حتی 
عرفت فى الافاق . بعلم هذه الهمة الخفاق وحتى صرت مثلا فى اخرص 
على الاستفادة مضروبا . اخرق اليها تنائف ودروبا (۲) . فبيئما آنا يوما 
أنزل بفندق رحبب فى ربع خصيب . فى (مكناسة الزيتون) ذات السيف 
السنون والعيش الرغد الضمون . من مجاورة املك المصون . خرجت 
احول فى آزقتها . و<موش السلطان تموج فیها تحت آسنتها . وهی‌مکتظة 
بخبوله الطهمة التی تترنح فى آعنتها . فدفعت ال جماعة أنيقة فوق شرف. 
وعل حمیا کل واحد منهم سیمی الشرف . فتوسمت انهم ادباء . مما لمحته 
منهم من الاريحية المزوحة بالاباء . فحملتتی رغبة متافنتهم النافعة كما 
أحسب . ان اعرج عليهم بالتسلیم لعلنی سیب حبلها احتطب . فاذا 
الحسبان . جاء بما فوق اخلسبان (۳) فسرعان ما ارتفع التكليف بيننا 
كما هی العادة التى كانت بين الادباء دائما دبدنا . فانتسبوا وانسست . 
فخلبونى بلطفهم كما اننی أيضا خلبت . فقال أحدهم : لاشك أن طالسع 
هذا الوقت سعید . اذ جمع ين القريب والبعيد . اجتماعا لذيذا كأنه 
صباح العبد . فقلت : كيف الادب فى هذه المدينة البوم ؟ وكيفه منزلسة 
الاديب بن القوم ؟ فقال : ان الادب اليوم قد ذوى قضيبه . وصوح خصببه. 
بعدما كان فى سعد السعود . ذا ترق وصعود . فسألته عن السبب . مع 
أن ذلك منالعجب.لأن اادواعی‌توفرت‌کلها . وغبوث البواعث الث:وبلهار؟) 
وهذه الدينة البوم قطب المغرب واليها كل ها اه يلسرب . والادب من 
مکملات الدرف . ومدعمات مراتب الشرف . فقالوا : ان كل ما قلت صدقت 
فيه . مما بحول حول اللك وذويه . ولکن الثروة وحدها غير كافية . ان 
لم تكن معها أريحية طافبة . وقد كان لكنا السعید ولد هو وحده الاریحی 


۱ املب محم کا : الدر ع . قال بدیع اازمان : 
ءالبت أن لا آر یح العبس والقتا و لس البيد و الظلماء والبلبا 
۲ ااتنوفه : الصحراء . 

۴ السمان با کسر : الظن . و بالضم : من احساب 

ل لطس ابا :هس کرو 


ای لت 


الادیب الطامح . القادر قدر بئات القرائح . فکانت هله المديئة به (بغداد) 
النانية . او كمدن للانداس القائمة بالاداب العالية . فکنا نجول به بين 
(الكرح والر صافة).وحول نهر (اشبيلية) متتابعين ضفافه . حتی غيض 
الدهر من تصافینا . فعرضنا تلك الواصلات بيننا بتجافینا (۱) . فأصبح 
ابن السلطان عنا راحلا . الى مکان یکون فيه فى أردية أربحيته رافلا . 
فاکست ( مکناسة ) عده تباب اداد . حتی صارت بعده صالدة 
الزناد (۲) . فنحن هؤلاء الادباء وأمثالنا أثر رحيله أضيع من ينيم فى 
سماط . وأفرغ من حجام ساباط . تتناكرنا المحافل . ولا يتأنى لنا هن 
هو بعد ذلك الراحل نا حافل . . فلا تسال عن جدب الجبوب . وتوال 
الكروب . فلولا بقايا من كرم ذلك العصر الماضى . لاتت على أعناقنا المواضى. 
فقلت له : ويحك . ای" أبناء السلطان تعنى ؟ فانهم فى أرجاء المغرب 
كشرون . فانهم فى ( وجدة ) و ( مراكس ) و ( سجلماسة ) و « تارودانت » 
متفرقون . فقال : ان من خنمت به هو يتيمتهم الوسطى . وشرفه على شرفهم 
كلهم قد غطى . فلو كان فاقهم بخصلة واحدة لربما يقال : انهم لمجده 
مقاربون . وانهم ان جد جدهم ریما يرون یوما وهم فى مطلعه طالعون . 
ولكنه بحر علما على اختلاف فنونه . ودهر صئولا بحد مسئلونه . وغیث 
کرماً اذا أتى عفو جوده . وسيل طافح ايثارا ان قصد ان یفرغ الى انسان 
كل موجوده . فقلت له وأنا لا يهمنى الا العلم والادب . لا الصولة ولا اخود 
بالنشب . بين لى رحمه انت ما هى منزلة الرجل فى علومه الجمة . وأجمل 
ذلك مع تبین فى ضمن جملة . فقال : ان النحو واللغة وفنون الععربية على 
أنواعها . والفقه والتفسير والحديث على اختلاف فنونها مع التثامها تحت 
ذلك واحتماعها . والادب والاطلاع والتاريخ وجودة النظر ؤحسن الاختبار. 
واريحبة تلك ا"فنون واستحضارها على أتم ما كان لذلك من كثير الاعصار . 
كل ذلك فى قبضة ذلك العلامة البارع . الذى ما مثله من تجول آخبار 
براعته فى المجامع . فقلت له : ماذا يسمى ؟ قال : بسمی محمدا العالم . 
لانه يحمد كثيرا بكل لسان على ما أوتيه علما . 


١)من‏ قول ابن زيدون فى نونیته : 
غيض العدا من تساقينا الهوى قدعوا 
بان نغص” فقال الدهر عاميلنا 
وأوأمها: 
أضحى التناءى بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تحافینا 


؟) صلد الزند : اذا لم ير بعد قدحه . 
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وقلما ابصرت عبناك من رجل الا ومعناه ان فتشت فى لقبه 
فقلت له : عل ان أقتحم المشية حتى ارتوی من علمه الفياض . واستظل 
بذيل ظله الوريف الفضفاض . 

وقائوا جمیعا ان مصر بعيدة ‏ وما بعدت مصر وفيها ابن طاهر 
فقمت فى الین ال مطبتی . مستجمعا همتى لطيتى . وانا أنشد لها . وهی 
تطوى سبلها : 

واذ المطى بنا بلغن ( محمدا ) فظهورهن على الرجال حسرام 
ثم لا حللت فى حضرته . وغمرت من علمه بلجته . ذكرت قول ( محمد بن 
هابی ) وأنا آر نع عنده فى كل الامانى : 

كانت مساءلة الركبان تخبرنا . عن جعفر بن فلاح احسن الخبر 
ثم التقينا بحمد الله ما سمعت . أذنىبأحسن مما قد رأىبصرى(١)‏ 
ثم مثلت بین يديه . رافعا عقيرتى آشد . وأنا قد احتبلنى عن أهلى مدده : 
اليك طوى عرض البسيطة جاعل قصارىالمطايا أن يلوح لها القصر 
فكنت وعزمی فى الظلام وصارمی تلائة آشباح كما اجتمع النسر 
فبشرت عامالى بملك هو الورى ‏ ودار هی الدنيا ويوم هو الدهر 
فنسیت نفسى والاولاد . وقلت هنا المقام الى يوم التناد . 
( فان لم يكن الا أبو المسك أوهم فانك أعلى فى الفؤاد وآعذب » 

#« د ا 
هذا ما و<د من (نفحات الشباب ) وبدرك القارىء أنه مبتور . ولا 

يدرى هل هو مبتور من أصله . لم یتمه جامعه . أو هذه النسخة الاصلية 
هی المبتورة . وايا كان فان فيه ما لم نجده فى غيره من آخبار أدباء لم نسمع 
بهم قبل . کالسکتانی وأصحابه . فانئا ما وقفنا اهم على أثر أدبى الا هنا. 
ولم يتسر لنا أن نزور قبائلهم . لعلنا نقف هناك على اثارة من آخبارهم . 
أو نجد ممن يمت الى آسرهم من آخبارهم ولو بصيصا . (نعسم) سالنا 
فى سكتانة عن الادیب ابرهيم فلم نجد هناك له خبرا . ومن هناك نعرف 
مقدار هذا الکتاب : 


الحادي عشر : ممار 0 دن مسعود لماغتنی 


رأينا ذكره فى (وفيات) الرسموكى . قال فيه : 
( مبارك بن مسعود بن على الرسموكى التاغاتینی . صاحب المداعبات 


: المحفوظ فى هذا ا"شطر‎ )١ 
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الشهيرة . والفاکهات اخسان . صاحب ول الله . سیدی آحمد بن موسی . 
وسیدی يحبا بن عبد الله التيملل . توفی قبيل وفاة السلطان النصور - یعنی 
آحمد الذهبی السعدى ‏ رحمهما الله سلدته ) 

فمن هنا علمنا أنه من أكابر الصوفية . لانه صاحب هاذین الشیخن 
ولم يصلنى عن مداعبانه ولا عن مفاکهاته شىء . بل لم نعرفه الا من هنا . 
والغالب أنه من هذه الاسرة التى نحن فيها . لانه منسوب لقريتهم . وان 
كان قد يساكن قوما من ليس منهم . والله أعلم . 


قال فيه الكرامى فى ( بسارة الزائرين ) : 

ر ومنهم اأشيخ الصالح العابد سيدى عبد النعم بن عبد الواسع 
الر‌سوو کی التاغانینی . أخبر بوفاته الفقبه الصالح سیدی عبد الله سن 
یعقوب اسملال . عن سيدى عبد الر‌حمن الکرامی . عن سیدی عبد النعم 
كان ذا خسوع وورع ودين متن . وتقصم فى الوقت . على كشرة ذات الید. 
كثير النهجد . وتوفى ب (حجر مفاغة) عام سببعة وأربعين وتسعمائة . 
ودفن بجامعها رحمه الله ) (أقول) ان عبد الله بن يعقوب لم يدرك عصره . 

وبمثل ذلك ذكره صاحب «الوفيات) حرفا بحرف . واعله آخو عبد 
السميح الثانى بن عبد الواسع بن عبد السميح الاول . بن محمد بن بلقاسم 


الثالث عشر : احمد بن عبد الواسع الكاتب البلیغ 


رایناه يكتب عن الامير على بودميعة . وانما يختلف اسدمه . فحمنا نحد 
اسمه أحمد . وحينا محمدا . ولا ندرى أهما اثنان اخوان . أم أحد الاسمين 
يصحف الى الاخر . وهو الغالب . وفى كتاب رابلیغ قديما وحدیتا) بعض 
رسائل من بودميعة ال معاصريه . نص فى «خرها على أن كاتبها احمد بن 
عبد الواسع التاغاتينى . وايا كان فانه بعش من أواسط القرن الحادى 
عشر الى ما قبل تمام القرن . ولعله لايزال يعيش نحو سنة ۱۰۹۳ ه يوم 
بقف تقييد الوفيات من قلم صاحب کتاب (الوفيات) والا لقید وفاته كما 
قيد وفاة من بعشون اذذاك فى (ايلبغ) وما حوالبه . ثم انه لیس بأخى 
عبد المنعم المذكور قبله . لان ذلك أقدم من هذا بكثير . 


الرابع عشر : سلیمان دن لعزي ان أبرهيم التاغاتينى ارسو كي 


قال فبه صاحب (الوفيات) : 
( الفقيه الموثق العدل بمدينا سيدى سليمان بن بعزی بن ابرهيم من 
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رتاغاتن» توفی رحمه الله وغفر له . ورزقنا الصبم عليه . مقتولا ظلما 
ب (مسسحد الولود) بوم الاتنين الثالث عشر من شعبان عام ۲ هھ وقتل 
معه و!ده الطالب محمد ذلك اليوم فى داره ب ( تاغاتسن ) ونهبت داره 
وهدمت . فات يعجل ثارهوا . ويهلك الظائکن . هذا ظلم كبير . وامر لاصبر 
عليه كن كان فيه ادنی حبة من الایمان . ما وقع فى بلدتنا مضل قضيته 
انششعة . انا لله وانا البه راجعون . فسد الزمان . وکتر العدوان . وعدم 
العوان . ووصفه فى «بشارة الزاثرین) بالشیخ . مما يدل على علو مکانته 
(أقول) : رابت‌ن فتاوی متعددة توقیعه . مما یدل على أنه مفت کبر بن 
کبار الفتن فى عصره . مما يضمه الجموعان رالاجوبة البرحدغ و (الاجوبه 
السمبحية) وکل واحد منهما محلد ضخم معروف . ثم ان الحل الذی فتل 
فيه هو مدرسة رالوود) كان مشارطا فيها . ولا بزال فى المصلى محل جمد 
فيه دمه . والفانکون به وباهله آناس بنهم وبين التاغاتینین عداوة . 
فتعددت الفتکات بن الفي‌بقن . ولا بزال بعض التفاصیل عما جرى بينهما 
بتداول . وقد سمعت الاستاذ ابر‌هيم التازبلالتی يذكر ذلك . وام أقيده 
عله . ثم ان سلیمان معدود بن تلاميذ العلامة عبد الله بن بعقوب . وهم 
مذ کورون فى (اخزء اخامس) . 


ا جامس عشر : مد بن سلیمان بن بعزي 


هو القتول مع أبيه . وقد ذكر بل بعضهم أنه شاب محصل يوم قتل مع 
أبيه . آخذ عن والده وریما عن غره مشساركة مع أخيه احمد الآتى . والطالب 
اذ ذاك بطلق على الفقيه كما هو منصوص عليه . 


اامه‌ادس عشر : أحمد بن سایمان ان ري 


هذا هو الامام الکبر الحظوظ فى علمه وفی دینه وفی ورعه وفی 
شهم‌ته الواسعة . وترجمته الواسعة التی تقتضیها كثرة ءاثاره الختلفة فى 
شتی العلوم التی شارك فیها . تحب أن تتسع الى منتهی الطاقة . الا آنها 
لا تنعدى ‏ وان حاولنا ما حاولنا - أن نكرر ما قيل فيه من قبلنا . ثم نانی 
له بثاثار تمت الى الادب . لنستتتم بها ما آمکن نا من بعض نواحی حباته . 

قال فيه الکرامی فى ( شارة الزائرين ) : 

ر ومنهم اشیع! لصالح أبو العباس أحمد بن سليمان بن يعزى 
التاغاتينى الرسموكى . كان رحمه الله عالما عاملا ورعا زاهدا . انتقل من 
بلده (تاغاتين) بعد وقعة موت والده ظلما . واخذ بيته بمدرسة (المواسين) 
والف واجتهد ؛ وافتى فى مسائل الدين . وبقى عزبا الى وفاته رحمه الله . 
وكان بقول : اخترت السلامة لنفسی فى العزلة والعزبة . مات فى مدبنة 
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(مراکش) قبل وفاة مولای اسمعیل بن على . ودفن فى «باب آغمات» فى 
مدينة ( مراكس ) . 

وفال فيه اخضیکی : 

ر آحمد بن سلیمان الرسموكى التاغاتینی . العالم العلامة . الفقیه 
المحدث . النحوى اللغوی . الفرد اخسموبی العروضی . شيخ الاسلام ؛ 
وعلم الاعلام ؛ الولى الصالح الناصح ؛ العامل العارف النقطع لله . الناصر 
لدین الله. فربد عصره . ووحيد دذهره . كان رضی‌انه عنه مقیما ب(مراكس) 
هاجرا البه ؛ لما قنل أبوه وآخوه ظلما . فأقامه الله فيه . نصرا لدینه . 
وارشادا لعباده ؛ ونفعا لخلقه . فى آرفع مقام ن مقام التحريد والتفر بد . 
حتی قبضه الله اليه فيه فانصلح به خلق كثير . وتخرج به جميع طلبة 
وقنه وبلده . وشر علمه وسره . حتى ظهر ذلك الصلاح فى ولاة الامور . 
وأمعراء الاحناد. فصاروا شر کون له . وبمتتلون آمر ه فی‌مصالح المسلمين 
من بناء المدارس والسا<د . واستنباط الماه . وغير ذلك من المصالح العامة 
والخاصة . وكان أبوه سبدی سليمان فقبها فاضا . وكذا اخوته واحداده . 
كلهم فقهاء فضلاء ؛ وكانوا بيت علم وخيرودين . أخذ رضى الله عن أصحاب 
الامام سيدى عبد الله بن يعقوب السملالى . كسيدى محمد بن بوسف 
التيملى . وسيدى اخسن بن على بن داود السملالى . مسن (مشمس) وادى 
(سملالة) وأبى على البوسی . وغيرهم . وأخذ عله شبخنا أبو العبساس 
العباسى وغرهم من أشياخنا من أهل (مراكس) وغيرهم . وقد آدرکنا زمنه 
ولم نلقه من الصبا . وشهرته رض الله عله تغلى عن التعريف به . وله 
تاليف مفيدة عزيزة . انتفع بها الطلبة . منها منظومة فى الفرائض وعملها 
وشرحها الکبر والصفير . وسلك فی الك طریق المغازية . ومزج اقب 
الصفر وسبك على طريقد الشارقة . وله منظومة فى العروض وشرحها . 
وله تالیف فى مسالة (أولاد الاعيان) وذیل منظومة الشیخ ابرهیم‌السملال 
فی‌علم الحساب وشرحها شرحین. وله غير ذلك فی‌الدرر المنثورة . والنظومه 
فانتفع الناس بكلامه وکتبه . وتلقوها بقبول . تقبل الله مله وجزاه عن 
الاسلام خيرا . وفضائله کترة . بقصر الکلام دونها . توفيی رحمه الله بوم 
الائنن الاول من رجب سنة ثلاث وتثلاثين وماثة وألف ) 

ووصفه مؤرخ (مراکش) شيخنا سيدى عباس بأنه احد أعلام 
رمراكس) ومساصرها . الشیخ الناظم الناثر الفهامة البحاث النقاد الواعية 
الى أن قال بعد أن ذكر طائفة من مؤلفاته . دفن بجانب سیدی أبى ابر هيم 
السفاج خارج باب الدباغ. ثم ذكر أن تلميذه محمد بن عبد الله الاريزى 


= اعم = 


نفل عنه أنه بنبغی للمسمع أن بغاس تکره خلوس التشهبدین مخاتفا 
لصوت التکبرات الاخرى . 

ر أقول ) : اننى وقفت للمترجم على كثير من الآثار الفقهية خصوصا 
الاحوبة عن الاسئلة التى ترد علبه من رسوس فقد صار قطب الافتاء فى 
انوب عقودا من السئين . وفى کتابنا ر( مجموعة الغ الفقهية ) ما تسر من 
ذلك . وان كان ما مير آمامى لو جمع لكان وحده مجلدا أو اکثر . وقد 
صاحب الشیخ احمد بن ناصر . وسافر أبيه وتلمذ له . ومشى على خطوات 
الناصريين فى شر العلم والتصوف الخالص . وقد كان منذ فارق بلده اثر 
الفتك بوالده التحق ب (تاوردانت) فبقی هناك ما شاء الله . ثم كان فى 
«مراکش» وقد خرج منها بوم سار مولاى اسمعيل يأخذ العلماء بموافقته 
امتلاك السود . وتجنيدهم . فانقطع فى بعض أماكن البادية حتى مر ذلك . 
وقد خوطب أن يذهب الى مدينة (تاغازا) ليدرس العلم هناك بأجرة مغرية 
فزهد فيها . فذهب مکانه ا'علامة أحمد أحوزى الهشتوكى الشهير . وهناك 
جمع فهرسته الشهورة . كما كان أيضا فى ( فاس) قبل أن بستقر فى 
( مراکش ) حيث انقطع فى بيت علوى فى سطح مدرسة ( المواسين ) 
وحده . ففيه أمضى باقى حياته . وفيه الف كل مژلفانه الكثيرة . وفيه 
لقصده الناس المستفقون والدراسون والمسترقون والتطسون و 
وقد أدركنا هذا البیت وتب ركنا به . ولم بهدم الا آخرا . يوم قام الاصلاح 
فى الدرسة . وما أكدر أمثال المترجم من السوسيين العلماء الملقطعين هكذا 
فى المدارس الحضرية . كأحمد البوسعيدى وكمحمد بن عبد الملك الرسموكى 
وكتيرين نجدهم فى الناريخ . وفى (سلوة الانفاس) منهم أناس ماتوا كذلك 

أما اشیاخه الذين أخذ عنهم من تلاميذ سبدی عبد الله بن يعقوب 
ذاثئان : الحسمن ابن على بن داود الانامری السملالى . ومحمد بن يوسف 
التيمل . ذقد كتبذا عنهماما عندنا أثناء تلاميذ سيدى عبد الله بن يعقوب فى 
(الجزء الخامس) وایا كان فانهما بدرسان بااية ان أخذ عنهما المترجم . 

و آما بعض نار للمتر<م النى تفهم منها نفسسته . فقد تقدم بعضها 
فى ترجمة سیدی محمد بن “محمد بن عبد الله بن یعقوب . وهاك البافی : 

من رسالة مؤرخة سمنة ۱۱۰6 ص . تقدمت كلها فى ترجمة سيدى 
"محمد بن محمد بن عبد الله بن يعقوب . والغرض منها : 

ر واعلم سيدى انه قد بقى لى نحو الربع فى سلكة القرءان . وان 
صاحب (ردانة) قد بعت ال" هريدا تعمر مدينته . فاعتذرت له بأنى لست 
من أهل ذلك الشان . بعد أن بعث الى قائد (تامانارت) بعض الاصحاب 
لنذهب ل (تاغازة) بمائة متقال من الذهب . وأمة عبد وكسوة رفيعة فى 


- ۲۲۲ = 


کل عام و( فالله يفتح ل بمکان بلبق 
بامره لاقیم فيه بقية عمری . ) 

رسالة آخری الى سبدی محمد بن محمد المذكور الذی دعاه شبخه : 

ر من عبيد الله آحمد بن سلیمان سلمه الله من آهوال الزمان . وأماته 
على الایمان . ال شبخه العلامة الدراك الفهامة اللوذعی الاریب اللفوى 
الاديب سید “محمد بن “محمد بن عبد الله بن بعقوب . بلغ الله له فی‌الدارین 
كل مرغوب . سلام تتوال نسماته . ورحمة الله وبركاته . (وبعد) فاعلم 
سيدى أنى لم اقطع عنكم الاعلام بما كان عندنا فى ماضى الايام . لاندراس 
المحبة الصافية . التى تقادم عهدها بين الاسلاف الماضية . ولكن أقول كما 
قيل : 

ام آوخر عمن أحب كتابى ‏ لقلى فيه أو لترك هواه 

غير ألى اذا کتبت كتابا غلب الدمع مقلتی فمحاه 
وكما قبل أيضا : 

اذا صحت المودة واستقامت فلا تجزع وان بعد اللقاء 

وان يكن الزمان أغاب وجهی ‏ فلم تغب المودة والصفاء 

ولم يزل الثناء عليك منى مع الساعين تبعه الدعاء 

مع ان استيفاء الاخبار من ثقات الناس . أولى فى هذا اازمان الفاسد 
من تسوبد القرطاس راما ما قبدت من التقیبدات . فانما لم أعلمك بها 
لظهور قصر الهمم فى هذه الجهات . فظننت أن الامر أشد فى تلك البلاد . 
التى قل فیها من يطلب العلم من العباد . وحيث ظهر منکم البحث عنها . 
نعلمکم بها . لتعلمونا بما تعلق به الفرض منها . وقد شرحت الادجوزة 
الداسية على التوقیت‌ثرحن . أصغرهما بالسيك . فى الکبر عشر کم‌اسات 
وفی الصغر خمس کراسات . وذیلت الارجوزة السملالیه على اخساب بما 
یکمل مائة وعشرين بیتا . وشرحت الجميع لاف4 شروح (۱) . وسطها 
بالسبك . وفى الکبر اثثنا عشر كراسة . وفی الوسط ست كراسات . 
وفى الصغر آز بع کراسات . ونظمت آرحوزة سهلة عجبية فی علم المواريث 
فيها آربعمائه واثنان وتثلانون بيتا . وشرحتها شرحين أصغرهما بالسبك 
فى الکبر احدى وعشرین كراسة . وفى الصفر ثلاث عشرة كراسة . 
ونظمت قصيدة 717 لامية فى بحر الطويل على علم العروض . وشرحتهار۲) 
شر<ا فيه خمس کراسات . ویست فيه جمبع ما یحتاج اليه فى ذلك الفن 


. هذا هو اواقع لا شرحان فقط . كما ققدم‎ )١ 
. وشرحها آنضا دی التهامى الاوربيرى‎ )۲ 


وت 


مع تقطیع حمیع شواهد العلل والز حافات بانا شافما . لایجتاج من کان 
معه الى مایقر! عنده ذلك الفن . وقيدت علىمسالة رآولاد الاعيان) تقسيدا فيه 
كراسة . بينت فيها أحكاما غريبة وتفاصيل عجيبة . قد نسقها هنا سيدى 
أحمد حفيد سیدی عبد الرحمن الوجانى . أيام قدم لهذه المدينة . مح 
جواب مسألة الوصية التى ساألتنی عنها . على أن يوصل ذلك الیکم 
لتنسخوه يي وسلم سيدى على جميع الاحباب . أقاربك والسائلين عنا . وأما 
القدوم ال تلك البلاد فقد شاورت عليه شيخنا ابن ناصر فى هذه الايسام 
التى زرت فيها من عنده . مع ذكر أحوال تلك الجهات له . وان أخى )١(‏ 
هداه الله ووفقه لما فيه رضاه كان عمارة فى البلدة وقائما بأمور الوالدة . 
فلم بوافقنی على ذاك . وآردت منك سيدى أن تبعت للوالدة مع من يعظها 
ويؤكدها على الصبر والسماحة التامة . ويقول لها ان الاعمار قد قربت . 
والآخرة النى هی المقصودة قد أقبلت . ولا عبرة «الملاقاة الدنبوبة التى 
تنقطع بالموت . وامنحوا له رضاكم . لتحصل لكم ان شاء الله ملاقاة دائمة 
فى دار النعبم . وام يمنعنى من زيارتهم الا خوف قبضهم لنا من الرجوع 
الى موضع یلیق بى . لان تلك البلاد لابقدر على آمورها وتعبها وفتنها من 
هو ضعيف مثلى . فان وافقتهم على الاقامة فيها فتنونا ما لاقدرة لى عل 
مقاساته . مع استقامة الدين . وان رجعت عنهم بغر رضاهم حصل الغضب 
التام الذى لا جبر له . وانا قد وصلنی عنها آنها قالت ان جاءنی لنراه 
قبل المات فذلك هو مرغوبی . وان لم بحیء فقد اعطت له رضای . لان 
هذه البلاد لا تليق ضعبف مثله . وأسأل الله تعلى أن یوفقنی واياكم عل 
ااصواب فى جميع الاحوال . وکتبه فى ءاخر جمادى الاولى من عام ۹١١١د‏ 
عبيد رنه أحمد لطف الله به . والكتب المبعوثة لنا قد وصلتنا سالمة . والحمد 
لله على ذلك . واعلم سيدى أنى قد" آخترت العزلة والعزبة فى هذا الزمان. 
الذى لابسلم من تزوج فيه من المحن العظيمة والعصیان" . نسأل الله العفو 
والعافية والمعافاة لنا ولكم واختم بالسعادة لنا ولكم ؤاعلمنى سيدى بما 
ظهر لك من <الها . لابما بخبرك به الاخ مما يتقوله من عنده . وأدعوا تنا 
سيدى بصالح دعائكم ونحن كذلك . 
آخری مله المه : 


(من عبيد الله سبحانه الراحدى غفيرانه . أحمد بن سليمان . صانه 
الله من شرور هذا الزمان . ووفقه على ما تقر به العینان . الى أحب الاخلاء 
واصدق الاصدقاء . الاح ابيب الذى لاننساه فى الخضور والمفغيب 5 


الفقبه الاجل . اللوذعی الانبل . سیدی محمد بن محمد بن عبد الله بن 
بعقوب واخوته الافاضل الاحبة سيدى عبد الله وسیدی ابرهيم . وباقى 
الاخوة والاعمام والاولاد . وسائر الاحباب . السلام التام والرحمة والممکة 
هاتعاقب السکون والحركة . عن صحة وعافية . ونعم متوالية (وبعد) 
فاعلم يا أخى انى شرحت الارجوزة الدادسية فى علم التوقيت شرحا ءاخر 
صغيرا بالسبك . وذهبت أيضا الى الشمح حيث زرناه ب (درعة) ففرح به 
غاية . وفيه نحو خمسة كراريس صغيرة . وسألئى عنك . فقال كيف 
صاحبك حفيد سيدى عبد الله بن يعقوب . فقلت له : هو على خر والحمد لله 
فقال لى : اين شرح جده على العقيدة السنوسية الذى أكد لك عليه . فقلت 
اه : اذا وصلت ل (مراكش) نبعث اليه ان شاء الله . فلما رجعت من عنده 
ساق الله الى بدى کتابا فيه شرح جدك وشرح سيدى عبسى السكتانى عليها 
فاستنسختهما معا . فبعثتهما البه . فان ظهر لك آن تذهب به البه . 
اذا كنبته فذلك أولى . لان شرح اخامع الذى بعثناه اليه قد صادف ءاخر 
أيضا فى يده . وخذ سبدی من عند سبدی على القصير من قبيلتك ما أكدتنى 
عليه . قد اشتريته لك باحدى عشرة موزونة على وجه التبرع والصلة . 
اعجنه بعسل منزوع الرغوة وكل منه عند ارادة النوم قدر الحبة المتوسطة 
من النبق . وما أشرت اآبه سیدی من زيارة الاصول والاحباب قد كان فى 
عقلنا كل عام . فلم يكن النبسير من الله على ذلك . فادع لنا بالتوفيق على 
الصواب ). 

اخری منه الى شيخه الحسن بن مسعود الهشتوکی وفيها فراره 
ثثلا يفنى فى الحراطين : 

( من عبيد الله الراجى رحماه . أحمد بن سلیمان الرسموكى . كان 
اله له الى شبخه الامام . العلامة الهمام . الاريب اليل . سيدى الحسن 
ابن مسعود الهشتوکی القبيل . ومن به واليه . سلام تتوالى نفحاته . 
ورحمة الله وسركاته . ما دل على الاعراب سكونه وحرکاته . عن ود لايفى 
الظاهر منه بالضمر . وشوق للاقانكم لايفى المكتوم منه بالظهر . (وبعد) 
فالمراد ايصال السلام اليكم . أداء لبعض مايجب علينا من حقكم. واستجلابا 
لسماحة ما علينا لكم . وان تشد روحك سيدى فى حاملى هذه البراءة 
حتى بصلا ال‌موضع معروف بالامان. فاته بكافئك عنا وعنهم بأحسن اخزاء 
ويصلح لك <ميع اخالات . ويفيض عليك فى الدارين العم المتواليات . 
فان سالت سيدى عنى فقد رجعت الى (مراكس) الآن . بعد اقامتى فى 
احوازه ستة أشهر بلا نقصان . فرارا من الافتاء سرقية اطراطن الدین 


= ۳۳۵ = 


اشتهرت حريتهم عند الکبار والصغار . فادع الله سبدی أن بحفظنا من 
احوال هذا الزمان . وان یبلغنا معا القاصد فى الاحوال . بجاه الشبی‌الختار) 


ر اقول ) : ان الترحم آختار الفرار على مثل الوقوف الذى وقفه 
العلامة عبد السلام ۰ الذى عذب حتی قتل فى قضية هؤلاء الخراطين : 
ونحت يد القاضى سبدی الصديق الفاسى كتاب ألف فى قضية هؤلاء . 
رابته ولم أطالعه . ولا أعرف لهذه النسخة ثانية . واما الاستاذ الحسن 
ابن مسعود الهشتوکی فلم أقف اه على ترجمة . وانما وقفت على الحسن 
ابن على الهشتوکی القاضى . ولیس به . وهو كما ترى ممنيعيش من‌آواخر 
القرن الحادى عشر . وربما تخطى الى القرن بعده . 

آخری منه الى عبد الله بن على من ( تافراوت الولود ) : 

( وعلى سلالة الاخبار . المتخلق باخلاق الابرار . الصاحب الحبيب . 
النقى االلجبب . العدل اخسیب . ذى المجد الاثيل . والسؤدد الاصيسل . 
الجامع مع العقائد الايمانية . والاسرار الاصطفائية . فريد دهره . ووحيد 
عصر ه . الورع الفقه . ااناصح النبيه . عمدتنا ووسبلتنا . ومعدن أسرارنا 
ومحل ودنا . ومقام تعظیمنا . سیدی عبد الله بن على الرسموكى من (ظل 
شعبة ائولود) وعلى آخبه الفاضل . المحب الکامل . الطالب احمد . و كافة 
من تعلق بهما من الاهل والاولاد . والاخوان والاحبة السلام التام والرحمة 
والبركة على الدوام (أما بعد) : فموجبها لسیادتکم العظمی . وولایتکم 
الضخمى (۱) التی عم سرورنا ها ما بن الادض والسماء . ایصال 
السلام الیکم . والسوال عن کنه آحوالکم . مع نكبات الدهر وبوانقه . 
وتمرادف آهواله وشدائده . أجراها الله على وقف الراد . ویصرف عنا وعنکم 
آهل العناد والفساد . فان سالتم عنا فلا بأس عندنا فى الوقت . سوی 
ما نالنا من ألم فراقکم . وعدم النظر فى وجوهکم . وطول الاغتراب عنکم. 
أماطه انه عن الجوممع فى أقرب زمان بحسن مقام . واردقه سرور وانعام . 
وقد قدمت من (فاس) حن انبئت بوفاة بعض الاخوة ب (مراكس) وأكدناكم 
یااحبتنا الذين بمنزلة ابائنا ان نشدوا أرواحكم فآخينا الطالب ابرهيم(؟) 
كل ما قدرتم عليه وتحرضوه أن يشد روحه فى جمبع أحواله . وان تقول 
پا سيدى عبد الله لاخینا صاحبكم محمد بن عبد الله بن يعزى بن أبى بکن. 
ان كانت عنده وكالة أولاد الطالب على بن أحمد من (آغرانو) من تيزكين 
فيما ورثوه فى عمتهم . زوجة ابن عمنا سيدى محمد بن عبد الله أن يعمل 


. والمعروف الضخمه‎ )١ 
. ؟) ریما كان هو آخاه اذی يقوم له بالدار‎ 
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التاويل اخسن مع آخینا فى غلل ذلك فقط . ولا تترکه سيدى ان یاتی 
بسيدى على ولا بفره لبقنسموا الرقاب بل انهره عن ذلك . حتی ناتيكم 
قرب الحصاد الآتى . فلقسم آنا وانت جميع ذلك للورثة ان شاء الله . 
ونعلمك أنى لم يقبضنى عنکم الا آنی اتدأت الكبرى . وتلخیص الفتاح. 
عند شیغی فى مراکش فمتی أخرجتهما ناتكم بلا توان . ان شاء الله فنسال 
منکم أن تدعوا لنا فى آوان الاجابة . وعند کل من تظن به الاجابة . أن 
يبلغ لنا الامول على وفق الطاعة . كما آنی آدعو لکم بذلك عند الاولیاء 
المعتسرين هنا . والسلام عائدا الیکم فى أواسط ذى قعدة ۱۰۹۵ احمد بن 
سليمان بن يعزى الرسموكى لطف الله به ) 
وهذه الرسالة كتبها وهو لا يزال يعزم أن بجع لبلده . وقد رايت 

له فى اخرى أنه أرسل الى بعض متاعه كالهيضورة )١(‏ وهو اذذاك لایزال 
فى (تارودانت) . ثم اندا نکتفی بهذه الرسائل التى فهمنا منها تقلبانه 
من (نارودانت) الى (فاس) ال (مراكس) حيث استقم آخرا الى آن توفى 
رحمه الله ) . 

(ننبيه) هناك أحمد بن سليمان الرسموكىالمزوارى ناسخ المدخل ق‌شهر. 
بلديه وأقدم منه . ولا يعرف بالتالیف . وكل المؤلفات انما هی لمترجمنا 
هذا . حتى شرح الزيرجة السسبتية . والقیدات فى مسائل من النحو . فهو 
هو احمد بن سليمان بن يعزى . نبهنا على هذا لاننا رأينا شيخنا توقف 
فى بعضه فى كتابه ( الاعلام ) . 


السابع عشر : عمد الله دن احمد التاز حامق التاغاتينى الاصل 


وهو عبد الله بن أحمد ابن الطالب سعید بن ابرهيم بن محمد بن 
اخسن بن ادرهيم بن محمد بن داود بن ابرهيم بن سليمان بن يعزى 
ابن ابرهيم بن بوسف . وهو من عقب ابرهيم بن سليمان أخى العلامة 
آحمد بنسليمان المتقدم. انتقل أجداده (من تافراوت المولود) الى(تازيمامت) 
بسملالة . فهناك واد عبد الله . وکان فقيها مذكورا معلما لکتات اليله مدرسا 
لا معه من العارف . وكان يشارط فى مدرسة (المخصب) فى (اتكيضا) 
زهاء ائنن وعشرين عاما . وممن أخذ عنه ابه الآنى . ولا ندرى متی توقی 
قبل أن بنصرم القرن الماضى . 


)١‏ حلد کیش ید بغ بصوفه ويحلس عليه . وحمو فى البوادی كالليدة 
فى ام واضر . 


9 = ۳۲۳۷ - 


الثامن عشر : أبرهيم دن عمد ألله الشهور بات ) اوعامی ) ااسملال 

وهو ابن المذكور قبله . آخذ القرءان عن والده . والمبادىء ااعلمية 
فى الخصب) ثم استتم عند العلامة الحاج محمد بن محمد بن محمد 
التازولتی فى المدرسة (الوفقاوية) وقد توفى هذا الاستاذ ۱۲۵۹ ف . 
فنعلم بذلك أن ولادة المنرجم . قد نکون فى نحو ۱۳۳۸ نه على المعتاد فى 
اخذ أمثاله اذذاك . ولعله أخذ أيضا عن العلامة أبى حامد الادوزى . وقد 
رابناه بساله عن شىء . وبخاطبه بالشبخوخة . ولو أمكن للا أن نجزم 
تممكن تجزمنا بأنه أخذ عنه . لانه عاصره فى ريق شاه . ولم بتوف 
العربى الا فى حدود ۱۳۸۲ ه . وأحوال المترجم مستفيضة بالخر والعبادة 
والمناس فيه اعتقاد واسمع . ويسسون له كرامات وکشوفات وتسيل اليه 
الطرقات بالزائرين والستفتن وقد بقسم الاملاك . وقد يفتى . الا آنه 
لابخوض فى ذلك مع الخائضين . وله صحبة مع العلماء الالغین . وان كان 
لايختلف البهم كيرا . وهو مسكين متواضع . لا برى لنفسه مزية . نوفى 
٩ ۰‏ ۱۳۳۲۵ ها . ومنشآه وحباته كلها فى (تازيمامت) رحمه الله . 


التاسع عشر ۳ امد السملالى 


بأبى على ومن كانوا بدرسون فيها معه وبعده . ثم تصدر فنفع الله به البلاد 
والعباد . فمن المدارس التی مر بها ودرس مدرسة (أفيلال) من (اسى) 
ومدرسة (سومروان) ب (سملالة) ومدرسة (اقرض) فى :«تامانارت» 
ومدرسة «المولود» ومدرسة فى (أيت عبلا) . ولم بزل مدرسا قاضيا فى 
النوازل . مفتيا مذكورا بن علماء وقته الى أن توفى ۱۳:۸ ه وولادته نحو 
٠ه‏ ر( وهو كما ترى رسموكى الا أنه عرف فى(تيمكيدشت) دالسملال 
وعرف عند -اخرين بالتیمگیدشتی ). 


العشرون : الحسن بن احمد القاضى ‏ ابن المتقدم قلم ‏ 


فقيه مشارك مقدام . من أهل عصر نا هذا . أخذ عن أببه وعن ابن عمه 
الاستاذ داود . وعن غرهما . وقد عرفناه وخالطناه وقد كنت أؤصيته ان 
يكتب لی نرجمته وترجمة والده . ولكن لم آر له جوابا . جال فى مدارس 
شتی كوالده . فكان فى (آثرض) وفى رتافراوت» من (أملن) . وعاشر 
معاصريه . وجاذبهم البحوث فى المساكل : وقد اعتلق الوطنية . فقام ببتها 
أيئما حل سرا ‏ وهو االذى بذر بذورها فى (تامانارت) وعل بده عرفها 


< ۷۲۲۸ 


القائد محمد التامانارتی الذی انتحر بسسببها - كما بينا ذلك فى راطزء 
العشرين) ولذلك صار بطارد من المراقبين الدين يسدون الخناق على كل من 
توجسوا منه وطنية اذذاك . فطلق (سوس) فنزل (مراكس) ثم كان فى 
محل من قببلة (وريكة) الى أن جاء الاستقلال . وتعن قضاة حدد . فكان 
أحد المتولين فى (سوس) على (هشتوكة) حيث أمضى سئوات . ثم نقل هذا 
العام الى (أكلميم) . وقد حالسته مرارا . فاعجبتنی مجالسته واستحضاره 
وله صحبة مع علامة (الغ) شيخنا سيدى عبد الله بن محمد - حفظه الله - 
وقد حج أخيرا . وحرر رحلة بقلمه . رابتها ق‌بده فى علد . وطالا فاوضته 
أخبار آسر نه . فلا أحد oli‏ شا 5 حتى سلسلة سسبه الى العلماء الاولن 
لم أجدها عنده . فاصر انا أخبره عنهم . فکاننا نمثل معا ماقاله الشاعر: 
بیکی: عليه جر نب لسن :بره وذو قعرابته فى الحى مسرور 

وقد صليت وراءه فى ليلة من رمضان فى مسکنی صلاة سكيئة 
ووقار وخشوع لم أنسها الى الآن . حفظه الله . ويميل الى الادب الا آنتا لم 
نتصل منه شىء من نات فکره . ولعله يدون ذلك قلمه . 


الحادي و العشرون مسدي دا و د 


نحن الآن بين بدی خلامة جليل . وادیب كبر . وشاعر مصفع . كان 
يقول بين طلبته القوافى منذ أن انفتق بها لسانه . فهو من أقران الطبفة 
الکبرة من آدائنا : مولانا عبد الرحمن البوزاکارنی . وأحمد المزبدی . 
وم‌حمد بن ااطاهر ؛ ومحمد اخامدی . ومحمد بن على . والدنی بن على. فما 
منهم الا بلبل صداح على آغصان الشعر . منذ تراضعوا أخلاف الادب . 
من بن إيدى الادباء سبدی الطاهر بن محمد الافرانی . وأبى الحسن الالعی. 

الاستاذ داود من علماء جزولة المساركين الكبار . الذين لهم فى كل 
العلوم الذين آخذوها - لغة وفقها وتفسيرا وتاريخا وحسابا وأصولا 
ویبانا - ید طول . فقد كان له القدح العلی فيها كلها . ولذلك تصدر فى 
عمره المديد للندريس فى مدرسة ( تبسوت ) حيث كان يدرس العلامه 
الحسن بن عثمان التملى . والعلامة آحمد الهوزبوی . والعلامة أحمد أمزاركو 
السندالى . ومحمد بن أحمد آحیمتی . فكان أحد الاساطن العظام الذين 
تشرفت بهم مدرسة ( أنبيبوت ) المجدودة . الى یجتبی لها فينة بعد فيئة 
العظام من الاسماندة . 


= ۳۳۹ = 


مو ده 


قال : كان والدی یضبط بالتاریخ <ميع موالید اخوانی . ولکنی لم 
احظ منه بذلك . ولا آدری ما هو السسبب . الا أننى احزر أن ولادتی كانت 
نحو ۱۳۱۰ ف . 


رشان ومتعلیی أقرءان 

لازم مسقط راسه رباط ( تاغاتين ) الى أن ذهب به والده ال مشارطه 
فتعلم من عنده حروف التهجی . وبعض الاحزاب . الى أن وصل حزب 
ر فمن اظلم » فى مسجد قرية ( تبدل ایمزلین » ب « سملالة » ثم الحقه 
والده بالفقيه سيدى أحمد بن محمد عمه ‏ وهو المتقدم قريبا ‏ وكان 
اذ ذاك فى مدرسة ب ( أيت عبلا ) من ( ايلالن ) وهو صغير . فبقى هناك 
حتى ختم ختمتين . ثم رجع الى مسجد ( تاغاتين ) وفيه الاستاذ ادرهيم بن 
محمد الزعنونى الذى له قبصة من العلوم أخذها عن علماء أهله ءال 
( تبزی نتل ) وقد مرت هناك آسرة علمية لس عندنا آخضارها *ومنها 
كان العلامة الحمسوبى ادرهيم صاحب نظم السملالية فى الحساب . وهو من 
اهل القرن العاشر . وآما الاستاذ ادرهيم هذا فرجل صالح معلم لكتاب 
الله . توفى نحو ١١٠‏ ه . وعليه حصل المترجم القرءان بحرف ورش . 
وبحرف قالون والمكى بختمنين فى كل واحد من هذين الحرفين . 


ي مسدان العارف 


كان عمه أحمد بن محمد الذکور شارط فى مدرسة ( المولود ) فعنده 
افتتح المبادىء ق‌سنة ۵۱۳۲۲. فلازمه سنة. ثم نتقلالى(المعدر) سنه۱۳۲۳ه 
عند العلامة الشيخ سبدی آحمد بن مسعود . قال دفعنا ال هذا الانتقال 
اجداب الناس فى ابل . ويوجد فى رالعدن ما بأكله ااطلبة . لازمه ستة. 
ثم الى مدرسة ( فودرض ) عند سبدی الاج آحمد الصوابى سئة ۱۳۲ فى 
فلاز مه ال ۱۳۲۷ ص . ثم الى مدرسة ( آوخریب ) عند العلامة سبدی مبارك 
البعقيل . فلازمه نحو عام . وفی سنة ۱۳۲۸ ه وهی الستة الحدبة 
الشدیدة الوطاة على السوسيين بدا له أن يطرق بابا ءاخرا . 


ي او یل مشارطاتم 


لیتوصل بما برتاش به . ایسمتتم اشباع نهمته فى العارف . ولذلك ما كاد 


= ۶ ۰ => 


یقفی هناك سنة حتی ذهب لطبته فى انمام دراسته . 
براجم الاخد 

فى سنة ۱۳۲۹ ص . التحق بمدرسة ( بوهروان ) عند الادیب الكبر 
سبدی الطاهر بن محمد الافرانی . حيبت الاداب تتدفق . وغدران القواق 
البوزاکرانی. واحمد الیزیدی. ومحمد بن الطاهر . ومحمد بن على الالغى. 
فیخوضون ما یخوضون من بحوث فى شتی العلوم . الى أن كان ما كان . 
في رفقة الهيبة إلى (مرا كش ) 

كان العلامة سبدى الطاهر أحد العمد فى حركة الهببة . فصاحه 
معه الى ( الحوز ) فكان ممن سيق الى مصاحبتهم المترجم . فقد ذهب الى 
(تيزنيت) كما ذهب كل الناس . وكأن حاضرة ( نيزنيت ) محشرا سالت 
اليه الاباطح والجبال . قال المترجم : كان أستاذنا ترکنا . فبقينا بلا قراءة 
فحبن لاقبته هناك أخذ بيدى الى الهببة . فحضرته لما أنشد القصيدة 
القافية التى أولها : 

نود تراج افر واف تحفق .والسن يعن هت الف تنطق 

وهی مذكورة فى (الجزء الرابع) ثم جرى السسيل . فصاحبتهم الى (مراکش) 
أنا والاديب محمد الثيملى الماسئاتى . وشيخنا مع سبدی البشير الناصرى 
ومع الفقبه سيدى اخسن ابن اخاج . أخى الادیب سيدى محمد بن اخاج 
الافرانى . هكذا رأى المترجم خارج سوس أول هرة . قال : وفى صبيحة 
الوزيمة من (مراكس) خرجت وحدی . فوليت وجهى شطر (سيدى زوين) 
مع الحاحيين الهاربين . فملت الى هذه الزاوية . حيث شبت ثلاثة أيام :1 
الى أن عبد الناس عبد الفطر. تم نو<هت الى (سوس) خارقا (وادى نفيس) 
فنزلت علىمشهد «سیدی عور بن هرون) وفيه الاستاذ سيدى أحمد اازدوتی 
الشهور بتالملصحفت . حمن تخرجوا بالعلامة سيدى عبد الله بن ابرهيم 
اليوفتاركاوى . قال المترجم : فمکئت عنده نحو أربعة أشهر . أحضر 
دروسه مع تلاميذ نحو عشرة . وكان محققا حافظا للمتون کالختصر 
وجمع الجوامع . والتلخيص فضلا عن غيرهما . وأعده لذلك من أشياخى . 
قال : ثم مررت ب (تارردانت) و «تبسوت) و (هشتوكة) . 
في المشارطة اضا 


ثم لازمت مسجد «قصبة تالاغت» من قببلة (أيت ايلو قان) حبث 
بقيت أيضا سئة . حتى < حمعت ما آعتمد عليه لنتميم مراهى من العلوم . 


NEN 


نم ألقيت عصای فى حضرة سیدی الحاج آحمد الصوابی . وهو اذذاك 
فى مدرسة «تاکوشت» وذلك سنة ۱۳۲۲ ص . وئا انتقل أستاذنا ال 
مدرسة رناهالا) ذصت دعد . الى أواسط سنة ۱۳۳۵ . 


في كلية ابن بوسف 


قال : غادرت الاستاذ الصوابى حرصا على أخذ فنون أخرى عن غيره . 
فمررت ب (الاخصاص) فاخذت عن الاستاذ سبدی عبد الله بن محمد 
الاأغى فى مدرسة (سسيدى عل بن سعيد) نحو أربعين یوها . ثم غادرته 
فمررت بمدارس (حاحة) و (متوقة) و رأولاد أبى السباع) و «مزوضة» 
استقريها كلها . فلم أجد ما يشفى غلتى منها فى العلوم التى أفتش عنها 
فدخلت (مراكس) فنزلت فى مدرسة (المواسين) فافتتحت عند مولای أحمد 
العلمى الفاسی . فى <مع الجوامع والسلم . وعند سبدى محمد بن عمر 
السر غينى فى دروس الفقد . وعند مولای أحمد البوسعيدى السوسى فى 
الالفية . وكان اذ ذاك لابزال فریدا هناك لما يتزوج بنت الملك . وفى فهمه 
وتقريره ما فيه . قال : لاننا حصلنا النحو فى (سوس) فى التسهيل بابن 
عقيل. وقد كنت حفظت من(التسهیل) من أوله كما كتبت ببدی نحو نصف 
ابن عقيل عليها . واذذاك تعرفت بالشاعر ابن ابرهيم الذى كان شاعرا 
كبيرا بعدى . وهو اذذاك هبتدىء فى الفن . باخذ بعضه عن سیدی أحمد 
ابنالحسين بيبيس الذى تشرب حب الادب منشيخه سيدى الطاهر الافرانی 
الا أنه لیس هناك . وان كان يرفع رأسه بالادب ويزعم أن له فيه يدا. 
وكان تلميذه ابن ابرهيم بععب بما يقوله . حنى ذكر لى بوما قصيدة له 
عينية سسبها لنفسه . فاذ! بها قصيدة سبدی الطاهر الشهورة التىأولها : 

تالق وهنا برق نعمان يلمع فشاق الى من ضم سلع ولعلع 
وهی التى قالها فى الشسيخ النعمة ابن ماء العينين . قال : فلما سمع منى 
اخقبقة نفض منه يداه (أقول) فصار بعسه لأسه الذى شارطه له . هذا 
مىدا الادب الذى خاض فيد ابن ابرهيم بعد ذلك . فصار ءاية الآيات . 
فالمذرة الاول صارت اليه من هذا الجو . وقد كان يكير الادباء السوسین 
لذلك . وذکر لی أنه تأثر بما رءاه من سیدی داود . ویشید به . ولذلك كان 
أول من‌تعرفت به من‌الراکشیین نادخلت (مراکش)۱۳۳۸ه (قال التر جم): 
وام الق هناك اذذاك من يتعالى ال الادب الا ابن ابرهيم الذی بحرص على 
أن نذاکره فى الادب . وکثرا ما نجتمع معه . وهو اذذاك كما انتداً 


NEN 


باخد عن أسمانذة (ابن بوسف) (۱) 

وممن أخذ عنهم المنرجم اذذاك الشیخ شعيب الدکال . فقد أخذ عنه 
مختصر ابن ابى جمرة فى جامع (الموسين) والشسيخ سبدی فتح الله الر باطی 
دروسا من كناب له فى التصوف . 


رجوعه إلى سوس 

قال : كانت (مراكس) لابوافقنى جوها فكثيرا ما أمرض فيها . 
ولذلك لماز که عن عام + فرجعت فمررت “اليلد لم لازمت أيضسا 
شيخنا الصوابى نحو عام الى أن دخلت سنة ۱۳۳۲ ف . 


في ددریس العلوم في ( تبييوت) 

عرفت (تبیموت) مرارا . وقد كنت زرت فيها شبخنا سيدى الاج 
امد اخیشتیمی بعدما غادرت (المعدر) وهو الذى ارسلنی أولا الى شمخدا 
الصوابى . والسيب الذى أذهب بى الوم البها . ان الرئيس محمد سن 
ابر هيم أرسل الى شبخذا الصوابى ليبعث البه أستاذا لبقرأ البخارى عنده 
فى رمضان . والعادة اذذاك أن جميع رؤساء (سوس) لايرون رباستهم 
نامة الا اذا اعتنوا بمظاهر منها قراءة البخارى فى شعبان ورمضان . قال : 
فأرسلئى اليه الصوابى . فكان ذلك التعرف بأهل (تببيوت) هؤلاء . 
وبعد الفطر اقترح القائد أن أنقطع ال مدرسة (تبيبوت) فتم الاهر عل 
ذلك . فقت هناك ال سنة ۱۳:٩‏ ها . فغادرت المدرسة شىء وقع بينى 
وبعض الفقهاء العاصرین هناك - يعنى سيدى محمد بن على كاتب القائد 
والفقبه سبدی آحمد بن صاع البعمرانی . کان هناك ما شاء الله - 


فى مدرسة ( تبز كبن ) الرس و كية او لا 
قال : بقيت هناك أربع سنن . وهناك جاءت سنة ۱۳۵۲ ه التى 


هی سنة احتلال تلك اخهة . 


)١‏ ظهر آخررا فى کتاب أدبى ترجمة هذا الاديب اکبیر . فذكر من 
ترجموه أنه أخذ من رالقروین) مع أن أخذه مقصور على كلية (ابنيوسف) 
وهذا یعرفه كل المراکشین - وما ءافة الاخبار الا رواتها م 


فى المدرسة الجشتيمية 
قال : لازمتها نلاث سنن . وقد تبعنی فيها سيدى محمد بن عبد الله 
الايديكلى ثم سيدى أحمد بن محمد المزيدى . رحمهما الله . 


في ( تسوت ) ثانيا 

فى سنة ۱۳۹۰ ص أثناء اطرب العالمية الثانية ألقيت عصاى أيضا 
فى (تبسبوت) حيث بقيت الى ۱۳۷۲ ها . 
( مز كاين) ثانا 


في 
قال بقيت هناك نحو عام ونصف . وأنا أزجى الايام . والعلوم التى 
أمضينا فى تحصيلها زهرة آعمارنا قد أعرض عنها الناس اعراضا تاماً . 


ها فى الديار آخو وجد نطارحه حدبت نجد ولا خل ختحاربه 


ثم قضست ثلاث سنوات الى ۱۳۸۰ ص . فى هذه المدرسة بوساطة 
جمعية علماء (سوس) . والله بحزل الثواب . وأما أجيرة المسارطة ففى كفة 
الاقذدار . 


نظرة عامة عل حباة الاستاذ 


تنيع معنا القارىء تقلبات الاستاذ فى آماکن شتی . فرأى منه ما كان براه 
من أقرانه من تضحية واكباب وغربة فى صبر آبوب . حتى حصل ما 
حصل . ثم رای منه اقبالا على التدريس فى (تیییوت) فكاد يكون منه ما 
يكون من أقيرانه لو ساعدته الاقدار . والحقيقة أنه یبذل جهده فى ريق 
شبابه فى التعليم والتهذيب . فتخرجت به طبقات بينها أفذاذ . والانسان 
لايعدو وان سعى ما سعى ما سبقت به الاقدار . ثم ان الاستاذ طالت حياتة 
حتى اندفع الى زمن لابقدر فيه قدر أمثاله . وخصوصا بعد الاستقلال . 
وبعد التنكر للعلوم الاسلامية )١(‏ وبعد طغبان أمواج الاخاد وظلمات نكران 
ما للعرسة واتقانها . وما لادابها من سمو فكر . ونظرات علبا . وخبال 


أو الى وراء . 
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واسع . ولسان حاله ینشد : 

هذا حزاء امرء أقرانه درحوا من قبله فتمنى فسحهة الاجل 
بل ينسد هنا ما أسمعه الآن من المترجم بنشده : 

اذا مضی القرن الذى أنت فيهم وخلفت فى قوم فانت غریب 


ء انار الادسي 
ر بين يدى الآن قواف كثيرة للمترجم . آمدنی بها آمد الله فى عمره . 
' واعتنی بطلبتى ولم يكن ككثيرين أعرضوا عما أريد . فاطلب الله أن يساعهم 
فان مقصودنا الوحيد تسجيل صفحات أدبية سوسية قبل أن يتم الانهبار 
الذى سراه الآن بحرى نحت معاول هؤلاء الذين برزوا ال المبدان . واحتلوا 
صدور الصحف والحلات والاذاعات . يخربون بمعاولهم الهدامة فى حقية 
صغيرة ما كانت العروبة تشيده منذ نحو ألفى قرن . فارادوا شعرا غر 
غير ما نعهده من الشعر . فلا قافية ولا وزن ولا اعراب . فیا سبحان الله . 
كم تنفاوت الاذواق . حنى يستمرىء أقوام ما يعده اخرون مرا . ونحن 
نعلم أن هذه الحماقة لابد لها من صولة وجولة . ثم بحن احفادنا ال ما كان 
عليه أجدادنا )١(‏ ولذلك نحرص أننسجل البوم للغد مانعرفه كيفما كان. 
واذا لم بسجل ما يقوله آمثال داود فماذا يسجل بعد : 
ثم ان بين بدی أيضا زيادة على تلك القوافی بعض ملنثوراته . وقد 
تقدم قراخزء السادس عشر) مابيئه وین معاصره الاديب القاضی‌سبدی‌اخاج 
محمد أوبو الهوزالى من رسائل . ذكرنا منها ثلاثا . ثم وقفت بعد ذلك على 
الرابعة التى أجاب بها المترجم ما انتقده عليه القاضى . ولتتميم الفائدة . 
نذكر أولا هنا تلك اام‌سالة الرابعة . ثم نتبعها برسالة أخرى للمترجم . 
أجابه فيها أيضا على انتقادات حول قصيدة له . ونتأسف على آننا لانجد 
أمامها رسالة القاضى التى فيها تلك الانتقادات . والمقصود أن يعلم أبناء 
الغد ما كان عليه أجدادهم من المحاورات الادبية . وكيف تعابرهم فى ذلك. 
ولولا أن المتقدمين سحلوا ما انتقد على المتلبى وأمثال التنبی حرم الادب 
العربى صفحات وضاءة . هذا هو المقصود وحده . واما ما بقع أثناء هذه 
المجاذبات من بعض آلفاظ نابية . فانما نثبتها اداء لامانة التاريخ . والا 
فكلا الادبين الكبرين له مقام عم محترم عندنا وعند غير نا . وكلاهما 
فحل لايقعقع له بالشنان . ولا عيب على من انتقد اذا انتقد . ولا عن مسن 
انتقد اذا انتقد . وهکذا كان المتعاصرون من قديم . حتى من الصوفية . 
)١‏ لايضير الشسعم العربی أن يزداد أنواعا آخبری . ولكن بلا هدم لما 
كان معهودا . 
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فلا يخلون من ذلك . مع ما بظن بهم من الابتعاد عن حظوظ النفوس . 
والرابح على كل حال هو القارىء الذى يستمتع بذاك للفواند الشتی التى 
يجتنبها . وکل من لایتسع صدره للانتقاد فلیس بأديب حقا . 

الرسالة الرابعة : 

( حفظ الله سبادة اأفقبه الاديب البارع الفطن اللبيب . السمید محمد 
ابن على الهوزالى . وكلا مجادته . ووفر سیادنه . وأتمالسلامالعميم عل جنابه 
الکر دم . ومقامه الفخيم . ورحمة الله و برکاته . (هذا) وقد وصلنا مرقومك 
الماهی ومرسومك الزاهی . العرب على الاستقصاء فالانتقاد . وعلو الكعب 
فى کل ناد بعد ما طوینا ساطه . وقوضنا فسطاطه . عملا بقول الصادق 
الصدوق صل الله عليه وسلم : من سكت عن اخدال وهو محق . بلى الله 
له قصرا فى اعل الجلة . ومن سكت عنه وهو مبطل . بنی الله له قصرا کی 
ريض الجنة . وبقول مالك رض الله عله : ليس هذا اخدال من الدين فى شىء 
وحيث نبرعت بفتح هذا الباب . وزحزحت عله الحجاب . ونادیت عل 
رؤوس الاشهاد أنا ابن جلا )١(‏ مقتدر على الانتقاد . وزعمت أنك اذيل 
المحكك (۲) وأن المقشات عندك تشکك . 

وكل يدعى وصلا بليلى | وليلى لاتقر لهم بذاك 

فلا علبنا فى الواوج والخروج . والطلوع فى تلك البروج . ولايد 

اذ ذاك من الاستراحة بالكلام . والتنفث بنفثات الاقلام . 
محبتى فيك تابی أن تسامحنی ‏ بان أراك على شىء مسن الزلل 

فاقول : أما قواك رکل زاعم يستشهد لانتحاله الخ فلا بدع فى ذلك 
وفى القرءان العظيم ربوم تاتى كل نفس تجادل عن نفسها) بن يدى املك 
احق تعلى فعرصات القيامة ربوم تذهلكل مرضعة عما أرضعت) فما بالك 
بغيره . والثور بحمی أنفه بروقه (۲) ومن يقوم بحجتی ان سكت . وأما 
قولك : ولم يدعنى مع قصدى الا ما خفت أن تجعلنى من غرضك الخ . 


: من قول الشاعر‎ )١ 

آنا ابن جلا وطلاع "اثنايا متى أضع العمامة تعرفونى 

؟) من قول الحباب بن المنذر يوم ا'سسقيفة . أنا 'جذيلها الحکك . وعذيقها 
المرجب . والجذل بكسر وسكون : أصل الشجرة الغليظ . وكان یوضع فى 
حظيرة الابل اتتحكك به الجربى منها . والعذق بفتح فسکون : النخلة 
بحملها . المرحب : الذى وضع الشوك حوايه لثلا يصله الاكل . والمقصود 
أنا المجرب المحنك . لا تنمشى على“ ال . 

۲) المروق بالفتح : القعرن . 


فهذه القضمة علبك لا لك . لاننا واخمد لله اعتقدلا براءة ساحتنا . من كل 
ها نسمبته الينا . وانی مظلوم لزور سمعته الخ بعدما آوضحنا شرح حالما 
بالحجج القبولة فى مذاهب العقول والنقول . ولا عبيرة باصرارك عل‌مکابر نها 
ورحم الله من قال : ومن لم برد أن يذعن للحق ولو آتبته بملء قراب الدنيا 
حججا تاولها . بل آنت الذى جعلتنا غرضك . تشکی وتشكو وهی : 

تشكى المحب وتشکو وهی ظالة كالقوس تصمىالرمايا وهی‌مر نان 
انى هلكت فبى للر'ق مسكنة وملکت فلها بالك طفيان 
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ولکل شىء ءافة من جنسه حتی اخدید سطا عليه البرد 

وأما قولك ما تصنع بعموم النكرة فى سياق النفی الخ ففر لازم ولا 
معين . بل نارة تعم . وتارة لا تعم . كما نقرر فى كتب العانی . وما من 
عام الا وله مخصص خارحی . أو ذعنی بخصصه سوىما استشنوه . ولیس 
هذا منه . واللاس قد بعم‌فون ذا روما قلت الا بائذی علمت سعد) وأمسا 


قولك آثرت الى التطاول والتبريز . فمجرد تهافت أو مکابرة لفن مشهور 
من فنون الادب . وهو الافتخار : 

اذا بلغ الفتی عشرين عاما ولم يفخر فليس له فخار 
وقد امتلات به الدواوين فى كل جيل سلفا عن خلف . وشعراء الجاهلية 
والخضرین والاسلامين والمولدين . والعلماء والصلحاء . ومن هذا النمط . 
ما يخرج عن الخد . وينيف عن العد . وما للمعرى يقول : 

وانی وان كنت الاخر زمانه لآت بما لم تستطعه الاواثل 
وما للفرزدق يفول : 

آولتك عاباءى فحتنى نمتلهم اذا حمعتنا با جرب الحامع 
ويقول : 

آنا الذائد الحامى الذمار وانما بدافع عن احسابهم أنا أو مثل 
وما لأبى ذويب يقول : 

وتجلدى لشامتين أربهم أنى لريب الدهر لا أتضعضع 
وما لأبى بكر الصديق رفی الله عله بقول : آلست أول هن أسلم . الست 


EVE 


احق بها . الست كذا . آلست كذا الخ وما لعمر رضی الله عله بقول : 
آنا فوق ما فى راسك . وها لتاج الدین السیکی بقول آنا البوم محتهد 
الدنيا على الاطلاق . لابقدر احد أن برد عل مقالتی هذه . ومثل ذاك ما 
وقع للامام المقرى مع مزوار نقیب الاشراف بفاس فى مجلس آبی عنان 
الر‌بنی . كما فى (كفاية الحتاج) وما لتقی الدین السبكى یقول لازن 
الکتب فى الدرسة الظاهرية . مثلى لا بحتاج الى كنب الخزانة . بل کتب 
اخزانة تحتاج ال متل . ووقائع العلماء فى التحدث بمثل هذا لاتخفى بل 
لانحصى . كما فى (نزول الرحمة . فى التحدث بالنعمة) للامام السبوطی 
رحمه الله . وما زال العلماء بترجمون لانفسهم فى کتبهم کلسان الدین فى 
(الاحاطة) والشهاب اخفاحی فى ر الريحانة » وغرهما . رض الله عن اخمیع 
واذا كانت العلوم منحا ومواهب اختصاصية . فغعر مستبعد أن يدخر 
لبعض المتأخرين . ما عسر على كثير من المتقدمين ( قل ان الفضل بيد الله 
يوتيه من يشاء) (قل لو آنتم تملكون خزائن رحمة ربى) الآية (أم بحسدون 
الناس على ما ءاتاهم) الآبة . وانكار مثل هذا هو من احدى المصائب . 
وأمهات العجائب . أو مجرد القصور الناشیء عنالعجز أو الفتور لو غرك 
قالها يا أبا عبيدة المومن وقاف . ورب عجلة أورثت ريثا . على أننا ما قصدنا 
الا مجرد الاحتماء . لامطلق الانتماء . أو مجرد النخلية . لا التزكبة ولا 
النحلية . وحاشا أن يخفى عنا ان‌التواضع وعدم الرضا عن النفس هو 
الاكسير والابريز ‏ كما قال شسيخنا الافرانی - 

تواضع اذا رمت التقدم وانکسر فر دك جل عند منکسر القلب 

فكسرة سم الله فى الباء آورثت له رتبة التقديم فى أول الكتب 
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على آننی استغفم الله راجما تجاوزه عما تعدبت من طوری 
ومن العلوم أن غير المعصوم له سيئات وحسنات . وقصة الحاتمى 
مع أبى الطب معلومة . وكذلك انتقاد ابن لنكك . والصاحب عل أشعار 
التنبی أخرى سيئات أشعار أبى الطبب قوله : 
لو استطعت ركبت الناس كلهم ال سعيد بن عبد اله بعسرانا 
ومن جمله الناس امه . وهل تطب نفسه ان يركبها . ومن افتخاراته 

التى لابنكر جنسها قوله : 
وما الدهر الا هن رواة قصاتدى اذا قلت شعرا اصیح الدهر منشدا 
ومثله لعويف القوافى : 


ساکذب من قد كان يزعم آننی اذا قلت شعرا لا اجید القوافیا 
ولف ره : 
قشعری بحر لایری فيه ضفدع ولا بقطع اامرعاد يوما له لجا 
ولا اطلع ابن لنكك على فخر آشعار التنبی . وكثرة مساویه قال فى 
هحانه : 
متنبيكم ابن سقاء كوفا نی يوحى هن الكليفف المه 
كان هن فيه يسلح الشعر حتی سلحت فقحة الزمان عليه 
وقال أيضا فيه ما أوقح المتنبى فيما حكى وادعاه . وقال فيه «اخرون: 
أى فضل لساعر يطلب اافض ل هن الئاس بكرة وعشيا 
عاش حا بببع بالكوفة الما ء وجتا يسبع ماء ا ملحسّا 
انظر ترجمة مساوبه فى (الريحانة) وفى (الصبح المنبى . عن 
حيثية التنبی» وما قصصت عليك بعض مساويه الا لتعلم أن كل کلام فيه 
مقبول ومردود . الا كلام الحق تعلى وكلام من لاينطق عن الهوى صل الله 
عليه وسلم . ان أحد خر من أحد الا بالعافية . آعرف الرجال بالحق . 
ولا تعرف اخق بالرجال . لا اننى قصدت انتهاج مناهجهم . واقتفاء اثارهم 
كلا. 
فيا دارفا بالخيف ان مزارها قريب ولكن دون ذلك أهوال 
واكننى أقول كما قيل : 
وشيدت مجدى بین قوهى ولم اقل لا ليت قومى يعلمون صنيعى 
ولا أقول كما قال ءاخر : 
لم آلف مستكيرا الا تحول لى عند لقاءى له الكبر الذی فيه 
فلا أحب من الدنيا ولذتها الا مقابلتی للنيه بالتيه 
راما ما عزوته للصاحب . وذكرت أنه من منازعه الملوكية . فمجرد 
اختلاق وفشر . ومن الصدق فى العلم اسناد فاندة لمفيدها . والصاحب 
لس بملك . وانما هو وزير مؤيد الدولة . واخبه فخر الدولة . ؤاسمه 
اسمعيل ابن عباد الاصبهانى معاصر لأبى الطب . ومنتقد عليه . مات فى 


صفر ۲۸5 ه ب (الرى) ونقل الى (اصبهان) والبيتان للمعتمد بن عباد 
الاشییل الاندلسى . المتوفى سنة 1۸۸ ب (أغمات) واعل منشا غلطك آنك 


SCs 


ظننتها شا واحدا )١(‏ وهما شیئان . والتمییز بين الذوات . مقدم طبعا 
ووضعا عل التمبيز بن الصفات . 
بابارقا بأعالى اللرقمدين ‏ بدا لقد حکبت ولکن فاتك الشنب 


¥ ۲ + 
آوردها سعد وسعد مشتمل ما هکذا با سعد نورد الابل 
لذ ۶ 14۷ 
ايها المنكم الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان 
هی شامية اذ ها استقلت وسهبل اذا استقل يمان 


علل الافهام . أشد من علل الاحسام . وأما قولك استعمل لفظه سوی 
كالا اخرفية . فهذا الانتقاد منتقد ومدخول . لان ظاهر عبارتك ان سوی 
لانستعمل بمعنی الا الحرفية . وهو باطل . لانهم ما حعلوها من آدوات 
الاستثناء الا بعد حملها على الا الحرفية . التی هی الاصل . وأم الب‌اب . 
وفی ابن عقيل على التسهیل أن الكوفيين یجعلون الا مکان سوی کالعکس. 
فى مثال المنقطع . ومعنی قام القوم الا حمارا عندهم ای سوی حمار واعل 
مراد لسان النتقد الذى لم يطمئن بالا . ان سوى مختصة بالاضافة . واكن 
قد تخرجها الضرورة عن الاضافة . وللضرورة احکام تخصها . كما وقم 
لناظم لامية الاحكام ( وربع بتيم لابباع سوی خاجة ) . فما كان جوابه 
یکون جوابنا نحن : 
وهل انا الا من غزية ان غوت غوبت وان نرشد غزية ارشد 


بذ 4 1 
انا ابن دارة معروفا بها نسبى وهل بدارة با الئاس من عار 
+ 6 ۷ 


فان لم یکنها أو تکنه فانه أخوها غذنه امه لانها 

واما لفظة الالام فهی <مع ألم . كجبل وحبال روفعل أيضا له فعال(۲) 
وهو قباسی شرط اسويته . ویحتمل أن يكون مفردا . وزیدت فيه الااف 
قبل اخيره . كما فى عقراب . من قولهم (أعوذ الله من العقراب) وقد ذكر 
شراح السلم هذه اللغة عند قوله ( فابن الصلاح والنواوى حرما ) 
وهی ااعرب تقول ماشاءت (5) وأما التعجب باسم اخلالة فهو أشهر من أن 
يذ کر . فلله در من أنكره . ولو تأمل فى التوضیح لوجده ر‌دره فارسا) 
والعرب بالباب . فدونكها أحوبة دامغة لتلك المسكلات السابقة . وتعلمك 
آنا شرعنا فى تاليف مجموع نجمع فيه ان شاء الله ما طغى به القلم فى 
مقامتك الاولى . ومحاورتك الثانية بحول الله . وترحمناه عنوان (البيان 


عشر) قبل أن أطلع على هذا الجواب . ۲) شطر من الالفية فى النحو . 
)٣‏ المعرب اختیارها حقا . ولكن أغيرهم أن يخرجوا عن الكثير العتاد ؟ 


ب ۰ كك رم 


فيما طغى به اللسان والبنان) ورتبناه على مقدمة وثلاثة آبواب وخاتمة . 

وفی كل باب ثلائة فصول . وسئلم فيه ان شاه الله بما تبتهج به اانفوس. 

ویلهی عن الخندريس فى الكؤوس . من فون الادب الاثنى عشر . وربما 
نوشحه ببعض نوادر وحکایات حول الله وقوته . وطوله وارادته . وهصد 
انمامه ان شاء الله باتبك وتښد بعد مطالعته : 


الطرس روض واسجاع منمقة مثل‌الریاحین رنعم‌القافی‌قاضینار۱) 
الله أكبر ان الفضل موهبة ‏ لمن يساء الاله لا تن شينا 
أولى بنا الصمت لالانکاران‌قصرت . خطا العقول بنا سبحان بارینا 
غفرانك الله وارحم من تضرعنا (ودرحم الله عبدا قال ءامینا (۲) 


قبده أسسير الهفوات . الكثير الخطئات والسیات . الراحدى من فضل 
مولاه أعل الدرحات : داوود دن عبد ال منعم وفقه الله وعامله بحميل لطفه 
وسح به من ) 

حوابه الآخر : 

( الحمد لله الملهم الرشاد . من شاء من العباد . المنزه عن الغلط 
والنسيان . الذى خلق الانسان وعلمه البيان . والصلاة والسلام عسل 
المعصوم من قرض الشعر وانشائه . صفوة انبيائه . وخيرة أتقيائه . 
سيدنا محمد الصطفی الكريم . صلل الله عليه وعلى ءاله وأصحابه نجوم 
الاهنداء . وأيمة الاقتداء (أما بعد) فلما من" الله علينا بنظم مرثية شیخنا 
الامام حجة الاسللام . وفدوة الايمة الاعلام . أبى العباس سیدی اخاج أحمد 
ابن عبد الله الصوابى . وقعت فى بد بعض المتشاعرين العصريين. وانتقدها 
ذلك البعض . فكتب الينا شىء من آنباته أعرضت عن ذكرها هنا . 
لانها لانستحق أن تذكر . فضلا عن أن تکتب أو نسطر . فراجعته بهذا 
المقصود . على وجه المذاكرة التى هی الضالة النشودة لكل لبيب . فقلت : 
غفر الله لى ما قلت وما فعلت . السلام على من انبع الهدى . (وبعد) : فقد 
بلغنا القرطاس المو<ه ائبئا من ناحیتکم . فتصفحناه . فاذا هو كما قيل 
اسهم جعجعة ولا أدرى طحنا . فاقتضی ذلك مر‌احعتکم فى اوضعین اللذین 
عمدتهم الى النقد علینا فيهما . ثم نتبع ذاك شىء مما يتعلق بقر بضكم . 
ولم ستوعب حمیعه . لانه بحتاج الى الكراريس المنعددة ولكن ما لايدرك 


)١‏ كانت هذه الجملة جرت من قلم القاضى الذى كتب هذه الرسالة 
جوابا له . 
؟) شطر مضمن وأوله : ءامين عامين لا أرضى بواحدة . 


كله لا يترك كله راحدهما) ما قررتم بطرة قرطاسكم من أن الشخص 
لایکنی الا بولده فقط . وسواه لفو أو باطل . واستدللتم بما هو مقرر 
عندکم فىكتبكم . وزعمتم أن لا علم الا ما فى كتبكم أو صدورکم . وابطلتم 
حمیع ما الفه العلماء ودونوه . واصطلحوا عليه . واستمر عليه عملهم 
جيبلا بعد جيل . وخلفا عن سلف . تبعا للعرب فى استعمالهم الذین وضعوا 
الکنی خميع اخبوانات وغيرها . وهی العرب تقول ما شاءت . فوضعوا 
للحمار آبا صابر وابا زياد . وللبغل آبا الاشحج وابا الحرون وآبا الصقر 
وابا قضاعة وأبا قموص وأبا كعب وأبا مختار وابا ملعون . وللذباب ابا 
حفص وأبا حكيم وابا الحدوس . وللخنفساء آم الفسو وأم الاسود وأم خرج 
وام اللجاج وام النتن . وللبرغوث آبا عدى وآبا الوثاب . وللبرذون آبا 
الاخطل . وللاسد ابا الابطال وأبا حفص وأبا الاخياف . وابا الزعفران وبا 
شبل وأبا الحرث. والذیب أبا حيدرة . وللخمر آم الطلا. كما قال شاعر هم: 
هی الخمر تکنی بام الطلا كما الذيب یکنی أبا حيدرة 


وللأفعى أبا حبان وآأبا بحا . والجرادة أم عوف . وللجراد آبا جوال 
وابا راشد وأبا العدرج . وغير ذلك مما يفضى بنا استقصاوه الى ما لانهاية 
له . ووضع الناس بعد العرب اتباعا لسئتهم ها لابحد بمقباس . ولا يوزن 
بقسطاس . فتارة کنوا داآو لد كما هو معلوم . ونارة بغر الولد 1 كابى 
تراب لسبدنا على کرم ابه وجهه . الذى کناه به سید الوجود صل الله 
عليه وسلم . وکام القرى لكة الشرفة . وکام الکتاب للفاتحة . وآنی الورى 
وابی العجائب للدهر . وکام دفر للدنيا . وابی هريرة وابى السناسل 
وابى الصقر وابى البركات وأبى القناديل وأبى الرجاء وابى الفضائل 
وابى المواهب وأبى المعالى وأبى المودة وأبى الضياء . حتى کنی المتلبتى 
ممدوحه كافورا حين رضى عنه أبا المسك فى قوله : 
ابا المسك ذا الوجه الذىكنت تائقا البه وذا الوقت الذى كنت راحسا 

وقوله ايضا : 

آبا المسك أرجو منك نصرا على العدا 

وقوله : 

آبا کل طیب لا أبا المسك وحده وکل سحاب لا اخص الغوایا 


وال غير هذا مما لاينحصر . لبت شعرى أى ولد وحدت فى كنبك 
التى تبجحت ها . نسمى بواحد من تلك الاسماء التى كنى بها هؤلاء 
الاشخاص المذكورون . کات لم ندر ان الاضافة تفع لادنی ملاسىة . كابى 
الهبجاء كنية لابن سیف الدولة . وکابی الحاسن لیوسف الفاسی . ونقع 
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ایضا تهکما کابی البیضاء لکافور . کناه به المتنبى تهکما . وغر ذلك مما 
يطول ( ربا ءاتنا من ادنك رحمة وهیء لنا من آمر نا رشدا ) ( لقد جم 
شا اد" » . 
وثانیهما ما صرحت به من انك وجدت التضمین فى مرا جلها 
مرتبن . وذکرت أنه عيب على الصغار . فكيف بالکبار . وأنه يجب على آهل 
العروض أمدالك دفعه . وتظاهرت بأنك من أهل العروض . وتنسد 
بلسان حالك : 
أنا الدائد الحامى الذمار وانما يدافع عن أحسابهم آنا أو مثل 
وتعنى بذلك قولنا : 
أرى الزهد والاخلاص والدين والهدى 
وحسن الوفا والعهد والهمم القعسا 
علاها اكتئثاب واكفهر حبيئها 
ونادت جهارا نشتکی الخسف والشكسا 
وقولنا آبضا : 
وانی على ما نابئى من مضاضة درزء دهى فاجنث من‌حلدی‌الاستا 
احق واول بالبكا متأسفا الى آن‌جری النجيع مزنمقلتى بجسا 
فأقول : (سبحانك هذا بهتان عظیم يعظكم الله أن تعودوا كثله أبدا 
ان كنتم مومنن) رفقا رويدك أيها المعترض الناقد . الضارب فى البارد . 
أسأت سمعا واسات جاية . 
مهلا على رسلك حادى الايئق ولا تكلفها بما لم نطق 


غه : 
آوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا با سعد تورد الادل 
کته : 


یا بارقا بأعالى الرقمتن بدا لقد حکبت ولکن فاتك الشنب 

ثم أعلم آیها النتقد . أن انتقادك منقود . واعتراضك علبك مر‌دود . 
وان هذا الذی آم بقبله فهمك السقیم . وذوقك الفر السليم . نتعمده ونطرز 
به قصائدنا کفرنا ممن تقدم من فحول الشعر!ء اخاملن راية الادب على 
رژوس الاشهاد فى كل حين . قال الدمامينى عند قول الخزرجى 
ر وتضمينها احواج معنی لذا وذا ) ما نصه و کلام الناظم منتقد من جهة 
شمول تفسيره التضمين بما ليس منه . وذلك لان اول الببت اذا كان 
مفتقرا الى أول ابیت الذانی فليس بتضمين . نص عليه أبو العباس وسماه 
تعلیقا معنويا . ووجه بأن القافية محل الوقف والاستراحة . فاذا كانت 


۳۲ = o = 


مقتقرة ال ما بعدها . لم بصح الوقف علبها .أما اذا سلمت القافية من 
الافتقار فلا عبب . لانتفاء هذا الحذور کقوله : 
وما وجد اعرابية قذفت بها صروف النوی من‌حیث ام‌تك‌ظنت 
تمنت احالیب الرعاء وخيمة بجد فلم يقدر لها ما تمنت 
اذا ذکرت ماء الفضاء وطسه وريج الصبا من نحو نجد آرنت 
باكثر منی لوعة غير اننی ‏ اطامن أحشاءى على ما اجنت 
قال ومثله کنر . وردها عد بعض آهل الببان مثل هذا من فن البدیع 
وسماه دالتفريع . انتهى كلام الدمامیتی . وقول ناظم الابيات (بأكثرمتى) 
هو خبر (ما) من أول الاببات . وقال (ابن زاكور) فىشرح رفلاند العقيان) 
للفتح بن خافان ما نصه : والتضمين المعيب عندهم خصوص تضمين القافية 
وهی اأكلمة الاخرة من الست . كأن يكون فعلا والفاعل فى الست الذى 
يليه . آو مبتدا والخبر بعده . وآما ما تعلق آول البیت باول ما بعده . 
فمستحسن جدا . لاسبما عند افادة الکلام قوة وتأكبدا . ويزيد ذلك 
للكلام رونقا ویکسبه حلاوة وبهاء ومنه قول بعضهم روما وجد اعرابية)الح 
الابیات المتقدمة . وقال أيضا ومن ذلك ما أتفق لى فى قصيدة وهی : 


أراها اذا آفنی نحيبى تالمى وأذهلنىعنىمن الشوق أقياظر١)‏ 
وصم صدى الاسماع عن‌هدی‌عذل فاخفق عذال بذاك ووعاظ 
نجبة أفكارى تحدث لوعتی ما لانعی من مسند الود حفاظ 
ف (نجية) مفعول انی لاراها . وقال آيضا وکذلك ما وقع لى فى 
قصيدة آخری . مدحت بها شبخنا سر الزمان ابا على البوسی رحمه الله وهو: 
من لم شاد درسه ونفائس للابحات تورد 
وآتى بجواب (من) الشرطية فى البیت السابع . وهو : 
لم يجن تمر العلم بل لم يدر كيف العلم بنشد 
وقال أيضا : ولشسيخنا البوسى المذكور فى قصیدته الدالية الشهورة 
مشل ذلك . وهو : 
ما دوحة فيئانة أو روضة بخميلة أو فى بفاع أنجد 
واتی بخبر ما فى البيت الثانی عشر . وهو : 
بالذ من تلك اللبالی لو محا ما خطه الدبران سعد الاسعد 
انتهی کلام ابن زاکور . فقلت ومتل هذا ما وقع فى همزية البوصری 


. افیاظ جمع قیظ : ای الس‎ )١ 


ایضا فى قوله : 
ثم قام النبى بدعو ال الل ه وفى الكفر نحدة وایاء" 
أمما أشربت قلوبهم الكف بر فداء الضلال فيهم عياء' 

فقواه (أمما) مفعول (بدعو) ومثل هذا لابنحصر . ومنه قول شمخنا 
علامة الدنيا والزمان . الاديب الشهور سيدى الطاهر بن محمد الافرانى 

فى قصيدة له فى ختم (اأتلخيص) ومطلعها : 
ذكر الحمى حياه عهد رباب فسسجاه بعد السيب عهد رباب(۱) 
وشدت مطوقة فهاجت لوعة حرى ووجدا لم يكن بحسابى 
وتالق اللحدى فاتقدت به ناران نار أسى ونار تصاب 
صب” اذا جن الظلام فحفنه بعرا النجوم معلق الاهداب 

فقوله (صب) هو فاعل (ذكر) أول القصيدة . فتأمل ايها الماقد 

المنكر (العابد) هذا العنی المستحسن . المسمى بالتفريع عند العلماء . 

والفحول منالادباء . واستهجنته برعمك اافاسد. وفهمك المارد . وتشدقت 

بانك من اهل العروض الحامين حمى الادب . وتجصاهرت بسوء الادب . 

واردت أن تعلم آمك اابضاع . وتكفلت بالدفاع . واتهمت السليم . 

واستحسنت الداميم. فاخطات اسنك اخفرة. ووضعت الهناء بغرالنقبر٠)‏ 

ونفخت فى غير ضرم . فبا المعجب . ولضيعة الادب : 
لقد هزلت حتى بدا من هزالها ‏ كلأها وحتى سامها كل هفلس 

غيره ‏ وهو ابن عنين ‏ : 
أنفوا المؤذن هن بلادكم ان كان ینفی کل هن صدقا 

سره : 
اذا محاسنی التی اصول بها كانت ذنوبا فقل ل كيف اعنذر 

غيره ‏ لابی الاسود الدول ب : 
كضرائر اخسنة قلن لوجهها حسدا وبفغضا انه لدميم 

سس ره : 
يعد على للواشیات ذئوبها ومن اين للوجه اللیح ذنوب 


)١‏ عهد رباب . الاول معناه : مطر السحاب . والثانی عهد المحبوبة 
المسماة ربابا . وشحاه : أحز نه ۰ 

؟) الهناء بالكسر القطران . انقب موضع الدبر من الجمال . وهو شطير 
آوله : متبدلا تبدو محاسنه . یضم الهناء اخ 


= ۳۵۵ = 


غغخره: 
واذا لم تر الهلال فسلم 
غه : 
اذا كنت مزکوما فلس بلائق 
سره : 
ومن یعترض والعلم عنه بمعزل 
۰ لخ تبره : 
لو كنت تعلم ما اقول عذرتنی 
لکن جهلت مقالتى فعدلتنی 
هیهات ثم هیهیات 


لاناس رأوه دالادصار 
مقالك هذا السكث لبس فانح 
بر النقص فی‌عین الکمال ولابدری 


أو كنت أحهل ما تقول عذلتك 


ر علمت شتا وغادت عنك آشاء ) )١(‏ 


ولا تسر عن طعنا فكم عائب رضا 
ره : 

اذ قيل کم مزيف صحيحا 
ورحم الله التنبی اذ قال : 

كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم 
ومن هذه القصيدة : 

يا أعدل الناس الا فى معاملتى 
وما انتفاع أخى الدنيا بناظره 
أنا الذى نظر الاعمى الى أدبى 


وال أيضا: 

كدعواك كل يدعى صحة العقل 
وله أرضا : 

أذم الى هذا الزمان أهيله 
وفال ءاخر : 


على نحت العانی من معادنها 
ورحم الل ابن النقيب اذ قال : 

وما الموت الا طيب طعمه اذا 
ورحم الله المعرى اذ قال : 

اذا عير الطاءى بالبخل ما در 


)١‏ من قصيدة لابی نواس مشهوزة 


وعلمت انك حاهل فعذرنك 
لاجل کون همه قبيحا 


وبكره الله ما تاتون والکرم 


فيك الخصام وانت الخصم والحكم 
اذ استوت عنده الانوار والظلم 
وأسمعت کلماتی من له صمم 
ومنذا الذىيدرى بما فيه من‌جهل 
فاعلمهم فدم وآحزمهم وغد 
وما على“ اذا لم تفهم البقر 
تندريك فروج وزبب حصرم 


وعر قسا بالفهاهة باقل 


0. 


= ۲۳۵۲ = 


ال أن قال : 
فيا موت زر ان اطماة ذميمة ويا نفس حدى أن دهرك هازل 
وقال غيره : 
ففى الصمت ستر للغبى وانما صحيفة لب المرء ان يتكلمسا 
قسال التنبئی : 
ومن هلت نفسه قدره رای غره مله ما لا بری 
ورحم الله بعض الادباء مجيبا عن أبيات لبعض الثقلاء . مشحوبة 
بالمساوى والمخازى والدعازى . المتشبعين بما ليس عندهم اذ قال - وتنسب 
لابن مسعود . والصحيح أنها لمحمد الحضيكى تلمیده - : 
أعوذ برب العرش من سوء قاصد ببهتانه افحام عمرو وخالد 
على أن فى بعض القريض ركاكة وشهرنها آغنته عن نقد شاهد 
ورفع القوافىاسس يجدى اذا بدا قفا شاعر للصفع من كف ناقد 
فعار عليك فاسترنها ومن بدت مذاكيره للناس لیس بماجد 
ولكننى استغفر الله جلما نظرت البها فحأة غر عامد 
وما أحوج الانسان من كل عالم الى لبس سربال التواضع ناشد 
الى أن قال : 
وقصدی بهذا الیل تأدبب كاتب تبجح عنا بالذى لم يشاهد 
ولا باس أن نذكر شيا نزرا من مساوی قريضك آبها التشاعر . 
أما حمیعها فلا بسعه الا الكراريس المتعددة . فنقول بعد ايراد شىء مسن 
النوادر المننظمة فى سك قريضك ۾ . . . .ء )١١‏ قال 
الشیح البوسی رحمه الله فى محاضرانه : قال بعض الثقلاء أبياتا مدح بها 
شجاع ابن القاسم کاتب (الستعن) وهی : 
شجاع الجاع کاتب لاتب معا کجلمود صخر حطه السیل‌من‌عل 
خبیص لبیص مستمر مقدم كثير أثير ذو شمال مهذب 
فطبن أطين مر لك زاخر حصيف لصيف حين يجبر يعلم 
بلیغ لبيغ كل ما شنت قلته ندیه وان نسکن من يسكن (۲) 
أديب أبيب فيه عقل وحکمة عليم شعری حين أنشد يشهد 
كريم اريم قالص منباسل اذا جئته قدما ال البذل يسمح 
النهى وقال أيضا لقی بعضهم شیخا من الاعراب فقال له : أتقول 
الشعر . قال : لم أقل قط الا بیتا واحدا وهو : 
سقيا ورعيا وزيتونا ومغفرة قتلتم الشیخ عنمان بن عفانا 


. حذفنا نحن هنا كلمات نابية . ليس من عادة قلمنا أن تکتبها‎ )١ 
. ؟) كذا بلا وزن أيضا . فضلا عن المعنى‎ 


< ۲۳ ۵۱۷ = 


قال الراوى : فحعلت أتأمله فقال الاعرابی اعلك تتأمل فى معناه . 
فقلت نعم . فقال : انا قلته مند سبعين سنة وأنا أفكر ق‌معناه فما فهمته 
نکیف تطمع أنت فى ساعة واحدة . اننتهى کلام البوسی . ومثل هذا مما 
لامعنی له وان كان موزونا مقفی . ما آنشمده القللوسی وهو : 

وجهك يا عمرو فيه طول وفی وجوه الکلاب طول 
والكلب يحمى عن الوال ولست تحمى ولا تصول 
مستفعلن فاعلن فعولن مستفملن فاعلن فصول 
بيت كما أنت ليس فيه شیء سوى آنه فضول 
وغير ذاك مما يهذى به التقلاء الاغبياء . 
فاما قريضك ففى مثله قال بعضهم : 
نظامك ياشعرور ضحكة ضاحك وفهمك يا مفرور فرية افك 
وقال شیخنا علامة الدنما سبدی الطاهر بن محمد الافرانى فى مثله : 
فبالك شعما لابری الاثم الظامی لدیه سوی عى بشن واآوهام 
فماشئت من‌معنی رکبك تمحه‌ال عطباع وتاباه رقائق أفهسام 
ولفظ کثلج فى خیار برودة وطلعة واش لاح للصب نمام 
وقال ءاخر : 
مساولو قسمن على الغوانی لما أمهرن الا بالطلاق 
ألفاظ نظمك أقبح من ظلعة الحاحظ الذى قيل فيه : 
لسو يسمح الخنزير مسخا انیا . ما كان الا دون قبح الجاحظ 
ومعانی نظمك باردة . ومبانيه مختلة . وتراكييه معتلة . وركاكته 
بادية . وجدواه واهية . وحلاونه مفقودة . وطلاوته غير موجودة وانسحامه 
معدوم . وانتظامه مصروم . أما تستحبى ؟ أما ترعوى ؟ آما ننتهی ؟ وفى 
الحديث : الحياء من الايمان . وفيه أيضا اذا لم تستحيى فاصنع ما شئت . 
ما آقل حياءك واكثر اجتراءك . وآغزر جهلك . واعرض قفاك . 
خل الطريق كن يبنى انار به وابرز ببرزة حيث اضطرك القدر 
غ سره : 
اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه ال ما تستطيع 
# ا 
بابارى القوس بريا لیس بحسنه لاتفسد القوس‌اعط القوس باريها 
ورحم الله من قال : 
فسد الزهان وساد فيه القرف وجری مع الطرف اخمار ال و کف 


ومن فال : 
لعمر أبيك ما نسب العلى الى کرم وفى الدنيا كريم 
ولكن البلاد اذا اقشعرت وصوح نبتها رعى الهسسيم 
ومن أنت ؟ ومن أين أتبت ؟ فهلا انتهيت ؟ لقد نحست هذه النواحی 
سلاحك (۱) فى زى اشعارك . وزعمت أنك ابن بجدة الشعر . وابن 
جلاه . وانك أفدت ابا تمام اخت‌اعانه . وابن العتز تشبيهاته . والتنبی 
محبرانه . والبحترى مرققاته . وابن الرافة هجوياته . وابا نواس 
خمريانه . وادا فراس استشاطانه . وأبا العتاهية زهدياته . وزعمت آن 
اياساً انما استضاء بمصباح ذکانك . وسحبان انما تكلم بفصاحتك . 
وعمرو بن الاهتم انما سحر ببيانك . ولو أصلحت لسانك وطهرت 
جنابك . وسريت براعك . واخذت لوحك ودفترك . وتعلمت ما جهلت . 
وتواضعت اذا علمت . لكان اولى لك . ولو آتبت البيوت من أبوابها . 
ويممت علماء القريض . وأساة القول المريض . وتعلمت آسالیبهم . 
وانتهحت سبيلهم . واستفدت معانبهم الخترعة . ومنازعهم الملترعة . 
ونقمحت(۲) منكؤوسهم المترعة . لكان أليق بك . والا فالزم جهلك سنابداء 
جنسك . واشتغل بلوم نفسيك . وعد يومك من أمسك . وامسك ثم أمسك 
ولا تنطاول بما لیس فى بدك . ولا تتشبع بما لبس من عندك . ولا تبارز 
ولا تحارب فتفتضح فى مجال الامتحان . بين الاقران . ولا تن البغاق 
يستنسر . ولا التمییز بين الفضة والقضة متعسر . أطرق كرا . ان النعام 
فىالقرى . فد تحككت العقرب بالافاعى . ونمشیخ الولدان . واستنت(۲) 
الفصلان . آما سمعت قول القائل : 
وابن اللبون اذا ما از" فى قرن لم بستطع صولة البزل القناعیس 
وقول القائل : 
فانك واستبضاعك الشعر عندنا ‏ كمستبضع تمرا الى آهل خيبرا 
ألم يبلغك قول القائل : 
كل من حاك يعرف السمج لكن نسسج داوود ليس کالعنکبوت 
واعلم ثم اعلم أن صبيان الحى يستهزئون بك . وش الى ۰ ۰ ۰ ۰ 
وینشدون وقد بدا . . . . من منزر . ویقولون لك ما قاله ابن زیدون لابن 
عبدوس <أيها الصاب بعقله . الورط بجهله . البن سقطه . الفاحش غلطه 
العاثر فى ذيل اغتراره . الاعمی عن شمس هاره . الساقسط سقوط 
الذباب على الشراب . النهافت تهافت الفراش فى الشهاب» ان الهر أجمل 


: السلاح بااضم : فضلة الانسان . ۲) لعله مطاوع قمّحه بالتشديد‎ )١ 
اذا دفعه بقليل عن کثر يحب له. ۲) استنت : جرت . والفصيل: ولد ااناقه‎ 
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منك یسستم غائطه . للا بوذی به غيره . وانت ايها البذی‌جعلته ق‌قر اطیسك 
وتتحف به من كان شاسع الدار . بعد ما آتلفت به اخار . فلا حول ولا 
قوة الا بالل . 
أكذا بحازی ود کل قرين ام هذه شم الظباء العين 
سره : ۱ 
ان دام هذا أو لم تحدث له غير لم يبك میت وام يفرح مولود 
ره : 
ان دام هذا السیر با مسعود لا جمل یبقی ولا قعود 
وبقول لك الصبيان : آما قرآت قوانن القريض وشروطه وأسبابه 
وأوتاده ؟ آما دربت ما فال شارع الاتهاج حبت تكلم عل ما ينبغى للساعر 
اعتباره . والتفطن له واستعماله . اذ قال ينبغى للشاعر أن لاتخرج 
القصيدة من يده حتى یبائغ فى تنقيحها وعرضها على أهل الخبرة والذكاء 
لثلا بقع فى محذور . كما قال المطوعى : 
لاتعرضن على الرواة قصيدة ما لم نكن بالغت فى تهذيبها 
فاذا عرضت السعر غر مهذب عدوه منك وساوسا تهذى بها 
دغر ذلك مما بتبفی للشاعر مراعاته . مما ذکره علماء الادب . كأبى 
الفتح الوصلی فى كتابه (المثل السائر فى أدب الکاتب والشاعر) وغر‌ها 
اه. كلام شارح الابتهاج. وينشد الصبيان اذا أخذهوالطرب من‌انشاد قصائدك 
ولست وان أطنبت فىذم شعركم بأول انسان . . . . فى ثيابه 
واعلك يا مفرور اذ؛ بلغك ما بقول فيك الصبيان تنتفخ وترتعد . 
و تقوم وتقعد . وتضطرب وتنسد : 
فشعری بحر لابری فيه ضفدع ولا بقطع الرعاد يوما له لجا 
وتشقشق وترعد ونبرق . وتقول كما قال عویف القوافی : 
ساکذب من قد كان يزعم أننى اذا قلت قولا لا أحبد القوافیا 
وتقول آنا أنصر بالشسعر من المائح . باست المائح . فتم‌اجعنا ثانيا درجيعك 
ونخرج ما بقى من عجرل وبجرك . فتفضح أيضا كما هو عادتك . وتكون 
لك عندنا احدى الثلات : اما الجواب فى قذال الدمستق )١(‏ واما فعل ابن 
علفة بالجهنى (۲) واما ها آقی بسار من الكواعب (۲) . ونتحفك تکرما 
وابمارا بقول القائل : 
تعلم يا فتی فالجهل عار ولا يرضى به الا حمار 
)١‏ يشير الى ببت المتنبى الذى قاله فى الدمستق بخاطب سيف الدراة : 
وكنت اذا كاتبته قبل هذه كتبت اليه فى قذال الدمستق 
؟) جاءه خاطبا فدهن أسافله بزيت وأدناه من قيرية نمل ( فى قصة ) 
۳) يسار :عبد تضحك عليه الكواعبوظنأزسيدته تعشقهفجدعتأ نفه(فىقصة) 


= ۳ ۰ = 


ونستغفر الته من اجراء مساوی قريضك على آلستتنا . بعد ما غسلناها 

امتثالا لقول القائل : 

واغسل لسانك ان نطقت به ممتعحلا من قبل أن تنسى 

و نساله تعل أن يلهمنا الصواب . فى كل مقال وخطاب . وأن يرينا 
عیوبنا حتى لا نرضى على آنفسنا ويسد علینا آبواب كنف المتشاعرين 
الضالن فى مهامه غوابتهم . القاصرین . ویوفقنا لتسديد السهام ال نجورهم 
واستصال مجتت (۱) بحورهم . بحاه قوله تعلى ( لن لم ينته النافقون 
والذین فى قلوبهم مرض والمرجفون فى الدينة لنغرينك بهم ثم لایجاورو نك 
فبها الا قلبلا ملعونن . آینما ثقفوا احدؤا وتوا عاد ۸ اند کی نان 
خلوا من قبل ) الآية . وبجاه من نزلت عليه صلل الله عليه وسلم القائل : 
يخرج من ضيئفضى هذا قوم يقرأون لايجاوز القرءان حناجرهم . يمرقون 
فى الدين كما يمرق السهم من الرمية . وكما قال صلى الله عليه وسلم 
القائل أيضا ان يكنه فلن تسلط عليه . والا بکنه فلا خر لك فى قنله . 
وان بختم لنا بالحسنى . ويجلسنا عن ساط الرضا فى المقعد الاستى . 
وءاخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين . 

ومن دعا الناس الى ذمه نموه باق وبالباطل 

(أقول) ان عابت الرسالة فىبعض الانظار أحدا. فلن توثرای عيب فی‌الخاطب 
بها . لاننا رابنا كلامه فی‌رسائل آخری. والانسان بعسبه مايقوله لامايقالفيه. 
وأكرر أنالاديبين الكبيرينعظيمان أدبا وعلما ومروءة ودينا. ولولا الاثيرالادبى 
كا التفت قلمنا الى كل هذا . ما لكل اخواننا وساداتنا . حباهما الله وبباهما. 


وفواف من افو الى 


كان المترجم منطيقا ينتهز الفرص . فيقول كلما سنحت فرصة 
لایفلت أية واحدة منها . فله مع آشباخه مدحا ورثاء . وله مم آقرانه 
مساجلة . وله مع الرؤساء الذين تلجئه الضرورة اليهم . وله مع تلاميذه . 
فلنختر من كل ذلك ما لم يكن موضوعا فى مكان ءاخر تقدم . أو مرصد 
لكان ءاخر سسياتى . لاننا حريصون على أن لانتخطى كل ما فى الامکان 
ابداعه فى هذا الکتاب من الاقوال الادبية . كيفما كانت . 


مع شيخه سيدي الطاهر لافرانی 


- كنب الى العلامة شبخه الطاهر يستجيزه : 
لاتجزعن وان كان الزمان اسا فيما مضی وکوی اخشا بنار آسی 


۵ فيه تلميح الى أن شعر مخاطبه كان فى بحر المجثت . 


SATE E 


فالیوم ناب فصفحا عن اساءته 
وغاپ منه رقیب ليس يغفل عن 
وجاد عن ظنه بما به انتعشت 
فاصحت غرة لامال مسفرة 
طلعة شیخ الهدی‌البکری‌جامع‌اشه 
اخامع الانع الفرد الطبق صب 
شخ اطماعة نور الله کاشف غم 
امامنا الطاهر الاسئى المصحح فى 
فرد تسنم ذروة العلا وعل 
هو اليتيمة فى تقصار مكرمة 
آشیخنا يا امام العصر قاطبة 
يبغى الاجازة من فضلك يصلح ما 


نما رويت وما اتقنت من نخب 


وئن بالاذن فى آذکار سيدنا الشه 
وان عدمت لها كلالشروط فحس 
بالفضل منك فباب الله بابك من 
واملا حقائينا سر أدعية 
عذر العبد الى حدواد هد" بدا 
وماكها من نبات البدو عاطلة 
فالله يبقيك شمسا للهدى ابدا 
بجاه خير الورى المختار أفضل من 
علبه أزكى صلاة الله ما ضحكت 
والآلوالصحب من هم الاساة لعلا 
اخواب نظما ونترا : 
وافت تروم وصالا والشسب عسما 
خريدة نفلت سحر البيان فلم 
تنمى لفكرة من ان قال ذل له 
أبى سليمان من لان الكلام له 
داوود الندب من رام السسادة فى 
عليه منى سلام الله ما ضحكت 
ابه لك الخير مذ واف تقصيدنك ال 


: القلادة . 


وقد أعاد من الافراح ما اندرسا 
صب يضيق عليه الانف آن عطسا 
أرواحنا بعد وجه طلا عبسا 
اسفار طلعة شيخ بالسنا التسما 
سات المكارم والسر الذى انبجسما 
ته دمشق وبغدادا وآندسا 
ة الضلال اذا ها احرض اخلسما 
قلبى له اخب ما أردد النفسا 
هامة قنتها السماء قد حلسا 
ق‌لمة الدهر يحلوحسنها الغلسمار١)‏ 
هذا عبيدك ستجديك ملتمسا 
رواه عنك بها فامئن ما التمسا 
قد اعجزت بهاها المفلق الند سا 
بخ التجانی‌الذی وأسىالهدى واسا 
سبی هن ودادك ما آنقنته فرسا 
وافاه يلفى كما آحب ملتمسا 
صالحة ورضا يثملنا یکسا 
عسى بفضلك أن تقبله وعسى 
وضمت المزرين الجهل والفلسا 
فيستوى فى ضيائك الضحى ومسا 
زكى النهی ونفى عن‌حسننها الدنسا 
أزاهر زارها الوسمى منبحسا 
ت القلوب وهم فى المكرمات "سا 


واللهو بعد الصيا أتعس به تعسما 
تدع لغبداء لا دلا ولا لعسا 
باارغم من كان مرؤوسا ومن‌رآسا 
اذا أهاب به لباه ما شمسا 
فتاء سن فوافاه الذى التمسما 
من المعارف والعلياء ما درسا 
خميلة من محيا المزن ان عبسا 
غراء أنست صبا روض الربا نفسا 


بلاغة لو رءاها ابن اخسین على 
انست برقتها ما جرحته بدا 
لکن لعزة ما رامت نكست لها 
تبغى الاجازة ممن ما جنى ثمرا 
وافنى اليوم أولى أن أذكرها 
(اعيذها نظرات منك صادقة)(١)‏ 
كم غر من جاهل حسنالرواء فان 
لكن لما لك من حق احزتك اط 
بما روينا وآسندنا الى ية 
فالزم أخى حمى العلم وصنه يصن 
واقصد به الله وابذله لطالسه 
واصبر على مضض التعليم تحتسمبا 
و اخفض حناحك‌وا نف الكبر عنكو جد 
كما اذننك آیضا فى طريقة قط 
شيخ الشیوخ التجانیالامام أبىا؟ 
شرطها الواجب المرعى الفرد فى 
فالله بجزی شیوخ السدین كلهم 
لعل نفحة سر هن جنابهم 


ل 


ابا سليمان هاك ما طلبت فجد 
واعدر أخاك فان الده حمله 
وت یسقی قلوبا شفها ظما 
باه من جاهة اخافی.. . بلود “نه 
عليه آزکی صلاة الله ما قطعت 
وما اجاز محسه بحائزة ال 


اعجابه وابو تمام ها نيسا 
هم اساء وانست ذنب كل أسى 
رأسى ولا عجب ان مفلس نكسما 
من المعارف يوما لا ولا غسرسا 
مقال من قال اعلانا وما همسا 
فافطن ولا تغترر من جاهل یکسا 
جرته خلته فى نطقه جرسا 
لاقا شرط سما ق‌عقدهم ورسا 
كل غدا عالا فى قطره 'ندسا 
وصحح القصد جدا واحذر الدنسا 
فالعلم يزكو على بذل صباح مسا 
واغفر اذا زل بوما صاحبا أو آسا 
بالبشر فى اوجه الخلان والجلسا 
ب الاولباء جميعا من‌زکا وخسا(۲) 
عباس کشاف ليل الجهل حين غسا 
أذهان أصحابه الايمة الرؤسا 
بالخير من وجدوا منهم ومن رمسا 
نسرى فتنعش أرواحا لنا وعسى 


* 


بحسن صفحك واقبل منه ماهجسا 
ضعفا وهما وذنبا أوجب الهوسا 
منا نميرا هن الرضوان منبجسا 
من كان ملتمسا او كان مبتمسا 
وفوده برجاه البحر واليبسا 
رضوان نسكنه الفردوس والقدسا 


( الاخ الحببب الكريم . الفقيه الاديب الذى لايحيد عن الخلق الجميل 
ولا يريم . أبو سليمان سیدی داود بن عبد المنعم الرسموكى . أدام الله 
عزه مرفوع الدعائم . مؤيدا بالتقوى وكرم الشمائل . وسلام عليه أطيب 
هما منه البنا . وارسخ مما له من المكانة لدينا . ورحمة الله وبركاته (هذا) 
والحق الذى لا محاباة فى تركه . والعقد الذى لاينبغى انفصام سلكه . هو 
الدعاء من کل لأخبه ظهر الغبب 5 وحفظ رسوم العهد برعاية القلب ۰ 


. ءاخره : ان تحسب الشحم ممن شحمه ورم‎ )١ 
. ) فسروا العبارة باون واشفم ومن ( حرف جر‎ )۲ 


SES 


وان بعد الجسم . ثم ان رسالتك الكريمة . 
عن محارانه قد وصلت . وفهمنا مضمونها 
غر انى وان ألجم الخجل 
الفكر وجل . تكلف الذهن. الكليل ما روى وارتجل . 


. ورعت الهشميم . 


ذا ورم 


وعقيلتك التى عقلت الافكار 
۰ الا آنها غفر ایت لها استسمتنت 
اذ لم بجد عن اخواب 


بدا . وان علم أنه تجاوز قدره وطوره وتعدى . واحزتك وفق ما طلبت 
آبها الاح الكريم. وان كان مثل ممن بنبغى له أن يستحيز أمثالكم.ويستئبل 


نبالکم. فهل تطم؛" الا الناعلة . 

على علاتها 

وسامح ولا تستوف حقك کله 
۵ رحب ۱۳۵۸ ف ) 


أو تدر الا الحافلة )١(‏ فاقبل هذه العلالة 
. واغفر ما نرى, من زلانها : 


واغض فلم يستوف قط كريم 


وخاطبه المنرجم أيضا وقد ورد الشیخ الى (تبیبوت) حيث المترجم : 


أهنىء دهری أم بهنیء الدهر 
فمذ طلعت هذى توارت بأفقها 
فيشراك بارتسوات) قدنلتمفدرا 
شرفت الارجاء منك سبد 
شيخ أطال اه للدین والهدی 

ميد القريض سبدی‌الطاهر الذی 
بای لسان أم بأية فكرة 
وأين جناب الشیخ من‌نظم شاعر 
فاول‌نا الامساك اذقصرت نا ال 
أيا سیدی ويا امامی وعمدتی 
الى بابك الاسمی حثئت رکانبی 
فان فؤادى لیس برضی سواكم 
فمحض ودادی آرتحبه وسبلة 
ففضلك با مولای أوسع ساحة 


پشمس‌سماء العلم‌بحظی‌بها القطر 
شقيقتها تحمر منها وتصفر 
تقاصر عن ادراکه القول واخصر 
لعزنه تدئت الانجم الزهر 
سناه فمن آنواره الصبح والفدر 
تذلل اذعانا له النظم والنثر 
آلفق مدحا يرتضى وشيه الفكر 
وان‌طاوعته الشمس ش‌النظم‌والبدر 
خطا عن علاه لابحبط بها الشعر 
ويا ملجای اذا تعرض ل الذعر 
وان عاقها عجز بثبط والدهر 
وحاشاه أن يحل ساحته الغر 
اليك اذا ما اختل من أصله العذر 
فمن امه یحظی ويغمره السر 


فجد باثرضا وامنن وسامح واخلصن 
دعاء لعسد قد آضر به الوزر 
عليك سلام مثل خلقك طيب شميم يفوح من نوافجه العطر 
وهناك ماخاطبه به المترجم وما أجابه لما ولد له ولده أحمد ب سنذكره 
ان شاء الله عند ذكرنا للشیخ وأولاده ‏ كما كانت هناك أيضا مرثية فى 
الشميخ الممنرجم تذكر ان شاء الله فی‌تر‌جمته فى (اخزء السایع) بحول الله 


)١‏ أطر الاشی: مشى فىطيرف الوادىالخشسن. وذلك مثل. والحافلة : ذات االمبن. 


- 


امه وس شبحه ابي العباس الصوابى 


هى قواف متعددة تشتمل على أمداح وعلی مراث وعل تهنثات . 
سنذک الكل ان شاء الله فى ترجمة هذا الشيخ فی‌اخزء الثامن) بحول الله 


تر<م هذا ااسید اخلیل فى مشسيخة العلامة سیدی على بن الطاهر 


المحجوبى الرسموكى فى ( اخزء الرابع عشر ) وهناك نذکر ما خاطبه به 
النرجم . 


بيه وبين سيدي الحاج الحسن اليعقيل 


يذكر هذا الشیخ اخلبل فى (اخزء الحادى عشر) ان شاء الله . وهناك 
سنذكر ما خاطبه به المترجم . 


ببنه وبينء ال ( تیسیوت ) 


سنذکر هؤلاء فى (الفصل الثالث) فى (اجزء التاسع عشر) ان شاء 
الله . واذ ذاك نذكر كل ما للمترجم فيهم . وهی عدة قواف . 


بینه وبين الشيخ النظيفى 

سنذکر هذا السبخ فى (الفصل الثانى) . بعد هذا الذی نحن فيه 
فى (الجزء الناسع عشر) ان شاء الله . وهنالك نذكر ما خاطبه به المترجم. 
سنه و دی القاضى سيدي موسى الرداني 

قال المترجم بخاطبه : 


مسرى نسیم ندی يمناك یا موسی 
وان دعا الله با كليم عن جبل 
سماء محدك قد ایدت منازلها 
آبشر فقد نلت من فخر ومنرنب 
ءاليت ما عن* ليل الجهل عنسدلا 
آیشنکی الشتکی وسر مكرمة 


آدامكث الله للعلياء ساطعة 


وصيتك الشتهی قد طبقارسوسا) 
فانت نودبت فوق الجد يا موسی 
سعد السمعود فلا تخاف منحوسا 
وشاغات العلا الصعاب والشوسا 
الا وكنت لداه السبف والوسی 
قد فاض مر احتبك الضر والبوسی 
آنوار وجهك محفوظا ومحروسا 


= ۳۰۵ = 


اواب ۱ 

سلم عل السبد الادیب داوودا 
نسلیم من‌هزت الاعطاف منه قصم 
تختال فی حلل الاحسان سافرة 
قد احرزت من‌سناء الانسجام‌وهن 
دعا فلماه مفتاح العلوم كما 
كما أجاب له التلخيص حن دعا 
له ده به أحيا لنا آدبا 

وقال ابضا يخاطبه : 

اضاعت فؤادك اطماذرق‌السنع(۳) 
وكم رمت وقفة على السفح واللوى 
فلله قلب ليس يبرح هائما 
ألا فى ذمام انه صب تلاطمت 
وزادت لواعج الصبابة والهوى 
على أنه وان تجلد لم تزل 
فزمزم بمن يهوى ويمم ربوعه 
فطلعته أربت وسامتها على 
وسامة طلعة الامام الذى على 


امام الورى قاض القضاة وهيكل 
سادة 


همام دی یمتاه يغلى عفاته 
فقل للعفاة المقترين تبقلوا 
ايا ملجا الملهوف يا مطمح العبو 
أعندك علم يا امام الهدی بأن 


من كان من حملة الاحياب معدودا 
دة له تزدرى بالدر منضودا 
وحسنها اخجل الغوانی الخودا 
سنا البراعة مقصورا وممدودا(١)‏ 
شاء ولم بعصه ما كان مسدودا 
فلم بدع من كلاهاذين مقصودا(۲) 
كنا حساه شا ایس موجودا 


فاصبحت بی‌الضال‌حررانوالطلع(؟ 
فخانت مرامك المدامع بالسفعح 
واميستفق فدعه بالعذل والنصح 
عليه سجون لا تقدر بالسبح 


باحشائه وقد التلهب واللفح 
بلا دله آتمسی علبه كما تضحی(ه) 
فطلعته تنفى البلابل باللمح 


وسامة ثغر الفجر فى مبسم‌الصیح 
تقدمه الاجماع فى رتب الربح 
الس 

دوح الحد اهيك من دوح 
اذا أمسكت آنواء دائرة النطح 
اذا حنتم ذراه' بالفوز والنجح 
ن باطب الاخلاق يا عاطر النفح 
فضلك لا يحصى بقول ولا شرح 


)١‏ عدا ماخوذ من اسم كتاب (الممدود والمقصور . من سنا اللك المنصور) 


فقيل فى اتسمیه أنها مر قصةه . وبكل أسف ضاع هذا الكتاب . فضاع 
به کشر مما حوالى المنصور أحمد الذهبى السعدى 8 

؟) فى دك توريتان باسم الكتابين فى علم المیان . 

)٣‏ الجلؤذر بضم فسکون ففتح . ولد البقرة الوحشبية . والسنح بضم 


فسکون : اسم محل بعينه . 
۶ اضال والطلح : شجران من اإيادية . 
الثانی : محلان فى بلاد العرب . 
0 اابلابل جمع بلبال : 


والسفح واللوى فى البيت 
الاحزان . 


۳ 


ویکفی‌الذی ببغی‌امتداحك أن :ری 
عليك من أبهج السلام ار بحه 


حصورا عن استیفاء مجدك بالدح 
يشفع باليمن الالاهى والروح 


هذا وقد مر فى ترجمة القاضى سبدی موسى فى أول الجرء ما 


خاطب به المترجم أولاده . 


بينه وبين الباشا الشنخيطى : 


قال بخاطبه : 
ويبرأ وجد فى اخشا طال مكثه 
وبقصر ما يشجيك من ألم النوى 
ودع ما عدا مما بدا واجتهد تجد 
وبمم على يمن معان كرامة 
وحط الرجا بباب باشا (ردانة) 
آمر المعالى من له العز والبها 


تعلم من بمینه البحر حوده 


له قدم فى المجد راسخة فصا 
فاصبح شمسا فى بروج ولاية 
تمشى الهوينى فى فضاء كمالها 
وحرت به ذيل الفخار (ردانة) 
ایا جامعا بين الفضائل كلها 
ليهنك يا خر الولاة وملجاً ال 
بك الله أحبا العدل وااعزوالندى 
حكمت بحق وانتهجت سياسة 
واثنت على علياك السن ملة 
لثلك با مولای حقفت ولاية 
ودونکها مولای ‏ من فكرة ذوت 
أتتك على استحيائها بدوية 
فأغض على سوءاتها واعذرنها 
ودمت لركن الجد تعلى بناءه 
فدام على عال مقامك دائما 
وقال آبضا بخاطبه : 

حبا (ردانة) مولاها وییاها 


وتقلع عن أجفانك الادمع اخمر 
ويذهل عن تذكار أشجانه اثفکر 
ولا بستفز مزعجا فكرك الهجر 
فان الفتی اذا تحمد مغتر 
وسر فالنجاح فمسيرك والسر۱) 
بحفك ق‌تلك الذریالسعد والیسر 
واشراق وحه والسماحة والشر 
وتهذیب اخلاق فطاب به الدهر 
ومن نوو وجهه استفاد السنا المدر 
وبحكى انامه اذا ابنسم الفجر 
دفته كما تهوی فضائله الغر 
تعال به فى سعدها الدانم السر 
وطاوعه فى شانه النهی والامر 
علرشعب (بوان) وحق لها انفخر 
كما احتمعت ق أفقها الانحم الزهر 
سعفاة الذی اعطاکه الملك البر 
باقطار سوس فاستقام بك الفطر 
مؤسسة بالعدل ‏ فاشرح الصدر 
تولیتها فالحمد لله والشکر 
ومرتبه شماء من دونها النسس 
نضارتها مخافة النقد تصفر 
ننث مدیحا طاب من ذكره النشر 
فكم لبئات البدو بستحسن العذر 
أيا سيدا أطاعه المظم والنثر 
اام يفوج امن واه الع 


وعم نش الرضا على زواياها 


. معان كرامة بالفتح : محل کرامه‎ )١ 
E 


واسس الصدق مبناها على شرف 
وطرزتها انامل للقبول على 
يا طبب آنفاسها یاحسن بهجتها 
برق الها من مدیته. ‏ تبواعا 
رحب الدسيعة أمثل الامائل اک 
شمس السسادة والعلباء بدرهدى 
أهلاً به من امام فاض كو نره 
غداة وافى والفى المكرمات على 
وطلة المحد والعلماء عاطلة 
يانخية الجد يا بدر السيادة یا 
ويا فقیها تضاءل الفحول له 
أهلا بطلعتك الغراء يا آمل ال 
فا يبقى محباد البهی لا 
عليه آزکی صلاة الله ما صدحت 
والال والصحب ماهب السسيم كما 


فالسعد والیمن ق‌مضمون مبناها 
وفق الکمال فما آبدع مرءاها 
یا لطفا نسمتها يا شر ریاها 
موی الوا امام العصر شراها 
-رم الافاضل مولانا ومولاها (۱) 
رب العای فمذ دعته اها 
على عفاة العلا غداة وافاها 
شفا فانقذها فورا واحاها 
مز‌وثی خل فجت حل حلاهار۲) 
ندبا يزين العلا والعز واخاها 
عجزا فمصقعهم اطرق ما فاها 
راجى ونجعة صيدح بمسراها(۲) 
طول الزمان بجاه المصطفى طاها 
'ورق الحمام فهاج الصب مبكاها 
ناهت ردانتنا فخرا ساشاها 


بينه وبين آلاستاذین احمد اليزيدي والیوزا کارنی 


وکتب الى أحمد النزیدی وهذا اذذاك فى مدرسة الولود ب(رسموكة) 


۰ ها : 

با سيدا قد علت بقدره الهمم 
وطبق الكون حسم نالصيتمنهكما 
من خصه الله بالتصدیر فى رتب 
وعديتة: العلا .“ثم اضطفاة. عل 
ذاك الامام أبو العباس احمد بن 
هو اليزيدى هن لم بحص مفخره 
فهاكها يا أديب العصر واقدة 
فاقبل بضاعتها وان آضر بمن 
ثم عليك سلام ما الغمام بكى 
سلام صب له عل مجه 


وزانه الخلقان اخلم والکرم 
طبقه الحدقان النور والظلم 
شيدها الوافران العقل والهمم 
آقرانه الناطقان العرب والعجم 
یعزی له الرعیان العهد والذمم 
وفضله الحصیان اخبی والکلم 
قد زفها الباعثان الشوق والقلم 
أنشأها الزعجان الجهل والبکم 
فابتهج الناعمان الرند والعنم 
وصدقها الشاهد ان الدمع‌والسقم 


( داوود » من لم بزل يهدى حداسك لا 


يضره 


المقصيان 


؟) الطلية بالغمم : اعنق . 


۲) صليدح ناقة شاعر أمرها بانتجاع كريم مدحه . 


< ۷۸ = 


نم خاطبه اذ ذاك البزیدی بقوله : 


أتى بريد الذی آهوی فجدد لى 
ولم‌ازل هذ نای اطوی الضلوععل 
ماانسلاانس اذ آرواحنا امتزحت 
فهدم الدهر ما آسسه وبنی 
فاشامت فرقة واعرقت فنة 
حتی أدال لذا الر‌حمان فانتعشت 
ابو سليقان:. فن عبد ال له 
عليه منی سلام الله ما حيبت 
جواب المترجم : 
مهلا عليك ایا من لج فى عذل 
هذا الذی دب ما فى طی دردتها 
هذا الذى خالطت قلبی شاشتها 
واها لنزعها الفتان مدركه 
كأنها روضة قد زارها مطر 
أهلا بها من بديعة الحاسن ما 
راقت ورقت کانها شمائل من 
السيد المعتلى فوق ذرى أدب 
من لیس یعرو فؤادى فى مودته 
كنز المفاخر من زادت منائره 
هو البزيدى أحمد ابن سسيدنا 
أدامك الله با شمس العارف با 


ومن أحمد المزيدى الى داود : 
بدر الهدایة قد جاد به زملى 
ماذا اقول له ولست أهدحه 
خلق کما قدسرت لطفا صبا سحر ۱ 
استغفر الله اذ عدی محاسنه 


ما كنت لم انس من آیامنا الاول 
داء دفين وانواع من العلل 
واذ سبقنا ولو نمشی على مهل 
بلا اساس فحال الحال تلغلل 
فدع تفاصيل ما أبديه من جمل 
أرواحنا بقدوم السنيد اخلل 
آب* فان شئت أن تعرفه فسل 
آرض ااقلوب بوبل الدعوة الهطل 


جهلا بهذی التى قد جددت جذل 
الى فوادی دبیب النوم الممقل 
فاستاصلت کل ما فالقلبمنعلل 
آخا النزوع فان لم يصمه بصل 
أو غادة زانها وشی من اخلل 
أحقها بالقبول المحض من قبل 
آشاها فکره اافیاض عن عجل 
يعرب عن‌سبقه فى العل" والنهل 
وان نای حقبة نوع من الملل 
زبادة الرمل أو کالطر الهطل 
محمد صدر آهل العلم وااعمل 
حل طلية هذا الزمن العطل 


ياليته بمحاق البن لم یشن 
بما یوفق لو مدحته زملى 
وهمة کانشریا فى العلا لا ثنی 
ذم واذ مثله فى الدهر لم يكن 


اخواب من داود الى البوزاكارنى واليزيدى : 


با نيرى فلك العليا فربضکما 
ونازعت فى مجاريها بلاغته 
لله دركما ان اللبلاغة فى 
كلاكما فى سماء المجد بدر رشا 


آلهت فصاحته الوسئان عن وسن 
ربح الصا سحرا ق‌ساحة الغصن 
د يستضاء به فى حالك الزمن 


۳ - ۳۵ - 


من البوزاکارنی الى الاستاذ داود : 


حل فحل واق الوجد واخزن 
شعر الادیب الهمام من‌سما شر فا 
شع‌الادیب الذی انست فصاحته 
كم من معان حواها لاتجيب وان 
فما عبيدهم وما لبیدهم 
اما القريض فقد آنسی قر بضهم 
فاطرح سواك چبع الشاعرین ورا 
لله درك با أسئى الوری فکذا ال 
لازلت نسمو الى العلیاء مرتقيا 
ثم عليك سلام من محبك ما 
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عنكلت صب بقانى الوجد مد رفن 
عز ادراكا فمن‌یبعی هداه يلى(١)‏ 
كل الفحول ومن قال ومن ومن(۲) 
جد الجد سوی منزعه اخسن 
ما فخرهم سوی تقدم الزمن 
شعرك باسیدی (داود) يا سکنی 
وكل ما عنهم دروى بعن وعن 
فخار أو فكذا العلياء فلتکن 
ونحتنی من ثمار الحد کل سنی 
غنت فهاجت أسى قمرية الغصن 


کتب الى الادیب سبدی اخسن بن على بن عبد الله الالفی : 


إياسيدا أضحى لاهل النهی‌صدرا 
وطابت سحاباه اخسان وطقت 
لبهنك ها آحرزته هن سادة 
ونه فخرا ابا على فانت من 
وکنت بحمد 


وأطلعه الكمال فى آفقه درا 
مناثره الآفاق فاستکمل الفخرا 
يفوت منالها الجهابذة الغرا 
أناس بأنف العز قدعطسوافخر ا(۳) 


الله معلى شاعر 


(وحق على ابن الصقر أن بشبه الصقرا) 


ودم فى كمال وارتفاع وعزة 
عليك سلام طيب النشر عاطر 
اليه أيضا حين أملك : 
آبا صافيا أصفيته الود راضا 
وبا ثاويا فى القلب منی محله 
حنانسك لانخف اخى تغيرا 
وحق الذی آرسی وآسس ق‌اخشا 
لانك من خر الاحبة فطرة 
وهی ال علياك يا خر مملك 
لبهنك املال آناك سمله 


)١‏ اداراكا بتشسديد 'دال 


ببرد آمان لا تری بعده ذعرا 
مدىالدهر بامنصار ق‌حبله صدرا 


عن أخلاقه ولا آطاوع واشا 
أبى با آخا الوداد غيرك ثانيا 
فان اخاك لا يزال مصافيا 
وداد با خلا تقدس صافبا 
فطر نا علبها لا تسزال كما هيا 
على آحسن اخالات هذى التهانيا 
على خر طائر اناح الامانيا 


۲ قال عمر بن الخطاب: أشعر الناس من‌قال من ومن . یعنی زهيرا ق‌معلقته 


؟) عطست بأنف شامخ وتناولت 


یدای انش با قاعدا غير قاثم 


ودم طالعا فى درج سعدك دائما 
ودونکها من فکرة قد تکلفت 


وقاليك فى اللاواء أصبح عاويا 
يؤمك منى رانا ومغاديا 
على ما بها من الجمود قوافيا 


البه وال الفقبه سیدی عبد الله الوفقاوى ‏ ولعلها هكذا ‏ : 


أعندكما علم مما قالت الكأس 
واطرب مقراج باطیب نغمة 
شربنا لاتا نج نتیعها بما 


اخوات من سسيدى اخسن بن على : 


آتانا بريد من تطيب به النفس 
همام بدا للدهر غرة وجهه 
اديب عل أوج المعالى بأسرها 

ذأجابه سيدى داود بما یل : 
بعت نظاما تاه من حسنه النفس 
اتی فازدری لطفه وانسحامه 
اثرت به رسيس وجد وح رکت 
ادرت رعاك اله کاس مدامة 
فاسکرت البادا وعقدت السا 
رويدك يارب البلاغة قد سطت 
يمينا بما فى ضمن نظم بعثته 
لانك شاعر بليغ تضاءلت 
ألا فلتطب نفسا مما قد حويته 
تبارك من آولاد معحزة من ال 
وخصك بالتبريز فى العلم والحجا 
ألا قل لاغل العصر هذا امامکم 
نهنى بك تلك البقاع ومن بها 
فعذرا اذا آوجزت هبنی مطنبا 
عليك سلام طیب النشر شامل 


الا لا يطيب لى اذا غبتما الانس 
ال‌آن بدت ق‌مشرق الاکوس‌الشمس 
تظیب به فى کل آحوالنا النفس 


وتخفى اذا بدت مشارقه امس 
وبلغ” يتبه من بلاغته الطرس )١(‏ 


وباعى به النجوم قىافقها الطرس 
مقالات من مضوا ولو أنهم عبس 
حرارة اشواقی مراشفه اللعس 
وشنفت عاذانا فطاب لنا الانس 
بما نمقت فینا اصابعك امس 
فالقی له القیاد من عجره فقس 
لشعرك حذاق كانهم حرس 
وقر به عينا فقد سلم اخنس 
فصاحة ليس فى براعيئها لبس 
كذا فلتكن وحقك الهمم القعس 
وهل تختفی الا عز‌الامد الشمس؟ 
كما هثیت‌بالروح فی جسمهاالنفس 
أتحصى نجومالافق آم يحصر الطیس؟۲ 
ايا خر من بمدحه دبج الطرس 


وكتب الى الفقبه سبدى عبد الله الوفقاوى المذكور : 


سید عبد الله مجد وسودد 
)١‏ البلغ كفلس : اابلیغ 


؟) اطيس : الرمل . 


وفخر على رغم الحسود موبد 


م کت 


آتته العلا حبوا فاحرزها بلا 
تقاصر عن ادراك كله كما له 
لبهنك باخر الاحبة سودد 
ودم لزمام الحد والعلم مالکا 
عليك سلام من أخ كلما سرت 
فدونكها من فكرة قد تقلصت 
ومهد لها عذرا ومد لها يد ال 

وكتب الى الفقيه سسيدى 


عليك أيا بدر البدور سلام 
وحفك يمن الله فى ظل لطفه 
لقد حزت با ابن الاکرمن سبادة 
اا حسن لازلت بدرا آضاء فى 
ولا زالت العلياء تلقى قيادها 
ودم لاقتطاف الجد يا خير سيد 
ونم فى ظلال الامن من كل حادث 


تعن كما حازت أصابعها الک 
ولطف ذكائه رجال تعددوا 
فانت به لا شك فى العصر مفرد 
كما دام فى أفق السماوات فرقد. 
بذكرك نسمة يقوم ويقمد 
ظلال آعالبها وذوقك سهد 


قبول فعذر العاجزين بمهد 
على الجزولى التیمل المسناتى : 

بحاکی أريجه الذكى شام 

وتخدمك العليا وأنت امام 


كما حازها بالنفس قبل عصام 
سماء العلا فانجاب عنها ظلام 
اليك ويمسى فى يديك زمام 
ویعلو آنوف من قلوك رغام 
كلومة عبود علبك سلام 


وكتب الى سیدی محمد بن عبد المالك الطاطاءی‌بجیبه عن نظم خاطبه به : 


بعثت نظما يا صفى الوداد 
الفاظه مضل النضار اذا 
أما معانیه قمشمولة 
هذ به الطبع السليم كما 
ما شئت من سبك بدیع ومن 
فهكذا النظم والا فلا 
ا ها الف جى و 


ولا البنفسج اذا ابتسمت 
ولا القلائد على لبة 
الا كمثل الآل فى فدقد 
با فارعا اعل هضاب العلا 


)١‏ الهادى : العنق 
۲ الحادى : الزعفران . 
۴ الجود بالفتح : انطر 
:) بفصد جمع غادة : 
5) الال : اسراب . 


: والنضار بالضم 


يزرى بروض غب صوب العهاد 
نظم فى عقد غلية هاد )١(‏ 
قد عنقت فى الدتن" من عهد عاد 
هدن طبع الریح روضة جاد (۲) 
عبارة تحلو كمثل الشهاد 
لا کالذی يهيم فى كل واد 
ولا سلافة بنغمة شاد 
مله المباسم اذا الجود جاد (۲) 
ولا سوالف ظباء غواد (5) 
بحنب عذب مستطاب لصاد ره) 
وغيره برضی بخفض الوهاد 


1 الذهب 


. والعهاد : السحاب . 


أى اافتاة الناعمة البينة الغيد . 
والفدفد : القفر . 


والصادی : العطشان . 


VY 


ويسدل العفو ويغفر ‏ ما 
باتصطفی روح الوجود ومس 
صل عليه الله ما هيجت 
والال والاصحاب طرا ومن 
احم س و 


مجلیا وحدك فى كل ناد )١(‏ 
بفكرك السسال وارى الزناد 
توب الملاغة وحلى المداد 
ظن جمیل لم يزل فى ازدیاد 
تقصيره فى كل خر براد 
مواظبا عليه كل اجتهاد 
الا بصبر زاند ذو ارتباد 
فالعلم كنر ما له من نفاد 
بفضله طرق الهدى والرشاد 
وهی من الاعمال دون انتقاد 
دى الود رحمة لكل العماد 
حمامة الجرعا خل الفؤاد 
تلا سبيلهم بحسن اعتقاد 
تتری عليك يا صفى الوداد 


وکتب الى باشا (أكادير) البونعمانی مهنتا يوم تول الباشوية : 


ألم برثفر الحصن) ياحبذا الثغر 
ويممجمى(باشاه) من فخرت به ١ل‏ 
أمير المعالى من له العز والبها 
سرى سسمير الروح سسيدنا أبو 
تعلم من يمبئه البحر جوده 
بحاکی سجایاه النسيم لطافة 
له قدم ف الجد راسخة فطا 
فاصبح شمسا فى بروج ولاية 
تمشی الهوینی فى فضاء کمالها 
وجر به (الحصن) البارد ذیله 
ایا جامعا بين الفضائل كلها 
نهنيك بالتقديم فى رتب العلا 


وته فخرا أبا على فأنت من 
رءاك أمسر المومنين مهمدا 


ونوه به فالنجح فى ذاك والسر 
سمرانب وازدانت به الشيم الغر 
واشراق وجه والسماحة والبشر 
عل أدبب العصر والگدره المر (۲) 
وتهذیب اخلاق فطاب به الدهر 
ومن نوروحهه استفاد السنا البدر 
ویحکی انامه اذا انتسم افر 
ب فخرا به الحصنالمبارك والقطر 
تعالى به فى سعدها الدائم السير 
وطاوعه فى شأنه النهى والامر 
على شعب (بوان) فحق له الفخر 
كما احتمعت فأفقها الانجوالزهر 
على كل قرن دابه النظر الشزر 
اناس لهم حق التقدم والصدر 
فسلك عضبا فوق من غره الکفر 


)١‏ الخصل کفلس: مابحوزه السایق فالحلبة التى هی مجموعة فرسان‌متسابقین 
کا سیق بالتحريك . وقصب ااسیق. ۲) الدره بكسر الیم : السید الشر یف 


ENN 


فدانت لك الايام وابتهج الهدى 
واثنت على علياك لسن امة 
لك لا سوال حقت ولابة 
ودونکها عذراء من فکرة ذوت 
اتتث على استحیاتها بدوية 
فاغض على علانها واعذرنها 
عليك سلام يخجل السك طیبه 
ودمت عركن الحد تعلی ناءه 
بجاه رسول الله أفضل من وشی 
علمه صلاة الله والغر ١ءاله‏ 


وعم السرور والمكارم تفتی 
مؤسسة بالعدل ینفی بها الضير 
توليتها فاخمد لله والشکر 
ومرنبة شماء من دونها الشسی 
نضارنها مخافة النقد تصفر 
تنث مدیحا طاب من ذکره النشر 
فكم لبنات البدو يستحسن انعذر 
ویشسی شمیم الورد والورد مقتر 
ابا سيدا اطاعه النظم والنشر 
مطارف قرطاس امداحه الفکر 
واصحابه الهداة ما ابتسم الثغر 


واجاب سيدى محمد بن المكى اليزيدى تلمیذه - والخاطب بقطن 


الآن بالبيضياء ب 


بعثت نظاما يا ابن سيدنا المكى 
آنی فانی السرور طبق مراده 
فما شنت من معنى لطیف ومنزع 
ال غير هذا من محاسن جمة 
رعی الله فکرا منك اترع جامه 
لك الله من أخ صحيح وداده 
عليك سلام طيب النشر من أخ 
ولازلت مفوظ اخناب موفر ال 
ولا زلت للدنيا وللدين جامعا 
بجاه رسول الله صلل مسلما 


وقال يوم مرجع الملك من منفاه : 


برجوع مولانا الامام لعرشه 
خر السلاطن الامام محمد 
الخامس الشهم ابن بوسف‌هن بدا 
يا مرحبا بقدومه ووصوله 
با خر من خضعت له ولتاحه 
أهلا بمقدمك السعيد لغر بنا 
يحيا بمقدمك المبارك غربنا 
شرى لنا ولغربنا وشعبنا 


وأسر نه ذكرت فى ) الجزء الخامس ( . 


الى صاحب عن عهده غر ملفك 
فنفس ما على الفوّاد من الضئك 
شریف بديع لفظه حسن السبك 
تثیف عن التشبيه بالدر فی‌السلك 
فأسكرت كلا يا ابن سبدنا الکی 
عل جن ود الم قد عست" بالافك 
دوب على حسن الوداد بلا شك 
سعادة فى لطف يحوطك من هلك 
فتقصد ما تهوى من الفعل والةرك 
عليه وأصحابه له مالك الملك 


قد طربت سروره الاشباح 
تاج الملسوك السبد الجحجام 
نور الهدى بجبينه بلتاح 


قسما لقد زادت به الافراح 
كل الجياه تواضعا ترتاح 


فالغرب مذ فارقنه مجتاح 
فالشعب يزهو والهنا طفاح 
زال العبوس بنا وزال جنام 


كل الملوك الصید انت اجلهم. 
لازلت يا خر الملوك معظما 
الله ملتكك الامور وان آسی 
فابه يسعد نا بملكك دائما 


وقال بوم آسس العهد الردانى : 


لعهدنا العلمی سر مقدس 
تباهت به (سوس) وطابت‌رردانق) 
جدير بأن يزهى به قطر سوسنا 
كما قد زهت(فاس)و(مصر) بآزهر 
تضاءل اجلالا له كل معهد 
وما هو الا الروض يزهو بهاره 
وانى اذا ها رمت احصاء وصفه 


ألا قل لمن يبغى دروسا مفيدة 
حنانيك يمم معهدا ب (ردانة) 
أساتيذه مثل البدور اضاءة 


تراهم اذا ما آورد البحث باحث 
يددرون کاسات البيان على النهى 
رعى الله عصرا أدرز السعد نوره 
بحق علينا الحمد والشسكر دائما 
لول آتاحه فجاء ممنما 
ولم لا وقد كان الفقبه مدیره 
سری سری فوق البسيطة صیته 
فطاب به والحمد لله معهد 
فداما دوام الفرقدين ودام فى 


والملكث باب كفك الفتس‌ساح 
بين اللوك ووجهك السوضاح 
عاب فسعدكء للعلا طماح 


وعز موطد وفضل مؤسس 
كما طاب من‌روض الازاهير مغرس 
ویزهی به من التواريخ فهرس 
ومراژهم وما تضمن اطلس 
سرورا واعجابا ویبهچ نرجس 
وان كنت مطنيا کانی أخرس 
ينق<ها بفكره من بدرس 
تكنفه سير من الله أقدس 
اذا ضمهم مع التلاميذ مجلس 
يسدد كل فكاره فيقر طس )0( 


وكنب الى جامع هذه الكداب لما لاقام فى (أبت عبلا) من ابلالن : 


ایا وزيرا زاهت به الوزارات 
ويا اماما سمت فى المجد رايته 
السید الر نفی‌رالختار» من‌سعدت 
وزير ناج وتاج الکرمات لذا 
وهو الذى خصه الرجان فى أزل 
وطبق‌الارض منه الصیت‌وانحصرت 


۱ قرطس الرامى : 


بمنهمر البیان اذ بتبچّس 
كما قد آدیرت للسلافة اکوّس 
فزال به من الهالة حندس 
لول تارك اسمه النقدس 
كما نمنم الفیداء در وسندس 
أبو حفص الرضا الاغير القدس 
وصبح الهدی بفضله يتنفس 
جديد نفيس فى ردانة) أقعس 
خلالهما فتح | وسر مقدس 
وافتخرت دائما به الولايات 
واستشرت دائما به السسادات 
به لعمرى تلكم الوزارات 


ناهت به فخرا نلك الكمالات 
ره ها ها .وتات 
للمحد فيه دلالات وءابات 


اذا اشاب الهدف . كأصمى واقصد . 
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وحوده زينة الدنيا وبهجتها 
وفبه للدين والدنيا منافع لا 
قد زارنا كرما وزار ساحتنا 
أدامه الله فى آفق العلا أبدا 
وصانه أبدا من كل ها ضرر 
بالصطفی صلوات الله دائمة 
وءاله الغر والاتباع قاطبة 


به تحلت من العلياء لتشات 
تحصر تعدادها منا العبارات 
فاستقبلتنا كما نهوی المسرات 
ووجهه تجتلى مله البشاشات 
وحفة حضرته الغرا السعادات 
علبه والصحب تلوها التحبات 
ومن له فى سبيل الجد خطوات 


هذا وقد كنت کشت المه فى رسع الاول ۱۳۲ س أطلب منه ‏ وآنا 
اذ ذاك فى المدرسة البوسفية فى رمراکش» أن يوافيئى شاناره الادسة . 
ومن ذلك الوقت كنت أ هم ء للكتابة حول أدباء (سموس) قيل أن تتکون 


الفكرة الخاصة ١أ‏ (المعسول) وتنظيمه هكذا 


. وقد كان أجائى برسالة 


ضاعت س تنقلاتى . وأما ما كتبته البه فهو هذا : 


( منی السلام مغاديا ومراوحا 
كنز العارف سبدی (داوود» من 
من لایزال مدافعا مذ طر شا 
فاذا تفضل سسدی برسالة 
يستوجب السكر اخزیل ویحتوی 


سعد سعود السسادة وسسانها 


. وعبن المجادة انسانها . 


بحرا بأمواج العارف طافحا 
قد كان بدرا فى الفاخر لائحا 
رنه عن المحد الصمیم مکافحا 
منذ السماع الى لقائك طامحا 
تبرى جفونا بالدموع قوارحا 
منى الوداد على التنائى الفائحا 


المجلى فى 


حلبة العلوم . والمتحلى بحلبة الفهوم . من لانت له البلاغة كما لان لسميه 
اخدید . ولعب الاشا . كيف شا . حتى عطل ذک عبد الحميد . سبدی 
داود الرسموكى (هذا) والکاتب اليك حميم بلحمة الادب . لا بلحمة 
النسب . واخ بالعلم . لا بأب وأم . سمع بأخلاقك فشاقته . وشام ءادايك 
فراقته . وانشاءاتك فحدته الى التعارف وساقته . فعلق النذور للقائك . 
والارتواء ببحرك لاسقانك . والافطار سرؤية هلالك والائتلاف بمنادمسة 
عقيله منك مع مالك )١(‏ والاستضاءة بتجل بدرك . والتحلى بعقود درك . 
وقد علق رجاء» بك . وناط املك بسببك . 
فان ظن فى التعليق ضعف فانه ی ل وی ان ات 
فانه طالما يتمنى . وما كل ما يتمنى المرء يدركه . ان يكون منهجه ال 
بلده حضرتكم ومسلکه . لكنه تجرى د الرباج بما لاتشتهى السفن . ويعلق 
بالسمع ما لاترتضیه الاذن . فتيمم لا لم يجد سبيلا الى أن يتوضا . 


)١‏ مالك وخليل كانا نديمى جذيمة متلازمين . فيضرب بهما المثل فى 
الاتلاف . 


وتنفل كا لم بساعده الوقت لان يصلى فرضا . بارسال هذا الکتاب الذى 
بياضه وسواده من وداد سويداء القلوب . التى بالاشواق تذوب . منتجعا 
بصيدحه بلال بحر نشر کم الدید (۱) . ومرتضعا به اخلاف نظمکم الفريد. 
معلما بانه بتیسر له بفضل الله اشتغال بافتتاح مجموع تبتهج به النفوس. 
۵ تشرع بأد ده الكؤوس . من أمثالكم با أدباء سوس . برجم شه الاد ساء 
والعلماء السموسسون . وطلب منكم طلبا جازما لازما ارسال كل ما حاكته 
فکر نكم من المنظوم والملئور . الجارين ذيول النيه على الورد والمنثور . من 
كل ما اجبت به الغير أو مدحته . وما تعلق بذلك من كل ما أجابك به من 
فصلت معالیه بمديحك وشرحته . خصوصا شيخ الادباء سيدى الطاهر 
الافرانى . فالواجب كتب كل ما دارت بينكما راحه . واضاء فى ندوتكما 
مصباحه . لازالت روضات التحايا فى حضر تکم مخضلة . ونسمات السلام 
منى بين أزهار كمالاتك معتلة . بفضل الله ومنه والسلام ) 

وقال بعد وفاة واد له يسمى (ابرهيم) كأنه يعارض ابن عبد ربه فى 
دالمنه فى ولده : 


آفنی اصطباری وآوهی قوة الجلد ١‏ خطب 


ماانسلاانس طول الدهر خطبك يا 
عهدی بقلبى صبارا وان عظم ال 
حتی الم به خطب یزلزله 
اعقبت قلبی حزنا لیس يطفئه 
کیف‌القرار و کیف الصبرعنك وقد 
آودعتك الله يا بعضی فلا احد 


اہو بات لہ 


هتى ينقئنى الى الهداية والبر 
حنانيك يا من لج فطاعة الهوی 
منيت بافعال الصبا والشیب قد 
متاب‌ذوی‌الاخلاص‌تب واجتهد ودم 
دواؤك ان آضناد ذنبك أن نو 


رحيم کريم لایرد دعاء هن 
ستحظى اذا أدمنت قرعا لبابه 
ولا سيما اذا توسل محتد 


له الجاه عند الله أزكىالصلاة والس 


)١‏ رأيت الناس ينتجعون غيثا 


وصيدح اسم ناقة الشاعر . 


الم بذات فلذة الكبد 
( بر هیم)بامفر دا نقص من‌عددی(۲) 
سخطب الملم فلا پشکو ال آحد 
فمات بعضى به اذ مت با ولدی 
طول ولاکان صبر عنك طوع بدی 
آذهبت لبی فلم تبق سوی الجسد 
یبقی سوی الله لم يمت ولم يلد 


فتى انفق الايام فى متجر الخسر 
تلاف قبيل الفوت ماضاع منعور 
علاك ألم تستحى من مالك الاهر 
عل طاعة ال رحمان فى السر والجور 
مم بالدق باب الواحد الملك البی 
دعاه على ها قال فى محكم الذكر 
بنيل نوال جل من حيث لاندری 
بأفضل خلق الله من ولد النضر 
لام على مقامه المعتلى القدر 


¥( برهيم لغة فى ابرهيم . 


= ۷۷ = 


ألا يا رسول الله با خر من أتا 
لنعن بعبد قد دعاك اجره من 
لباب ندال خصص القصد معر ضا 
هنیا له آن‌فاز من ب<ر فضلك ال 
شفاعتك العظمی نهابة سؤله 
فانت ملاذ الخائفين وملحا ال 
بؤمك ذو العصبان (داوود) آوه 
عليك من الرحمان أزكى صلاته 
يحف الرضا جیع أصحابك الال 


وقال ایضا فى ذلك : 


اشاقك برق ف الساء تالقا 
واضللت قلبا فى معاهد حاجر 
وسل عن حجاك من لقيت بلعلع 
عل ساعة آرخی العنان شاه 
عشايا تقضت بالعذیب وبارق 
وببن اللوى والرقمتن وملتقى 
ايا من لصب لا تزال تعوده 
وبرقب #رىالريح حيث تنسمت 
ويسأل عن أنباء من سكن الحمى 
ويروى أحاديث الصبابة عن شحو 
ويسند عن سقم صحيح وداده 
فاضبح فى شرع الصتبابة مالا 
ولام على فرط الغرام وما درى 
صبوت الى روح الوجود ومطمح ال 
أمين على الوحى المنزل طلسم ال 


. أولقا : الجن‎ ١ 


؟) أبو انجم شاعر اسلامی من الرجاز . 
وقد كنا نراجع فى مثل هذا أستاذنا 
لم بعد وفاته لم نجد مستحضرا مثله . 


فى الوضو ع لا ستحضره الآن . 
البوزا کار نی . 


هبهات ما فى الديار من أحد 


ه مستسفعا آخو اجر ائم والوزر 
شداند ذى الدنبا ومن من القبر 
عن الغير ان حلت به أزمة الدهر 
كثير بما درجوه من‌خالص ابر 
اذا طمت الاهوال ق‌موقف الحسر 
سعصاة وکنز البانسن ذوی‌الفقر 
اليك وأمن روعه دائم الستر 
وأزكىالسلام ما أضاء سنا الفدر 
آقاموا منار الدین مع آلك الفر 


وجفنك اسی بالعقیق تدفقا 
واضناك حزن فى حشساك واقلقا 
وسلع ‏ ففى تلك النواحى تفرقا 
بأفنائها طلق القياد موفقا 
وساله الدهر اون وأطرقا 
ووحه المنى طلق الاسرة اشرقا 
ربا ازع قد نم اللسیم فشوقا 
دواعی‌الهوی تعديه فالحنأولقار١)‏ 
ابوالنجمناجاه السماك فارقا (۲) 
لتطفىء وجدا ليس ينفك عرفا 
وساكن خیف من تيمم مشرقا 
ب جسم عنالدمع الذىقد ترقرقا 
ودرفع عن‌حکم الضعف التشوفا 
بقلده من عده من تعسشقا 
من صبونی ولو دری کف وانقی 
سعیون ومعنی الكل منحيث أطلقا 
حقائق صفوة الخلائق صطلقا 


لعله آشار الى بيت له معنى 


والا فأرونيه : 


يفبد من سستفيد فى الادب 


سراج الهدی الختار من‌خر عنصر 
خلاصة سر الله خاتم من مفی 
هو الرحمة المهداة للخلق منة 
هوام رشد الهادى الى سبل الهدى 
ألا يارسمول اله با صفوة الورى 
دعوتك يا خړ الورى بضراعة 
لتشفع لى با سيد الی‌سل فى موا 
بجاهك عند الله يا خر من شی 
وحاه الذى بنفسيه ودماله 
وجاه الذى قد فر منه اللعن لا 
وجاه أخى النورين عثمان خرمن 
وحاه أبى التراب صنوك من تف 
وبضعتك البتول صفوة نسوة ال 
وسبطيك نيرى سماوات سودد 
وازواجك الغر اللواتى أصطفيتع 
وسائر أصحاب تواتر فضلهم 
ووادث سرك الصون امامنا 
ومن حاز من أسراره من خلائف 
وءايات قرءان أبان ضياؤها 
وسر حديث قد روه شرطسه 
ألا يا رسول الله هذى وسيلتى 
تعطف وسامح واشفعن وتلافنی 
ويسر ماربا تصعب نيلها 
وه تطردنسى بالذنوب فليس ل 
فحاشا وحاشا أن ترد بمن من 
آمولای فاقبلها بضاعة شاعر 
آتتك على بعد السافة تبتفی 
على خفر آنت تزف مداندا 
عليك صلاة الله ما لاح سارق 
وازکی سلام الله ینهل صوبه 


کی فد انا كيرا بيت قله . 


؟) التر نیق الاستقصاء وادامة المظر الى ااشیء 


وأعرق : 


نبی له أعلى السماوات م‌تقی 
من الرسمل فاتح لما كان مقلقا 
من الله بالرحمى على الكل روقا 
هو المنقذ الحامى اذا الجلرم أوبقا 
ويا نجعة السارين ق‌سنن التقى 
دعاء فتی فى الجة الذنب أغرقا 
طن الهول أو احتاز قاخسم مزلقا 
ومن یمتطی الى المكارم آینقا 
بوامسك ايثارا مما كان أنفقا 
يواجهه بل حبث اشام اعبرقار١)‏ 
الى المصطفى آسدی النوال وارفقا 
سر من باسه الليوث فىكل ملتقی 
جنان كما أخبرت ما كان أصدقا 
هما قمراها حيثما طلعا آشرقا 
سن بالوحى 'تؤوىمنتشاء على البقا 


فسل آحدا عنهم وبدرا وخندقا 
ابى الفيض بحر بالعلوم تدفقا 


نصیبا ومن بهدیه ممن تعلقا 
منار الهدی بعد الغواية مشرقا 
ثقات تحروا فى الرواية أوفقا 
اليك فمن بالقبول ترفقا 
واغض تفضل وارفقن‌واحفظن لقی 
فیفتح ان بسرت ما كان آغلشا 
سواك وکن لى من لظی النار معتقا 
ناك بلا سوّل فیحجم مخففا 
وان لم بكن فىصنعة الشعر مفلقا 
على عیبها الاغضا وآن لا تر نقار۳) 
اليك على فکر تکلف مملقا 
فحن الشحی الستهام ال النقی 
عليك اياخير البرية مطلقا 


توحه الى العنراق . بقصد عمس . 


رمن الاصل) 


- ۳۷۹ - 


وءالك والازواج والصحب ما بکی 


وفال ابضا فى ذلك سئة ۱۳۸ اه 


تالق بارق بارجاء نجران 
ونم نسیم الاجرعين عشبهة 
وغرد قمری على غصن بانة 
رعی ابت آیاما تمتع ذو هوی 
تذکرت عهد الی‌قمتن وما مفى 
فاصبحت من نارين نار تشوق 
واستقیل النکباء حيث تنسمت 
عساها تنم نشر افضل مرسل 
وناد هناك معلنا تأدب 
الا با رسول الله یا خر من حدا 
الا يا رسول الله يا خير من هدى 
الا يا رسول الله يا خير هن أتى 
ألا با رسول الله يا خير من حبا 
ألا يا رسول الله يا خير من سرى 
ألا يا رسول الله با خر من تلا 
ألا يا رسول الله يا خر من دعا 
دعاك أخو العصبان داوود راحبا 
دعاء فقر ظاهر العجز 'مسرف 
دعاك ذليل لا يراجع توبة 


دعاك قليل الصالحات مدلل 
لتشفع فيه يوم تبل سرائر 
آغثه أيا خر الانام وسكت 


وأصلح له الدنيا وأخرى وطهرن 
فيا رب بالختار من خر عنصر 
ولبس له الى نداك توسل 
وعامله بالتوفيق والرشد والهنا 
فلا عمل يرضى ولا ورع له 
کم لعبت به الصبابة جاهلا 


سحاب فاضصحك البشمام واورقا 


فاذ کر عهدا سالفا منذ آزمان 
فأجج فى الاحشاء دران أشعان 
فاخرى عل قر “هنتارئ. اجان 
بظل وصال الغانبات بنجران 
به من لذیذ الوصل منبين خلان 
ونار تفرق مبدد سلوان 
لتخبير عن حران سلع ونعمان 
بالطف أخلاق وأفضل آدیان 
أيا خر مبعوث الى الانس واخان 
بأمداحه الركبان سائق أظعان 
بلائح آنوار وأوضح برهان 
حماه مروع الجنان بعصيان 
عفاة اتو حمال نائل احسان 
فرقی الى ها لبس يبلغه نان 
على أمة الاسلام یات قيرءان 
ال طاعة المولى ونشتست أوتان 
حزيل نداك لا يبوء بحرمان 
عل نفسه قد آجرامه عان 
مصر على العصيان فى كل آزمان 
وفى الطالحات دائما لبس بالوانى 
وتنقذه من أسر نفس وشسطان 
سن روعته فلا يرى حر نيران 
بفضلك قله المسجى بادران 
تلاف سسابغ الندى عبدك الجانى 
سوى جاه خير الخلقمن نسل عد نان 
وحسن الثاب والقبول ورضوان 
ولكن مساو لا تعد بحسيان 
بأودية الاهواء فى زى حران 


وكم هام فى سک الهوى لبس برعوی 
الى أن بدا مثل الثغامة فودان )١(‏ 


)١‏ التغامة بافتح . نبت يبيض زهه . أو هو كله أبيض 


= ۷۰ 


وكم لفق الاشتعار فى فاج قنية. وول ال ادح عم .وجيران 
فما لفقت فى نظم مدح محمد قريحته ولا استعد لاحسان 
فهلا غدا يستغرق الوقت مطنبا بمدحك يا خر الورى كل أحيان 
واولی توسل اليك مدانح يقدمها مستسفعا كل انسان 
فهذى عبوبی قد کشفت غطاءها لتقبلها حتى تغطى بغفران 
شكوت الى جدواك فرط اساءتى وجدواك المقوين آغزر هتان 
وكم من مقل قد اناك فینثنی بمحضندی يمناك مفعم كيزان(1١)‏ 
عليك صلاة الله ما حن نازحع حليف النوى الى محبب أوطان 
عليك صلاة الله ما حن عاشق الى مالف أضحى ملاعب غزلان 
عليك صلاة الله ما لاح بارق بأرجاء ذات الجزع أو نحو نعمان 
علبك صلاة الله ما ذر شارق واظهرت النجوم صرءاة غدران 
وثم سلام الله ينهل صوبه عليك مدی الابام فى کل ما .ان 
وءالك والازواج والصحب كلهم وکل فتی بر تحلى بایمان 


١‏ آحمد بن سعید التازاغلیتی الهوزال . وقد كان حبنا فى (تسيوت) 
مدرسا . كما درس فى مدرسة رایکبیلن) الهوزالية . نجيب محصل 
له اثار أدبية توفی نحو ۱۳۹۰ ه 

۲ - الظیب بن عبد اترحمن بن سعيد بن ابرهيم من أهل (تالات 
أوثنار) محصل مشسارك معلم لكتاب الله . توفى ١١5٠١‏ ه ر( وأهله فى 
الجزء الخامس ) 

۳ - على بنمحمد الايميتكى الابسافنتی . استتم فىالزيتونة التونسسية. 
شارط بعد رجوعه فى (أيت واوزفيت) ولم يبطىء فمات نحو ١١55‏ اه 
٤‏ - اخاج اسمعيل القاضى الذى تقدمت ترجمته فى اول هذا الجزء . 

- هولاى محمد بن عم السكتانى الذى كان والده عمر فقيها حسسنا . 
ومحمد هذا عرفناه فى (البيضاء) ثم رجع الى بلده حيث الآن . وهو حى 
مذكور بکل خر . 

5 الحسن بن ابرهيم النجيب آخو العلامة سبدی الحاج عبد السلام 
العدل الآن فى (سكتانة) توفی بعد ۱۳۹۰ ها . وقد آخذ أيضا عناليزيدى 
متل محمد بن عمر المتقدم . 

۷ - ابرهيم بن عبد الرحمن البراقيز . لابزال حيا . ووالده عالم 
مشهور . 


6 جمع الكوز بالضم : اناء لماء . 


۸ - اخسن بلدى من قبله . لابزال حيا . ویحفظ قراءة البصری . 
وهو الآن عند السید عم الضارضوری . 

٩‏ ب ابرهيم ابن الاج احمد الادیب العتبط الستتم من (فاس» . توق 
نحو -5١٠اه‏ وسیذک ان شاء الله مع أهله فى ( الفصل اثالث ) 

۰ ب حسون بن محمد التاغانبوشتى المتأدب التببيوتى . وهو الآن 
مشارط فى جامع ( تببيوت ) . 

١‏ أحمد بن محمد العبلاوى التبیبوتی الذى يعمل الآن مم ناظر 
الاحباس الردانى . 

۳ - محمد بن موسی الر سم و کی الفاضی الذى نقدم والده فی‌اول المزء 

۳ ب عبد الله بن اخسن أوبو الهوزال اخی الآن . ذکر مع اهله فى 
( الجزء السادس عشر ) . 

5 الحسن البونعمانی الاديب الكبير . ذكر مع أله فى (اجْرء 
الثالتث عشر ) 

- الحسين القاضى هشتوکة الآن  وقد تقدم قریبا دين التاغاتيين‎ - ٠ 

5 محمد بن مسعود المعدرى الصغير اللجيب العتیط . 

۷ أحمد الادايى الرسموكى كما آخذ عن اليزيدى وعن المدنىالالغى 
وهو الآن أستاذ . 

6 محمد بن المكى اليزيدى نزيل البيضاء . ذکم مع أهله فى 
( اطزء اخامس ) ۰ 

9 أحمد بن محمد بن سعيد الجيستيمى الشارط الآن فى مدرسة 
( نين الدين ) كما أخذ عن البزیدی . وعن أحمد الصوابى . يذكر مع 
أهله 'ن شاء الله فى (الجزء السادس) 

۰ ل عبد الله بن محمد بن سعيد الجيشتيمى آخوه . كان حينا فى 
هدرسة ( نين الدين ) وفى مدرسة من ( آداوزدوت ) . 

١‏ - الحسسن بن محمد الاکلویی الستتم عند الحاج سعود . لا يزال 
حیا . وهو عدل فى (تيزنيت) . 

هؤلاء من استحضروا الآن . والا فان تلاميذ الاستاذ كثيرون نجباء . 


( داود بن عبد المنعم : علامة كبير عالى المقام . خطير القدر . همن 
اقتبس من كل العلوم . واخذ من كل فن احسنه . جد فى الاخد مع قلة 
ذات اليد فى مبادئه . فكان ستعن بامسارطة أحيانا . ثم يريض عل 
الاخذ احيانا . حتی نال من آشیاخه كابى العب‌اس الصوابى والشاعی 
الافرانى . ریا لا ظما بعده . برز به من بين الاقران . وقد كان له هن 


- ۲۸۲ - 


العبادة وتلاوة الاذکار مثل ما له من اتساع العارف فکان ءاية کیری . 
فضلا من الله ورزق الانسان مقدر لابدخل تحت اختباره . 
(تبييوت) «فی ضاحية تارودانت) فهناك خرج طبقات من التلاميذ . وکان 
جده وادمانه وتبحبحه فى الفنون العلیا . مما آذاع عله شهرة فيحاء . 
وسمعة مخلقة . أما أدبه فهو أدب لطيف المنزع متمكن فى اللغة . فاذا خط 
شعره بخطه الرائق. رابت شعر 'كساجم أو صر درا أو ابن التعاویذدی(۱) 
فى خط ابن البواب أو ابن مقلة . وهو من الاسرة العلمية الناغاتيئية التی 
منها أحمد بن محمد . وواده محمد . وهما الشاعران الفحلان . وربما 
جرت فى عروقه بعض دمائهما فنزعه ذلك العرق الادبى النابض . 
غير آننا مع ادراکنا لرنبته العليا . لم نتمكن الآن من عاثاره القريضية 
الا فى قليل . واما النشربة فنأسف كل الاسف على أنها تعوزنا اليوم . 
مع أن قلمه صنو أقلام أبى العباس اليزيدى . وأبى زيد البوزاكارنى . 
وأبى عبد الله ابن الطاهر . والحامدى وتلك الطبقة . فقد كنا رابنا له من 
ذلك . ولكن التفريط وعدم هذا الاهتمام الذى استحوذ علینا البوم . فد 
أصفر مما رأيئاه ااراحة . والمفرط دائما نادم سادم . 
قال يهنىء أستاذه الشاعر الافرانى بولد . وهی من مبادثه : 
قرت وطابت بعد تذکار الحمى عینی ونفسى والزهان تبسما 
فغدا بها انسانها يلهو كما يلهو بقلبی حب سكان الحمى 
الى عاخرها 
فاجانه الاستاذ بما مطلعه : 
وافت على قدر وقد شف الظما قلبی فاروت من شذا ذاك اللمى 
الى عاخيرها (۲) 
وقال فى مجلس شراب : 
اعندکما علم بما قالت الكآس ألا لايطيب لى اذا غبتما الانس 
)١‏ عمدا ذكرنا هؤلاء الشعراء الكبار کونهم من المفلقين مع أنهم لاتزال 
اسماءعم فضملا عن ده او ينهم مما أغفل فى هذا العصر . (كذا من حاشية 
الاصل ) وصنر" در بضم الصاد وفتح الراء مع التشدید . وفتح الدال . 
۲ نحن الذین حذفنا القصیدتن لانهما ستذكران ان شاء الله فى ترجه 
سیدی الطاعم الافترانی فى ( الزء السایع ) . 
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وخاطبه سبدی محمد بن‌اخسن البناءى الایفشانی وقد ورد عليه يوم عيد 
بقوله من قطعة : 
أسرق تجاه ال‌قمتن بدا لا فصارت قلوب العاشقين تواحد 
آم الوجه من ليل آنار ضساءه فنارت به آرجا الحمى والمعاهد 
آنی فانی فورا سرورا محدد ولذ الهوی لذى الهوی والنودد 
الى عاخرها (۱) 
وكان أبو العباس اامزیدی خاطبه بقطعة مطلعها : 
آنی بريد الذى أهوى مجدد ل ما كنت لم أنس من أيامنا الاول 
الى عاخرها (وقد تقدمت ) 
هذا كل ما عندنا عن هذا الادیب . وهذا كله على الحقيقة دون ما 
يقوله ان احتفل للقول . وما كنا رأيناه له قبل البوم هو فوق هذا بکتر. 
وانما تبممنا حين أعوزنا الماء . ومن يفقد الحقائق یتبلغ بالامانى . وقد 
نبهنا عر ذلك لتلا يزن قارىء من القمراء الاديب (داود) علامتنا الكبير . 
الاديب الماهر . اأقائل المفوه . بهذا الذی تسم لنا ذكره مما لعله كتبه 
وهو لایخاف أن یقع فى يد مرخ توزن به قيمته الادبية . وكم اديب 
اسقت منزلته ابد الآبدين . من جراء الصا ق بعض ما سنح له فى غير 
احتفاله . وذاك لعمرى هغبئنة للرجال . ومكسفة لنبوغ النوابمٌ . فنعوذ 
باه أن يتسبب براعنا فى ذلك بجانب آدیبنا داود ) 


من اشادات سیدی داود ما قاله العلامة محمد بن مسعود المعدرى 
السوسى فيمن اسمه على من تلامذته : 
وما حسن منك التوانى آبا حسن ١‏ وأنت بريعان الشباب على وسن 
هجرت مجالس العلوم تكاسلا ومن ذا الى العليا يقودك بالرسن 
ومنها له ارضتا- 
ولست بحانح الى الشعر ضائعا بمفرده عمرى فأخسر تی وتا 
ولكننى استوهب الله كل ما یروق من الفنون أحمع يا فتى 
ومنها جواب لغز لابن مسعود أو لتلميذه محمد الحضيكى- وهوالاصح - 
اعوذ سرب العرش من‌سوء قاصد ببقلته افحام عمرو وخالسد 
على أن فى بعض القریض ركاكة ‏ وشهرتها آغنته عن نقد شاهد 
ورفع القوافی‌لس بعری‌اذا بدت قفا شاعم للصفع من کف ناقد 
)١‏ تقدم ما بینهما فى (الجزء الثالث) ق‌ترجمة سیدی محمد بن الحسن . 


= ۳۸۵ = 


فعار عليث فاست‌نها ومن بدت 


ولکننی استغفر الله حيئلما 
وما احوج الانسان هن كل عالم 
فدونك يا حبر اللا خړ قارع 
جوابا بنقض ما اشرتم موسوسا 
بمرسنكم اذا فعلتم به كما 
فطورا بسوء فعله ثم تارة 
كما أن قعل السوء ليس محببا 
ولكنه بسوء أما رایشه 


وقصدى بهذا الثبل تاديب كاتب 


ومنها لابى العباس اخیشتیمی : 


رجوت رزقى فى عمرى بوسعه 

حق على جميل الشكر متصلا 
ل هايضا: 

ألا تب الى مولاك وارجع لبابه 

وبادر اليه لا تعرج بفره 

وهمتك ارفعها عن الخلق لاتخف 


ومنها مما أنسده اام رکة الاداءى : 


انا حامد أنا شاكر آنا ذاكر 
هی ستة وانا الضمين لنصفها 


مذاکره للناس ليس بماجد 
نظرت الیها فحاة غر عامد 
الى لبس سربال التواضع ناشد 
بانشاثه الاسماع عبد مساعد 
به هن لغیز مرسلین خاهد 
وصفتم يصير الرء اسفه واقد 
بسر اذا ها كان حلو القاصد 
تعلقه بمن يرى غر جاحد 
تعلق بالعدوان هن كل حاسد 
تبجح عنا بالذى لم يساهد 


ربى بلا حيلة منی ولا تعب 
بأفضل المد والاخلاص ف القرب 


فقد طالما اعرضت عله وولتا 
ولازمه تدرك کل شیء ترجیتا 
عدوا ولا تامل صدیقا تولیتا 


Ui‏ ضائع انا جائع انا عار 
فكن الضمين لنصفها يا بارى 


)۲۰( => Ao = 


الادس خجد اطامدی 


٩ ١‏ ”> ۱۳۰۵ ف 


نىبە : 

محمد بن الحافظ بن محمد بن عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله 

الاديب سسدى محمد ابن الحاج الحافظ الحامدى من أفذاذ أدباء جزولة 
ونعده من طبقة عليا . استحضارا وذوقا . واطلاعا على ما يمكن أن یطلع 
عليه مثله فى مثل بیئته . فهو من الرعیل الذى نعد أفراده بعد أمثال 
السيزاكارنى . وأبى الطاهر . وأبى العباس ابن الحاج محمد الیزیدی . 
وداود الرسموكى . ولا ريب أن هؤلاء البوم شاماتا طلعة الادب الجزول 
ان استثئنينا شیخنا الادبب الكبير أبا محمد ابن ابرهيم التامانارتى الذى 
هو المقية الباقية اليوم من أدباء أمس . )١(‏ 

كنت أجتمع مع الاديب الحامدى فى مدرسة (تانكرت) سئوات 
۲ ه - ۱۳۳۲ ھ فعرفت منه اكبابا على الادب أعطاه كليته . فيظل 
ویبیت مع البوزاكارنى على هثل (نفح الطيب) اكبابا ملحا . وقلما يلتفت 
الى غير الادب وها اليه . الى أن انتقل هن هناك قبل . ثم لازم العلامة سيدى 
محمد بن الحسمين الازاريفى الفقيه الذى له باع طويل فى الفقهيات . 
فتزحزح قلیلا عن معاناة الادب . مقبلا على الفقه حتى حصل مله . ولولا 
همة هذا الفقبه لكان صفرا من الفقه . فانه لم بزل به حتى ول وجهته 
اليه . وذكر لى أن الاديب كان هرة فى بيته بالمدرسة الازاريفية مع أحد 
أصحابه . مكبين عل کتاب أدبى . بنشدان القصائد والقطعات . فاأنساهما 
ما هما فيه من اخلاوة أن بحضرا مع الفقبه فى صلاة العشاء . فمر بسبتهما 
الفقيه فاخفهما سوطا من تأنيب . فكان ذلك هو السبب حتى ارند الى 
الفقه . مكفكفا من غلوائه فى هيدان الادب . 

ثم اننى كنت كتبت الى هذا الاديب فى الصيف الاضی - صیف 
۰ ها هذه الرسالة المسجعة نزولا عند ذوقه ونصها : 

( الاديب الشاعر المفوه صاحبنا سیدی محمد ابن الحاج الحافظ 
اخامدی . سلاما عطرا يملا تلك الآفاق الفسيحة أريجا . ونحية مشرقة 
تطلع على ذلك الجناب فيضحى بها بهيجا . 

)١‏ كتب هذا فى حياة شبخنا ۱۳۲۱ ها 


= ۲۸ = 


ر آما بعد ) فقد طال العهد . ومضی ربع القرن كأنه لم يكن بعد . 
لان صورة وضاءة لودادك لانزال تتلالامن صدری على كلف السعد . ولا 
تصداً مرءانها وان توالت على من کوارث الدهر اخلافات البرق والرعد . 
وقلبك ينبئك فالقلوب تتراعى فى القرب والبعد ر وما قلت الا بالدی 
علمت سعد ) 


مضى ما هضى من حلو عبس ومره کان لم يكن الا کاضفاث احلام 

هذا فكيف آنت ؟ فاننی لم أزل أتساقط من أخبارك رطبا جنيا . واتخذ 
من ذكرك وذكر ما لك فى الادب العربى العالى فى جلوانى وخلواتى نجيا . 
فما لا أنس لا أنس آننی كلما اسهبت فى مكانتك فى الادب . وانك تنتج 
فيه ما هو أحلى من الضرب . أفقد ازائى ما بشهد لدعواى . واقدمه لمن 
آحدثه عنك بن بدی نجواى . ولعل البوم هو الذى تمتلء من بدائعك 
المحبر یدای . فان آنت فعلت ولا اخالك الا فاعلا فقد آحرزت على غايسة 
مدای . وما آشوقنی الى أن استمتع من كل ما نختاره من نترك (للمعسول) 
ومن شعرك الذی هو لدی غاية السول ) 

فاجاینی بما یاتی ملما باطوار من حياته . کاقتراح منی فى حاشية 
المرسالة : 

ر الاح فى الله الفقبه العلامة . الادیب الدراکة الفهامة البلیغ الذی 
عم بئاثاره البلاد . وملا بديع نظیمه ونثره کل ناد . وتهادت عجائبه 
الافاق . ووقع على انفراده بخصل السباق . فى جميع العلوم الاتفاق . 
الناظم من شمل العال ما انتشر . الذی ولدت به آم السيادة واحدا بقوم 
اذا قبس بغيره مقام العديد الاکشر . سیدی محمد الختار ابن العالم العامل 
العای الزاهد الناسك الم‌بانی الشیخ سیدی اخاج على بن أحمد الالفی 
سلام تفوق شذى السك نفحاته . وتزری بنسيم روض الزن غب ارنضاعه 
آخلاف المزن نسماته . ورحمة الله وبركاته على حضرنکم العلية . حعلها 
الله تعلى سامية المراتب . امنة على ممر اللبال والايام من طروق النواثب 

رو بعد) فقد وصل كتابك الكريم . الزری بالدر اليتيم . والعقد النظيم . 
فى نظام من البلاغة ما شب سك افرء أنه نظام فرید 
ومعان لو فصلتها القوافى هجنت شعر جرول ولبيد 

معان أرق من نسيم السحر . بل تكاد بما رق منها أوراق الالباب تسحر. 
والفاظ أعذب فى الافواه من الشهاد . واحل فى العبون من النوم بعد 
السهاد . واحب الى النفس من وصل الحبيب بعد طول الهجر من غير وعد 
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مرقوب . او کقمیص بوسف فى آجفان یعقوب . فافادنی من الافراح . 
وحلاء القلوب من الاتراح . ما لاتفيده لشار ها مشمولة الراح . غير ان 
سیدی ناضلنی وعهدی بالتضال قديم (۱) وسامنى قضاء الدین ولم ینظرنی 
الى المسسرة وأنا عديم . ذلو شر الصادان (۲) من ملحدیهما لاداء هذا الدین 
للاذا بالاملاق . وكىف بقاوم من أقام عميره كله فى المدابة دار الذل واخهل 
منكسف اخمال . راتعا دن راعية الشاء والبقر واخمال . من سافر وساهر 
وقاول واقام جل عمره فى اخواضر حیث الفهم والمعارف وفحول الرجال . 
آم كيف یجاری السکیت فى ميدان البلاغة الذی برز وجل . أو يساوى 
من ضرب فى سهام العارف بالشح من ضرب فيها بالمسبل والمعلى (۲) . 
وقول (4) سبدی فىكتابه ر انما الصدقات) الابة . فمن باب عکس القضية 
أو من الاستعارة التهکمبه . والا فمتی استقت البحار من الركايا . او 
استحدی قارون من ابن الذلق «ه) الصداقات والعطابا . وعل کل حال 
نسعف سیدی باجواب . مودة له ورجاء أن یکون سببا لان یمتعنا ببعض 
ما لدیه من نفائس الاداب . 
ما ضر أن لم نکن اکفاءه أدبا وفی الودة كاف من تکافینا 
فانا محمد ابن الحاج اخافظ بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عل 
ابن عبد الله المذكورون كلهم آمیون ويرفعون نسبهم الى العالم الشهور فى 
زمنه سیدی عبد الرحمن بن یعقوب . ولم آر من اثاره غير بقية رسوم 
بالية . عند بعض الناس تدل على تحقيقه فى الفقه . وهو فى ءاخر القرن 
العاشر . ثم يرفعون نسبهم أيضا الى الول الشهور فى بلادنا سيدى عفان 
ابن ابرهيم . وأظن أنه الذى انتقل من لاد (ايغشان) هنالكم الى بلد 
(بنى حامد) وانه فى القرن الخامس . ويزعمون آبضا انهم مسن (غسان) 


: قال‎ )١ 

الارب يوم لو رمتنى رميتها ولكن عهدى بالنضال قديم 

1 اصابی والصاحب ابن عباد‎ (Y 

؟) أسسماء سهام الميسر : فذ . توأم . رقيب . حلس نافس ؛ مسبل › 
المعلى . فالفذ له سهم واحد . والتوأم سهمان . الى المعلى له سبعة ؛ والثلانة 
الباقية من فدام الیسر تکون غفلا . ولا شىء لها بل يؤدى أصحابها ثمن الناقة 
التی جزرت وقسمت ثمانيا وعشرین قسمه يذهب بها آصحاب العلى وما 
قبلها > فهم یم بحون المحم والتلانه يؤدون الثمن . ولذلك حرم الممسس . 

. كتبت له ذلك فى الحاشية‎ )٤ 

) عربی يضرب به الثل فى الفقر . والركية : البير . 


= AA = 


احدی قبائل الازد من أهل حبلة ابن الابهم . وانه الذی كان سبب انتقالهم 
من السام الى هذه البلاد (۱) فى قضية جرت له مع سبدی عم بن اخطاب 
رضى الله عنه . وقد رأيت ها يقوى بعض ذلك . ولا نطيل به . وأما أبى 
فهو وان كان أميا . كان عابدا ناسكا ورعا . محافظاً على السنة . مجانبة 
للشهوات . محافظا لكتاب سيدى “محمد بن على الهوزالى المؤاف بالبربرية 
فى التوحيد والفقه . مستحضر الجميع ما ذكر فيه . فكأنما كان على طرف 
لسانه مولده تخمينا سنة ۱۲۸۰ ص . وموته يوم الاربعاء خامس عشر 
رمضان سمئة أربعة و تلانن وثلاثماثة وألف . 

وأما ولادتى ففى غروب الشمس يوم الجمعة الاول من رمضان سنة 
۹ ها . ثم اشدأت القراءة على خالى سيدى الصديق بن أحمد من 
(أفنينئيض)- قرية هنال - وهو مشارط بمسجد بانمليل ‏ قرية آخری ب 
۸ ه . ثم نقلنى واأدى سنة ۱۳۲۳ ها . من عنده بعض ما حفظت 
القرءان حفظا جيدا . الى سيدى الحوظ بن أحمد الرسوكى بمدرسة 
(ابرازان) فتعلمت عنده الرسم. وبعض الروايات . ثم نقلنی سنة 8۱۳۲۸ 
الى سبدى أحمد ن‌کمد العبلاوی بمدرسةراتذارف) فقرأت عليه الاحرومية 
وألفية ابن مالك . وجمل المجرادى مرة مرة . ثم نقلنى سنة ۱۳۳۰ ف , 
الى شیخنا سبدی الطاهر بن محمد الافرانى بمدرسة (بومروان) فقر‌آت 
فى ااببان . ثم المرشد المعبن لابن عاشر . ثم السلم فى المنطق . ثم المقنع فى 
النجوم ۰ ثم الخزرجية . ثم نحوا من عشر مقامات الخردرى ۰ نم سردنا 
عليه البخاری كله . ثم على سيدى محمد ابنه الاستعارات . ثم لامية العجم 
شرح الصفدى . ثم قرأنا على سيدى أحمد البزیدی الاجرومية . ونحوا من 
نصف الرسالة . ثم قرأنا لامية الافعال على سيدى محمد التكلى ثم سردنا 
صحيح البخارى على سبدی صالح بن محمد الزعنونی . ثم سردنا عدة كتب 
من كتب الادب على شميخنا سيدى عبد الرحمن الاحبالى ‏ البوزاكارنى - 
كنفح الطیب والشرشى على المقامات . ومسامرات ابن العربى . وريحانة 
الالباء ومعاهد التنصيص على شواهد التلخيص . ثم قرانا تاسملالت فى 
علم الحساب على سیدی أحمد اليزيدى . ثم قرأنا الفية ابن مالك عل‌شیخنا 
سيدى محمد بن الحسين الشبی . ثم مختصر الشيخ خلبل . ثم اخواهر 
المكنونة فى الفرائض للرسموكى . ثم قم‌آنا الاستعارات على شيخنا سيدى 


)١‏ كثيرا ما يزعم الايغشانيون أنهم من (غسان) الععربية . بل ويزعم 
بعض الشعماء لهم ذلك تلذذا بذكر (غسان) ولكن ذلك لا اثارة عليه . 


EAN = 


محمد بن على الر‌سموکی - ايكيق تب 
وأما الاحازات فقد اغفلناها ولم نطلبها من آشباخنا . وأما ما ذكره 
سيدى من بنات فكرى من الرسائل والاشعار . فقد لزمت فيهادين الاعراب 
من الوأد . لما يتوقع من العار الا شینا يسيرا وجدته فى هذا الابام عند 
الفقيه الشبی . قيده فى طرة كتاب له سابعثه اليك . هع الفقيه سيدى على 
ابن الطاهر المحجوبى . والمرغوب من سبدی التحاوز عن عوارها والاغطاء 
والصفح . وان تجاوزت الحد فى الدمامة والقبح . ولولا انى آثرت رضاك 
على ما فبه رضا نفسى وهواها .لالحقتها بأخواتها فى نواها . ولعله الحزم لان 
من فعل ذلك فسواها لايخاف عقباها . وربما ظن سيدى اننی بخلت ببعضها 
عليه . وتركت زفافها اليه . النى أو فعلت ذلك وهو أعلى منها فى الكفاءة 
والكمال والعال . لكانت کنات نصيب حین ضن بها على الوال (۱)عل‌آننی 
ما قلت ها قلت هن نظمی الا فى وقت نهيؤ الاسباب . من ريعان الشباب . 
واجتماع الشمل بالاحباب 1 ونحن فى كنف شسخنا الافرانی رضی ابه عنه. 
ناخد من ما له ومن أدبه . والدهر مسالم آنا لم يطرق حمانا بنوبه . وأما 
وقد تغرت الاحوال . ودفعنا الى مصادمة الاهوال . وعركننا الخطوب الكوارث 
واغشربنا عن تلكم البلاد العلمية اغتراب الحارث (۲) ونضب ماء القربحة 
وغيض . ورحل الشباب الحبيب فأقام بربعه المشبب البفيض . وصوح من 
روض النی كل أريض . فقد حال الجريض دون القر بض والسلام ) 
أقول ان ما وعد به الاديب من ءاثاره توصلنا به . فمنها يخاطب سيدى 

محمد ابن شیختا الافرانى ‏ مجاوبا ‏ : 

(أتانى فانسانی من الدهر ماآسا الىموتجروح الحشا بالاسى أسا (؟) 
كتاب أعاد الانس للنفس وانجل ‏ به ما أمض القلب من غمه وسا 

طربت به حتى ثملت کاأننی تشربت من صرف الداهة اكؤسا 

وخلت بأن الدهر سات صرفه فعادت لى النعمى وفارقت أبؤسا 


)١‏ أبو تمام 

كانت بنات نصيب حين ضن بها عل الموالى وام تحفل بها العرب 
؟) الحارث بن مضاض الجرهمى القائل بعد ما فارق مكة : 

كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا انيس ولم يسمر بمكة سامی 
بى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف اللیای والجدود العواتر 
۴) آساه : طبه . والاسی : الطبيب . 


= ۱۳۵۰ = 


وفی طیه شر بدیع اجاده 
بدیع وی القرطاس من‌حسن‌لفظه 
أمحبى رسم العلم بعد اندراسه 
قفوت طريق الوالد العالم الرضا 


أدبب دمی فص العانی‌فقر طسار۱) 
باحسن من وشى الر‌بیع وانفسا 
ومذهب جهل‌طبق الارض‌حندسار؟ 


ساعمل نص العیس حتی تزيرنى وان شط منوا الرفيع القدسا 
آزور به شيخ الوری القطب واننه محمدا الندب الفقبه المدرسا 
عسى أن أرى ذاك الجمال مشاهدا وابصر نور العلم مله واقسا 
فذاك على ذا الدهر دینی فان وق غفرت له من فعله كل ما اسا 

أما الشوق لنلك الحضرة الذى يحدث الشاهد الغائب . بما احتقب 
منها من سنيات الرغائب . على أنه لو سكت لاثنت الحقائب (۲) . فقد 
اشتعل ضرامه . وانحل الجسم سقامه وأوامه . وأما الحب فجنابه واخمد. 
لله . من غير الدهر محروس . وجديده لابخشی من نسلط الدروس . وشرح 
كيفيته تنفد دون تببيئه الانقاس )٤(‏ والطروس . وأما كتاب سيدى ففرحی 
به فرح الساری عن المكان الجديب . الى البلد الخصيب . وموقعه منی موقع 
القطر . بالبلد القفر . فكأنه خلعة الشباب . فى معاهد الاحباب . وكأنى 
حزت به بعد العسر سرا . أو فزت هنه سواری كسرى . وازداد البساطا 
وانشراحا كلما تصفحت ذلك الكلام العذب . وأميل طربا وارتياحا كما 
اهتز تحت البارح الغصن الرطب . ابتهاجا بتلك الفقر والاسجاع . التى 
هى نزهة الابصار والاسماع . بل هى أحسن صنعا من وش صنعا . 
والسسلام ) . 

وقد وجدت ازاء هذه الرسالة رسالة صغيرة لشیخنا الافرانى ولعلها 
هى التی كانت هذه حوابها . ونصها : 

( بدر هالة المفاخر . ودرة تاج العصر التاخر . زينة الايام وائلبال . 
وواسطة قلادة العای . سم که الدنبا واندین . وخلف ذلك السلف الهتدین. 
ال ءاخر النسب المنسق . والغصن النسسق ٠‏ دام عزه . وحفظ حرزه . 
وانصل فوزه . وسلام عليه عن شوق زائد . ووجد سائق قائد . وولدنا 


. طرقس الغرض : آصابه‎ )١ 
. الندس بکسر تن بینهما سکون : الظلمه‎ )۲ 
: قال‎ ۲ 

فعادوا فاثنوا بالذى أنت أهله 


5) النقسى بکسر فسکون : المداد . 


وأو سكتوا ألنت عليك الحقائب 


محمد بن الطاهر . نور انه منه الباطن والظاهر. وکان له ق‌جمیع الظاهر. 
يسلم علیکم . ویشتاق المکم . والسلام ) . 
ومن تلك الآثار ایضا قصيدة نونية خاطب ها الشاب اللجيب 
المعتبط عبد الله بن الحسن الازاريفى مطلعها : 
أصخ او صك با ابن السميد الحسن وصبة لم تشمبها رية الظنن 
الى اخرها . ولعلها تكون ان شاء الله عند ذكر هذا النجيب بين أهله فى 
ومن ءاثار هذا الاديب الذى يضيع عاثاره . نونية قالها فى الاديب أبى 
العباس المزبدی . حبن كان مسارطا فى مدرسة (ايغشسان) وقد انشا 
جوابها فى ترجمة ذلك الاديب فى (اجرء الناسع) ولكن القصيدة اخامدية 
قد ذهبت فلا أديبنا ولا المزيدى وجدنا عنده القصيدة وهی قصيدة کانوا 
یستحسنونها فى بيئتهم وهی جديرة بذلك . ومطلعه ا: 
يا میں يحاول أيضاحا وتبيانسا والعلم يمم هديت أرض غسانا 
وأما مطلع الجواب المزيدى : 
أولبت أو لبت يا ذا الفضل احسانا ومن غدا للعلا والحد السانا 
هذا وقد حفظت لنا الاقدار رسالة طنانة للادیب البوزاكارنى خاطب 
بها آديبنا المترجم حن كان البوزاکارنی منقطعا الى (ءازاریف) . وللمحافظة 
عليها نتبتها هنا . فلنؤخر ذكر الرسالة حتى نثبت قصيدة عينية لهذا 
الاديب الحامدى . هى البقية الباقية مما له عندنا يخاطب بها شیخنا الافرانى 
: ۱ 


ذکر العاهد اللوی فالاجر ع فاذال مشتاقا مصون الادمع 


صب يكاد اذا جيرى ذکر اخمی 
كم يدعى السلوان لكن فى البكا 
هبهات أن بسلو ويقلع هن اذا 
وبسربه عاذله الرشاد وها له 
انى أميل لناصح والقلب مذ 
يا ليتهم يوم الوداع - وقول يال 
ان لم يكن من بينهم بد . ومن 
يا هل ترى الايام تجمع ها غدا 
يا دهر ان عاديتئى ورميت ما 


يقضى أسى وهوى لتلك الاربسع 
وضناه يكذب ما يقول ويدعى 
هجع ال من الهوى لم بهجع 
بصر براه ولا له سمع بعی 
ودعته یوم اخبیب مودعسی 
ست - التیم قلبه لم بنفع 
هجرانهم قد خلفوا (۱) قلبی‌معی 
تشتنا هن شملنا المتصدع 


. هذه الجملة هى خب يا لیتهم يوم اوداع الخ‎ )١ 


TZ 


فلاشکون ان عدت آخری رائعا 
هل كلت الا عبده الامور ان 
ان خفت من ده فکن حار له 
کم آم ذو خوف کضرته فام 
ولکم هدی سبل الهدی‌واغات من 
هذا بعلم نافع اوذا بج 
حسب الذى ببغى الغنى والامن ان 
فينيله فوق النی ويصون ما 
ذاك الامام أبو محمد الرضا 
قلللمسامى فالندى والعلم‌والی 
جمع المعالى كلها وسواه من 
فضلوا بمعنى واحد وهو ارتدى 
فى نحوه أو فقهه أو فى اللفى 
فىالزهد ابرهيم أو بشر وق الآ 

¥ 
بامستحقا للعلا وسواه مم 
هذى آبیاتی أتت ترجو الرضا 
وافتك يا علم الهدى تمشى عل 
ان كانت الاولى وحاشاه فيا 
أوكانت الاخرى وذاك الظن سما 
ما كنت الا عبدكم ان يعصكم 
حملته شرات الشباب على التى 
ترك الحقوق الواحبات كانه 
هذا وكم ربته ورفعت من 
نبا له زمن الصبا من خادع 

+ 
مولای يا شیخی وفضلك ضامن 
لا ترع الا أن سبت الیکم 
دع ما مضى واغفر وقابل بالرضا 
واقبل وسامح منعما فالله ان 
وعليك من أذكى السلام تحية 


. قصده بالیحمدی دل بن أحمد‎ )١ 


۲) آحمد ان الحسين التنبی .. 


و نش احافی 


سر بی الى شیخی الامام الادوع 
يأمره أو بردع تطع أو 
ان اخوار لدبه غير 

نه هن الخطب المخيف ٠‏ افق 
شاك لجهل أو لفقر هدقع 
سود واسع. لذویاخصاصة أجمع 
ياتى له وهو الكريم للالعی 
ع الوجه لم يسأل ولم يتضرع 
العالم العلم الهمام اللوذعى 
سلباء ساميت المْر با ثار سع 
آهل الفاخر والعلالم بجمع 
بجمیع فضل فیهم متوزع 
کالیحمدی وسمیه والاصمعی (۱) 
داب مثل ابن الحسين الصقعر۲) 


#¥ 
سن بدعی استحقاقه فيها دعی 


وتخاف من اعراضصك اللتوقع 
خوف بؤيس أو رجاء مطمع 


بؤسى لنفسى فاخضيض الاوضع 
مى فيالسما زهر الکواکب‌موضعی 
يوما يكن من بعد عين الطشع 
ان لبح یوما تشن او نش 
من جهله بعض اجمال الرتع 
هقداره ها لم يكن ممدقع 
هعم عن الرشد الفنى و متسمع 
+ 

ان پستجیب لن دعاه اذا دعی 
أو لیس ذاك أحق مرعی رعی 


ذنب السیء التائب التضیع 
يرجع له من کان أجرم برفع 
ما للنذند سممها التضوع 


. وابرهيم بن آدهم . 


NAE 


نانيك ما حن الشوق الصب ان ذکر العاهد اللوی فالاجرع 

الرساله‌المو زا کار نمة 
ر الاح الذی ما ظننا حاله المؤسسة تشکو انتقالا . ولا وده الصحيح 

ستدل بالصحة اعتلالا : 

وکنت اظن أن جبال رضوی ‏ تزول وان ودک لا بزول 
ولكن الامور لها اضطراب واحوال ابن دم تستحیل 
فاذا الظن أكذب اخدیث . وذلك اخبل الریر سرعان ما عاد جد رثيث . 
السید محمد ابن اخاج الحافظ . وععد السلام . على حبال أخوتك الرمام . 
فموحبه انك : 
ذهبت من الهجران فى غير مذهب ولم يك حقا کل هذا التجنب 
ذلك أنك وعدت وعدا لکنه فعلول . وعهدت عهدا لا وسمی خاله ولا ول (۱) 
انك تخولنا بالزيارة كل قلبل . دآب الخليل مع اخلیل . وسنة مضت بين 
الاخوان فى كل جيل . فاذا بالخلف أسرع من رجع الطرف . ومن خس 
الكلب الانف . 

أهذا ولا تمض للبين ساعة فكيف اذا سار المطى بنا شهرا 
فكم لنا من ترقبات . ومن قلب على القلق والارق بات . لاسيما كل خميس 
فكم هاج فيه من رسيس . 
ولیس على هذا هجرنا الاوطان (۲) . واستبد كناكم بسائر الاخوان . وقطعنا 
اليكم كم من منزل بكر وعوان (۳) . لا ولا توجهت لهذه الوجهة . لجرد 
التفرج والنزهة . لكن للاجتماع المرة بعد المرة . والكرة اثر الكرة . 


)١‏ 'فعلولى ضبط فى الاصل بضم الفاء . وقال صاحب الم‌ساله : انه 
على وزن عرقوب المشهور باخلاف الوعد . واوسمی والولى : من أنواع 
الامطار فى أوقاتها . والخال : السحاب . 

؟) كانت هذه المكاتبة يوم كان كاتبها فى (أزاريف) من قبيلة المخاطب 
( بت حامد ) . 

۳ سافر الصاحب اس عباد الى اعسکری فکتب اليه لما قاربه : 

ولا أبيتم أن تزوروا وقلتموا ضعفنا فلم نقدر على ااوخدان 
أتيناكم هن بعد أرض نزوركم فكم منزل بكر لنا وعوان 
نسائلكم هل من قری لنزيلكم | بملء جفون لا بملء جفان 


لتتلاقح القلوب . وینکشف لها من العانی ما وراء سیاج الغبوب . حتی 
پنشد اسان الال . قول من أجاد وجد فى القال : 
وت قوم كلما جلت زانما وحدت قلوبا كلها ملت حلما 
اذا اجتمعوا جاءوا بكل فضيلة ويزداد بعض القوم من بعضهم علما 

فعن هذا لا غير نسبب الورود . وله أخلصت النيات والقصود . لوق 
تخلف ما تظنیت . وتبين استحالة ما رجوت بلقائكم وتمنیت . 

2# 
©.» ۰ 

قد كلت احسبکم أسود خفية فاذا لصاف نسض فيه اخمر* )١(‏ 

وما دمت لم تفارق هذه التساهلات . وتزايل ما تتمسك به من ضعيف 
النأولات . ففرينا غير فريك . ورأينا مباین لرأيك . وهبك فى استغراق 
الاوقات . فى اعداد الاقوات . اشغل من صاحبة خمّوات (۲) . اتعوزك 
ساعة ما ببن الساعات . تختلسها معنا مراعاة لما تجب له المراعلة .هلا اذ 
تكاثرت عليك الاشغال . جعلتنا من جملتها فتخصنا كما خصصتها بمزيد 
الاهتبال : 

انى لاعذره لكدّرة شغله وآلومه اذ لست من أشفغاله 

لبت شعرى لما هجرن المذاكرة بعد معرفة تتائجها . وعلمك كاسدها 
دن رائجها . وهل ثم من لذات . غير مذاكرة الاخوان اللدات (۳) ومسابقتهم 
فى ميادين المحاورات والمطارحات . 
على مثلها فليبك من ضاع عمره ولس له منها نصیب ولا سهم 

¥ ی 
آولیس عجزا أن يفو تك مثلها وليس عجزا 
فان آنت أعرضت عن هذا وأقبلت على الغير . فقد استبدلت السذی 
هو آدنی بالنی هو خر . وسرت فطانتك بترا . والبلاقة كما قال 
الطوسی (5) خر من الفطانة البتيرا . 

(١‏ خفبه بفتح آو له و تشد بد الياء األغيضة اللتفه . ولصاف بفتح أو له 
كقطام : جيل لبنی تميم . والحمر بضم ففتح مع [اتشديد : طاثر . 

۲) خوات بن حبر . هو اذى شغل ذات النحيين أى الزقین . حتی 
قضی منها ما قضی . فقيل آشغل من ذات النحین وقد اسلم بعد ذلك . 
وهو صحابى . 

۳) جمم لدة بكسر ففتح : وهو من ولد معك . 


:) الهزالى . 
= هوم = 


من بستطیع بلوغ اعلی منزل ما باله يرضى بادنی منزل 
3 
e ۰‏ 

ولم آر من عيوب الناس عيبا کنقص القادرين على التمسام 
وهذا غابة ما ننبهك عليه . راحن انبعاث همتك الراقدة اليه . ان 
كنت ممن ءاثر الخلطة نا لابخفی من فضائلها الجلائل . على العزلة القليلة 
السلامة من‌الفوائل . وان عکست وحاولت الانتباذ عن‌ناسك . اذ لامنتاسك 
منهم فضلا عن ناسك . وسولت لك النفس . أن تکون کالسامری لانمس 
ولا تمس . فقد ضاع يومك كما ضاع آمس . ارجع آیها الاح ال جاتب 
العلم واعطه حقه . وامحضه القة . وجنبه القة . فبفضیلته الجليلة . تفاونت 

المراتب حتی عد واحد بقبيلة . 


ولم آر أمثال الرجال تسارعوا ال الجد حتی عد آلف واحد 


ثم بعد تصفح هذا كله . وامعان النظر فى تفاصیله وجمله . لا تلق 
بالا تقوارص ملامه . بل نا قد بروقك من مختار کلامه . وما ذكر مله فى 
معرض الخد فاعرض عنه . فانما هو أخوك البكرى فلا تأمنه . وربما 
خيل لك الفكر الذی من شانه فرض الحالات . وركوب هتن اخهالات . أن 
هذا عتب على بابه. وان ليس المراد الا اللذع بمسم عنابه(١)‏ فأقول علىوذلك 
وماذا على من آنی به . أن أخلص النصح لاحبابه . وهل النصفة الا الانفعال 
ده . والوقوف عند حده . ومن البواعث على الكتاب . زيادة على ما تضمته 
سالف الخطاب . استمطار سحائب الافكار واستلباط ما فى عابارها البعيدة 
القعور والاغوار آمعلم قوم كيف تلك الننائنث (۴) . شوقن المرتاب 
ویخسا المباحث . فان وافقت الاغراض . ونكبت سبيل الاعراض . أحبت 
اجابة وحية (۲) ورددت تحيتنا باحسن التحية . وان حدت عن سلوك هذه 
الجادة . واحكمت مالوف العادة . ولم توثر المثلى . فلا محيد بنص السريعة 
عن ردها مثلا . فلحن ممن برض بأسر الامرين . لاسيما ان كان دون 
أصعبها ركوب الامر"ین . فالابقع خر من الاسود . والصواب فى الاسد 
لا فى الاشد . وان رغبت عن الطريقتين . وام ندن باحدى الملتبن . وقلت 


. عالة حديدية تحمى . فیوسم بها الابل‎ )١ 

)٣‏ اشارة الى قول القائل - ونبث ااشیء نبشه ب 

ان الئاس غطونى تغطيت عنهم وان بحثوا عنی ففيهم مباحث 
وان نبثوا بیدی نبثت بثارهم ليعلم قوم كيف تلك النبائث 
03 وحية : سريعة. 


- ۲۹۲ - 


متعاجزا لا عاجرا . هذه حروب لا قبل ل بها مطاولا ولا مناجزا . ومقالات 
آنا بمعزل عن توشیعها وترصيعها . ومقامات لست بحريريها ولابیدیعها . 
انتهیت عنك لا مختارا . بل فى أمرك محتارا . 
وعلمت أنك لا تال بحيلة فلویت رأسى تحت طی حناحی ) 
انتهت الم‌سالة البديعة . وقد سالت آدیبنا المنرجم عن حوابها . 
فذ کر أنه رغب عن الطر‌بقتن . ولم يدن باحدی اللتن . فقلت فما بعد هذا 
الدواء من دواء . فقال اننى منذ أن فارقت (تانکرت» وارسیت فى البلد 
عربت آفراس الادب ورواحله . ونابت عن صوبه حتی لا آبصر بحره ولا 
ساحله . فلن یهزنی بعد ثیء عن امثال هذه الیرقی . الى أن أرجع مناغاة 
من كنت أعهدهم بالنقا . الا ما اعتری فکری هذه السنة حین رايت من 
مجموعتکم الادبية عند الفقبه سيدى على بن الطاهر فقد احسست بحرارة 
جديدة تتمشى فى لافکرة التى كنت أخالها قبل بليدة فاذا بها حديدة . 
( أقول ) : أخبرنى الاسناذ ابن الطاهر المذكور . أنه كان أراه من أشعار 
البو نعمانی والتنانی فقال له : أيوجد من يقول مثل هذا الشعر . ولعل 
هذا هو الذى آثار مشاعره . فذو الشوق القديم لايلبث وان تعزى متى 
صادف عشاقا ان بعود ال عهده القديم . 


* 
۰ ۵ 


ثم ان المترجم كنت لافیته سنة ۱۳۱ ه كما فى (اللرحلة الثانية) 
من ( خلال جزولة ) كان بینی وبينه ما كان من الادببات . ومطارحات 
الانشادات . وفى (الرحلة) ما ليس هنا . وام تزل آخباره تصلنا أن توق 
رحمه الله فى حدود ۱۳۷۰ ه . فى سنة لا أضبطها الآن . وقد كان جال 
فى الحواضر اثر مغادرنه (تانكرت) ولكنه لم يجد مستقرا فرجع وتاهل 
فى بلده . هشتغلا بأسباب المعيشة . وله نسل . 


من أكابر الادباء الذين اتقنوا الفن . وراضوه حتى انقاد منه مایراد 
وعمدته فى ذلك الاديب البوزاكارنى . وقد صاحبه احقابا فى المدرسة 
(النانكرتية) حن رض فيها . بأخذ عن الساعر الافرانی . وعن ولسده 
أبى عبد الله . فقد أعطى كل همته لذلك العلم . حتى نال منه منالا عظيما . 
ونفوقا زائدا . وهو فى كل ما ذكر فى (نفح الطبب) وأمثاله من كتب 
الادب التى توجد فى تلك الناحية وكان فيها طريد الاديب البوزاكارنى . وقد 
استوعب كلها فيها واستحضرعیونها. وارتشف کژوسها الىالثمالة. وكاناذذاك 


= ۳۹۷ = 


زاهدا فى الفقه وما اليه . لایبغی بغير الادب والعربية وعلومها بدیلا . 
فعلیها بظل ویبیت . ویقطع الهواجر . ویطوی الليالى الطوال سهرا . نم 
ما أقلع عن ذلك الوسط . واقام فى بلده . رای ذلك العلم الذی اتقنه غاية 
الاتقان . لاینفعه فى مداخلة الناس کعائم دینی . وفقبه هحترم . فرجع 
همته ال‌الفقه وسدك(١)‏ بآبوابه باب باباً . حتی‌صار عنده صنو الادب اتقانا 
ولکن دهش حن رای الناس أيضا لا بیالون بذلك العلم ولا بمن آنقن» . 
وانما بحومون حول من بماشیهم فى آغراضهم من النفقهة . وان كان فى 
مدا ركه من السفین . فقال قولته الائورة عله : ر آتقنا الادب والعر بية . 
فقالوا ماذا تفید تلك العلوم ان لم يكن معها فقه . وما العلم الا الفقه . ثم 
اكببنا على الفقه حتی انقناه . فاذا هم أيضا زاهدون فيه . فتعلمنا من وراء 
ذلك أن هذا الجبل آزهد الناس فى كل علم أيا كان . فلا يغتر بهسم الا 
المافون الاخرق ) . 
أما مصوغانه الثثریة والشعرية . فانها وما يصوغه أبو عبد الله ابن 
الطاهر والبوزاكارنى وداود الرسموکی واو العماس المزيدى فى قرن 
واحد . وقد آفعوعمت الدفاتر بما تطفح به مصوغاتهم . غراننا لانستحضر 
الآن هن اثاره الا ثلاثة لا غر . فلنعرضها مع اعلاننا أنه ربما كان وراء 
ذلك ما هو أعلى نفسا . لاننا كنا رأينا له قبل البوم ما كان بخلبنا اذذاك 
من ذلك هذه البطاقة الصغيرة التى كتبها لصاحبه البوزاكارنى وطلبة معه 
كانوا طلوا فى بيت طالب بالمدرسة رالتانكرتبة-) يستدعيهم اليه عشاء 
ذلك البوم : 
ر نجوم الادب الذى لا تفرب . ومن حبيت بهم لفة يعرب . بعد 
سلام ذكى . واحترام مکی : 
حسد القصر فيكم الزهراء ولعمری وعمركم ما آساء 
قد طلعتم بها شموسا تهارا فأطلعوا عندنا بدورا مساء (۲) 
وأنا فى الانتظار . فالبدار البدار ) 
ومن اثاره أيضا ما كنبه لرفيقه فى المدرسة محمد بن محمد التيمل 
الدمناتى متشوقا . 
( الحب الذى عليه فى اشتداد الخطوب الاعتماد . واليه فى صرف 
الدهر النحرز والاستناد . سيدى وسندی . ومحبوب خلدى . آبو عبد الله 
سيدى محمد بن محمد ااثتيملى سلام الله عليك . سلام مسوق اليك . 
هذا ولا مزيد على نمام العافية وعموم السلامة لجميع الاحوال . حمدا لله 


6 سسدك کفر ح + رم ۲ الان الدابسيان . والقصر والزهراء فى(قسرطبة) 


= ۳۵۸ = 


وشکم! على ما آولانا من البعد عن الاهوال . آدام الله لنا ولکم موالاة الانعام 
وجنبنا وایاکم موجبات الانتقام . ثم الى طانا أكابد الاشواق . واعانی ألم 
الاحتراق . وها ذلك الا من فرط هجرى . واهمال آمری . حتی كاد یقضی 
على“ العناء . ويمنيئى ملاقانه العزيزة بالفناء . على انى وان كنت قبل 
البوم حلیدا . وکان العزا. لى طيريفا ونلیدا . لا اطبق هذا الصدود . ولا 
استطیع الکروع فى مورده ولا الورود . فصبرى غائض . وجزعی فائض . 
فقد واته بلغ منى الشوق مبلغا . وسطا عل سلطانه الجائر وطفی . وقد 
عجزت عن وصف ذلك الالسن . وربك يعلم ما فى الصدور ویعلم خائنة 
الاعبن . فارحم خلبل تلهفی . ورق لدائم أنينى وعظيم تأسفی . فقد علمت 
شدة قربك منی . وبعد من سواك من الاحبة على . 
فوابته ما بهوی فؤادى سواکم ولو رشقوه بالاسنة والئیل 
فساهح من نقصری فى ارضائك . وانقاء‌ی ما یفضی الى اسخاطك وايذانك. 
وأمرى اليك البوم ما قلت قلته وما لم تقله لا آکون بقائله 
وبعد هذا كله فلتسمع منى ما به الفكر سمح . وما كان على علله 
المقيمة تمنى وافترح . فليقابل سيدى بالاغضاء . وليسبل ذيل الارضاء : 


هبت بنجد فاصبت قلبى السال 
وذکرتنی عریبا باخمی رحلوا 
سقی لاله مرابع الال ظعنوا 
ما شمت برقابه تلقاء دارهم 
ولا ذكرتهم الا بكيت وهل 
دع عنك عذلك صبا هائما دنفا 
فهلالى العذل يصغىمناذا هجع ال 


ريح الصبا واستجدت شوقىالبال 
فخلفوا شائقا متقد البال 
بالوصل أو هل بعود الزمنا خالل 
واستوطنوا خلدى بالعارض الخال 
الا تلظى الجوى واشتد بلبالى 
يجدى اذا ما حبیب بان اعوال 
فان لى شغلا عن عذل عذال 
خل: فهو يكابد الجوى الصال 


أو هل بداوی الذى أشكو سوى سند 
به ازدهت خطتا فضل وافضال 


نجل الكرام الصنا دد الممجد من 
من زانه المجد واعتلت به همم 
فهو الهمام الذى قاد الانام الى 
وعالم عامل أحيا العلوم وقد 
وماجد فاز بالمجد المؤئل فار 
فلاح فردا على هام السها فنبت 


سار مفخره سائر أمثال 
فكوكب النجم دون قدره العال 
نهج الهدى وجلا ظلام 'ضلاال 
آماتها قبله اغواء جهال 
تدى رداءی" مهابة واجلال 
عن نيل رتبته حيلة محتال 


الیکها من غبی عاقه عائق الا 


جاء اليك من الجانى وما اقترحت 


عياء عن نشر مدحك الشهی اخال 
الا الرضا عن مزلانی واخلال ) 


وقال أيضا یمدح الشاعر الافرانى : 


يا من تسامت على الجوزاء علماه 
وسيد ساد اذ شاد العلا ونئی 
أنت اخواد الذی عمت هكارهه 
ومن اذا القطر آخلف الوری خاوا 
ما أنت الا سراج الدین منذ بدا 
فما نسیم الصبا هب عل‌زهر اار 
ولا زواهر آفق ذاد ساطعها الب 
روبعد) فالعبد ساقته خانبك الا 


آلبت ما آنتمی منذ أحبكم 
ولا تبدی له برق تحاهکم 
اذا الحبون خانوا عهدهم فانا 


لست وان كدر العذال مستمعا 
بدا فتق سيدى منی وحد بدعا 
فبادرن له شبخی لعل به 
فهاكها سبدی من عاجز رام هد 
هبنی‌حبیب بن أو سكيف أبلغ من 
فقابلن بحمیل العفو خادمك ال 
فانت مفز عه بعد الالاه فما 
فلا برحت رحاء العتفن فکے 
م کی نت کت جر 


وفات کل الورى نيل مزایاه 
بالجد ركن السيادة واعلاه 
فاستعبد الكل حوده وجلواه 
له ففعمتهم طرا عطايام 
ابدى الهوی وظلام الجهل جلاه 
وض بأطيب من عرف سجاياه 
ظلما باحسن مرأى من محياه 
شواق اججها الذکر باحشاه 
الى سواكم ولا السلوان يغشياه 
الا تزايد ما یشکو ويلقام 
أنا الحب الذى ما زال برعاه 
عذلهم الدهر فما كلت أهواه 


يبلغنى من صميم الحد آعلاه 
يحلى الفؤاد فان الجهل آصداه 
حكم فعاق الغماء دون مرماه 


ادنى فخارى شیخی له أقصام 
عبد الضعيف وان جلت خطاياه 
له سواك اذا ما الدهر ١اذاه‏ 
سل من آنی الباب يلقى متمناه 
يا من نسامت على اخوزاء علباه 


وخاطب أيضا بعضهم ممن لانعرفه بقوله : 


با صاحبا آسکنته فوادی 
ما لى رابتك كلما زاد الهوى 
أفلا تجود لذی الغرام بزورة 
مما بير جوى الفؤاد ويضرم الا 
ان صرت نعصیتی وتهجرساحتى 
من کل قدام. یدعی ف ىالعز وال 
وهو الذلبل المستضام فما له 


. الحارث بن عباد بضم العين وتخفيف الباء‎ )١ 


البسوس . 


ومحضته دون الصحاب و دادی 
بی زدت فى الاعراض والابعاد 
يوما وتسعفه ببعض مراد 
حشاء وجدا دانم الايقاد 
وغدوت طوع عصابة آوغاد 
سعلیاء ما لم يدع ابن عباد (۱) 
فى جهله فى الناس من انداد 


أحد المذكور فى حرب 


= مه هو = 


آشبهت هذا الدهر اذ صافيت اه 
مهلا أدا عبد الاله فان ما 
أو ما علمت ان حسنا بزدهب 
وبعود خدك منبتا من بعد ما 
سيزيل ملكك يا محمد ما دهى 


ل الجهل تم كدرت للامداد 


تانسه مخارا لفر سداد 
مك على” مخنالا قربب نفاد 
نبتت به الازهار . شوك قداد 


مروان قدما من ظهور سواد )١(‏ 


وبعود هذا العالم الهمچ الال اخترتهم اذ ذاك شر آعاد 
فالدهر شيمته كذا ابول الهنا بالشر والاصلاح بالافساد 
لا ننس احداث الزمان فانها ان لم تفاجىء بالعشى 'تفاد 
فالیکهن نصائحا من عالم فطن )ا يجديك نفعا هاد 
فهاك الخد فى صورة الهزل . والنصيحة النطوبة فى رداء العزل . 
وما قصدى الا ارشادك نا فيه صلاحك . وهديك الط بقة التی فيها نحاحك 
( فارباً سك ان ترعی مع الهمل ) (۲) . ولا تغتر بما قلدك الدهر 
من الولابة والعمل . فکانی به قد استرد ما أعارك واسترجع . وهل دوئنه 
الا سحابة صیف عن قريب تقشع (۲) وربما توهمت أن الباعث على هذا 
انى راغب فى خلتك . طالب المدخول فى ملتك . لا وا ما لهذا قصدت . 
ولا هذا المراد اردت . لانی كما قال المتلمس : 
فان تقلوا بالود آقبل بمثله والا فانا نحن عابى واشمس 
وانما رأيتك ضالا عن الجادة فاحست أن أهديك وأعظك . ونائما سمئة 
الغفلة فاردت أن أوقظك . ولا يخفى عل ما بأمرك به فلان وفلان من هجرانى 
ومباعدتى وعصيانى . معتقدين أن ذلك يضرنى . بل يسرنى . واننی‌آتنلهف 
عليك ؛ بل اتخفف منك . وسواء علدى وصلت أم هجرت . ووفيت أم 
غدرت . ولم لا وقد حل ذلك الازار آلدخیل . وسلكث الناس ذلك اليل ۳ 


وتجتنب الاسود ورود ماء اذا كان ااکلاب ولغن فيه ) 


إلا 


)١‏ مروان الجعدى ءاخر بنىأمية. الهانك داالعباسيينالمعتادين لب سالسواد 
فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل 
۳) شطر من قصيدة قديمة  :‏ سحابة صيف عن قليل تقشع - 


؟) قد رشحولد لامر لو فطنت له 


(۲ = ©. = 


سيدى الاد صا حل بن الطيس 
التمز 5 الال 


فى (سملالة) اسر كثيرة مختلفة الانساب . فمنهم الشرفاء الايحكاكيون 
الذين منهم ءال الشسيخ سبدی أحمد بن موسى . وءال عبد الله بن يعقوب . 
وءال (تيخفيست) والواسخینیون . وءال عبد الله بن ياسين التامانارتى (۱) 
وءال مسعود المعدريين وغيرهم ‏ ومنهم من ينتمون الى الشرف من أبناء 
الشیخ سيدى وتاك كال ر ناقانت آوتضیض ) آهل الحاج عمرو . 
والكوساليين وهم اخوان اشاء سيدى مسعود أفولوس الاقنیضیفین . 
ومنهم الذين بطلق عليهم العباسيون واخوانهم أهل (تيزى ايموشيون) 
الصواغون المحلى . فانهم يقولون يجمعهم مع العباسيين الذين منهم العلم 
الكثير جذم واحد . وقد سمعت من بعضهم من يفصل انسابهم . ولكن لم 
اقبد عنه ذلك بكل آسف . 

وبهذه المناسبة نذكر العبامسين العلماء . على عادتنا من تصيد آمثال 
هذه الفرص من اتصال الانساب . فنتخذ ذلك ذريعة لترجمة اللامعن 
من الاسر . 

لاندرى من هو عباس هذا الذى نسبت اليه (عقبة العباس) هذه . التى 
منها درج فخذ هؤلاء العلماء الفطاحل . ثم قطن فى (تومانار) من سسيط 
(نازاروالت) ثم رأينا ءاخرین يسمون العباسيين فى قبيلة (ماسقیشة) 
فلاندری كيف الوصلة ين الفريقين. وقد رأينا من بعض هؤلاء الماسكيئيين 
رفع سسیهم الى الشرف 5 فى الوقت الذى رآبنا بعض ا[عباسیین هناك فى 
الجبل برفع نسبه الى ابن زرب قاضی (قرطبة) وربما یکون ذلك صدقا . 
ان كان عاباؤهم هاجروا من الانداس . فتقلبت بهم النازل فى الفرب 
حتى أووا ال (سوس) كما وقع لاجداد (ایکر"وما» فانهم من آنناء أبى بكر 
المعافرى . نقول هذا مع اقرارنا بأنه لبس عندنا الآن ما نمحص به آمثال 
هذه الانساب التى نحاز بما نحاز به الاملاك والله أعلم . فلنتتبع هؤلاء 
العلماء العباسيين الجبليين ثم الماسكانيين بما عندنا مما عسى أن يلقى ضوءا 
على حياة كل واحد منهم . 


. بطل لتونه . كان آولاده الياسينيون هن بيوتات (فاس) المذكورة‎ )١ 


- 6 ۲ = 


ول ۳ عمد الله دن ابرهیم 

قال عنه فى ( الوفبات ) : 

ر الفقبه الوقت سیدی عبد الله بن ابرهيم السملال العیاسی . والد 
قاضی اخماعة سبدی سعيد بن عبد الله ) وزاد على ذلك صاحب (شارة 
الزائرين) : فقبه زمانه . وزاد اخضیکی ( كان رضی الله عله فقبها خړا دینا 
فاضلا صاخا ) ولم بذک واحد منهم وقت وفاته . والفالب آنه توفی حوال 
نصف المائة العاشرة . 


هذا ولد من قبله . قال فيه صاحب ر( الوفیات ) : 

( الفقبه العالم الصالح قاض اخماعة . سیدی سعید بن عبد الله بن 
اسرهيم السملالى العباسى . توقی رحمه الله بالطاعون ب (تارودانت) وهو 
على قضائها . عن حالة حميدة . وسيرة سديدة . سئة سبع وآلف . كما 
رأبته بخط القاضی التامانارتى ) ومثل ذلك قال صاحب ( البشارة ) . 
وقال ذمه التامانارتی صاحب (الفوائد الحمة) : 

( شيخنا الفقيه المحصل المحقق الباحث القاضی العدل أبو عثمان سعيد 
ادن عبد الله . تفقه بالشبخين القاضى الهوزالى . وأبى عبد الله التلمسانی 
وغيرهما . ولى قضاء الجماعة بعد وفاتهما . فحمدت سيرته . وبانت فضيلته. 
واستفاض عدله ورفقه وزرعه . لم بأخذ من بيت المال مدة ولایته شا . 
وكان مكتفيا . وجرى عل نهج من مفى من المسايخ فى أحكامهم وسحلاتهم. 
بحاثا عن مشهور الاقوال وما به العمل . مطالعا لغريب فتاويهم . لازمنه 
خمس عشر سنة فى الاعتناء التام . والهمة الصادقة . وقرأت عليه فى جملة 
الاصحاب . اذ هو وارث الجماعة بعد الشبخن . كتب الفقه التى تتعاطی 
الرسالة ومختصر الفرع لابن الحاجب . وخليل . وختمناها علیه مرارا 
عديدة سوى ابن الحاجب فمرة . وال قرب نصف ثانبة . قراءة بحث 
وتحرير . وكان يستحضر بعد المطالعة فى مجلسه من أمهات الفقه كابن 
يونس والتبصرة وااتنبيهات والقدمات والبيان والتوسی وغرها مما يحتاج 
اليه يستظهر به على فقه کتب المتأخرين . وبقول آخذ الفقه منها أسر 
تسلامتها من افات الاختصار . وقرأنا عليه مقدمة اطرومی . والفية ابن 
مالك . ولامية الافعال وشروحها . وعقائد السنوسی وشروحها . وجمع اخوامع 
للسیکی وتلخىص المفتاح للقزويئى . أخذ هذه الففون عن الفقه التفتن 
ابى العباس آحمد بن سلیمان الجزولى الرسموكى (۱) عن مشيخة (فاس) 


. المزوارى لا التاغاتینى‎ )١ 


= +۳۲ = 


وتوفی رحمه الله شهيدا بااطاعون لبلة احدی وعشرین من ذی القعدة سنة 
سبع والف ودفن بباب اخمیس ) 

(أقول) رايت مکانة الرجل فى ورعه وفی تضلعه من الفنون . وفى 
تنزهه عن الاخذ من بت الال . لانه مکفی الملونة . وقد وقفت له على رسالة 
الى ولده محمد فى شان عض آعماله التی بقوم بها لیکف نفسه عن التطلع 
ال ها فى آیدی الناس وهو قاض . وهی : 

ر ولدنا المكرم النجبب محمد بن عبد الله (۱) وآخونا الاحب محمد بن 
ابرهيم . حفظكم الله ورعاكم . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . يسمل 
جمبع من لاذ بكم . من کرام الال والاولاد . حفظ الله الجميع . بما حفظ به 
الذكر الحكيم . واعاننا واياكم على بلوغ مرضاته بالنبی وءاله خر ءال . 
فكيف أنتم وكيف الكريوه أحوالكم . أدى الله أحوال الجميع على وفق المراد 
فيما رضيه . فاجتهدوا فيما ولاكم من أمر دينكم ودنياكم . فاذا فرغتم ان 
شاء الله من الحصاد . فاشتغلوا بالدراس . فهاك يا ولدى محمد براءة شیخنا 
قاضی الجماعة سبدی سعيد بن على حفظه الله . بالاذن فى دراس زرعنا . 
وامسكها سدك . واشتغل شغلك . فهذا وقنه لانؤخره ولو ساعة واحدة . 
وهاك دا ولدى محمد ابضا مع حامله الطالب محمد بن يعقوب بن المان خمس 
آوارق (قل) ربع. صرف المثقال الذى صرفته معه التصريف. أعطيتها لك من 
عنده . وبصلك معه أيضا شامية (۲) بنتك المماركة السعيدة المحفوظة . 
وخيطة عنقها . واما سراءة القائد مستدام فلم توجد منه . فقد استعذر بقاء 
الناس عنده . وقال كيف اكتب عراءة الساقبة قبل محیء الناس للساقنة . 
فان سمعوا منی المسامحة فيها نفروا عنها . ولو كان الشغل فيها نكتب 
أكثر من ذلك . واكن لا تحتاج البها فحاول مع اولئك الذين يأتون فى سيلها 
مع الاشباخ وقل لهم السلطان وولاة الامر تركوا اما آربعة رجال. وهاعندنا 
کتبهم . ومن أحداج البها بذهب الى عند أبى يخرجها له . فان أعطانا السلطان 
نصره الله آکثر من ذلك ما تقولون فيه . فيامره نصره الله اشتغلئم . وبآمره 
اشتغلنا . وتحاول معهم حتى تنفصم معهم على خر . فانه يدرك بالحيلة . ما 
لابدرك بالقوة . والعارف لابعرف . فالته يعبئنا واياكم على القيام بواجب 
حقه . ويحفظنا واياكم بما حفظ به عباده الصالحين . بجاه مولانا محمد صلى 
اله عليه وسلم . وکتب محب الخير لكم فى الثلاثاء السادس من شعبان 
المعظم المبارك من عام ٩٩۷‏ سعيد بن عبد الله بن ابسرهيم لطف الله به وبكم ) 


. نسبه الى جده عبد الله . والا فهو ابن سعید‎ )١ 
؟) نوع هن قمصان النساء . وخيطة العنق المقصود به قلادة من أشمياء‎ 


كأحجار رخيصة وتمائم مغلفة بفضة . 


= ع م و = 


الثالث : احجمد بن سعمد بن عمد الله الساسی 


ابن من تقدمه . ذكر لى أنه أيضا ذو أثر علمية . ولم استحفم الآن 
اننى رابت له شتا . 
الر ابع :کد دن سععرد دن عمد ألله العباسي القاضي اخسو من وہہ 

العلامة اطلیل المدرس المؤلف . قال فيه صاحب ( الوفيات ) : 

( الفقه الاجل العاام العامل المتفلن الفتی المنقى الدرس شبخنا أبو 
عبد الله سبدی محمد ابن القاضی الاعلى . حمعنا الله واباه فىمستقر رحمته. 
توفى مريضا ب (الغ) وقت الصلاة بوم الجمعة الثامن عشر من صفر عام 
أربعة وسبعين وألف . ودفن بتربة الشيخ سيدى أحمد بن موسى . قائلة 
بوم السبت + قات يقم فيه اجر نا واج جميع لس . له قصائد حسان 
متخرات فى آسالیب متنوعة . وفی بوم دفنه بلغنا أن الفقبه سیدی منصور 
ابن أحمد ابن القاضى سيدى سعيد بن على الهوزال قاض (تارودانت) توفی 
ببلده مريضا قبله بنحو عشرين یوما . فصفرت الحاضرتان من قاض بفزع 
البه فى المهمات . فلا حول ولا قوة الا بال ) وزاد صاحب (البسارة) أنه فقيه 
ودع . وانه کان قافى الامر على بودميعة ) وقال فيه اخضیکی : 

( محمد بن سعيد بن عبد الله بن ابرهيم ااسملال العباسى الفقيه العالم 
العامل المتفئن المحقق المتفن الجامع ببن الحقيقة والشريعة . له رض الله عله 
تثاليف . منها نظم لابن هسام نظما عجيبا . ونخبة الافكار . لابن حجر فى 
علوم الحديث وشرحها . واه فناو . وغير ذلك . وكان رض الله عله رجلا صاخا 
من الاولياء المنقين وعباد الله الصالحين . وذكره أبو على الیوسی فيمن لقى من 
رجال الله . توفی رضى الله تعل عنه وقت صلاة الجمعة . الثامن عشر من 
صفر سنه أربع وسبعين وألف ) 

( أقول ) : ان فى (المجموعة المرحبة» وفى (الحموعة السميحية) 
كثيرا من فناويه . وهو من المتخرجين بالشيخ سيدى عبد الله بن يعقوب . 
وقد ذكرنا ذلك فى (الخزء الخامس) وهناك رسالة له کتبها الى ولده سيدى 
ييبورك يوصيه . كما أخذ أيضا عن سيدى على بن أحمد الر‌سموکی . 

وأما أدبياته التى ذكرت فلم نقف له الا على ما ياتى : 

منها هذه القصيدة النبوية التى ننقلها كما وجدناها : 
ان هب برق من تهامة آمطرت فى محجری" سحابة تجرى 


أو عن ذکر" ربوعها فى مجلس 
من لی بان ألقى وراءى کل ما 
وأقوم قومة حازم لا ینتنی 
هتاك كل معاذر خباب كل 
لا الدمع فى وجنات زوجته تر 
فاثرها وجناء يخطو خطو ها 
لا البرد فى لمل الشتاء مقصر 
فتخوض أمواج السراب كانها 
ان نال هن لغب نباق قطارها 
فيها الذى بى من غرام مزعج 
ان كنت اذكر من هم فى لعلع 
ذكرت مراتعها بقيصوم النقا 
وغدير نعمان الاراك وعندها 
الى وجدت بها وذکری رعيها 
من کان بوصلتی بأقرب ساعة 
واذا اراد الله خړا بامرىء 
ايه أهاتيك الربوع ربو 
انزل عن الاكوار والثم من هنا 
والطف بقلبى انه فى أضلعى 
فكأنه يهوى وصول امسج 
ما ذا أرى هل تلك قبة سيدى الا 


. قال تعلى : مارج من نار‎ )١ 


4۵ االلغب” محر كا : الاعباء 1 


؟) السّقب" کفلس ۰ ولد" االناقة . 
. واألغمعر بفتح فسکون : الکثر . 


5) الحوار' بالضم : ااسغب 


۷ الکو ر کفلس : رحثل الناقة . 


۸ بفصده باوانح جمع جناح 


طار الفؤاد سارق الد کر 
عندی من الاشغال عن ظهرى 
عن قصده ان هم" بالامر 
عواذل فى وهمها تسری 
د ولا معانقة الوليد البر 
فى واسعات هتد غسی 


خطواتها لا مارج الحر )١(‏ 
فلك * سوابح چه البحر (۲) 


هبت بانواع من السسير (۲) 
فطوت برحلى افيح القفر 
والر‌قمتین بحبی العلذرى 


والانل بين غصونه اخفر 
چ قلس تمیل عليه بالدار 62 
وحوارها وغديم‌ها الغمر ره) 
تهوی لصوب هوای کالطر () 
هيا المعبن له من السفر 


2 


ع طيبة انها فواحة العطر ؟ 
لثم اللتسوق لاب الثغر (۷) 
مترفرف بجوانج البشر (۸) 
د النبوی قبل وصول ذی‌الکور 
رسال أم منالق الفحر 


= £ = 


هذى سانن الدينة تملا الا 
الله اک قد آنخت : 
ودخلت الثم موطأ القدم الشه 


فظفرت وسط الروضة الغراء با! 
صلبت فى ذاك المقام فيا لر 
هذا مقام الخبر والاكوان ‏ ط 
هذى منازل کم مشى فى ظلها 
عدى ججالسن: حم فجي سا 
من هذه اخدران تقتس العصو 
فننال منها الکائنات حمععها 
لولا الدينة لم يكن فى هذه ال 
ونا تلقى الناس كلهم من الار 

9 
با سيد السادات انى مذنب 
قد عوفتنی عن زبارتك التی 
اشفال متربة بك استکشفتها 
عوقت رغما . فانبعشت تخشلا 
فوقفت اننظر الجواب ومن يكن 
الله صيرك السعید" . فمن تسا 
انى لتضيفك والقرى ما ارتجى 
صلل عليك ات يا خر الورى 
ما اشتاق متل نحو طيبة فانبرت 


وقال من نبوية أخرى . وهاك ما عندنا 


الناس 
زهورهم 


خر الدانح مدح خير 
)١‏ امیس : الجيثس . 
o 1 (r‏ هنا کقفا ۱ 


والساعات 


رجاء آم خیم امیس الکثر )١(‏ 
وحظبت بالامل انى الثمر (۲) 
مریفة الس الجدران بالص‌در 
سمنشود طول سوائع العمر (۲) 
بج ضاق دون نطاقه شکری 
سرا أعلنت آن" ذا مقام اخر 
جبريلها فى السر واخهر 
علم” معين ال ماء کالبحر 
ر هداية فى كل ما عصر 
بلدان حول الدين من بدری 
شاد عن علما الهدى الغنر 
۰ 

عان من الاخطاء والوزد (5) 
هی منبتی مذ كنت فى عمری 
با من یداه كوابل القطر (ه) 
حتی لثمت مسلاءة القبی 
مثل لديك و وه بالذخر 


عده يكن فى أعظم الستر 
ورجاى فى الغفران فى اخشر 
وعلى ذويك وصحبك الدر 
دمعاته فى الحجر كالقطر 
منها . مطلعها : 


فاحعله شدوك عند دور الكاس(" 
فاحعل مدبحكه عبر الاس 


د) المتربة الفقر من ترب كفرح. ثلاثيا عیی‌عکس انرب يترب: استغنی 


واذا جلست الى المدام «وشربها 


فاجعل حديتك كله فى الكأس 


يقول فیها بصف شجاعة النبی صل الله عليه وسلم وفعله باعدائه : 


ان حال وسط الشر کن تراه فى 
کل ينال سسفه البتار ما 
بسام وجه اخود 


كيل الردی بظباه بالقسطاس 
'يرديه 'ملقدآ هن أعلى الراس 
ش الى الوغى فتراه بالعجّاس(۱) 


وبقول فیها أيضا بصف رحمته بالومنن : 


آحنی الودی بين الصحابة لایبری 
لو ذاب خر الراحمين رأيته 
ما مد قط یمه الا اذا 


منه جناب هاثتل او قاس 
دارت رحى الهبحاء وسط البأس 
فى لطفها فى المس” للجنلاس (۲) 


ويقول فيها أيضا يذكر تآثيره فى العلم : 


أحيا البلاد بدینه فکانه 
لبست به وشى الربيع کانها 
فن بعد ها اشفت علق الهلعى وك 
فصفت نفوس مادرت كيف الصفا 
من بعد أن كان الجفاة يقتلو 
رجعوا به عقلاء كل الناس ما 
حتى غدوا بين الورى وذكاءهم 
قدموا الانام الى السعادة فی‌بدب 


عين المعين للنابع البجشاس 
فى ورده وشقيقه والاس 


ن لها بما أسداه نعم الاسى (۳) 
الا التغلغل فى دجی الوسواس 
ن نيهم بالواد فى الارماس (5) 


فى الناس منلهم غداة قباس 
عند اختلاف الناس کالقباس 


هم فالهداية مثل ما المقباس (ه) 


وقد وقفت على رسالة لهذا القاضى العباسى الى الفقبه عبد الرحمن 
ابن بوسف . نصها : 

ر وعليكم أخانا الففيه الاجل النبيه سیدی عبد الرحمن بن بوسف 
وفقه الله بمنه . أفضل السلام ورحمة الله وسركاته (هذا) وانه بلفنا خطابكم 
فى شان عافية أولئك الناس الذين بعثوك فيها شفيعا . وقبلت شفاعتك . 
فان أرادوها وأحبوها فهذا وقتها وأوانها . وهذا الوقت خير من ذلك 
الوقت . وان ندموا وأرادوا السعی فى الفتن واثارة الاضفان والاحن . 
فسسعملون عاقبة سوء فعلهم . والوبال راجع البهم لا الى أحد . فالیهم 


. فتاه بالوجه العبّاس‎ )١ 
. ؟) كانه يشير الى حديث أنس فى الشمائل وهو مشهور‎ 
. ؟) الاسی : الطبيب آنا ياسوه اساء‎ 
: جمع رمس : القمود‎ (٤ 

5) قدم الیش بقدمهم تقدم أمامه . 


4 n 


والقباس وااقبس 
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احده 


الاختیار ر ومن عمل صاخا فلنفسه ومن آساء فعلیها ) والسلام عليكموالرحمة 
والبسركة . من آخیکم فى الله معظم سيادتكم محمد بن سعيد لطف الله به . 


الخامس َ سعد ان گل العباسي السملالي 


ولد التقدم قبله نشا فى بحبوحة (ابليغ) فى أدب جم . وبين أدساء 
مفوهين کوانده ومحمد امحاولو وأحمد بن محمد التاغانینی . ورای كيف 
ینبغ النبغاء . ويجيد البلغاء فلا غرو ان جاء بين شعراء عصره مع صغره 
اذ ذاك سباقا ال الغايات فى میادین الشعر العالى . خصوصا حین درج من 
حجر علامة أديب . جمع تليده الى طريفه . فتلالا نجما ثاقبا . ويافعا متعالماً 

غير آننا لم نقف على حياته كيف هی . ولا على متقلبه ولا على وقت 
قضاء نحبه . وكل ما عندنا ماستراه . فتحكم بأن الرجل فذ فرع والده . 
وكان بين أقرانه مجليا وهو بعد' أملود . 

قال فى الحناب النبوى فى أحد أعياد المولد . وستری ما يدل عسل 
أنه قاها فى حفلة نبوية أقيمت فى بلاط (ايليغ) اما فى عصر عل أبو دميعة 
واما فى عصر ولده محمد قبل أن يدب اليه من الول الرشيد من خرب 
عليه وعلى حزبه السقف . وانقلبت به «ایلیغ) أساسها على شرفاتها . 


بحقکم ردوا الحياة لجثمانى ‏ فمالى من‌صبر ولاالصبر من‌شانی 


بكم وحدكم يا آهل ودی تعلثاى 
فانتم کئوسی الطافحات سراحها 
سبیت بكم عيشى الهتی» وعتر نی 
اذا احتفلوا بالعذل يحتفل الزفء 
فیصخب منهم صاخب وجوانحی 
بقولون والعذال ان عن" من هوی 
آما لك من عقل ؟ فقلت وعتسرتى 
نعم كان لی عفل ولکنه لدی 
امن لكم يا قوم قلب غداة آن 
غداة بدت والشمس فوق جبینها 
تضواع منها بطن نعمان كله 
دفعت البها واللحاظ لاضلعی 
فخامرنی ما لو يخامر بذثلا 
فزاد عضال الداء حين تبسمت 
فغودرت بالعذرى نضوا کاننی 


. الوادى يجمع على اودیه وأوداء‎ )١ 


فى 


منىهيج بالشوق البرح وجدانى 
وذک ررکم بين الجالس ریحانی 
واعل وان هم لازمونی وندمانی 
ر من أضلعى والدمع من‌بین‌اجفانی 
بزازال اشواقی لها صخب ان 
قلوبهم حقا جلامید ودیان (۱) 
على وجنتى الصفراء وابل هتان 
مراتع أسراب الظباء بنعمان 
بدت فالحمى غيداء منبين غزلان؟ 
على خيزاران ناعم ألمس فيئان 
بما فيه من أثل رطیب وکتبان 
من آعینها النجلاء سهمان سهمان 
لزعزع منه أو جوانب هلان 
فابدت نظيم الدر فى سلك عقيان 
'ازغيلبة خد أو خلالة آسنان 


وم لو حد وديان مع شموعه . 
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هنالك عقل فاطلبوه لعلنی 


۰ 

بنىالحسن هل للصب عندکم‌هوی 
انا لکم كونوا كما شتتم هوی 
فلا روا هی .هی رت وره 
فمن کان محموما فليس مؤاخذا 
لكم وحدکم آهل الجاز جلادنی 
أذيبوا كما شتتم بحب هت 
واهموا كما شتتم غيوثا هوامعا 
خذونی لكم عبدا مطيعا ترون من 
وى الفخر انأصبحت عبدا المتلكم 


فجي ال كلب الخجاز ' واهله 
فكلهم بين السويداء خيّموا 
لقد أحرزت محدا بهم ماتلا 
نبى براه الله مجدا وسوددا 


به تيب عنه حين ابصره عل 
توالت عل الانام آرسل واه آنی 
تباثرت الاملاك عند بروزه 
وقد كانت الايام قبل وروده 
وقد عم فيها بالبسيطة كلها 
وقد لعب الاحبار' بالدين والهدى 
وقد غمر الدنيا 'حجاف مظالم 
وقد بلغ الجهل الكثيف بيعرب 
فلا هم" الا النهب والفتك بينهم 
فلا رسل” الا الجبوش' تصاولت 
وقد غلب الخوف الشدید عليهم 
اذا ما آنت بنت تلقت بوأدها 
ففی ذلك الوقت الکثیف ظلامه 
أتى سید الکونین نورا وحکمة 


)١‏ اافخذ يذكر . ان كان من القببلة 


۲ السیل الحلجاف كغراب : 


؟) من بيت لمتنبی معروف . 
4 اظهارة اا 


بن 


وهو بضمم الصاد . 


'نرد به یا قوم روحى خنمانی 
و 

كما لهواکم عنده حر نيران 
مت یکنت فانظاركم تحت رضوان 
جنونية ان بلحف الوجد بالران 
باقواله أو كان آطفح سکران 
وروحی ومعفولی وعیتی وءاذانی 
أضالع صوانی واعظم صفوانی 
عیارض حراخد. من'سحب اجفانی 
مطاوعتی ما عز" من کل عبدان 
وحیداً وان آقبل فذلك فخران 
وجران من فيه وجران جران 
لتهنا سویدای باشرف قطان 
کماجدت بالصطفی فخذ عدنان(۱ 
وءادم جد الناس ما بين آطیان 
قوائم عرش الله أسطع عنوان 
آنی بجمیع العلم منهم بقرءان 
تباثر أهل الصوم ءاخر شعبان 
زمان حهالات واحقاب طغنان 
دياحر' ظلم فى خفارة 'كفران 
وشابعهم فى ذلك جهال رهبان 
بقیصراوکسری من‌آبناء ساسان(۲ 
ال أن غدوا فالخبط امتال عمبان 
کانهم لسسوا من آنناء انسان 
ولا کتب" الا لوامع خر‌صان (۲) 
من الفقر حتی قتلوا كل ولدان 
وظلم بنیه من قصى ومن دان 
وعلما بدین منتقی خر آدیسان 


. ويؤنث ان كان عضوا . 


الحارف . 


و تشدید الواو . 
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قیدعو زفق فاستجاب لرففه 
ولکنه اذ جال بالسیف اقبلت 
فقام منادی العدل ق‌الناس لمبیل 
فردت الى الدنيا اطماة فأزهرت 
فکانت حروب السلمین جمیعها 
فلست لكل الکافرین حصاندا 


فباسعد من کانوا جوار نبيهم 
بحدئهم فاه لفیهم ما یری 


فياليتنا كلا جلوسا ازاءه 
فنحظی بما يحظى به كل جالس 
ولكن اذا ما فاتنا ذاك وانطوت 
فهذا الامام الجا نجله ففى 
نثافنه فى کل وقت " انا 
فملء يديك من معارف جمة 
فإين ابن شور منه این جلیسه 
نراه ودیعا یتنا غير أنه 
عليك به فی‌السلم واحذر اذا بدا 
لاصحابه آزهاره وثماره 
فسل عنه آبناء الصحاری وسکان 
فعندهم عنه حديث مسلسل 
اذا احتفلوا واستحمعوا من قواهم 
یصاولهم من کل جنب دقر کة 
نكون له رواحهم وطنده 


* 


ابا المفضل مولانا الامام الذى به 


من نصف کالتبمی‌وسعد وعثمان(١‏ 
اليه من الارجاء لاف" 'ركيان 
فلست ترى ربعا بها غيرمزدان(؟ 
سلاما وسردا مطفئا کل نران 
'نطهر من أرجاسهم كل بلدان 
اذا عنّت الهبحاء طاروا كعقبان 
بأخصب معلوم وامرع عرفان 
من أسرار هذه الکانثات باعلان 


والا وقوفا فى مواقف غلمان 
الى خسن مخلوق وسید أكوان 
على الامل المرجو أذيال حرمان 
مجالسه خير الازاهير للجانى 


"یز" جناها عن سوى يد ربانى 
نثافن أسكوبا يصوب بتهتان ۲ 
ومن أعطيات من يدى غير منان 
من الجالسى البحر الخضم ابنهتان 
يثور الى الهبحاء كسار آسنان ٤(‏ 
.دعاس الوغی منه فد و كس خفان(ه 
واشواکه يوم النزال لأقران 
التتنان وزيدانا وأبناء زيدان 
هزائمهم ترويه عن كل ميدان 
بدا منه فردا نحوهم خر مطعان 
مفتنة الاضلاع أبرع 'فرسان 
فساطيطهم والخيل قيدت بأرسان 


١ 


سمونا به مجدا على كل انسان 


. التيمى أبو بكر وسعد بن أبى وقاص‎ )١ 
. ؟) هذا ۱شطر أخذه أحمد الجيشتيمى فى مطلع قصيدته المعلومة‎ 


5) انتقد شیخنا الافرانى 


٥‏ اافدوکس : الاسد 


الهطلان الدائم . 


کشار أسنان ۰ 
. وخفان من محلات الاسود . 
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خد تها قصیدة تکون خربدة 
سموت اليها والزمان يقول فى 
أتدخل فى البدان ذا صغر وهل 
متی كانت الافلاء تدخل ف ىالسبا 
فقلت له ان الامام لنصت 
وما ضرنى أنى صغر اذا اغتدت 
وما المرء الا عقله ولسانه 
فكم رجل جزل العظام اذا ارتأى 
وكم بافع ان قال قولا بديهة 
نعم اننی مازلت دون الشبوخ فى 
ولكن بهم ریت است بمشميه 
على انتی يا قوم فى ظل من غدت 
فان كان قولى مرنفی عند سمعه 
فكيف: اف التعلبان من +اغندى 
أدام لى الله الامام وکل من 
فسكرا لهم شكرا جزيلا مخلقا 
عليهم جميعا من سلامى تحية 


اذا سمعتها من مقامك أذنان 
وما مثل أذنى من تصيخ لازمان 
ستطمع أن تم‌نو لمثلك عننان ؟ 
ق بنخيول شزب ذات أسئان(١‏ 
فيحكم لی ان كنت ربا لتبيان 
فصاحة أقوالى فصاحة ستان 
وصفو السجایا لاضخامة جنمان 
غدا ضحكة من رأيه بن صبان 
تلقنه من أهل الحصافة كفان 
مدارج صدق فى مقامات ايمان 
سواهم اذا ما قلت شعرا باتقان 
اخامصه من فوق هامة نعمان (۲ 
فما ضرنی عبس ولا غمز ذبيان 
علىشرفة من فوق آسوار غمدان(۳ 
بهم ترتقى ل فى القامات رحلان 
كما قد ذكا نفح العرار بغيطان 
يدوم عليهم وبلها كل ما ءان 


فقيه جليل ورث من علوم أهله وسمعتهم العلمية . فافتی وققی . 
وقصده الناس فى كل ما يقصدون به الفقهاء . وهو ان لم يكن مجليا كوالده 
لم يكن سکیتا . له ءاثار فی اللوازل شتی . توفى بعد ۱۰۷ ها سین 
لا ندرى قدرها . 


السایع :عر بن مد اخو من قملي 


ثفيه نوازی کعبه آعلی من کعب على أخيه فى البادین العلمبة . وقد 
راینا له نوازل . ومحررات فقهية . وتحقیقات علمية . وقد جاذب معاصر به 
فى كل ذلك حبالا متينة دا شاء الله . توفی بعد ۱۱۱۲ ها. 
۱ اغلو : ولد الفرس . والشازب من الخيل : الضامر . 
۲ نعمان بن النذر اللك . 
۴) ااثعلبان بضم اللام : الذ کر من التعااب . 


E 


الثامن : د بن محمد ان رد ان سعد 


ابن من قبله . وحفيد ذلك القاضى الامام . كانت له مقامات محمودة فى 
ميادين أهله العلمية . أخذ فى (سوس) ثم من (فاس) وستری ذلك فى كلام 
ولده . وهو الذى عاصر العلامة اليفر نى صاحب الصفوة . ورد عليه فى 
نسامحه فى اللحن فى الحديث بمؤلف ضد مؤلف الآخر . وقد رأينا آله 
محررات فى اانوازل وغرها . كان بدرس . وممن أخذ عنه ولده احمد . 

قال فبه صاحب (شار الزائربن) بعد ذكر ولده أحمد : 

( ومنهم والده الفقيه القاضى سبدی محمد بن محمد بن محمد ادرگناه 
وزرناه . توفی رحمه الله فى داره ب (تومانار) ظهر يوم الاربعاء التاسع من 
شوال عام أربعة وأربعين ومائة وأ'ف ودفن بين الظهر والعصر من يوم 
الخميس . بشربة الشيخ سيدى أحمد بن موسى . وصلى عليه نحو ألف رجل) 

وهاك رسائل تتعلق به . احداها من الشسبخ سيدى محمد بن بجا 
الازاريفى البه فى شأن تزوج ولده آحمد . نصها : 

( من محمد بن يحبا . كان الله له ال شبخنا سبدی محمد بن محمد 
العباسى . السلام علیکم ورحمة الله وسركاته (وبعد) فقد راودنا ابنكم أخانا 
ومفيدنا سيدى أحمد . حفظه الله بالترزويج . وامتثال السنة به . وراينا أن 
ذلك لائق به . فقبل ذلك منا . وذكرنا له ابئة الفقيه سيدى محمد بن 
محمد بن عبد الله بن بعقوب . نفعنا الله بسركاته . ورضی الله عنه . واردنا 
مشورنکم وبركتكم ودعاءكم فى ذلك كله . واعلمونا بما ظهر لكم فی‌قرب . 
فانت أعلم وأبصر . بيد أنى أرى اخزم والتعجيل لوقوع العقد فى هذه 
الايام الفاضلة . ولا آری التوقف . بتحصيل آمور دنبوية لا فائدة فيها . 
والدنيا وما فيها لله عز وجل . ذحيثما استقام الدين فهو خر . ولا عبرة 
بغيره . والله يختار لنا جميعا ما فيه صلاحنا الابدى ) 

النانية كتبها المترجم الى وإده أحمد . نصها : 

( ولدنا الفقبه السلام عليكم ورحمة الله وسركاته (وبعد) فاترك عنكث 
النازلة الشئومة المظلمة . نازلة آبناء يعزى . فلا تتكلم فيها شسطر كلمة . 
حكما أو فتوى أو غيرهما . فات ركهم لقاضيهم الذين يعطون له المصارف أما 
نحن فانا طالب (رحالة) وانت طالب (رسموكة) فاين غاب عنك خر سوم 
رحلنا من بلدنا . واملاك أبينا وجدنا ودارنا . نهب ما بيدنا حتى بياض 
أسناننا . وآنا وانت سواء . فمن لم بوقرنی لم يوقرك . ومن ابغضنى 
ابغضك . فلا تكن حرامى أولاد اآزمان . واقبل على دينك وطلبتك . واطلب 


ENS 


الله الستر فى الدنيا والاخرة . فقد حکی عن الول سبدی عبد الله بن 
يعقوب أنه قال لهم الذين شابهم السباض ماتوا . ولم ببق الا السواد 
المحض 2٠١‏ وابعث نسخة الشاطبی على القراءات ) والدك وفقه الله ) 

أخرى منه السسه : 

( ولدنا السلام علیکم ورحمة الله ویر کانه روبعد) فابعث مع حامله 
السيد خالدا على المحاذى . والمجلد الذى فيه بعض شرح الشاطبية . وفنش 
عن أجوبة القورى . فان لم تكن فى أطراف کتبنا فسل عنها الطلبة الذين 
اختلطت كتبذا مع كتبهم . فأنا محتاج البها غاية . وقل لابن آخینا السيد 
محمد بن سعيد بدرح الصحف الکر یم الذى بيده فى تلك الامنعة ياتينا 
بها الذکور . أخرج فيه ختمة أو ختمتین . وصلوا صلاة الاستسقاء . وابعث 
نحو عشرة من الطلبة يبيتون عند السيد الحاج يعزى يخرجون عنده ختمة 
بتوسلون به الى الله . لعله بسقيهم . واذن للناس بالتسريح فى اللاقاة عند 
وءاله . والدك وفقه الله ) . 


التاسع : امد ن رد ان ہر ن رل ان سرعرل العياسى 


هذا هو العلامة الجلمل . والامام الكبير . المفتى القاضی . صاحب 
الجموعة فى النوازل . اللبوعة ب (فاس) التى أثنى عليها العلامة محمد 
ابن اخسن شانی يوم رء'ها فباتت عنده آیاما . وصی وحدها اجو تھا 
التعددة فى علوم متعددة تدل على مکانة الرحل فى التحصیل والشا ركة . 
ذقد كان له من اخسب والارث العلمی الشامخ ما رابت . فزاد على ذلك 
بهمته ااعلیا وبرحلته ال الاخذ فى نواحی «سوس) وفی (تامكروت) وفى 
«مر‌اکش» ما زاده شرفا الى شرف . وطريفا ال تلد من سمو مکانه . 
وهاك نص مشيخته النی كتبها بقلمه . لتعرف منها من هم آشیاخه . 

( قال الشیخان الامامان اخلبلان أبو حنيفة والشافعی ان آم يكن 
العلماء أولياء الله تعلى فليس لله تعلى ول . وقال سفيان الثورى . نسبة 
الفائدة الى مفيدها من الصدق فى العلم وشكره . والسكوت عن ذلك من 
الكذب فى العلم وکفره . وقال النووى شيوخ الفقيه فى العلم ءاباؤه فى 
الدين. ووصلة بینه وین رب العالن . فيقبح جهل ذاك . وهو مامور بالدعاء 
لهم وبرهم . وذكر ءاثارهم . والثناء عليهم . والشكر لهم . فاقول : آخذت 
عن الشیخ ابى . والشمخ الامام الهمام سيدى أحمد بن محمد بن تاصر 


: کذا فانظر ما مقصوده بالكهلام‎ (١ 


ENE 


الدرعی . وسبدی آحمد الهشتوکی (۱) وتلمیاه سیدی حسين (۲) الدرعی 
وسیدی محمد الصغير الوارزازی . وتلمیذه ابن آخبه سبدی محمد . وسیدی 
عبد الكريم الندغی (۳) . وسبدی عبد الله الو وگدمتی . وسیدی العر سی 
الافرانی (5) وسیدی أحمد بن سلیمان الرسموكى (۵) . وسیدی آحمد 
الوولنى(7) . وسيدى ابرهيم التائوشتی (۷) وسيدى آحمد الصوابى (۸) 
وسیدی عبد الواحد اآوونشی . وسبدی محمد الشاهد العفاری )٩(‏ . 
حضرت مجالس اخمیع . وأخذت واستفدت فمن مکثر ومن مقل . آما أبى 
فأخذ عن جماعة . منهم سیدی آحمد بن اخاج الفاسی . وسيدى العربى 
بردلة . الفاسیین . عن اشیخ الامام أبى محمد عبد القادر الفاسى . عن عمه 
أبى زيد سبدی عبد الرحمن . عن القصار . عن السسنتثنى . عن الامامن 
الحافظين . أبى عبد الله بن غازى والزقاق . وأما النسيخ سبدی أحمد بن عمد 
ابن ناصر الدرعى . وسيدى أحمد الهشتوکی وسيدى أحمد الوولتى فاخدوا 
عن الشسيخ سبدی محمد المذكور . وعن المصمودى عن السراج عن ابن هارون 
عن ابن غازى . واخذد الشیخ سيدى أحمد الدرعى أيضا ‏ بعنی ابن ناصر ل 
عن سبدی عبد اله ااعباشی . عن سبدی عبد الفادر الفاسی . وعن التسخ 
مبارة الاخذ عن القری . والقافی ابن القاسم بن التعيم . وسبدى عبد 
الرحمن الفامی . وسیدی آبی عبد الله الجنان . وسبدی عبد الواحد بن عاشر 
وأبى الحسن البطوی . واخذ سبدی أحمد بن اخاج الفاسی آبضا عن الشیح 
ميارة . واخذ ایضاسیدی آحمد اآهشتوکی . وسيدى محمد العفاری . عن 
جد أبى سیدی محمد بن سعید السملال العباسی . عن سيدى على بن احمد 
الرسموكى . وسيدى عبد الله بن يعقوب السملال عن أبى جد آبی سيدى 


. هو أحوزى الشهور‎ )١ 

۲) حسين الشرحبيلى المترجم فى هذا الجزء بين أهله . 

؟) هؤلاء كلهم کانوا يدرسون فى (تامكروت) فهناك أخذ عنهم المترجم. 

. كانا بدرسان بمراکش‎ )٤ 

۵) تقدم ءانفا مع أهله . ومن آشیاخه سیدی عبد القادر الفاسی . 

7 'ووات بطلق على رطاطا) واحمد هذا ووالده محمد موقتان بمراکش 

مشهوران بعلم اتنجیم . یدرسان ویوقتان فى مسجد باب دکالة . 

۷) سیاتی مع أهله فى(الجزء الثامن عشر) ان شاء الله . كان يدرس ف بلده 

۸ تكلمنا عليه فى (الرحلة الرابعة) كان يدرس فى « ماسة » 

٩‏ هذان لاآعرفهما. واأغالب آنهما مراكشيان وستری بعضا!كلام حولهما 
وحين أخذ ‏ كما ياتى ‏ عن محمد بن سعيد العباسى . فانهما سوسيان . 


= 2۱۵ = 


سعید بن عبد الله بن ابرهيم . عن سیدی آبی عبد الله محمد بن أحمد 
1تلمسانی المعروف بابن الوقاد . عن أبى عبد الله محمد بن عبد الله التشی 
وسیدی أبى عبد الله محمد بن عبد الله الزنانی . المعروف بشقرون . وأبى 
عبد الله ابن حلال التلمسانى . والعلامة أبى عبد الله الیستتنی . وعن سيدى 
سعيد الهوزالى . عن سیدی محمد بن مهدى الجرارى . وسيدى بلقاسم بن 
عمر المعروف بالشيخ التيفئوتى الدرعى . الآخذ عن الشسبخين الامامين اسی 
العباس الونشر سىوابن ذازى . وأخذ أيضا عن سيدى على بن آحمد وسيدى 
عند ان تن عقوت عن اب مودق يدي عسی السكتاتي .+ عن جاع موم 
النسيخ أبو العباس النجور . عن أبى محمد عبد الرحمن بن على القصرى 
المعروف بسسقين . وأبى الحسن على بن هارون المفغرى . وأبى عبد الله عمد 
ابن عبد الرحمن المستثنى . وهم أخذوا عن حافظ المذهب أبى عبد الله مد 
ابن غازى . وزاد سفن عن شيخ العلمين . ومحقق السنتن . الامام أبى 
العباس أحمد زروق ا" فاسى . واخذ أيضا سيدى آحمد الهشتوكى . وسيدى 
. أحمد بن سليمان الرسموكى . وسيدى ابرهيم التائوشتی عن سيدى 
الحسن الیوسی . عن سيدى محمد بن ناصر . واخذ سیدی عبد الله الو وخدمتى 
عن سسدى أحمد بن الاج الفاسى . وسيدى أحمد العطار الاندلسی . الآخذين 
عن سبدی عبد 1آأقادر الفاسى . والشيخ سيدى أحمد بن محمد بن ناصر 
الدرعی. وأخذ سيدى ااعر بی(۱) الافرانی عنسيدى العربى بردلة الفاسى 
وأما شخای سيدى أحمد الصوابى . وسيدى عبد الواحد الو ونینی 
فشاركتهما فى جل شيوخهما . وان كانا اکثر منی أخذا عنهم . ولذلك 
استجزت السبخ الصوابى. فأجاز لى جمیع ماأختص فيه . رض الله عن اخمیع 
ونفع بهم وحشرنا معهم فى زمرة الذين انعم الله علبهم والحمد لله رب العائن) 

وقال فيه تلميذه اخضیکی فى ( طبقاته ) . 

( أحمد بن محمد بن محمد بن محمد العباسى السملالى . العالم العلامة 
النبيه اللبيب . الولى الصالمح . شيخنا ومفیدنا . الدرس الرئيس . عالسم 
العلماء . وفقيه الفقهاء . كان رض الله عنه دءوبا على التدريس ونشر الفقه . 
معتليا مولعا . بمسائل الفقه دهره . سهر ليله فى المطالعة . واستغرق 
نهاره ثی‌الافادة والمذاكرء . وله رضى الله عنه فى خلال ذلك . أوراد ووظائف 
لانضيع له ساعة . فانتفع أكثر أهل هذه البلاد . بل به تفقه من تفقه منهم . 
وعليه اعتمادهم فى السائل واافتوى . وهو قطب رحاهم فى ذلك . بقصده 
الناس من بعيد . وله رض الله عنه صيت وشهرة فى الالسنة والقلوب . 


)١‏ هو العربی بن‌بلقاسم من(افران) السوسية. كما نبه عليه بلديه الافرانی 


۴ 


وکان رضی الله عنه من آورع اأناس وآزهدهم . ذا همة عالبة . ودين متین . 
نصوحا لعباد الله . نزیها ذا مروءة وسمت حسن . قوالا للحق . منصفا 
کم يما صبورا عل اعفاة . أخذ عن آسه وعن شيوخ رتامگروت) سسدنا الامام 
أبى العباس ابن ناصر وأبى العباس أحوزى الهشتوکی . وسيدى أبى عبد 
الله محمد الصغير وغيرهم . وعن شیوخ (مراکش) سیدی‌العر بی‌الیفر نی(۷۱ 
وسيدى عبد الله الووقدمنى . وسيدى أحمد بن سليمان اللرسموكى وغيرهم 
وسمعنا منه مختصر خليل مرارا . وألفية ابن مالك . والفية العراقى فى 
علوم الحديث . والمنهج وقواعد الزقاق . وصحيح البخاری مرارا . وغير ذلك 
قدس اله روحه . وجزاء عن الاسلام أحسن الجزاء . ونفعنا بعلومه . توفى 
رحمه الله ليلة الاثنن الدامن من ذى الححة اخرام عام اثنين وخمسين ومائة 
والسف ). 

وقد ذکره اخضیکی فى رحلنه اخحاز بة بقوله 1 

ر ثم من مشایختا رضى الله عنهم سيدى واستاذی وسندی آبو العباس 
آحمد بن محمد . الشهر فى بلاد رسوس) الاقصی والفرب بالعباسی . وکان 
رحمه الله تعلی فى آسنی المراتب . وأعلى القامات . ما هرا فى علم الفشه . 
البه انتهت السرياسة فى انفتوی والعاملات . یقصده الناس من بلاد بعيدة . 
ویجتمع اليه فقهاء عصره . واکابر جيله . فیصبرون عنده کالاطفال فى حجر 
مربيهم . وقد آفنی رحمه الله عمره فى التدریس . وأعطى کل نهاره تطلبة 
العلم . ولا ترى فى بلاده متفقها ولا مدرسا الا وهو تلميذه . ولقد شر الفقه 
رحمه الله تعلى فى بلاده . وله عليهم منة ويد طول . وکان رحمه الله ناصرا 
لدين الله تعلى . متورعا ا بخاف فى الله لومة لانم . وکان ذا جاه عظيم . 
وقدر جسيم . تهابه الجبابرة . وکان أميره فى الئاس ممتثلا . لاستطیع 
أحد من الخاصة ولا العامة مخالفته . لما ملا قلوبهم من حلالة قدره . و<ری 
على آلسنتهم من محاسن ذكيره . وهو ممن نصر الله به الدين . وأحيا به 
البلاد . ورد الله به أهل الفساد بغبظهم على أعقابهم مدبرين . وقام به آهل 
احق مسرعين . و<ضرنا مخنصر الشیخ خليل عنده مرارا . والعاصمية عل 
الاحكام . وألفية ابن مالك . وألفيتى الاصطلاح والسيرة المزين العراقى . 
وغر ذلك . ولازمته منذ آربعة آعوام فاکتر فى الحضور والسفر . وتوفى 
رحمه الله وآنا مسافر للحج . وبلغنا خبر وفاته فى (افريقية) ونحن قافلون 
من الحج . متوجهین الى بلادنا . فاته تعلى يعيد علینا وعلی المسلمين من بر کته. 
ویجازبه عنا وعن السلمین خيرا ) 


. العربی بن بلقاسم . كما نبه عليه اليفرنى بلدیه‎ )١ 


۳۷ = 2۱۷ = 


وقد ترجمه ابضا شیخنا سیدی عباس الراکشی فى کتابه «الاعلام) 
فزاد آوصافا كثيرا على مانقدم كما نص على آشباخ اخربن کمحمد القسمطینی 
وأحمد بن الحاج . والعربى بردلة . ومحمد البوعبدلى . ومحمد بن النبهی. 
وابم‌هیم الاوناينى . ویحبا بن عبد الله الجرارى . وذكر ممن أخذوا عنه : 
عبد الله ابن محمد الاسفارکسی . وذكر بعض كنب آخری أخذت عنه . وکان 
الامام عل الصلاة عليه . محمد بن يحبا الازاريفى . وهی ترجمة وافية . 
استمد لها من فهرسى الجرارى والاسفارکسی . زيادة على ما فى الحضيكى. 

المترجم من أقران الصوابى وأصغر منه بقليل . وقد وقفنا على مراسلات 
بينهما . وعلى رسائل أخرى من المترجم واليه . فى مجموعة تلميذه أحمد 
ابن ابرهيم بن محمد بن عبد الله بن بعقوب . وهو اخامع لنوازله المنداولة 
الطبوعة . كما جمع أيضا منشداته فى مجالس الدراسة . وهی فى نحو 
كراسين . وكما جمع أيضا فوائد له آخری . وقد وحدت كلاما لاحمد بن 
ابسرهبم هذا قدمه امام هذه المجموعة . و نصه : 

( هذه فوائد كيفما كانت طررا وغيرها . فقها أو غيره . لشسيخنا الفقبه 
الاریب اللوذعى اللبیب . مقبث الضعفاء . وملحاً الساکن . رئيس زمانه . 
وؤعريد عصره . شیخنا سبدی أحمد بن محمد بن محمد بن العلامة سبدى 
محمد بن سعید ابن عبد الله بن الرهيم العباسى . آعز الله الجمبع . ورحمهم. 
ورضى عنهم . وأرضاهم عنا ووفقنا على ما فيه صلاح الدارين . جمعه كاتبه 
أحمد بن ابرهيم بن محمد بن عبد الله بن يعقوب السملالى . حسبما وجده 
بخط بده الكريمة . للانتفاع بها راجيا من الله الثواب الجزيل ) 

وهاك بعض رسائل المترجم انی آختم ناها من تلك المجموعة : 

( السلام علیکم (وبعد) فقد كنت ذکرت لى مسالة الخبونى فى المبادلة 
وانك تأنی بعقودها . فانت بها حتی نبحث فيها . وتتأملها . واياك والحكم 
بالجهل فى المسائل . فحفوق الناس من أشد البلايا . فالحذر الحذر . ونفكر 
لخروحك منها . والا هلكت وأهلكت والسلام ) 

اخسری : 

( من أحمد بن محمد العباسی . الى الرابط سيدى عبد الله بن موسی . 
السلام عليكم ورحمة الله تعلی وبركاته . فاژکد عليكم سیدی على أن لاتنسى 
كاتبه بالدعاء فى خلواتك وجلواتك . خصوصا وعموها . وعلى القيام بحقوق 


الله تعلى فى نفسك ورعيتك . ففى حديث نبوى : كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعیته . فأقم ذلك كله بفرائضه وسننه وفضائله وءادابه . نحد حلاوة 


= 2۱۸ = 


الایمان . فقال قال عليه الصلاة والسلام : الايمان ایمانان یمان لايدخل 
صاحبه النار . وایمان بدخل صاحبه فى الثار فالایمان الذى لابدخل صاحه 
النار هو ما كان بالخلاوة . والایمان الذی بدخل صاحه النار هو ما كان 
بغر حلاووة . واعلم أن هذه اخلاوة محسوسة بدرکها من نور الله تعصسل 
بصيرته . آذاقها الله لنا بمئه وفضله . وعليك بالاصول ثم الفروع . فقد 
هلك کنبرا من برد الفروع آصولا . وبرد الاصول فروعا . وذلك جمل 
مهلك . كما قال الشیخ ابن أبى حمرة . وحقق هذا الشبخ ابضا أن الغفرة 
أعلى ما ينال الانسان من الله تعلى . قائلا ان الرحمة وان نال منها الانسلن 
ما عسى أن ينال . يمكن أن تبقی معها بقية ذنب . فيواخذ بها. بخلاف 
المغفرة . فلا ينبغى اذن للعاقل أن يكون آهم ما تدیه تعاطى أسباب المففرة 
من الله تعلى . كصلاة التسسيح كل بوم مرة أو أسبوعا أو شهم أو سنة آق 
مرة فى!!عمر . فقد ورد فيها ما يحمل الراغب المسفق من ذنبه على أن لایدعها 
ولا بقدم علبها سواها . وأفضل أوقاتها ما ببن الزوال وصلاة الظهر . ان 
تاتی له ذلك . وان لا فكسائر النوافل . تصلى فى أوقاتها من لبل ونهار . 
وتصلل نارة عل ما رواه الامام ابن المبارك رضى الله عنه . وتارة عل غره من 
تقديم القراءة على الاذكار . واخلوس للاسشراحة . قائلا الاذكار فيها قبل 
أن بنهض قانئماً . وقبل ااتشهد . فشدید الضنين عليها . ولا بشفلنك عنها 
شاغل . واستبشر بنعمة من الله وفضل . ان وفقك لها وأهلك لتعاطيها . 
ونسطك لها . اذ لو أراد دك الاخرى عماذا دات لشبطك عنها . فتكاسلت 
وتوانبت . ولا برد عنهازاهد فان العارفن الله الو فى الحث واخض عليها 
فال بوفقنا واياك . قاله الشیخ (۱) فى (الرحلة) وأذكر لك بعض الخصال 
المفكرة لما تقدم وما نأخر من الذنوب . فقد جمعها الشیخ الامام الحافظ ابن 
حجر فی جزء ) (۲) 

اخرى من ابر‌هيم التاگوشتی ال المترجم : 

( من ابرهبم بن آحمد التائوشتی كان الله له الى الفقبه النعیب سبدی 
آحمد بن محمد العباسى . السلام علیکم وعلى من بك واليك . ورحمة الله 
وسركاته . فانى أحمد اليك الله الذى لا اله الا هو (وبعد) فحامله سيدى 
ابرهيم بن أحمد من سلاله ول الله سبدی عبد الجبار التیمل . شكا انه حكم 
عليه بعض الطلبة الظلمة بالحيف . فانظر اه سددك الله كيف يتخلص من 


؟) مدا الجزء مطبوع فى الرسائل المنبرية . كما أظن . 
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ظلمه . واکتب له ثم ارسله للعلامة والدك ليكتب له ان شاء الله . فالته 
یبقیکم دار علم فى هذا الاقطار . ویقمع فى فتاویکم المؤيدة باق الواضح 
اباطل الفجار . امن والسلام علیکم ) . 

آخری اليه أيضا من محمد بن ابرهيم التاگوشتی : 

( من محمد بن ابرهيم كان الله له الى محبنا وسيدنا احمد بن سيدى 
محمد . السلام عليكم ورحمة الله وسركاته (وبعد) سبدی فاخمد لله ونشکره 
الذى ردكم الى داركم فى صحة وعافية . فاته بجعل البركة فى أجلكم 
وارزاقكم بر کة المصطفى صل الله عليه وسلم . وادعوا لنا سيدى أن بجعلا 
اله فى رحمته ,لا حساب ءامن ) 

الواب : 

وعليكم سیدی محمد بن ابرهيم السلام واللرحمة والبركة (وبعد) 

فالقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالاباب المسافر 

فابته تعلى بنبلنا واياكم كل مطلوب . ويصرف عنا وعنكم كل مرهوب . 
دنيا وأخرى عامين .) 

(أقول) لعل هذا الرجوع كان فى عاقبة ما وقع فى دارهم . كما ذكره 
والده فى رسالة متقدمة . 

أخرى اليه أيضا دن محمد بن ابرهيم : 

( من محمد بن ابرهيم الى سيدنا وابن سيدنا أحمد ابن سيدى عمد 
العباسى السلام علیکم (ونعد) فهاك صدقة على وجه الله . وان قصرنا فى 
حقکم سسدى فاعذرنا لنعذر القدوم ( 

اللخواب : 

( وعلیکم سيدى محمد بن ابرهيم السلام ورحمة الله وسركاته 
(وبعد) فجزیتم خړا . ووقيتم ضرا : 

وما ضاع مال أورث المجد أهله ‏ ولكن أموال البخيل تضيع 

وأما أمر الساداتالمرابطن فأنت وسيدى سعيد تكفيان حتى تفهما 
المقصود . ونلتقى معكما فى زاوية الشيخ . فنتشاور حيلئذ والله تعلى ياتى 
بخر وهو المستعان ) 

أخرى اليه من بعضهم : 

( على زعيم العلماء . قدوة اللبلاء . الامام أبى العباس . وقانا الله به 
مصارع الخزى والباس . أفضل السلام وأزكى التحية ؛ وأنمی البركات ؛ 
(وبعد) فسيدنا نور الله به فىاملا الاعلى . قد بلغنا رفده وعونه . وعارضنا 
النسمخة (التسهيلية) من نسخته . وله در سيدنا منكريم جواد. ثم رددناها 
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لک بمة اليد منکم . فاستمطر‌نا من سحب ذاكم اخود حسودا بسقی حمانا 
بشرح (الكافية) على بد حامل هذا الیکم . ثم ان رآیتسم ( الزهی ) لائقا 
بضعيف ادراكنا . مثيرا لفشاء بصائر نا . كان وصوله البنا محبوباً . والنظر 
فى ذلكم اليكم . وأنتم أخبر بحاتنا وحاله . واعلم بالمناسبة بين الحالين . 
والسملام عل عظمة قدر کم . زاده الله رفعة . وثیتکم وثبت بكم والدعاء منكم 
مطلسسوب ) ۰ 

اخری من الترجم الى أهل الصوابی تعزية فيه : 

ر من آحمد بن محمد العباسی . الى اخواننا صحب الب کة سيدى أبى 
العباس الصوابی . رحمه الله تعلى . السلام علیکم ورحمة الله تعلى و بر کانه 
(وبعد) فیسروا ولا تعسروا . وشروا ولا تنفروا . وتطاؤعوا وتوافقوا . 
وکونوا عباد الله اخوانا ( ولا تنازعوا فتفشلوا ونذهب ریحکم . واصبروا 
ان الله مع الصابرین ) وابقوا الامر على ما ت رکه عليه البركة . فالفسدم 
سیدی عبد الواسع . والامامة لسيدى محمد بن الحسن . وما تسر من 
الاقراء . ومحل المسورة لسبدی محمد الفلال . وسیدی محمد الكنسوسى 
فيما ينعلق بمدش ركم مع ما تبسر لهما من الاقراء على قدر الامكان . والفقر 
يحيا بن الحسن ما جعل له مما يتعلق بالدار . وأما القيام بالطعام والضيفان 
وملاقاة الناس فسسدى محمد بن الحسسن فانه تدرب لذلك . ومرت علسه 
فصوله . وعظوا برفق ولين . واعرفوا قدركم . فاخر بالتدريج . ولاتزیبوا 
قبل أن تحصرموا فتذموا . وأما ما ظهر أنه منكر بمحلكم فلينهه المقدم 
بقلب ولسان . ليس غير الآن . ومن تجاوز ذلك منكم فانما بدعولنفسه . 
فلا يلبق بذلکم المكان على حسب فهمنا وادراكنا . والعلم علد الله تعسل 
والسلام . مريد الخير لكم . ولولا أنه ری البعث اليكم بما ذكر من بعض 
مهمانه لما ترونه فضولا ) 

أخرى فى مسامحة : 

( من أحمد بن محمد اعیاسی . لطف الله به . الى المرابط الخر سيدى 
أحمد بن محمد . السلام علیکم ( وبعد ) فقد بلغنى أن المرابط سیدی أحمد 
ابن صالح . ذكر أنه استجير من جانبى . وانك لم تقبل الا ما ذكرت أولا . 
فأقول قد سامحته فيما تعلق بى من ذلك . فاتركوه ولا تقولوا له الا خيرا 
من جانبى . فانى لا أريد لذرية الشیخ جميعا الا الرحمة . تغمدنا الله يها 
واياهم . فكيف أريد أن أكون سیبا تلاختلاف والذازعة بينهم . ولو قدرنا 
على نفعهم لفعلنا . فاعذرونا والسلام ) 


ENN 


الععم 


أخرى فى تظلم : 

( من احمد بن محمد العباسى . الى المرابط الخير سيدى أحمد بن محمد 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . (وبعد) فقد بلغا أن المتعلقين بكم ضر بوا 
الطالب بلقاسم فيما حرث . فاعلم أن شكوانا رفعناها لمن له الامور سبحانه 
فان أنت علمت به والا فاعلم به . وكأن ذلك الموضع كان قذى فى عبونکم . 
وهو هما خلفه اسلافنا كم! لايخفى عنكم . لايساوى أن تنفروا بسببه . 
وما ظننا أن بقع بكم هذا الموقع . وانما المعتقد أن تزيدوا فى الوقار . فانتم 
مرابطونا وجراننا . وتركنا الاسلاف بينكم أحياء وامواتة . فالان اذا نابكم 
غير ذلك فاعلمونا والسلام ) 

راقول) الغالب أن المكتوب الیکم أحد رؤساء (تازاروالت) والله أعلم . 
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ثم ان هذا القدر من الرسائل بكفى فى معرفة ما لايعرف الا بها من 
ترجمة هذا الشسبخ اخلبل . فمن یعرف أن بستشف اخباة من الانار . 
يعرف من ذلك حياة رجل عظيم قد صدق فيه واصفوه التقدمون فى كل 
ما قالوه فبه . رحمه الله . 
وفاته والتعزبي فسم 

كان فى ذلك العصر أحمدان عظیمان أحمد الصوابى المتوفى ۱۱٩‏ ه 
ثم احمد العباسى المترجم المتوفى ۱۱۰۲ ص . فلا ريب أن القلوب اخزولمة 
تهتز لصیبتهما . وقبيره دن قبور ءاله العباسيين ازاء مشهد الشیخ سیدی 
جمد بن موسی معروفه . وقد زرناها واخمد لله . وقد كتب الاستاذ ابرهيم 
ابن محمد البعقو بى هذه التعزية الى أهله يوم توفی : 

( السمادات الفضلاء . والاحبة الاجلة العظماء . كافة أقارب الفقبيه 
العلامة المرحوم باي سیدی أحمد بن محمد العباسى . السلام علسکم ورحمة 
الله وبر کاته (وبعد) عظم الله لنا ولكم الاجر الجزيل فى موته . ومصيبته 
النى عمت الاقارب والاباعد . وأجرنا واياكم فى مصيبته . واعقبكم خيرا 
منها . وعلیکم بالصبر لقضاء الله . والرضا بحكمه . فقضاؤه تعلى لامرد له 
وحكمه لا معقب له ؛ فلله تعلى ها آخذ وله ما أعطى (كل بحری لأجلمسمى) 
(كل نفس دائقة الموت) انا لله وانا اليه راجعون . وشدوا أرواحكم فى 
الصبر . والجد فى طاعة الله . والوقوف على حدوده . والمساورة على ما فيه 
صلاح الدارين. والمعاونة عل البر والتقویرولاتنازعوا فنفشلوا وتذهب ريحكم 
واصبروا ان ايله مع الصابر بن ) ولا تباغضوا ولا تدابروا . وكونوا عباد الله 
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اخوانا . ووقروا کب کم . وارحمو! صغيركم . و مروا آولادکم بائتعلم ؛ وفقنا 
ابه وغفر لنا <ميعا . وخنم على السمید المذكور . باخر والسعادة . وجعمل 
الجنة متواکم . وآلهمكم الصبر فى مصيبته . وختم علینا جمیعا بما ختم به 
على عباده الصالحين . آخو کم فى الله ومحبکم من اجله . ومشا رککم فى التوجع 
ابرهيم بن محمد بن عبد الله . وفقه الله بمنه . وختم باخر عمله . کتبه الیکم 
عوضا عن اقدامنا لعذر جل . لطف الله بنا وبكم حالا ومثالا دنيا وأخرى ) 


ريئنا له ءاثارا فى النوازل . ولم نعلم مکانته من الاسرة . وهو بلا ريب 
من أهل أواخر القرن الحادى عشم الى أوائل ما بعده . ولعله أحد ابناء القاضى 
الحادي عشر : مد بن عمد ايه ن مر العياسى 

لعله ولد من قبله . ذكره صاحب ( الوفيات ) بقوله : 

( الز اهد الفاضل يسدى محمد بن عبد الله العباسی . المدفون ب رفم 
الحصن ) ). هذا کل ما قال . ومقصوده ب (فم اخصن, الوجود فى (أمانوز) 
وقد مات قبل ۱۰۸۰ ه على ما يظهر . 
الثاني عشر : عمد بن عمد الله بن مد بدن عل العناسی 

فقبه اشتهر مع العلامة محمد بن اخسن التوغزیفتی . وهو صهره . 
وله ٠ثار‏ فى النوازل وفى غيرها . ولعل وفاته فى وباء ۱۳۱ ه أو قبله . 
الثالث عشر : ابو القاسم بن مد العباسى 

ذقه نوازل مقصود فى عهده . والغالب آنه أخد عن الاستاذ ادر همم 
ابن محمد الادوزی وعن طبقته . وقد رابنا له انار فى الاحکام التی يفصلها 
وقد عاش الى ۱۲۱۲ ه وربما تخطی هذه السنة . 
الرابع عشر : عمد الله بن احمد التومانارى 


العلامة المدرس الخرج الكبير القدر . استاذ أحمد بن عدى العر گوبی 
وعبد الله بن عبد الله المعروف بعبيل الغرمی الجرارى المتقدم بين أهله 
الغرميين . وقد صاحباه الى الحج . فتوفى فى مصر . ودفن حوالى قبر الشیخ 


ET 


خلیل المالكى . وناهيك دمن تخرج به هذان العالان اخلیلان . وام ندر فى 
أى وقت توفی هناك . الا أن ذلك كان قبل ۱۳۰۰ ه على ما بظهم رثم اننی 
أقول) لست على بقين الآن ان هذا الاستاد من العباسيين . وربما یکون من 
اخوان الخياطيين المذكورين فى الاسرة الابخرارية . فى (الجزء الثامن عشر) 
لان فى (تومانار) أسرتين علميتين . العباسية والایگراربة . 


الخامس عشر 1 عمد ال حمن (وخسای) الساسی 


ففبه من التآخرین . نخرج من رأزاريف) عن العلامة سيدى الحسين. 
أو ونده محمد . نال بن أهله مجدا بمعلوماته . فتكون له فى صدور حسد. 
مع أنه متواضع حسن الاخلاق . فتك به لصوص أول المحرم ١١55‏ ه . وهو 


السادس عشر : بو سف ان عبد ألله العياسى الما کی 


ذكره فى (الوفيات) بقوله : 

( الفقيه الاجل سيدى بوسف بن عبد الله العباسى السملال نزبل 
0 ماسكيئنة « ۲ 

( أقول ) انه تولى القضاء فى نواحى (ماسكينة) الى «حاحة» تلامر على 
بودميعة . وقد رابنا له عاثارا فقهمة . ولم ندر منى توفی آقمل ۰ ص 
أم بعدمها. 


السابع عشر : سم عم بن عمد ألله العياممى 


أخو يوسف النقدم . فقيه يفتى ویقضی . ولم نعلم عله غير ذلك . 
ولا ندرى آنوفی قبل آخبه يوسف ام بعده . 

وبعد فهؤلاء كلهم من العباسيين السملالین . وأما العباسی ون 
الماسكبنيون الذين منهم ااشميخ الصالح سیدی سعيد الدراركى فلس عندنا 
أى خبير عن علم منهم . الا ما كان من هذا الشیخ الذى کتبنا عله ما تسر 
فى(الرحلة الرابعة» من(خلال جزولة) وقد رأيت من‌آنسابهم مالايتماثى مع 
انساب السملالين هؤلاء . فبعضهم يقول انهم جاءوا من «نلمسان) وبعضهم 
يرفع نسبهم الى الشرف . بل عندهم ظهائر بذاك . ولبس عندی الآن ما 
آقوله الا أن أعلن قول ( الله أعلم ) . 


المامن عشر : مد بن المحفوظ التيزى 
فقيه من أهل قرية (نيزى ابموشيون) التى قلنا انهم من اخوان 
TEE‏ 


العماسیین هؤلاء . أخذ عن العلامة محمد بن عبد الله آقاریض الصوابی وعن 
غره . وهو فقيه وسط . وکان بحضر حينا فى مركز (انزى) لفصل القضایا 
وقعراءة الر‌سوم . وقسم الشركات . ولا بزال حيا الآن . وله ولد تجیب 
استاذ فى احدی الدارس الابتدائبه . وقد قرأت للمترجم ,اثارا أدبية . 
نثرا ونظما . وفى(الرحلة التاسة رسالة منه الى سیدی رشبد ابن المصلوت 
وحدناها قروحان) فانبتتاها هناك . كما رابت له قافمة ال اللك المرحوم 
سیدی محمد بن یوسف فى شأن ولد له مسحون . وقد كانت عندی منها 
نسخة فضاعت بين الاوراق . ولم يتسع الوقت للنفتیش عنها . 

بهذا الادیب الكبير انعذینا حتی ذكرنا رحالات هذه الاسرة العامة 
الصالة . فکان کعبا مباركا میمونا . 

نما أديبنا فى قربة لاتعرف الا الصياغة . فکلهم صواغون . بصوغون 
الحلى على آنواعها من الفضة والذهب . وصنعتهم مشهورة . وعلى أحد صناعهم 
یعتمد ملوکنا البوم فى تحلية بعض ما بهیئونه للهدايا . من السسوف 
والخناجر والاسورة وما ال ذلك . وقد كان العلم الطيب والد صاحینا من 
حذاق الصناع فى ذلك . لکنه مع ذلك ممتلء بحب القراءة والعلم . فمال 
بولده الى ذلك . فبعد أن حفظ القرءان فى مسجد القرية الحقه بمدرسة 
شیخنا سبدی الطاهر بن محمد فى (تانكرت) فهناك وجدته لما وردت اليها 
نحو مختتم ۱۳۳۲ ه فلم ينشب أن برز بين أقرانه فعوض أن يكون صواغا 
تلحل صار صواغا المقوافى . وقد رزقه الله أخلاقا لطيفة . وصبرا حمیلا . 
ثم لما فرق الدهر بيننا بعدما كنا معه هناك اربع ستین . رجع الى أهله . 
وقد انتقلوا قبل الى قریه (الدشيرة) فى (المعدر) فصار يعين والده فی‌العاش 
وقد كان تعلم الصنعة . وطائا صاغ للقائد الطبب الكنتافى ما شاء من أنواع 
الحلى . نم صار رجل الاسرة فيخدم عنها حتى فى الاعمال اليدوية التی تلزم 
بها الاسر اذذاك رسميا فى الطرق والحرث واخصاد . وربما املق املافا 
فيصبر . حكى ل الاديب سسيدى الحسمن الكوسالى انه رءاه مرة فى سوق 
يعرض شملة خلقة للبيع . للاحتياج الى ثمنها . فكان مع ذلك بسام التغر . 
مستبشرا غير عبوس ؛ رضی بالمقدر عليه . وقد كنت كلفته أن بنسمخ ل 
بعض الکتب فوق بذلك . وقد كنت ألقاه متى زرت سوسا وأنا قسى 
(صراكس) الى أن فرق الموت بیننا . وهاك الآن ما كتبه عنه بعض أقرانه فى 
كتاب أدبى : 


عندليب روض أريض . رخبم الصوت . طيب الغناء . سكت ما سكت 
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فلما غنى اصاخ لغنائه کل طير تسنم فننا . ثم لم يكن الا كلمحة طرف . 
أو ومضة درق . حنى ارتخت احنحة العندلیب . فمال على شقه . فاذا به 

اتصل محمد بن الطيب التیزی بالشاعر الافرانی الكبير . فمشی وئیدا 
فمضت سنوات من غير أن يظهر فى علم من العلوم . وما هناك الا مرح 
ولطف ووداعة . وخلق کانما تحمد من أنفاس الازهار الخضلة . وکان من 
بين ما یمرح به . تطلعه الى بعض ادییات . وقد يستوفى كتابا منها مطالعة . 
ان كان كتابا لطيف الحجم . أنيق العبارة . كابن خلکان . وقلاند العقیان ؛ 
ونفح الطيب . ولم يشعر من کانوا يصاحبونه أن نبغ بغتة . فابدى نتفا 
ادبية . تلتها قصائد . فاذا به یقول ما هو محکم اللفظ . سلس التعبر ؛ 
سهل العانی . کانما آقواله قطرات من اخلاقه الدمئة . 

حداه سواق غلبف من صروف الدهر . حتی انقطع عن الدرسة 
رالتانکر تبة) الى أهله مرغما . و کانوا آسرة شبه فقيرة . وکان لابد أن بقوم 
بنصيبه من السعی من بين آفراد الاسرة . فکان حينا من الدهر من بين عملة 
تر‌صیف الطرق . يؤدى خدمة الايام الى نلزمه وتلزم افراد آسرنه . عل 
حساب ما ارتأنه الحكومة . فانهك ذلك حسمه الرقيق اللصف والح عليه 
حادث جدید ساغت فى صف سنه ۱۳:۵۰ ص . فى الثالث من شعبان . 
فالتحق بالقیر بعد مرض قلبل . كذلك تقوض ما تبقی من قوته . فسقط 
ذلك الادیب النکود شهید الیدان اخیوی . فذهب مبكيا على شبابه . وعل 
معاشرته اللطيفة . وعل شمائله التی كأنها فنور العبون الدعج من اخسان . 
وهكذا تأبى حرفة الادب أن تفلت کل من اتصف بالادب من کل الطبقات . 
وهی التى لم نفلت ابن العتز ولا ابن عباد الملكين . فكيف تفلت محمد بن 
الطیب المسكين المدقع الذى لا يملك الا قلمه وطرسه . والسمم التی ينسم 
ی اديت کی + 

أما آثاره فليس عندنا منها الآن الا اثنان فقط اتحفنا بهما سعده . 
ولولا سعده الذى تعرف له البوم . بقدر ما تنکر له أمس . لصار أيضا دن 
الادباء نسيا منسيا . ككثيرين نستحضر أسماءهم ونعرف مكانتهم فى الادب 
ولكن أبن منا ءاثارهم ؟ 

كنب الى الاديب الحسسن الكوسالى هن أترابه فى المدرسة ر التانكرتية ) 
سباح يوم : 
ربح الصباروحى عل لتحملى ‏ ملى السلام لعالم حبر 
سيرى الى مغنى الاديب واخبری عن حال صب جائش الصدر 
صب له فی‌قلبه وجفونه ‏ نار تشب وعبرة تجرى 
واذا عذول سامه عدلا فلا بصقی لزيد لا ولا عمرو 


مولای هل للعبد من وصل فقد 
فانهض‌ال‌شرب الانای فقد شکا 1١‏ 
فالیکها عذراء فى مرط ایا 
واسمط لها عذرا فما فى النثر لى 
هنی على مثواك يا أندى الورى 
الجواب من الكنوسالى : 
مرت صبا هبت مع الفجر 
هبت فشبت لاعجا لم بخب ل 
حبت فأحبت مدنفا متوئها 
حبت عرف تحبة آست شدا 
لم لا ومسراها خلال خمائل 
بكر جلاها الفکر من خدر الحجا 
وتميس ترفل فى ملاء بدائع 
رقت ودقت من معان خلتها 


فى ضمن الفاظ تروق كانها 
وافت لنوذن باللقاء لقى على 
به ما احل واعذب قولها 


رانهض‌ال شرب الانای‌فقد شکا ال 
نادى الهمام ملاذ من يبغى الندی 
شهم سما فوق السمال همة 
جماع أشتات العلا صداع اكب 


مولای یا من بك کل مفاخر 
هذى نفاثة فکرة غاضت فان 


من ل بعد مفاخر آوتیتها 
وعليك يا بحر الندى طول المدى 

وقد خاطب القوسالى المترجم 
اقصر علولى أو فلج وأنب 
دبن الصبابة والصيانة مذهبى 


: ممری الحالب الضر ع‎ )١ 


أضئاه ها لاقاه من هحر 
سمقراج وقدا من لظى الجمر 
وامنح لها الاغضاء فى الهر 
من مسرح فضلا عن الشعر 
آز کی السسلام معطر اللشر 


فمر ات شونا لم تزل تجری (۱) 
سكن جددت جمرا على جمر 
سلبت حشاشته بد الهجر 
ورد الرياض وعنبی اللسحر (۲) 
بل ردن رود من مها الفکر 
ع راء تجل فى حل الشعر 
زهوا فتسبی کل ما فک 
صرف الطلا أو نفثة السحر (۲) 
زهر ‏ تبسم عن بکا القطر 
فرش النوی مضنی مدی الدهر 
تدعو الى ادی الندی الغمر 
مقراج وقدا من لظی الجمر ) 
بحر المعارف بدر من يسرى 
اعلته قسرا هامة السیر 
اد العدا بمئلاقب غر 
خصل الدی فى النظم والنتر 
بماثر جلت عن الحصر 
قصرت فارسط لى ردا العذر 
عفوا . ومن ياتى على البحر 
ازكى سلام عاطر النشر 


أيضا بقوله . وهما اذذاك فى الدرسة : 


غری بعير السمع قول مونب 
اتبری افارق عن ملامك مذهبی 


۲) الشح بفتح فسکون : محل فى اليمن پنسب له العنبر . 


۳) الطلا بالكسر : الخمس . 
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والصب منبرعی الهوی حينالنوى 
لو كنت ندرى ما الهوی لرانيت لى 
كم كنت الحى ذا هوی متنسکا 
حتى أتيح لى الهوی من محتتی 
غلج الايله الكلام فینزوی 
أقصى واقسی نخوة بجماله 
آفنیت عمری فى هواه وام افز 
یامن درينى عارض الوصل الذى 
حتی متی هذى العدات ولا وفا 


انى أظنك راویا عن مادر 
سمح تسح اذا تسح غمامة 


فاذا قرا بهر العقول فصاحة 
هو ءاي فى عصره لا غرو اذ 
شمس الشارق غرینا ضات به 


ال أن قال فى تعداد آوصافه : 


وخلائق كحدائق وشمائل 
يسقيك من عادابه وبيانه 
حمدت سجاياه وطاب تجاره 


¥ 4 ينا 


با سبدا أغما فاعبا وصفه 
خذها مجاجة فكرة غاضت ولو 
بكرا حذار النقد تعتر فی ملا 
فابسط لها ثوب القبولواغض عن 
الجواب من المترجم : 

ها الراح تنم بها براح مخضب 


بسعى بها صفراء حاكى لونها 
ساق کان جنه فى شعره 
والروض مفتر الباسم زاره 
فنفنقت أزهاره وندفقت 


والغصن قد غنی عليه حمامه 


. كذا. بتكريسر مؤنب‎ )١ 


ويذب عله صمانة للمنصب 
وعذرننی وعذلت فيه مو نبى )۱ 
والقلب فى الاشراك كا دنسب 
مما لاطفه وما بيعب بى 
قلبا ووصلا من صفا أو كوكب 
منه بطيف فى الكرى متأوب 
لم احظ مله بغړ برق خلب 


ان كنت عرقوبا فانی أشعبى 
افلا رويت هكارم ابن الطیب 
بالوكف کفاه بوبل صب 


بحرا ولكن كان عذب المسرب 
أو ان قری غمر الندی يد مجدب 
هو شمس علم قد بدت فی‌الفرب 
شمس المعارف فاطلعى أو فاغر بی 


كخمائل أو کالنسسم الاطيب 
سحرا حلالا أو طلالم تقطب 
فلذا دعوه محمد بن الطیب 
حصرا مقالة موحز أو مطذب 
فاضت نا كادت تفى بالمطلب 
خجل وتزهو من حلاك بمذهب 
زلاتها وبها فهش" ورحب 


فرجوعه:. بجوي وهم .متسب 


شمسا على آزهار روض معسب 
قمر تبلج فى حوالك غیهب 


غب اليا وقد النسيم الاطبب 
أنهاره . زلااها المستمذب 
فاهتز کالنشوان أو كالمطرب 


قبل سمبعة أبيات 


& نت 


آبهی وآبهر من محا غادة 
حسيئناء لو أبدت محاسنها لها 
ركيت عروسا متن بحر کامل 
فى زی لفاظ تروق کانها 
ویدیع تر‌کیب بروق صليعه 
وكان تجنیس العانی شعشعت 
نظم یتیه على نظام تال 
لم لا ومنشیها فريد زهمانه 
ذاك الامام 


ابو العالى سيدى 


غبداء نمشی فى ملاء مذهب 
م بها فؤاد الناسك المترهب 
متلاطم الامواج عذب ا مشرب 
در تناسق فى نحور الم درب(۱) 
ببدائع رقت وحسن تشبب 


بحلاوة وطلاوة وتهذب 
عند العلوم وقدوة المتأدب 
ال 


سحسن بن محمد شمس أفق الفرب (۲) 


حبر بدا للناس بين بيانه 
بابټه سل عنه لسان براعه 
شهم يهش تلطفا بعفاتسه 
نادی السماح المتعفين لبابه 
أفديه من مول بکاتب عبده 

+ 
یا سيدى رمت الدیح فخاننی 
البستنى حلل الدیح وسمتنى 
فاعذر وان احجمت عنك فمن بعرم 
خذها نتيجة فكرة مفلولة 
وعلى علاك تحية تاتيك من 


عما روی عنه يبن أو يعرب 
كشروق برق قبل وبل صيب 


فتس‌ابقوا سبق الظما المشرب 


۴ 
فكرى واحجم عن خافك آشهبی 
فى قفو نهجك نيل ما لم يطلب 
سبق السوابق فی‌الجاری بنصب 
واقبل وان هى لم تقم بالمطلب 


وفى مطلع عواشر اقشرح التلامید ان بقول كل واحد ما تبسر ليرقعوه 
للاستاذ سبدی محمد بن الطاهر بقت‌حون عليه اعلان العواشر . فافتتع 
المترجم بقوله : 

فليهنا القلب الکثیت 

يا لیتها - ما كان أط 
وقال الادبب الکوسال : 

مولای ملت فى الدفاتر ‏ کفی وحد الفکر فاتر 

اسعف آخا شفف ما ينفى عناه من ااعواتر 
وقال النجبب آحمد الاساکی الافرانی : 


ب وفود آیام العواشر 
سیبها ل تدوم على اخواطر 


ى هر كر اوطح من بق الو خن : 
۲) محمد بفتح فسکون ففتح بتخفیف ( من آسمالهم ) 


- 459 = 


يا سىدى ومؤيدى اسعف باعلان العواشر 
فالفکر فل وملت الا بصار اوداق السداتم الرزا, 
فاجاهم الاستان : 1 


با سادة أفكارهم تحلو ملمات الدياحس 
وتقد اشكللا بع سن كأنها بض بواتر 
وتفوص فى بحر القر يض على نفيسات اخواهر 
لله درکیم فد عحز نم القرن المخاطر 
واتیننم ‏ بنفائس الا شعار يسبين الخواطر 
فاسعوا بحد تظفروا بمنال ‏ اشتات المفاخر 
فالجد يدنى كل آم عر نازح الاقبال شاجر )١(‏ 
والعلم أفضل ما ينا فس فيه من يبغى لائر 
فهو الحلى تعاطل وغنی لمن طلب الذخاتر 
بالعلم برتفع الوضب. ع اذا تفاخرت اخماهر 
والجهل یزدی بالشر یف وان تخبرت العنامر 
فاستعملوا الافكار فى اراز آسرار الدفانر 
حتى اذا ملت وصا ر العزم بالادمان فاتر 
وتسوقت لاراحة فليبهن اقبال العواشر 
واستبشروا فرحا شه لير ظاهر الانوار باهر 
فرحا مولد مصطفی فخم الاوائل والاواخر 
صلى عليه الله ما غنی على الاغصان طائر 
وعلى الصحاب وعءاله آهل التقى الغمر الزواهر 


ذلك نموذج من شعر ابن الطبب . وقد أجمع عارفوه على أنه مطبوع 
القول . سلس ما ياتى به . مقبول عند أصحاب الاذواق السليمة . ولاشك 
أن ها بقولون يتبينئه القارىء من بعض ما تقدم . ويا لبتنا وجدنا له ثارا 
اخرى تکون نموذج اكثر لقوله . حن تمکنت يده كما يريد . وتعتقت 
مرغمين بل شاكرين . لانه ماذا عسى أن نع لو لم نجد حتی ذلك . وقد 
كاد ابن الطبب الذى غبنه دهره . وحاربه بخته . برمس مله اديب كان 
زبنة المجالس . وزهرة الوانس . والبلبل الصداح . والمسك الفواح ؛ غسير 
آنه من كتب فى الازل بين الخاادين . واستحقت ءاثاره الصالحة أن تكون من 
الخالدات . هيهات أن لایبقی الا علما فوقه نار . وشهرة تنهاداها الاعصار . 
فتنعشر الافواه بذكره . وذلك النحس الذى كان بحاربه خزبان ينظر ؟ 
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الادیب كبك الى ان الایسی 


نحو ۱۳۸۸ ف = ۱۳۵۷ ىه 


سس 


نسسه : 


عبد الرحمن بن احمد بن عبد الرحمن الخدورتى . 
من فخذ يسمى بنى سليمان . أحد الافخاذ التى تقطن قرية (كدورت) 

التفرعة من (بنى أكليد) منهم بنو سليمان . وذووا ركان . وبنو ادريس . 
وءال أحمد بن منصور . وءال على . ومن بنی اكليد الجامع لكل هؤلاء علم كثير 
متفرع ن هذه الافخاذ . ولم يتسر الآن حمعهم فى صعيد واحد على عادتنا 
فى امثالهم . وقد ذكرنا فى كتاب (رجالات العلم العربی) كثيرين هنهم . 
ولا بزال الفقه سبدی محمد بن عبد السلام من (ذوى أرثان) حيا مسنا . 
وهو عالم كبير مقدام . وله كذلك ولد فقيه يذكر بالتدريس . 

أما المنرجم عبد اارحمن بن احمد . فانه بعدما حفظ القرءان فى ختمات 
قلبلة . غادر بلده ياخذ عن أساتذة زمانه . فاخذ حينا فى (آداوتنان) عن 
بعضهم . ثم كان فى (أدوز) عند العلامة سبدی محمد بن العربى . وقد 
رض هناك حتى حصل . ثم ورد أيضا من بحر العلامة سيدى الاج أحمد 
اخیشتیمی ثم تصدر فى المدارس للتعليم . فبعد أن شارط اولا فى مسجد 
(ايمى ابسى) كان فى (أضار “وامان) وفى (مرايت) وفى «ايمى اوکشتیم» 
و ( آفبلال ) وفى (ايكبيلن) وفى (سيدى همو أوالحسن) وفى «بوتمز کیدا» 
وهناك بعض هن لعوا بين الفقهاء أخذوا عنه على قلتهم . وكان يفتى ويقفى 
جهنه فيكاتبهم . ويزورهم . خصوصا حرانه الالغمين . وقد حبب البه الخوض 
فى علم الادب . مجاراة اهم . فيرسل القوافى . ويساجل هن بسنح له منهم ؛ 
وقد اصيب بکریمته اخر عمره . وحین نفيت ال (الغ) کتب ال" بتاریخ 
۵ کس ۶ بت ۱۵۵۳ ه : 

قل للفقیه سیدی الختار ابن الول قدوة الاقطار 

سيدنا على ب ( تحت الحصن ) هأوى الهناء والنی والاهن 

حنم على المخلوق أن ينقادا بحكم هولاه بما ارادا 
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فشک الحمود للمعبود ويرنحى ازالة العهعود 

واطیب الاشیاء صحة البدن من بعد دینه واعظم النن 
فاحشه : 

لیس بلحل السادة الابرار من لم يكن ينقاد للاقدار 

والحمد لله على الاحوال جميعها من أفضل الاعمال 

ان لم أكن أرضى بفعل الداری فلست بن الناس دالمختار 

وقد غادر أولادا رزقوا فى باب التجارة ما رزقه هو فى باب العلم : 
وهم الآن فى ( سلا ) . 


وة حصهم قمعا 

من اکابر ادباء سوس اليوم سنا وقدرا وأدبا . أخذ عن الاستاذين 
ابن العربى الادوزى وأبى العباس الجيشتيمى . وله باع فى المساركة بين 
العلوم . غير أن الادب اسرز أوصافه . وبه بذک . تقلب فى مدارس 
مسارطة حتی طعن فى السن ؛ وفقد كريمتيه . فلازم کته" . وهو اليوم 
هناك ثانى العری . رهن المحبسين . وله فكاهة وطراوة فى المعاشرة . 
وولادنه نحو ۱۲۸۸ ه أو قبل ذلك بقلبل. آما شعره فيظهر منه أن الرجل 
قوى العارضة سبال القريحة . ولو سقط الينا كثير منه لكان حكمنا مسمطا 
ولكننا انما لمحنا ذلك من عض آشیاء سقطت الينا كسقوط الندى . فكان 
حكمنا بين قوسين . 

فمن ءاثاره فى الجناب النبوى : 


قل للمطی" ومن لها يحدو أبن المقر لهم وما القصد ؟ 
قلب المحب هم بسير بسيرهم سهل عليه الغور والنجد 
با ظاعنين السالین قلوب من بهواهم . هل درتجى العود 
يا معلا بحداء تحب أحية داو السقام لمن به وجد 
واعطف عليه بمايحب ویر تجی من عندهم ولو أنه وعد 
القلب لاه عن سوی الاحباب ما بلهمه عله الدر والنقد 
انی وان ابديت بعض تصبر عنهم فما من قربهم بد 
آرض‌اخحاز وان نأت وتباعدت ما صدنی عن آهلها بعد 
ماوی الاحبة من ينال لدیهم کل الرجی الرح والرفد 
واازاذرون لهم يقال لوفدهم با مرحبا قد أقبل الوفد 
والنحس آدس والامانى اقبلت حتم علننا الشكر والحمد 
طاب الفؤاد ی و باهلها وتمابلت أغصانها الملد 
مغنی ابيب منی القلوب محمد خر الوری من مدحه الشهد 


= 2۲۲ = 


وبحبه ویذکره فاض الدمو 
يا فوژ کل فتی رءاه امامه 
لولاه ما كان الوحود أسره 
وبسره سهل المامور جمیعها 
ما كان نور البدر الا نوره 
من نوره نور القلوب جمیعها 
وهو اللاذ لدی الشدائد كلها 


9. 


يا سيدى با خر کل مومل 
مال سواك خارتجبه فى غد 


هذا مقام المستغيث المرتجى 
أعطاك مولاك الكريم منازلا 


وعليك من رب العباد صلاته 
والآل والاصحاب والاتباع هم 


ع من العبون بحثها الود 
ویفوح منه المسك والند 
وبه يكون الفضل والمجد 
ونه يبلن الصعب والصلد 
وبه أنار الصبح اذ يبدو 
البمن منه ينال والرشد 
ولدى العالى السيد الفرد 


# 


انت الشقیع لأا فذا وعد 
وأنا الضعيف المسد العید 
منك الشفاعة . آنت لى القصد 
لم بحصها حصر ولا عد 
وسلامه ما سبح الرعد 
أهل التقی قد زانهم زهد 


وقال یخاطب الادیب البوزاکارنی من قصيدة مطلعها : 


دام العلا لك ادبارا واقبالا 
يقول فيها: 

با عاذل فی مدیج من آحبه جلت 
لو ذقت معنی هوی قومی وحبهم 
فى حى لبلای حب من رءاه یز 
لاینکر الود والاذلال فيه سوى 
زر من تحب وان نات مواطنه 
صوت الحب بطیب حين نال منا 
جسمى معی حیثما آنا وعندکم ال 
أحلى القوافی اذا نظمت مدحکم 
ویقول منها : 

هال قريضا غريضا رده منك وا 


ور بالواع.. الجناس و 


ونلت کل مناك الجاه والمالا 


سب الملامات خل القيل والقالا 
ما لمت من بالهوی أعل” اعلالا 
ادا لحب من حبها براه افضالا 
حسا ومعنى وتفصيلا واجمالا 
من لم بذق.لابری فی‌العنسق اذلالا 
وسر لوجهته سعيا وارقالا 
زل أحبته وزار اطلالا 
قلب النزل فى التهيام انزالا 
والنثر كالجوهر المنثور امثالا 


حت عليك فرد مسرعا حالا 
تنس البدبع بجل الشم اجلالا 
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وقد أمر المخاطب جماعة من تلامیذه فاجانوه بقصيدة مطلعها : 
لله ما احل بسا نك يا همام وما احب 
شكرتك السنة الورى والعحم تتشی والعرب 
فاسلم ودم فى غبطة تسمو بها اعلى الرتب 
فقريضكم يزرى على الا ماس فى طبق الذهب 

هذا ما انتقیناه مما عندنا من أقوال أبى زيد الاسى حفظه الله 


وناسف حيث لم يكن عندنا من ذلك كثير . 


نم اس 8 الثامن عر 
و لہ حول اه الجن ء التاسع عشر 


و 


€ وثناء 


ان « المعسول » ليشكر شكرا جزبلا كل الذين 
عازروا فى طبع آجزائه . بمشاركاتهم أو شرائهم من نسخه. 
واعظم مشکور الجامعة التى على رئاستها العلامة الكبير سيدى 
محمد الفاسى الفهرى . فقد ساهمت فى ذلك مساهمة كبيرة. 
كان لها تاثير فى سير طبع الاجزاء ولاء . وات یجزی المعينين 
فى هذه المصلحة العامة جزاء جزيلا . وال لايضيع أجر من 
اأحسن عملا . 


ىبى 

ان الاخطاء وااتعریفات والاوهام من عادات كل مؤلف 
مؤلف فرحم الله من‌صحح نسخته على هذه التصحیحات النی 
فى ءاخر الکتاب . ثم نبهنا على ما سیقع عليه بعد ذلك 
- ولا يكون قلیلا - لنستدرکه فیما بعد . كما نرجو من کل 
مطالع أن بنبهنا على الاسماء وعلى کل ما يراه محرفا عن 
أصله . فاننا لانبيع الکتاب على البراءة . وخصوصا آمثالنا 
الذين يعتمدون على النقل من الافواه غالبا . فالوهم قد 
بكون منا أو من المخبرين أو منا معا . فكل من فيه غرة 
فلينبهنا على ما یقع عليه من الاخطاء والاوهام . كما نبهنا 
القاضى المؤرخ الكبير سيدى حفيظ الفاسى الفهرى على ان 
الكاتب ابن الحمراوية تصحف فى صفحة ۸۷ من اخزء الرابع 
ال ابن الاععرابية . فنسكره شكرا عظيما على مانبهنا عليه . 

المؤلف 


موز فهارس ال * الثامن کشو زهي سبع ده 


» 


الثاني في حتوبات الكتاب - كلها معنو نی او غير معتونيّ 
اثالث في الق وان التي وله من بتر جون في الکتاب ومن |لبهم 
الرابع فيالمنثورات من‌الرسائل والظهائر والوثائقو اشباهها 
الخامس في الاسم المذ كورة في المحزء 

السادس في لاخطاء المطبعيت 

السا بع في لالفاظ الشلحيت التي فيعا حرف مشدد 
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الفهرس لاول 


القاضی سیدی موسی اللردانى 

العلامة الحاج مبارك ابن الصلوت 

الفقيه آحمد بن محمد الالیاسی الامی 

الفقیه سیدی محمد بن عبيل الغرمی الجرارى 
السيد الحاج عبلا الجرارى الجوال فى العالم 
الصالح سيدى الحاج محمد بن عبد الكريم الاخصاصى 
الفقيه سیدی أحمد بن ابرهيم التاكئانتى 

الفقيه مبارك بن ابرهيم الايكناونى الجاطی 
الفقیه مسعود بن على المجاطى 

الفقيه على اأتازونتى العدانى الجاطی 

الفقيه على بن عبد الله البوعلاثى المجاطى 

الفقيه أحمد بن حمو التاغاجبحتى 

الفقيه أحمد بن محمد الايغيرى التامانارتى 

الفقيه الشیخ أحمد دوگنا التاجاكانتى 

القاضی محمد بن بداح الاقاوی 

الفقيه عبد الله الواحمانی ااسختانی 

الفقيه عثمان الاينداوزالى 

الفقيه الحسن بن محمد الشرحبيل 

الفقيه سیدی أحمد بن محمد الاگتیضیفی المزوضى 
الفقیه سيدى السن الرسموكى ثم البوعانفيرى 
الاديب العلامة سیدی داود الرسموكى 

الاديب سیدی محمد الحامدى 

الاديب سيدى محمد بن اطيب التيزى السملال 
الادیب سیدی عبد اامرحمن الايسى الكدورتى 


فى حتو بات الکتاب مءئونتّ او غير معنو نم 
سیدی موسی اللردانى القاضی 
المترجم ‏ متلقاه للقرءان . وآأساتذته فيه 
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الاساتدة محمد بن الحاج مبارك الرسمو کی ۳ ابر هيم بن على ت 


مسعود بن صالح 

آساتذته فى العلوم : محمد بن عبد الله الايكالفنى النجم . 
الاستادان أحمد أمزاركو ب سیدی عم الايكضييى 

تقلبه قبل القضاء ومشسارطاته 

تو'يه لخطة الشورى مع اشتغاله بالتجارة 

ابن اليزيد القاضى 

توليته للقضاء فى (تارودانت) 


أخلاقه وأحواله ونزاهته وتدينه ونوادره 


1١5‏ هن بعض قوافيه 
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بینی وبينه . ومن آقواله أيضا 

من منشدانه 

نفحات من أدبياتة فى النثر والشعر 

بينه وبين شاعر اطمیراء 

بينه وبين اشنگبطی وبين أبى الحسن الالغى 
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ما قاله فى تململه من القضاء 

بينه وبين سیدی محمد ایگیگ وبعض آحوال ایگیگ 

ما قاه فى ( وادی الطواهر ) من ( فاس ) 

ما قاله فى الحاج حماد بن حيدة لما عزل 

مراسملة بينه وبين سیدی الفاطمى الشرادى وقد تأخر عن درس 


ما كتبه حول الامالة فى القرءان 


كلام حول الامالة بين السوسيين 

ها كتبه حول النذور للاضرحة 

قول على بن الحبيب فيه 

سينية للمترجم فى تولى القضاء بسوس 
تأبينه ومبرثية الاديب المرودانی له 
ده أحمد 


قافیتان للاديب داود حول ءال موسی 
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الحاج مبارك ابن الصلوت 

ما کتبه سیدی رشید عن والده وعن آعله - مششسيخة الحاج مبارك . 
الفقیه ابرهیم بن ساام التیفنوتی أستاذه 

من تلامیذه عبد الحى التیدسی . محمد بن سعید الب رك وكى . عبد 
اسمیح الهر کنیتی . ومحمد بن عبد الکريم الهواری 

الحاج مبارك والبیم بالرهن التداول 

ظهیر حستی فى هذا الرهن . وأبيات للحاج مبارك فى اباحة الرهن 
بقية من آخباره 

ذکر لعبد السمیح آیضا . ومن هو ؟ 

آو لاده الثلائة . وآواهم محمد 

الثانی العلامه سبدی آحمد ااقاضی 

مشیخته . وکلهم مذکورون فى محلاتهم - واجازة أقاريض 4 . 
اجازة سیدی ا"فاطمی الشرادی له 

احازة سیدی محمد بن ادريس القادری له 

تقلباته فى الحياة و تدریسه الدائم 

ما تلقاه الوّف من فى الترجم عن حياته وهو فصل طويل مفید 
تولیه للقضاء 

ما کتبه عنه تلمیذه الادیب ااردانی فى فصل طويل ممتع 

بعض تلامیذه الافاضل آحمد بن عمير الشتوکی الم‌دانی - اطبیب 
السگرادی - محمد اأضرير التوفی ۱۳۵۲ ه فى ( أيت برحيل ) 
والحسن النتاگی . والعربى الکرد 


كه رثاؤه لتلمیذه المر‌دانی والمولف . 


القاضی رشید اواد الثالث للحاج مباركد 

عبد الرحمن الردانى الهواری أستاذه فى القمرءان 
اجازتا الحاج مسعود الوفقاوى والمحفوظ الادوزى . 
انتحاقه بفاس 

اجازة عبد الكريم بنيس الفاسی - وأحمد سكيرج له . 


SES 


تقدمه للمباراة لنیل العالية 
رسالة رسمية . وقرار وزيرى له بالعالية 

تقدمه للمباراة للقضاء . وااتحاقه دالاستیناف متمم‌نا 

قضاؤه فى (ایگودار) ثم فى (مراكس) ثم فى (الرباط) 

أعماله فىالوطنية منذ كان فى(القرويين) وما لاقاه من‌النفىوااضغط 
نزاهته وأخلاقه 

أدبيات حواايه - لداود فيه وفى رفقة معه 

محمد بن أبى بكر الردانى فيه . وللحاج مسعود فيه 

للحاج اسعيل ولعمر الساحلى فيه . 

اغقبه سيدى أحمد بن محمد الالياسى الماسى 

الاول من علماء أسرته . سيدى حميد 

الثانى الحاج أحمد بن سليمان 

الثالث الحاج محمد الاول 

الرابع الحاج محمد الثانی 

الخامس عبد الستلام 

السادس الحسين بن الحاج محمد 

السابع محمد بن الحاج محمد . وشيخه عبد الله الديمانى السويرى 
حرب بين الماسييل وجيرانهم . منهم أحمد الدایمی 

الثامن أحمد بن محمد العنون به أولا 

منشأه ‏ آساتذه فى القرءان كعلى الجبهى القارىء 

عزم المتترجم على المر‌حله وذک الذين نشطوه لذلك 

عند الحاج على ادمناتی فى (مراكس) 

الحسن الموصلى الزاثر لسوس والنازل ب ( مراکش) 

تصديه للنوازل بعد رجوعه من رحلته ومحاورته لبعض الفقهاء 

مع الكيلولى القائد الحاحى سعيد 

مع أولاد عبد الله بن بلقاسم الاسی . 

أخخلاقه وأحواله 

بينه وبين سيدى الحاج الحسين الافرانی وقصيدتان فى ذلك . 

بینی وبينه . ومنشدات له 

من قوافيه ‏ وذكر موّافانه . وءاثار من قلمه . 
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اتصاله بالشیخ الاغی - ثم وفاته رحمه الله 

الفقیه سیدی محمد بن عبیل الغرمی الجرارى 

الاول من علماء آسرته موسی بن ابرهيم 

الثانى منصور بن هو 

الثالث سعيد بن منصور 

الرابع أحمد بن سعید 

الخامس عبد الله بن أحمد بن سعيد 

ااسادس عبد الله بن عبد الله . وترجمة على بن الحبيب له 
مرثئية فيه 

السابع الحسن بن عبيل وترجمة ابن الحبيب له 

الثامن أحمد بن الحميد وها قاله فيه ابن الحبيب ثم ما كتبته 
أنا من فيه 

محمد بن على الفي ركلاوى اللرسموكى 

قافية للمؤاف فى ابن الحميد وما أجابه به . 

الآخذون عنه 

التاسع بلقاسم الغرمى وما قاله فيه ابن الحبيب 

العاشر عبد الله بن بلقاسم 

الحادى عشر محمد بن بلقاسم 

الثانى عشر محمد بن سعيد القاضى وما قاله فيه ابن الحسيب 
أساتذته على اليراييمى وبلقاسم بن أبى جمعة . واليزيد بن محمد 


السوسى . واليزيد الجبلى 


٩۷ -‏ رحلته الى تافيلاات فبودنيب ثم فاس . وأسساتذته هناك . وکل 


کے ...وی 


ما جری له مع الثائر هناك من وقائع طریفه 

ملاقاتی معه مصادفه 

من قوافيه 

آخبار أخرى عنه وعن ولد له . وما خوطب به من قواف ورسائل 
تولیه للقضاء حيث هو الآن 

الثالث عشر محمد بن عبیل العنون له آولا 

ما كتب عن ولده فى ترجمته 

قوله الایگراری ديه 
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قوله ابن اسب فيه 
الرابع عشر التهامی بن محمد 
قولة الايكرارى فيه 
قولة ابن الحبيب فيه 
قواف بينه وبين أبى فارس 
الخامس عشر محمد بن محمد بن عبيل 
الحاج عبد الله الجرارى الجوال . 
داود وابنه محمد . من أجداده 
الحسين بن محمد 
أشياخ المترجم فى العلم 
استقم‌اره سنوس . آحواله . تواحی العاام التى زارها - 
الحاج محمد بن عبد الکریم الاخصاصی . القاری: 
من ءال ابسرهيم دفين شفا (ميرغت) ‏ محمد بن بلقاسم ‏ ابرهيم بن 
محمد على بن بلا 
متعلم سيدى محمد بن عبد الكريم 
أستاذه ابرهیم بن على الاغبالویی القارىء 
عاخران محمد بن على البراییمی . وموسى بن على الاخصاصی 
الاستاد موماد الامسراوى الافيرانى القاریء وأحمد من ءال الامين 
الاستاذ ابرهيم بن ابرهيم الاساكى الافرانی القارىء 
الاستاذ على بن الحاج أحمد البعقيلى القارىء 
الاستاذ محمد بن مولود العبلارى القارىء 
تعد على سيدى الحاج محمد بن عبد الكريم من لصوص 
محمد بن عثمان ١‏ قارىء 
۱۱٦١ =‏ ۱۳۶ - ۱۲۵ مب ۱۲ - ۱۲۷ - ۱۲۹ التحاق المترجم 
بأبى العربی الهواری وذکر بعض آخباره فى هذه الارقام . 
الاستاذ محمد بن ابرهيم امر‌گراگی فى (تاوریرت وانو) 
تقلبات للمترجم بعد تخریجه 
طائفه من تلامیذ ابن اعبربی القاریء 
- ۱۲۶ من لاقاهم المترجم من‌الرجال ‏ محمد الناظم شيخ ابن‌العر بی 
ومنهم محمد بن صالح التودماوی 
ومنهم ابر‌هيم آبو حارشیش القارىء 


۲ 


۱۳ 


۱۹ 
۱۳۵ 


رمنهم الفقیه على أمزيل البعمرانى . وأحمد آبو الگید الاخصامی 
ومحمد الضحاکی ومحمد بن على الاکرمی الاخصاصی 

ابرهيم بن الحجوب الساحی 

ومن معاصریه فى الاخصاص محمد بن ابرهيم الانوزی . وونده أحمد 
وعلى بن اسرهيم البحمانى . وابن عمه أحمد بن عبد الله . 

ومنهم سالم آکاروش الاخصاصى والد القاضى الصبار 

ومنهم مبارك (أوشن) وولده محمد . ومبارك بن عم صهر بیبیس 
ومنهم الحسن التاطاروستى . ومحمد بن سعيد . والحسن بن أحمد 
ابن بوكاير اقاری: . ومبارك الايكسلى 

ومن علماء الاخصاص سعيد ااتاجری . والحسن عم القائد الدنی 
ذكر لمحمد بن الحسن الامی . وأحمد بن حمو التاغاحیجتی 

ذكر لعلى بوضاض . وأحمد أنجار شيخ ابن العیربی الهوارى 

ذكر لمحمد الضحاکی آنضا 

ذکر لابرهيم بن أحمد من (تاوريرت وانو) واخوته 

ذكر لعلى الخياطى القارىء . وبوهوش الاخصاصی انقارىء 

ذكر مبارك أمارا القارىء 

مولاى أحمد ااسباعی - الحسن أضارضور - وابترهيم الماسى 

ذكر الطيب البوسليمانى . وابنه محمد 

ذكر السن (أوبو آشوالن) البعمرانی - على بن بلا على التنانى 
ذکر مبارك الميلكى 

نتف آخری من آخبار الترجم ابن عبد الكريم 

تحريير القائد الدنی 4 

أولاده ‏ الآخذون عنه : على بن بلخير . الحسين بن بوهوش . محمد 
ابن عدی الر‌سمولی . محمد بن موسى البعقيلى . آحمد الوناسی . 
یت ی .یل 

حمد النکنای ب محمد السكدادى عبد الله آخوه - آجد بنسى بیهیت 
مباركاابوالطيبى- مبارك المن و کی محمد السیموریب محمد العرباوی 
اببرهيم الختيوبى ‏ ميارك الحميرى ‏ الحسيين الوادريمى ‏ آحمد 
ابن عبد لاكريم ‏ محمد التائانتى ‏ أحمد بن الحسن ‏ الحسيل 
التانكر تى . 

الطار بن البشير نزيل ( كسيمة ) 

الفقيه سیدی أحمد بن ابرهيم التاكانتى 


E 


۱۳۵ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
١ 
١١ 
۱: 
۱: 
١ 
۱۰۹ 
١5 
۱۰ 
۱۰ 
۱:۷ 
۱:۷ 
۱:۷ 
۱:۹ 
۱0۰ 
١١ 
١١ 
١6١ 
۱ 
۱۰ 
۱ 
۱۵ 
١ 
۱9۵ 
\ 00 
۱۹ 
۱5۸ 
۱5۸ 
۱۹ 


مبارك (آوشن) الاخصاصی 

متعلم آحمد بن ابرهيم للقرءان ‏ ومشيخته فى العلوم 
مشارطاته ‏ آعمائه الاخرى 

بعض نتف من آخباره - أولاده ومنهم محمد بن أحمد 
الفقيه مبارك بن ابرهيم المجاطى 


عل اره 

مسعود بن على المجاطى ‏ ءاثاره ‏ 
اتصاله بالاأغيين 

الفقيه على اإتازونتى العدانى المجاطى 
عاثاره 


الشانى من العدانیین الحسين بن على 

الثالث ابرهيم بن الحسين 

البرابع أحمد بن عدى 

الحامس الحسن بن حمو 

السابع الحسن بن سعيد 

الثامن عبد الله بن الحسن بن الحسن 

الفقيه على البوعلاشی المجاطى ‏ متعلمه - 
الفقيه أحمد بن حمو التاغاجيجتى ‏ أفخاذ قبيلة اد حماد - 
الاول من فقهاء الاسرة أحمد بن عبد الله الهسرانی 
الثانی أحمد بن حمو المذكور 

متعلمه ‏ استقم‌اره فى بلده ‏ مشارطاته 
الثالث محمد بن أحمد بن حمو 

قولة على بن الحبيب فى أحمد وابنه محمد 
اأرابيع أحمد بن بلخير 
مشارطاته ‏ من منشداته 

الخامس صالح بن بلخير 

السادس محمد بن بلخير 

الفقيه أحمد الايغيرى 

الشيخ أحمد دوثنا ‏ علماء آسرته 

الاول ابن الاعمشى الكبير 

الثانى محمد المختار بانی مدينة تيندوف 


نت 
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الثالث محمد الصغر 

ا'سرابع محمد المولود 

الخامس محمد الامين 

السادس عبد الله 

السابع محمد بن أحمد بن محمد المختار 
الثامن عبد الله بن محمد اأصغير 

التاسع الشیخ أحمد دو کنا 

انار منه واليه 

افا 

مع الالغيين - أولاده - 

العاشر محمد بن أحمد دوكنا 

الحادى عشر منتسلا 

الثانی عشر عبد الرحمن المعتبط 

القاضى محمد بن بداح الاقاوی 

الاول من رحالات أسرته الشيخ سيدى “محمد بن مبارك الاقاوى 
قولة الحضيكى فيه . وصاحب الدوحة 
الشیخ محمد بن يحيا ا"قادم من (تينبكتو) وآولاده مع فروعهم 
قافية فى مدح سیدی محمد بن مبارك 
الثانی عبد الله بن “محمد بن مبارك 

قولة البعقیل فيه 

اأثالث على بن محمد بن مبارك 

الرابع مبارك بن على 

الخامس محمد بن مبارك ( الصغير ) 
السادس عبد الله بن مبارك العلامة الجليل ‏ قولة التامانارتى فيه 
السابع محمد بن عل 

الثامن أحمد بن محمد بن على 

أفخاذ أولاد سيدى عبد الله بن مبارك 
التاسم أحمد بن محمد ءاخر - 

العاشر ابن بداح القاضی - وظهائر حواایه 
الحادى عشر أحمد بن عبد الله 

الثانى عشر ابو بكر بن أحمد 

الثالث عقر محمد بن آبی بکی 
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اامرابع عشر أبو بكر بن محمد 

الخامس عشر محمد بن آبی بكر القاضی 

السادس عشر محمد بن العالم 

ااسابع عشر عمر بن محمد 

الثامن عشر العباس بن أحمد 

التاسع عشر عبد اثقادر بن العباس 

العشرون محمد بن عبد القادر 

الحادى وااعشرون محمد بن الشيخ 

الثاتی والعشرون أحمد بن عبد العزيز 

الثانث والعشرون عبد اامر‌حمن الوناس 

الرابع والعشرون محمد الهاشمی بن عبد الرحمن 
الخامس والعشرون محمد المكى بن احمد اأهاشمى 
خاتمة 

العلامة عبد اام‌حمن الواحمانى ااسگتانی 

الاول من علماء آسرته ابرهيم بن محمد 

الثانى عبد الرحمن بن ابرهيم القاضی 

اثالث عبد الرحمن الواحمانی المذكور 

متعلمة ‏ مشارطاته - 

قضاوه ‏ وسراسيم توايته 

نبذ أخرى من أخباره وأحواله 

المرابع القاضى سيدى الحاج اسمعيل 

مشيخته ‏ مولاى عم ١ااسكتانى‏ ب سیدی محمد المر‌دانی ب 
فى القضاء رسميا 


مر کزه الادسسی 

نار منه والبه 

بينه وس مؤلف هذا الکتاب - وتقلیات فى حیاته . 
سیدی عثمان الاینداوزال 

الاول من علماء أسرته : عبد الرحمن 

الثانی عبد الله بن عبد اامرحمن 

الثالث ابرهيم بن عبد الله . 

الرابع عبد الرحمن التاغمارغارتى المحدث الجليل 
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محمد الایز تكاضى الطاطاء‌ی صهره 

اسل الكدئ ۲ نیقی .+ تهر اقا 

آحمد ابن الحاج الاوداشتی . ولده محمد بن أحمد 

الحمسن بن أحمد بن محمد بن اسمعيل الاستاذ انشیط التخرج 
من مصر . 

أشياخ عبد الرحمن التاغارغارتى 

منهم الاستاذ عبد الله بن على الايرغى الحرفى 

كيف تعليم القرءان فى ( سوس ) 

الاستاذ أحمد التاثموتى 

ومنهم الاستاذ أبو بكر التائموتى 

ومنهم محمد بن أحمد الطاطاءى 

الحامس محمد بن عبد الرحمن التاغارغارتى 

السادس “محمد أخوه . وهناك ظهير واجازتان 

السابع محمد بن عبد الرحمن ( ءاخر ) 

الثامن سيدى عثمان بن االطاهر 

الاوداشتيون منهم عبد الكريم الابیفدی 

ومنهم سیدی محمد بن عبد ا الاوداشتی 

ومنهم محمد بن عبد الكريم الاوداشتی شيخ أحمد التیمگیدشتی 
ومنهم أحمد بن الحاج صهر التاغارغار تی 

ومنهم محمد بن أحمد بن احاج الاوداشتی 

ومنهم آحمد بن عبد المرحمن الاوداشتی 

ومنهم عبد الله بن محمد الاوداشتی 

بقية أخبار سيدى عثمان . وتبركه بالشیخ الالغى 

الحسن بن محمد الشرحبيلى ‏ أفخاذ الاسرة الشرحيلية ل 
قائمة علمائهم اجمالا 

الاول حسين ااشرحبيل 

قولة المحضيكى فيه 

قو4 صاحب (الدرر المرصعة) وما بين الشرحبيلى والناصرييل 
انتقالاته - فى فاس - فى سوس وصف مؤلف فى حضرته 
أمسسباطه الثلائه - محمد “محمد أحمد ‏ وما قيل فيهم 
على بن عبد الله نن أحمد 

أحمد بن على بن عبد الله 


اد 


۸ على بن آحمد بن على 
۸ حامد بن أحمد 
۸ محمد بن أحمد بن على 
۸ محمد بن على بن أحمد 
۸ على بن على بن عبد الله 
۸ السن بن محمد بن أحمد ‏ مشیخته ب ۱ 
48 قيامه فى أهله بمنصیهم - ملاقاته للشيخ الالغى 
۹ الزوايا المضافة :لى سيدى حسين 
۰ اعلامة سیدی أحمد بن محمد الاثنيضيفى ثم المزوضى 
۰ الاول اشیخ سیدی محمد والده 
5 اآولاده - وتلامسده 
۸ قولة على اأهوارى فيه 
۰ الثانی ولده سيدى أحمد الذ کور 
۶ قوله الهواری فيه 
۵ تلاميسده 
۷ اتصاله بالشیخ الالغی 
۷ اثالث سیدی اطنفی بن محمد 
۰ الأخذون عنه 
۲ الرابع سیدی آحمد بن الحنفى 
۳ على بن محمد الهواری الذی أف فى الاسرة 
۶ العلامة سیدی الحسن الرسموكى البوعانفری - علماء آسرته ب 
۶ لاول سیدی آحمد بن مبارك ال‌سم و کی 
5 قوه على الهواری فيه 
۵ اثانی سيدى الحسن بن أحمد ولده ‏ قولة الهوارى فيه 
71 اثالث سيدى محمد بن الحسن بن أحمد 
1 الرابع سيدى محمد المختار 
۷ الخامس سیدی محمد بن محمد المختار 
۷۸۰ الاديب داود التاغاتينى 
4 لاول من علماءا سرته حسين بن داود . وما قيل فى ترجمته 
۳۸۰ الثانى عبد السميح بن محمد الاول ‏ وما قيل فيه 
٠‏ الثالث محمد بن عبد السميح بن محمد عبد الواسع 
١‏ الرابع عبد السميح بن عبد الواسم - الثانی 
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الخامس یعزی بن عبد السمیح - الثانی 

السادس محمد بن يعزى ‏ ابن من قبله 

السابع عبد الله بن محمد بن يعزى ‏ واد من قبله 
الثامن أحمد بن محمد بن يعزى 

مطلع قصيدنه العر ببة ااشلحبه الشهورة 

قصائد إله ‏ منها هحوه لامزوغار 

ااعاشر محمد بن أحمد بن محمد بن يعزى 

كتاب (نفحات الشباب) من ۲۸۲ الى ۲۲۸ 

الاد باء الاربعة اأزدو تى - [اسگتا نی ت الايلالنى ت الر‌سم وکی 
اتصالهم بمولای محمد العام ابن مولای اسمعیل فى (تارودانت) 
امتحان محمد اإعاام لهم فى الادب 

قصائدهم فيه 

آسنماء بعض علماء بحضرون عنده فى اليخارى 
انتقاد محمد العاام اقصائدهم 

آخسیری 

قواف للشاعر امحاولو فى بودميعة 

أخريات لاحمد اأتاغاتينى فى بودميعة 

آخری فى وصف خيل الحلبة 

نزهة انکشفت عن مساجلة فى ذم العبيد 

يائية للرسموكى 

مقامة للایلائنی 

الحادى عشر مبارك دن مسعود التاغاتینی 

الثانى عشر عبد المنعم بن عبد ااواسع 

الرابع عشر سلیمان بن يعزى 
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الخامس عشر محمد بن سلیمان بن یعزی 
الماد عقر آعت: ين شمان الفرخی. ند وها قبل افيه 
من أشياخه السن بن على السسملالى . ومحمد بن يوسف التيمل 
۳۳۷ من عاثاره رسائل 
السابع عشر عبد الله بن آحمد ااتازیمامتی 
الثامن عشر ابسرهيم انازیمامتی أوعامى 
التاسع عشر أحمد السملالى ثم اتیمگیدشتی 
العشرون الحسن ابن عمه القاضی - ولده ب 
الحادى والعشرون سیدی داود الاديب الکبر 
مولده - متعلمه - ومشارطاته أولا 
مراجعته للاخذ . لم فى رفقه الهيبة 
فى الشارطة أيضا 
مراجعته للاخذ نى كلية ابن يوسف 
رجوعه الى سوس . ومشارطته أولا فى (تيييوت) ثم فى (تي زكين) 
نظرة عامة على حياة الاستاذ 
فى (أقشسيم) وفى (تییبوت) و «تيزثين» أيضا وفى «أيت عبلاه 
اناره الادبية 
ب 515١‏ ينه وین القاضى الجليل سيدى محمد أوبو . رسالتان 
قواف من أقواله . مع سيدى الطاهر شيخه 
بينه وبين اشياخه الصوابى والایساگی رابعقیل والنظیفی 
بينه وبين ءال (تیییوت) والقاضى موسى 
بينه وبين الباشا اشنئیطی 
بينه وبين اليزيدى, والبوزاكارنى 
بينه .وبين أودائه : الحسن الاغی - وعبد الله الوفقاوی - وعلى 
الجزولى التيمل - وابن عبد الملك الطاطاءى ‏ واپیونعمانی ب ومحمد 
ان الکی الیزیدی . 
قوافیسه فى العرش 
فى العهد اللردانى 
بينه وبين المؤلف 
نبويات له 
الأخذون عنه 
قوله بعض المعاصرين فيه 
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الاديب محمد الحامدى 

بينه وبين جامع هذا الكتاب من مراسلات 

ءاثاره ف ىالقوافى مع بعض اام‌سائل الاخرى بينه وبين ابن 'طاهر 
والبوزاكارنى 

قول4 بعضهم فيه . وعناك بعض ءاثار له آخری 

الاديب محمد بن الطيب التيزى 

العياسيون : علماؤهم 

الاول عبد الله بن ابرهيم 

الثانى سعید بن عبد الله بن ابرهيم القاضی 

رسالة منه الى واده محمد بن سعید القاضى 

الثالث أحمد بن سعید 

الرابع محمد بن سعيد القاضى فى « ايليغ » 

قواف من أقواله 

رسالة منه الى عبد الرحمن بن بوسف . من هو هذا ؟ 

الخامس سعید بن محمد . الاديب وقافية له طويلة . عارض بها 
الفشتال 

الان عل بن مان سعئد 

السابع محمد بن محمد بن سعید 

اأثامن محمد بن محمد بن محمد ثلاثة ب بن سعيد 


رسائل منه واليه 

أحمد بن محمد العباسى صاحب النوازل 

ما قاه فيه الحضيكى فى طبقاته وفى أول رحلته . 
رسائل منه واليه 


وفاته والتعزیه فيه لابرهيم الادوزى 
العاشر عبد الله بن محمد بن سعيد 
الحادى عشر محمد بن عبد الله 

اثانی عشر سعید بن عبد الله 

الثالث عشر أبو القاسم اعباسی 

امرابع عشر عبد الله التومانارى 

الحامس عشر عبد الله بوختساى 

السادس عشر يوسف بن عبد الله القاضى 
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السابع عشر سعيد بن عبد الله آخوه 


التامن عشر محمد بن المحفوظ التبزی 


ی . قوله بعضهم فيه 


قواف من آقواله بينه وبين الادیب الکوسالی وغره 


الاديب عبد امر‌حمن الاسی 


. وما بینه وبين جامع الکتاب 


وهناك بعض قوافیه 


فى القوافی للمتم‌جمین ومن البهم » وساکتفی بالشطر الاول من الشعر 
ان كان مصرعا والا فازید الکلمة الاخرة فى الشطر الثانى 
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ابن سعيد الغرمی 


الحاج اسمعيل 
له أيضا 


موسى القاضى 
ياسين الواسخينى 
موسى القاضى 

له أيضا 

له أيضا 

ابن الحاج الافرانى 
موسى القاضی 
الاديب داوود 
حمد أحمد الجاكانى 
عمر الساحلى 

الو اف 

الحاج اسمعیل 
آحمد آمحارلو 
الحسن الكوسالى 
ابن الطبب التيزى 
مساجلة 


الهمزة 
أحقا غاب بدر السوس حقا ب 
كل حرب وان تطل من سوى حرب ‏ الانتهاء 


الاعتداء 


البساء 
هلم ال الغداء فهو مهیو ا خی 
غداء مرىء والكؤوس ولا مرا ب مقطبا 
لو رام أن تبقی له الهيبة 


ياشاعر الحميرا ربك هل جرى ‏ وما السبب 
سلام على من ارتقى الادب 
أشمس الهدى والدين واأعلم والادب 
وقفت على وادى الجواهر ) وقفة ل قباب 
وافى السرور وعم الانس وابتهجت - منالطرب 
عليك بباب الله یقضی لك الارب 
أضنت دواعیاآهویااصب المشوقالى -والنخب 


ذروه 


عليك سلام مثل ما تسحب الصبا 
سلام غدا من نفحة الروض أطييا 
تشب تنانير الوغى بالک‌اتب 
أقصر عذولى أو فلج وأنب 
ما الراح تشربها براح مخضب 
لله ما أحلى بيائك ‏ وما أحب 
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المؤلف 

التهامى الغرمى 
أبو فارس الادوزى 
الحاج اسمعيل 
الاديب داوود 

له آيضا 

الحاج اسمعيل 
مساجلة 


داود الادیب 


موسی القاضى 
له أيضا 


موسی القاضى 
له أيضا 

مبارك ابن المصلوت 
احاج مسعود 

الحاج اسمعیل 
المؤلف 

ابن سعيد الغرمی 
التهامى الغرمى 
الحاج اسمعيل 
الاديب داود 

له أيضا 

له أيضا 

الحاج اسمعيل 


الاديب داود 


التنساء 
أكل عام مناحات بتر نيت 
ال شيخنا الب الهمام الذى له ب ومزية 
فلا باس فاذهب أيها السيد الذى ب سینمت 


وفت ‏ لكم الابام من بعد | بأسة 
توافت على لطف كأ نفاس ىة 
أسرزتها لنه درك ده 
أنت ‏ در بلأسعد الفيالات 
و حمس ° معنن قهوة 
أيا ‏ وزيرا ‏ زهت يبه الوزارت 
الحساء 
دعوا القول فى قاض له النقص لازم - ذبيح 
با حيذا السيارة تس اللبرياحا 
هذى كوؤّوس مشعسعات الراح 
أضاعت فؤادك الحئاذر فى السنح 
برجوع مولانا الامام لعرشه ‏ الاشباح 
منى السلام فغاديا ومراورحا 
اللدال 
فلا شق بهوارى اذا وعدا 


مثلك با من غدا بالعزل بودعنی - ايعاد 
واو لم دكن للمالکی جوازه ‏ مقلدا 
حروف جعلن القلب أبيض بعد ما - والبعد 


ان اللذائد فى الحباة جديدها 
آدر ك ااعلم أحمد ن الحميد 
اذا شئت أن تحظی بكل الجامد 
الا أن خير الطرق جمعاء للوری - أحمدا 
يمم ربوعا حلها داو و د 


وافى ال" هن ابیت قصيد 
عذوبة نظم الشعر أحلى لدى من - على وجد 
هذه قرقف اذا ما احتساها ‏ من مزبد 
هاج شوقى انس جديد 


هذه قطعة ذا 
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له أيضا 

الحاج اسمعیل 
الزدو تى 

آحمد التاغاتینی 
موسی القاضى 
داود الرسموكى 
له أيضا 

له آیضا 

له أيضا 

محمد البناء‌ی 
داود أيضا 
محمد الحامدى 


عبد ال رحمن الاسی 


انن الحاج الافرانى 
موسى القاضى 

له أيضا 

الفاطمی الشرادی 
موسى 

الاديب داود 


ابن أبى بكر الردانى 


عمير ااساحل 
محمد أحمد الجاكانى 
الاديب داود 

له أيضا 

الحاج اسمعيل 
الحاج اسمعيل 
الولف 

آحمد ااتاغاتینی 
ااسکتانی 


بتخمیس اسمعیل قد شغف الحجا ‏ الحادى 


بودعنی والدمع هام على خدى 
ناوك فی الافو اه أحلى من اشهد 
فكان ‏ منجله اذا ما بددا 
اسب ذ نحن العاشق والمعمود 
سلم على السید لادیب داوود 
أيا سيدا أضحى لاهل النهی صدرا 
لسيد عبد لاله مد وسودد 
بعثت نظما يا صفی اوداد 
آفتی. “امطارع.. ”ازى وة ال 
أبرق تجاه الرقمتين بدا لنا ب تواجد 
آتی فاتی فورا سرور مجدد 
با صاحبت أ أسكنته ‏ شوادی 
قل للمطلى ‏ ومن لها يحدو 
السراء 
يا قاضيا حائزا لحسن سيرته - مسطورا 
يا من بعزة وجهه قد أحرزت - يرى 
يا عالا تتحلى بتصدره ب والبكر 
يا سيدا سمت العليا بطلعته ب فى الكدر 
وليتك اذ أبيت الا فراقنا ‏ ولا عمرو 
سرى نفس النسيم ‏ وهنا فبشيرا 
علوت على الاقران يا ابن مبارك - اشتهر 
سلبت بحسن جمالها الانکسارا 
فنا طافرة- راثت الدنتتا. عفاخره 
آتت تزدهى | من حسنها . التوافر 
بللله ‏ يا نفس النسيم الساری 
انى الحياة لعاشق أصماه من 2 المتكسر 
من لم شاهد حضره الختار 
أنسيم | روض هب فى الاسحار 
أمد الهى فى المعالى مذاهيا ‏ أمزغر 


ما الموج فى أزبادها . ما السحب فى أمطارها 
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له أيضا 

أحمد أمحاولو 

داود المرسموكى 

له أيضا 

اش 

له أيضا 

تحمد بنسعيد ااعباسی 
ابن الطيب التيزى 
الحسن الکوسال 
مساجلة 


موسى القاضى 


موسى القاضى 
له أيضا 

محمد الايلالنى 
داود الاديب 
الطاهر الافرانی 
داز د الاديب 
له أيضا 
الحسن الالغی 
داود أيضا 

له أيضا 
محمد الحامدى 


موسى ١أقاضى‏ 
محمد أقاريض 


موسى القاضى 
اأماشا الشسنة 


( ردانة ) فى بشر وحق لها الیشر 
آلا ابشروا فالفقح دقت ‏ بشائره 
أهنىء | دهری آم پهنثنی الدصر 


ألم بتغر الحصن ‏ يا حبذا الثغر 
متی ينثنى الى الهدایه والبر 
شوقى اطيبة لافسیح المجمسر 
ريح الصبا روحى على لتحملى ا حبر 
مرت صبا هبت ملع الفجر 
فلىهنا اقلب الكئيب ‏ اأعواشر 
السزاى 
آتی حمو لاحم اسوس یبغی - کنزا 
السسسین 
أقول لمن یسائل عن شريف ‏ کیاسا 
لیکسن قاضیا على اهل سوس 
فطورا الى مصر وشام وتفلیس 
لا تجزعن ‏ وان کان الزمان آسا 
وافت تروم وصالا والمشيب عسا 
مسری نسيم ندی يمناك ‏ يا موسی 
أعندكما علم بيا قالت الکاس 
آنانا بريد من تطیب به النفس 
بعثت نظاما تاه من حسنه النفس 
لمعهدنا ااعلى سر مسقدس 
آتانی فانسانی من الدهر ها أسا 
خير المدائح | مهدح خر الناس 
الضساد 
بظن بى الاغمار سخطا لما قضی 
سلام ‏ زرى | بعرف مسك مفضضص 
الطساء 
أحييك يا خير الولاة تحیه - السبطا 
فلله ‏ ها أحلاه ‏ شعرا بل أسفنطا 
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موسی القاضی 
له أيضا 


الحسن السگرادی 


المؤاف 
الحاج اسمعيل 
محمد الحامدى 


أحمد دوكنا 
أحمد ااتاغاتینی 
مساحله 

أحمد آمحاولو 


موسی القاضی 
له أيضا 


داود المرسموكى 


بعضهم 
آحمد التاغاتینی 


داود الرسم و کی 


أحمد الاسی 
أحمد دو كنا 

له أيضا 

البو نعمانى 

الحاج اسمعيل 
مساحلة 

مساجله أخرى 
أحمد الیزیدی 
داود المر‌سم و کی 


محمد الحامدى 


العن 


قد كنت فرح دائما للاربعا 


فاس لعمر الله دار العلا سا المرباع 
أمن زورة زرناك سحت مدامع 
أأنتم ‏ أم لانس اللذيذ ‏ أو داع 
أباقة زهر أم قواف تر صع 
سوابق مولانا بروق لوامسع 
ذکر للعاصد ‏ باللوى فالاجرع 
الفاء ۱ 
سلام كزهر الروض فاح له عرف 
ماذاا برد اثعلب المستضعف 
اختيال الفصون فى الاحقاف 
القساف 
عليك سلام مثل نفح الدائق 
بينما الاحمق الهول بری الناس - على الاطلاق 
أشاقك برق فى السماء تالف]ا 
الكاف 
اليك شددنا الرحل يا ابن مبارك 
حقا تضعضع ركئنا المسموك 
بعثت نظاما يا ابن سیدنا المكى 
اللام 
كل شىء فيه زكاة فكانت ‏ مشلى 
الى العالم الارضى الكريم المبجل 
رضيع لبان اشود والعلم والفضصل 
بلغ فتبى التجد ند اسماعی سا 
ان قيل ما بخشاه اسماعيل قلت اسماعیل 
خليانى ‏ سبق السيفا العيذل 
على ويحيا ‏ فى الوغی قد تصاولا 
أتى بريد الذى آهوی فجدد لى 
مهلا عليك أيا ‏ من لج فى عذلى 
هبت بنجد فاصبت قلبی السالى 
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عبد الرحمن الایسی 


الاديب الردانى 
أحمد الاسی 

عبد الله السباعى 
الادیبب داود 
الحاج اسمعيل 
له اضا 

الاديب محمد الحجوى 
عم الساحلى 
الإيلالنى 

مساحلة 

أحمد التاغاتينى 
مساحلة 

داود اللرسموكى 
له آیضا 

له أيضا 

الطاهير الافرانی 


موسى القاضى 
الاديب الردانى 
الاديب داود 

ابن سعيد الغرمى 
محمد أحمد الجاكانى 
الحاج اسمعيل 
له أيضا 

المؤلف 

محمد أمحاواو 

له أيضا 

احمد اليزيدى 
داود الرسموكى 
له أيضا 

محمد الحامدى 


دام العلا لك ادبارا واقبالا 
العم 
كنا تراك ذخيرة الاإيام 
ما زال يرقى العليا مساعده ‏ و النقم 
فحى أبا عبد الاله وقل له ب هن نعم 
أمن آندت ‏ قريحته نامسا 
صل معنی والها حلف غرام 
أصبح سل فی الليل الحمساما 
يا أيها الفرد الذى ‏ الکرم 
سعد الزمان وطابت الا یام 
فكأن ذاك الصقر اذ الحمامة 
عليك سلام أيها لال الشهم 
مدح العبيد المنتنين ‏ جبريمة 
با سسدا ‏ قد علت بقدره الهمم 
عليك أيا بدر البدور ‏ سللام 
قرت وطابت بعد تذكار الحمى 
وافت على قدر وقد شفة الظما 
النون 
لشوقى الى وجه الاديب أبى الحسن 
ودعت قرض الشعر هنذا زمان 
أبدرر مجد آم بدور زمان 
هذى الرياض وريفة الافنان 
جهلى ‏ كثيف وافعالى ‏ مصرحة 
همت سحب الجفون بالارجوان 
خطب الأهوى بتواصل وتدان 
ما رياض أغصانها رر انة 
النصر طوع يديك والتمکس 
آنظر الى الازهار ‏ فى آوانها 
بدر الهداية ‏ قد جاد به زمنی 
يا نيرى فلك العلیا قریضکما ب عن وسنی 
تألق ‏ بارق بأرجاء تاد 
يا من يحاول ایضاصا وتبيانا 


۲۳ أحمد الیز بدی اولیت آولیت یا ذ ١‏ الفضل احسانا 
9 سعیداین‌القاضی‌العیاسی بحقکم ردوا اطحياة ای 
المسساء 
۸۷۰ أحمد الاسی وذاك كايثار الصلاة لفائح ۳ آت‌ضاه 
۸۰ ۱اطاهر الافرانی ألم سنسلام طب النشر اذکاه 
۰ محمد الحامدى يا من تسامت على الجوزاء علیاه 
السسواو 
۸ الاديب داود اذا صدئثت آفکار نا بصدا النوی 
السساء 
51 الحاج اسمعيل عليك بحد واحتهاد فانما ب العلما 
۶ محمد المرسموكى أفى کل وقت التقی واللواحيا 
۷ داود الرسم و کی حا ردانه وولاهما وبياها 
۰ له أيضا آنا افا اة الق هبات 
رجز 
۱۷۰ بعضهم هو یوخ الله حير العلماء 
۱ عبد الرحمن الاسی قل للفقیه ‏ سيدى المختار 
:۰ المؤااف لیس نحل السادة الاإبسار 


الفهرس الر ابسم 


فى النئورات رسائل أو ظهائر 
موسى القاضی ل 51/8 ۱۸ - ۲5 - 
آحمد الامی ب ۸۲ - 
الفاطمی الشرادی - ۲۵ - 
أحمد دن الحميد الغرمی - ٩۳۲‏ - 
عبد الله بن عبد العطی السیاعی - 
محمد بن عبيل الجراری ‏ ۱۰۲ - 
الدنی الناصری ب ۱۰۲ - 
آحمد دركنا  ١55‏ 
من الاقاويين - ۱۸۳ - 


أو مقیدات وآمتالها 


۰ هت ۱۰۱ — 


الادیب داود ‏ ۲۰6 - ۲۱۱ ب 
المؤلف ۲۱۸ ۷۷۱۵ 

محمد بن ابرهيم اتاگوشتی ‏ ۲۶۱ بت 2۲۰ 5۲۰ ب 

حول حسين الشرحبیلی - ۲۶۲ ب 

احمد بن سلیمان الیر‌سموکی ۲۲۲ - ۲۲۶ 2 ۲۳۵ - ۲۳۱ له 

داود الرسموكى 55:5 ہے ۲۲۵۱ - 

الطاهر الافرانی - ۳۳۲ ہے ۲۹۱ ب 

محمد الحامدى ‏ ۲۸۷ - ۳۹۱ ۲۹۸ - ۳۹۸ 506١‏ ہے 

أبو زید البوزاکارنی - ۳۹۶ ہے 

سعيد ااعیانی القاضی ل 5٠١٠5‏ بت 

محمد بن سعيد ا'عباسى القاضى ‏ 1۰۸ - 

محمد بن بحیا الازاریفی ‏ ۶۱۲ بت 

محمد بن محمد بن محمد العباسى - 2۱۲ ب 

حمق متا لاقنت E EE‏ 11 ادا 
اسرهيم التاٹوشتی  8۱٩‏ - 

بعضھم ‏ ۲۴ ب 

ادر‌هیم الادوزی - ۲۲ .- 

اجازات أو مع طلبها 

من محمد آقار يض 2۴ سه 

من الفاطمى الشرادی ل 5١‏ - 

من ابن ادريس القادری ‏ 2۲ 

من الحاج مسعود ل 1۲ ب 

من المحفوظ للادوزی - ٦۳‏ - بعد طلبها منه 

من عبد الکريم بنیس - 18 - 

من أحمد سکیرج ‏ 15 - 

الى التاغارغارتی - ۲۳۳ - ۲۳ - 

ظهائر وقرارات رسمية 

الى مبارك بن الصلوت بت ۲۵ ب 

قرار وزیری مع رساه رسمية - ٦۷‏ - 

ظهائر الى الاقاويين - ۱۷۵ ۱۷۵۰ - ۱۷۷ - ۱۷۸ - ۱۷۸ - ۱۷۸ - 
۸ - ۱۷۹ 2 ۷۷۹ ۰ ۱۸۰ - ۱۸۱ - ۱۸۲ - ۱۸۲ - ۱۸۲ - ۱۸۵ - 
۷ - 

ظهير الى التاغارغارتی - ۲۲۲ - 


= 0۹ع = 


مدراسيم : 

آل الوالفاق مكاي AS RSS ROAR‏ ككقذت واي 
مقدات وامثالها : 

ای کا اما ايه 

مارك الأكتاوى 2ت ۷۵۱ 

مسعود المحاطى - ۱۶۲ - 

حول ءال محمد بن مبارك الاقاوی - ۱۱٩‏ بت 
حول نسب سیدی محمد الزوضی - ۲۵۱ ل 
نفحات الشباب - ۲۸۱ - 

مقامة ‏ ۲۲۵ ب 

مشيخة أحمد العباسى ل 5١5‏ - 


الفهرس الخامس 
فى الاسر العلمية المذكورة فى الجزء » وهی على قسمين : 
اس سيقت فى وسط موضوع الكتساب . وهى : 
4 عال الصلوت الهواريون 
۳ الالياسيون الماسيون 
7 ااغرميون الجراريون 
٠١6‏ عل الحاج محمد بن عبد اکريم الاخصاصیون 
٤‏ العدةانيون المجاطيون 
۱5۰۱ الهیر "انیون التاغاجيحتيون 
۱5۸ التاجاک‌انتبون التیندوفیون 
5 ال سیدی محمد بن مبارك الاقاویون 
۲ اواحمانیون السختانیون 
۱ التاغارغاتبون الابنداوزالبون 
۸ الشر‌حبیلبون الایز نائیون 
٠‏ ال سیدی محمد الا ئنیضیفیون الزوضیون 
5 اام‌سموکیون اموعانفربون الوزیون 
۶۸ التاغاتینیون الرسم وكيون 
۲ اعیاسیون السملالیون 


= 44. = 
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> - 


o 
۳۰۷ 


سے 


واسر* جىء بها استطرادا . وهی : 


ءال سبدی عيسى السگنانی الحوريون 


فى الاخطاء المطبعية التى وقعنا عليها : 


السطر الخطأاً 
١‏ الباب الخامس 
۷۹ عشر 

۹ مضئة 

۱۰ أخبار ناه 

٩‏ سستباب 
۳۸ التبندويئى 
٠‏ التتبعة 
۲ تهجو 

۱۰ فانتابتكم 
۱۸ فلنكت 

۲۲ بعظهم 

۳۹ فانما 

۳۰ تقو له 

۷ فا مقدر 
۱۷ الغلب 

5 ما قاله 

۹ فصار 

۱۹ واتبح 

۵ الفتقرة 
۲٤‏ جذپ 
۳۱ سنته 

۳ لقضساء 

0 التیکررینی 
۲۲ بت كوا 
۸ ومر جعة 


۷۱۰۵ 
۱۰۹ 
۱۱۱ 
۱۱۱ 
۷۱۳۰ 
۱۳۲ 
۱۳۹ 


۷ 
۱۹ 
۱۱ 

0 


۱ 


شوونه 
لم یت رکه 
واستحب 
الضاة 
قانضة 


الصو اب 
شوون 
لم ترك 
واستحيا 
القضاة 
قائظة 


تاخر السطر ااتاسع عن السطر العاشر 


5 الشروط 

۳ (فالحاشية) ‏ الا ب فى الماء 
۳۳ العلاهة 

۱ أو یدعی 
۱ الحديث 

۱۹ ۶ ص 
۳۱ محفوض 

١‏ ضنينا 
۲۰ جزت 

۱ وما تقفى 
۲۲ رافقه 

٦‏ ضل 
۱۳ النامات 

١‏ العلوم 
۲ واستر 

۳۱ يتلقى 

o‏ تصدم 
۱۹ الروحة 
۱۳ آنه فارس 
۱۵ بلسده 

۳۹ کت 

۰ فى سوس 
۱ سیدی 

3 عن ابن العربی 


والشروط 
سقط رال 


sa 


وان لا يضف 
اله له 
وهى علوى 
محمد العالم 
واحوزها 
۹ ف 
لله 
وواحد عشر 


۲ افنی 

۷۱۹ وس دف 
۱۹ الفدود 

۷ فسما 


۳ 
١‏ ومن اقوال 
۱۳ الشرق 
5 مع معاصر یه 
١‏ (فى اخاشية ملهما 
۲ (فى اخاشية منهما 


۳۲ ويصلى وهو 
۷۱۸ علسه 

۱۸ وهم 

بف ورجل 

0 فى تدر 

۳۰ الذكورة 
۳۲ وظهت 

۲ وبعد الرحيم 
۳ ودق 

۳۰ فلس دك 
۳۳ يناسب 

۳ البوزياءى 

3 الاحنلال 

30١‏ 0 مقبل 
۱۹ وقد كان 
0 كتبه 

5 نقد بمسه 
۳۳ ا مطملة 

۱۳ زيارنهما 
۱۸ تىل 

o‏ نىخفسىت 
۳۰ ابن عبد السميح 


زبار نها 
يدل 
ابن عبد الواسع 


الخطآاً 


(فى الحائسية 

سیبه) 

9 اطرج 
شم ۱ 4 
1 لهسة 


الى هذا 


۳ (فی اخاشیة) الفاسد 


فحزنا 


55 = 


لار سم وکی 
بذهاب الواعد 
وإلصعلوك 

تک ف 
عل راسه 


مرو 


۳۳۷ 


۳۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳۲ 
۳۳۲ 
TY 
۳۳۳ 
TT 
۳۳۳ 
۳۳۹ 
۳۳۷ 
۳۳۷ 
TTA 
۳۳۸ 
۲۳:۱ 
۳۱ 
۳:۹ 
۳:۷ 
۳۵۰ 
0۹ 
۳0١ 
۳6 
ror 
۳6۸ 
۳0۹ 
۳° 
۳۹۰ 
۳۹۰ 
۳۹۱ 
۳۹۲ 


السطر الخطا 

8 وما يئل 

۳ الكرح 

۱۹ رحمه 

۱۹ کر 

١‏ دن 
۱ التشهبدین 
۷ آسه 

۳۳ مادك 

۲ لاهیر ه 

۳۳ الداسية 
م60 | شر 

۳۸ وعشر ين 

۳۱ على وقشف 
۳۹ انکض | 

١‏ «فی اخاشیت حلد 
۳ ابن محمد 

4 تحزمئنا 
۱5 رسج 
۳۳ عم سر 

۳ یجتنبها 
۹ لیس 

۱ ظته. 
٠‏ اخطنسات 
۷ ولا أدرى 

۳۸ الغوايا 

4 الدائدك 
15 لو بمسسح 
۱۹ متعسر 

5 أو لسم 

٠‏ شارع 
۳۵ باست الماح 
١‏ فى الدين 
۳۰ ما لکل 


السطر الخطا 

۷۹ من نبسات 
۱۲ صاحس.ا 

55 فاشرح 

۲ على الامصسد 
o‏ بك 
۳۹ هذه 

۳۷ زاهت 

۹ ونسیانها 

۱ (فى اخاشیة» وخليل 
۳۹ والجبر 

۲۰ قدروه 

۳۵ مخففا 

١‏ الى تسح 
۹ مجمد. بن كو 
۹ محذب 

۸ البيزاكاريفى 
۳ اخلافات 
۲ الخسسر 

۹ باللتح 

5 (فى اخاشیة» من فداح 
۱۳ الملحوظ 

۱۲۳ بعض 

فى مدا 
5 والاغطساء 

١١‏ کات 
۱۷ المشبب 

6 رة 

۱۳ يا میسن 

۰ ۷۱5 

: (فى اخاشیة» بيدى 
۹ عن امال 
۷۱۹ طلوا 

۸ انسسدی 


ال تضييع 
أحمد بن موسی 
فحدد 
البوزاكارنى 
اختلافسات 
المحبرة 

من قداح 
المحفوظ 


السطر خط 
١ f“‏ (فى الحاثمية) الذکور 


رو ۳۱ غر 


f°‏ ۱۷ آوارق 
4° ۱۸ من‌کنده 
300 ۳ فى سيلها 
٦‏ ۸ (فى الحاشية) يقصده 
2۰۸ ۳۷ فسیعملون 
° كل فى ذلك 
2١‏ 5 فلیست 
١ 4١٥‏ (فى الحاشية) آخد 
۹۹ ۲۲ مفكرة 
۰۰ ۲ فى هلم 
۲۳ ۱۰ اليكم 
TT‏ ۳۱ ار 
۹ فل المتعفسين 
5 ۷۱۵ تا 

۰ ۲ الداتسر 
۰ ۲۵ نموذج 


الفهرس السابع في الفاظ الشلحت ١‏ 


۰ ت 8 ۰ 4 

امسرا ات الخد يد و 

وت 7 سب 58 

ا فلاا وکس 
۱ ی ما 

أمزار كو ات عبلا 

1 o ۰۰ م‎ 

امان أ بت أَمْ جوض 

اسف با اتود ان 

کا ی . 

انامرایشر نول امن وابلي 


رر 


ات ٠‏ سسمور 


افا و 


تاوریرت نحروش 
تا تا داش 


> أرما 
5 


وبع بمطبعة النجاح ج الدار البيضاء 


